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 المقدمة

، وحيثما احتجت، وحيثما يممت، صلى الله عليه وسلم تجد رسول الله  –بإذن الله  –فهنا  حيثما التفتَّ

وتجده حيثما افتقدت أو فُقدت، تجده في كل حالاتك، كما يجده كل واحدٍ سواك في كل حالاته، 

يجده العالمم كله في كل ميدانٍ أمامه ... تجده في المشكلات  كما يجده العالم في كل حاجياته ...

 شكلات المتوقَّعة، فأما الأولى فتحلها، وأما الثانية فتتقيها.الواقعة، وتجده في الم
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لَّ النبي ما هذا المنهج، ولماذا؟  كل مشكلة إلى يوم القيامة؟صلى الله عليه وسلم : كيف حم

وسيرته وتفاصيل حياته .. معروضة أمام العالمين ...  صلى الله عليه وسلمهذه رسالة رسول الله 

ْفم منها مرحلةٌ من مراحلها ْفم منها شيءٌ مطلقًا .. لم تَم ْفم منها جانب معروفة لم يَم  أبدًا .. لم يَم

 واحد أبدًا ...

من مشكلة؟ مشكلة  صلى الله عليه وسلموالسؤال الذي نريده هو: هل خلت أي مرحلة من مراحل حياة النبي 

 حقيقية .. حياتية .. آنية أو مصيرية ..؟!

 هل حين جاءته الرسالة في الغار واجه بعدها في مكة مشكلات ..؟! 

هل كانت تلك المشكلات عادية .. هل بلغت تلك المشكلات أمنه وأمانه؟! وحياته  

المشكلات إلى أهله وأهل بيته وأبنائه؟! هل قُتل بسببها أناس  وحياة صحبه ..؟! هل وصلت

ر .. هل صودرت  ماَّ بم آخرون ونجوا مثل بلال وعم من صحبه مثل ياسر وسمية .. وهل عُذِّ

لشدة المشكلات إلى ترك هل اضطُرَّ آخرون  أموال أناس .. هل طُرِدم أناس من صحبه ...

نفسه من دخول مكة ومن صلى الله عليه وسلم ء؟ هل مُنعِ النبي بلادهم مهاجرين إلى أرض الغرباء البعدا

 الطواف بالبيت العتيق كما يطوف كل الناس؟

 من بلده؟!صلى الله عليه وسلم هل بلغت المشكلات أن أُخرج النبي  

المدينة انتهت جميع المشكلات .. أم كان في انتظاره أنواع صلى الله عليه وسلم وهل حين وصل النبي  

نْ دمبَّ على الأرض اليهود؟هل كان في المدينة ثلاث قبائل من  من المشكلات الجديدة؟! ِّ مم  !شَم
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هل ولدت في المدينة بؤرة مشكلات خطيرة للغاية اسمها المنافقون الذين كانوا معه  

نية .. وفي وفي حياته وفي تفاصيل الحياة المدفي مسجده، وفي جهاده أحيانًا، وفي بقية العبادات، 

 مجريات الأحداث وأجزائها ...؟!

المشكلات التي كان يوعز بها اليهود ويثيرها المنافقون  ويكفي لنعرف خطورة تلك 

ل  دائمًا وأبدًا وفي كل حال أن نقرأ سورة التوبة ... والتي يكفي أن نعلم إلى أي شيء حوَّ

... دون توقُّف حتى بلغ من غضب رب العالمين أن رفع ]بسم الله  صلى الله عليه وسلمالمنافقون حياة النبي 

 من غيرها؟! ا يرفعهالرحمن الرحيم[ من سورة أول التوبة ولم

جوها وأنزل الله أول ثمانٍ   وعشرين آية من سورة  ثم أي مشكلة مفتراة تلك التي روَّ

وماذا فعلوا في غزوة أُحُدٍ حتى أنزل فيهم ما أنزل في النور .. وهل من مشكلة أصعب منها؟! 

ق الخند سورة المنافقون، وماذا صنعوا في غزوة –سبحانه  –سورة آل عمران، وفيمن أنزل 

، وفيمن أنزل الكثير من سورة النساء؟! وفيمن حتى أنزل فيهم وفي غيرهم سورة الأحزاب

 ا في المفسدين فيأنزل سورة البقرة كلها إلا آيات معدودة وهي مترابطة معها ...  فمن قاله

 الأرض .. وهم اليهود فقد صدق.

ض لها النبي   ه لِّغ دعوة الله، ويواجإذ هو يبصلى الله عليه وسلم ثم أي مشكلات تلك التي كان يتعرَّ

هم من المنافقـرؤوس الكفر وقتلة الأنبي وا كِبَم نْ تولم  لاظـويواجه غ ين،ـاء، ويواجه مم

سحتى كان في أول الأمر  صلى الله عليه وسلمالأعراب .. ويواجه متابعات قريش له وهو في مدينته  ليلًا  يُُرم

ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنهاسِ   ئيعليه:  إلى أنزل الله   .[67]المائدة:  ئى وَٱللَّه
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ثم هذه السرايا والغزوات والبعوث هنا وهناك هل كانت إلا لإطفاء المشكلات،  

! وهل ؟شكلاتوهو أرباب الم على الأقوام زالة الطغاة الذينوتمهيدًا لطريق الدعوة إلى الله بإ

كما حصل عند الكثير،  مرارًا أن ذهب من الصحابة  صلى الله عليه وسلمبلغ غدر هؤلاء بصحب النبي 

اء القرآن، ولحلفاء النبي بئر   .وهم بنو خزاعةصلى الله عليه وسلم معونة مع قُرَّ

المشكلات عند كفار قريش، والمفسدين في الأرض من  والسؤال هو: هل توقفت 

 اليهود، والمنافقين، وغلاظ الأعراب؟!

 .  لا والله ما توقفت المشكلات عند هؤلاء، ولا عند هذا الحدِّ

فهذا المجتمع الصالح الذي أصبح أصلح مجتمع عرفته المجتمعات ومنه وُلدت خير  

أمة أُخرجت للناس ما كان كذلك أبدًا، بل لم يكن في الوجود أبدًا، لقد كانوا آحادًا .. وكل 

 من الظلمات صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم هو -سبحانه  –واحدٍ فيهم كان يعيش في ظلمات، كما قال الله 

هم من النجاسات شيئًا فشيئًا وليس مرة واحدة ..وأدخلهم إلى النور  رم هَّ بَّاهم شيئً  .. وطم ا ورم

بَّى الوحش على اللين والحلم ومحاسن الأخلاق بعد أن كانوا على غير ذلك ...  فشيئًا كما يُرم

لَّمهم ِي ـِنَۧ رسَُولٗ  ئيكل شيء .. نعم كل شيء، وإلا ما معنى:  وعم م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ ِنۡهُمۡ  هُوَ ٱلَّه  م 

ْ عَلَيۡهِمۡ  ْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰل   يَتۡلُوا يِهِمۡ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُا  ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك 
بيِ   ، وهل التزكية إلا حل مشكلات القلوب والصدور وتطهيرها، ثم [2]الجمعة:  ئى ٢ مُّ

سبحانه  –وهل يعني قوله  لى بذل الأرواح في سبيل الله؟!إعلاؤها ابتداءً بالنوايا ومشكلاتها إ

القضاء على مشكلة الجهل وهي أخطر المشكلات على إلا  ئى وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ  ئي: -

المجتمعات؟! وهل تعني الحكمة إلا استخدام العقل والخلاص من مشكلات الأخلاق 

 وآثارها، وتحقيق الإمامة؟! ومساوئها والجاهليات
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؛ فمن رجل يُمل من الجاهليات لقد كانت المشكلات أمامه في صحبه إذًا ف 

 الكثير، وآخر أقل وأقل، وآخر فيه خصلة من خصال الجاهلية .. وإلا فمن أين جاء هؤلاء؟!

 ألم يأتوا من ظلمات الجاهلية؟!

وكانت ثمة مشكلات في العصبيات الجاهلية التي لم يتخلَّص منها البعض منهم، 

 لمنافقون هم المستثمرون لها من داخل المجتمع؟وكان ا

لۡمِ كََفٓهةٗ ـ  يَ  ئيولذا قال سبحانه للمسلمين:  ِ ِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِِ ٱلس  هَا ٱلَّه يُّ
َ
لَ َََّهبعُِواْ وَ  أ

َٰتِ  يۡطََٰنِِۚ إنِههُۥ لَكُمۡ عَدُو   خُطُوَ بيِ   ٱلشه ل الله [208]البقرة:  ئى ٢٠٨ مُّ به  ، وهذا هو ما تكفَّ

وۡلِِاَؤٓهُُمُ  ئيفقال: 
َ
ْ أ ِينَ كَفَرُوٓا لُمََٰتِ إلََِ ٱلنُّورِِۖ وَٱلَّه ِنَ ٱلظُّ ِينَ ءَامَنُواْ يُُۡرجُِهُم م  ُ وَلُِِّ ٱلَّه ٱللَّه

وْلَ َـٰ ٱلطه 
ُ
لُمََٰتِ  أ ِنَ ٱلنُّورِ إلََِ ٱلظُّ صۡحََٰبُ ٱلنهارِِۖ ـ  غُوتُ يُُۡرجُِونَهُم م 

َ
ونَ  ئكَِ أ  ئى ٢٥٧ هُمۡ فيِهَا خََٰلُِِ

نزَلۡنََٰهُ إلَِِۡكَ  ئيفقال سبحانه: صلى الله عليه وسلم ، وأجراه على يد رسول الله [257]البقرة: 
َ
الرِٓۚ كتََِٰبٌ أ

لُمََٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَب هِِمۡ إلَََِٰ صِرََٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلَۡۡمِيدِ  ]إبراهيم:  ئى ١ لُِِخۡرِجَ ٱلنهاسَ مِنَ ٱلظُّ

 ٓۦءَايََٰت   ئيه: ـانـال سبحــ، وق[1 ِ َٰ عَبۡدِه ِلُ عََلَ ِي ينَُ  ُخۡرجَِكُ  بَي نََِٰت   هُوَ ٱلَّه ِ لُمََٰتِ لِ  ِنَ ٱلظُّ م م 

َ بكُِمۡ لرََءُوف   ل حياة النبي [9]الحديد:  ئى ٩ رهحِيم   إلََِ ٱلنُّورِِۚ وَإِنه ٱللَّه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا فإن من تأمَّ

أحدٍ وجدها حياة عملية .. ينقل فيها الناس  مع الناس، ومع أهله، ومع أعدائه، ومع كل

 .النقلة الفعلية العملية الحقة كمجتمع، وينقل فيها الأفراد فردًا فردًا

كان يواجه في كل وقتٍ مشكلة، ويواجه مع كل سائل مشكلة، صلى الله عليه وسلم ومن ثممَّ فإن النبي  

 ؛ةه أحيانًا مشكلويواجه مع القادم الجديد من الجاهلية مشكلة، ويواجه مع المجتمع الذي بنا

من خلال نعرة من النعرات، أو ثغرة من الثغرات، أو فتنة جاهلية منتنة، كما يواجه إرثهم 
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في  تهماستشكالا ما يواجه من كما يواجه ،جماعي، وبشكل فردي .. الجاهلي الثقيل بشكل عام

 .منهم طبيق ما يريده الله ت

ت المدينة، ومشكلة ثم كانت مشكلات من نوع آخر ألا وهي الفقر   مَّ والحاجة التي عم

ة الماء الذي بيد اليهود، وال فَّ  .غرباء الكثيرين من أهل الصُّ

رضي الله  –، ويكفي أن نقرأ تَيير الله لنسائه صلى الله عليه وسلمفقرًا هو رسول الله وكان أشد الناس  

: يهنَّ عة علوبين الفراق مع إمتاعهنَّ والس دـال الشديـاء عنده على هذا الحـبين البق – عنهنَّ 

زۡوََٰجِكَ إنِ كُنتُُه َرُدِۡنَ  ئي
َ

ِ هَا ٱلنهبُِِّ قُل لۡ  يُّ
َ
مَت عِۡكُنه يـَ أ

ُ
نۡيَا وَزيِنتََهَا فَتَعَالَيَۡ أ ةَ ٱلدُّ يَوَٰ ٱلَۡۡ

احٗ  سَ حِۡكُنه سََ
ُ
ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَإِن كُنتُُه َرُدِۡنَ ٱ ٢٨ ا جََِيلٗ وَأ َ وَرسَُولََُۥ وَٱلده عَده للَّه

َ
َ أ فإَنِه ٱللَّه

جۡرًا عَظِيمٗ 
َ
 .[29-28]الأحزاب:  ئى ٢٩ اللِۡمُحۡسِنََٰتِ مِنكُنه أ

من بلاءات عظيمة لم تترك ناحية من نواحي حياته إلا صلى الله عليه وسلم دعك مما أُصيب به هو  

ة .. قِ بْ وغزتها ... حتى لم تُ  ذَّ كل هذه المشكلات والكربات حتى  ولازمته له من الدنيا لم

.. فلقد لي، وكل شيء .بنفسي، وولدي، وأهصلى الله عليه وسلم ظة نزع روحه الشريفة، فديتُه استقبلته لح

: حين رأته ينازع ويشتدُّ عليه النزع:  قالت فاطمة  الم قم اهُ، فم بم رْبم أم اكم بِ »وم لىم أم يْسم عم ما لم يكِ لهم

عْدم الْيموْمِ  رْبٌ بم  .1«كم

 المشكلات وعناوينها؟!والسؤال هنا: هل هذه كل المشكلات، أم أن هذه هي رؤوس  
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 ؟!صلى الله عليه وسلموهل من مشكلة إلا حلَّها النبي 

لَّها؟! وهل صلى الله عليه وسلم ؛ هل ترك النبي والسؤال الذي يترتب على ما سبق من مشكلة إلا حم

لأي مشكلة مقتصًرا على أصحابه وأهل زمانه، أم أنَّ حلَّه لأمته وإلى أبد صلى الله عليه وسلم كان حلُّ النبي 

 وهل كان بقاء حله لأي مشكلة من تلك المشكلات إلا معجزة عظيمة وحدها؟! الدهر؟!

لَّ النبي    صلى الله عليه وسلموالسؤال الأخير هنا: فكم نخسر نحن في هذا الزمان حين لا نعطي حم

ه؟!  للمشكلات  ،ا ونورنالأننا ضيَّعنا قائدنا وهادين ،كم نتيه نحن ونبقى في التيه ضائعينحقَّ

 !؟إذ نحن أشد ما نكون إليه حاجة ،ياة ومشكلاتها ومتاهاتهافي ظلمات الح وضعنا من بعده

فِظْنا حديثها، إذ لا ندري إن كان هنا ثمة مشكلة فضلًا الحقيقة  ضيَّعنابل كم   وإن حم

تركنا مفهوم المشكلة الفعلية .. المشكلة الواقعية التي كانت .. والحل  من أن نعرف حلَّها، بل

أنها المشكلة في روايات الأحاديث  بمفهومٍ آخر للمشكلة وهيأخذنا الواقعي الذي كان، 

 بحثية مجردة! أكثرها وما إلى ذلك من قضايا والآثار .. وظهور التضارب بين الروايات

 :من قبل ومن بعدمفهوم المشكلة  

هي مشكلات إنما  –كما سنرى  -صلى الله عليه وسلم يواجهها رسول الله  كان التي إن المشكلات  

ة عملية .. اجتماعيأو مشكلات علمية .. خُلُقية ..  عقدية، أو مشكلات فعلية؛ إنها مشكلات

كلة فليست هي المش، .. إلا أنها جميعًا مشكلات حقيقية ، وهكذا على هذا سِرْ .. أسرية ... مالية

، وما تبقى من السنة إنما هو تحذير من صلى الله عليه وسلموهذه هي التي شكلت أكثر سنة النبي  ،النظرية

ت علامة مشكلات وفتن فعلية قاد مة سوف تقع في الأمة في كل جانب من الجوانب، ولهذا عُدَّ

هي  وليست ،أو الاثنين معًا ،أو علامة من علامات الساعة ،من علامات النبوة
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ي الت الاستشكالات العلمية على الروايات، ولا على المرويات، ولا على الأمور العلمية

الإشكال العلمي، كما اعتدنا في هذه الأعصر على حصر فهم المشكلة  اا يظهر منهمميوردونها 

المفهوم المتبادر والمفهوم العام ة فيها، وهذا الفهم للسنة غدا هو نَّ فيها، بل على فهم السُّ 

 زادًا للبحث العلميصلى الله عليه وسلم حتى غدت كل سنة النبي  للمشكلة في أي حديث مع حديث آخر

 وج من الظلمات إلى النور.، وللخروليست زادًا للحياة المجرد

ع المعرفي والتفنُّن في إخراجها، وفهرستها، وتصنيفاتها، ومحفوظاتها،   زادًا للتوسُّ

لذي ا كل هذاالحقيقة هي أن وحفظها، والأعاجيب في تَريج حفظة أسانيدها وما إلى ذلك، و

ه من ب وأمنْعِم – افظ للسنةـار الحـأقصد الإط ؛ار فقطـفي الإط يُدث في هذا العصر إنما هو

هو و عند سلفنا الصالح بأحسن وأدق ما تكون الوسيلة ... وكل هذا بعدما تحققتِ  - ارـإط

إذ دعا  صلى الله عليه وسلموتسابقوا إلى دعاء النبي  لتبليغها، فقد استجاب المسلمون أحسن الحفظ حفظها

مام سم »فقال:  ا كم اهم أمدَّ ا فم فِظمهم تيِم فمحم الم قم مِعم مم أً سم م اللهُ امْرم هُ نمضََّّ نْ هُوم أمفْقم امِلِ فقِْهٍ إِلىم مم ا، فمرُبَّ حم هم مِعم

قِيهٍ  يْسم بفِم امِلِ فقِْهٍ لم رُبَّ حم نَّ على أهل هذا الزمان بفتح علمي   ، ثم إن الله1«مِنهُْ، وم قد مم

مادي في الحفظ وليس في الفهم؛ أي في علم الرواية وليس الدراية، فأصبحوا يُفظون فيه ما 

حاديث بأسرع ما يمكن وأدق ما يمكن، بل هو المطابق لما وضع فيه أول مرة، يريدون من الأ

فإن الإغراق في حفظ الرواة والروايات في هذا  ويعيده حافظه متى يريد كما تركه .. ولهذا

بالغاية أيَّما إضرار، ويصرف عنها  الزمان إنما هو انشغال بالوسيلة دون الغاية ... وهذا يضَُّّ 

ق وتفتُّت!، أيَّما صرف  وينشأ خصومات جديدة بين هؤلاء وهؤلاء، ونحن لا ينقصنا تمزُّ
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 من هو الإمام بالسنة اليوم؟!: 

أبعد ما يكون عن الغاية التي بُعث  اليوم صلى الله عليه وسلم ولقد أصبح سلوك الأمة مع سنة النبي 

أصبح وفالسنة أصبحت هي ثروة علمية .. ومناهج تعليمية ...  صلى الله عليه وسلم ....بها صاحب الرسالة 

ا، والأكثر جمعًا، والأكثر معرفةً بحلِّ  مامالإ بالسنة هو الأكثر حفظًا، والأكثر فهمًا تقليديًّ

... ولا حول ولا  إشكالات الروايات والمرويات، وهكذا أهل الفقه، وقبلهم أهل التفسير

 قوة إلا بالله!

ما عادت تحتاج إلى مزيد أبحاث ودراسات وتفريعات وإبداعات في  اليوم فالأمة 

من التركيز على الروايات نفسها ... والعالم الآخر ما عاد يأبه إلى مزيد  مزيدٍ  إلىولا  ،التنظير

من المثالية، ولا إلى مزيد استعراض الدعاوى، فكثيًرا ما يقول بعض الغربيين: ما رأينا أحسن 

 اض النظريات عن دينهم، ولا أكثر من مخالفتهم لما يزعمون!من المسلمين باستعر

، إلا أن نبلغ بالسنة ولا شيء يمكن أن يشبع هؤلاء وهؤلاء، ويقنع هؤلاء وهؤلاء 

ن جديد إلى ة ومالوسيلة .. وعدنا اليوم ثاني دغايتها ... فهذا الفراغ ما نشأ إلا حينما توقفنا عن

 ابانتهينا من جمع السنة وضبطنا حفظها ضبطًا هو المنتهى في كتفكأنَّا وبعد ما الوسيلة أيضًا .. 

لالكتاب إطارفي زخرفة  عدنا إلى تعديلٍ  ل فيه ونعدِّ  ولا نزال. ولا حول ولا قوة عليه ، ونعدِّ

لعالم بالاختراعات لى ا، فسبحان الله كيف تجاوز العالم كله مشكلة الحفظ بما فتح الله عإلا بالله

قرصٍ واحدٍ تحفظ مكتبة عظيمة بكاملها، وبضغطة زر واحد تعيد السنة فعلى  الحديثة .!

محفوظة كما رُويت ... فلماذا الإصرار على هذا النوع من الحفظ وذهاب أعمار وجهود وأموال 

ذلك أنه طال انتظار أئمة السنة على  وتأخير إنشاء الرجال وإعادة الأمة ،وتأخير بلوغ الغايات

حتى يبلغوا الغاية بعد ما  ة، وسوف يطولومستوى دين الله ودعوة الله، والقيادة والقد
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نَّ الله على الدنيا بهذه السنة  ،يَرجون من بين الأسطر والكتب، والورقة والقرطاس وقد مم

عاف ما كان عليه أهل ، فإن العالم اليوم عاد وانتكس في مشكلات هي أضعاف أضالعظمى

الجاهلية الأولى وهو يريد حلاًّ .. وكل واحد في هذا العالم أصبح لديه من المشكلات التي تولِّد 

 !مشكلات بحيث يُمسي عليها ويُصبح على أضعافها وهكذا ...

صلى الله عليه وسلم مدٌ لو كان مح]يقولون:  مفكرو العالم مثل أينشتاين صلى الله عليه وسلم:الحل: بخروج رسول الله  

ت نسبة هذه المقولة له أم لم تصح[مشكلاته في جلسة واحدةحيًّا لحلَّ كل   أناف ،، وسواء صحَّ

، ادمةوالق مؤمن بهذا تمامًا وعن قناعة، إيمانًا بكل تفصيلات المشكلات الموجودة –والله  –

 وليس هو الإيمان الإجمالي فقط.

ْرُج لهذا العالم ليحلَّ له صلى الله عليه وسلم والسؤال هو: إذًا فلماذا لا نترك رسول الله  ه؟ أم مشكلاتيَم

 يبقى هذا حلمًا محالًا على التحقق؟!

م لا يأتي الحق وإن مات صاحبه؟! أليس لهذه ...  «حق»صلى الله عليه وسلم أليس رسول الله  إذًا لِم

رقت التي غ المعاصرة أوليس لها من حق يُل كل مشكلاتها .. حلٍّ لهاالعالمية من  المشكلات

َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ  ئي: ألم يقل الله  فيها .. نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّه
َ
لمَُوٓاْ أ نههُمۡ إذِ ظه

َ
وَلوَۡ أ

ابٗ  َ َوَه ْ ٱللَّه وهو يدخل المسجد صلى الله عليه وسلم ألم يقرأ النبي  [،64]النساء:  ئى  ا رهحِيمٗاٱلرهسُولُ لوَجََدُوا

ُۚ إنِه ٱلۡبََٰطِلَ كََنَ زهَُوقٗ  اءَٓ وَقُلۡ جَ  ئيودٍ في يده: عُ الحرام ويُطِّم الآلهة بِ   ٨١ اٱلَۡۡقُّ وَزهََقَ ٱلۡبََٰطِلُ

سنا هي أول ما نستفتح بها كل مجالصلى الله عليه وسلم فإن الغاية التي بعث الله بها رسوله  [؟!81]الإسراء:  ئى

سْتمغْفِرُهُ، »صلى الله عليه وسلم: إنه هو ]الهدى[، فكان يقول  ؛وخطبنا نم سْتمعِينهُُ، وم نم دُهُ، وم إنَِّ الْحممْدم للهِِ، نمحْمم

نْ يُ  مم هُ، وم ْدِهِ اللهُ فملام مُضِلَّ لم نْ يَم لنِما، مم يِّئماتِ أمعْمام مِنْ سم نْفُسِنما، وم ورِ أم نمعُوذُ باِللهِ مِنْ شَُُ لِلْ فملام ضْ وم
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هُ  ادِيم لم دْيُ مُحم »، 1«هم نم الهمدْيِ هم دٍ وأمحْسم فالهدى والهداية والهمدْي من الهدُى والهداية. ، 2«صلى الله عليه وسلممَّ

والاهتداء هي غايته وليس البحث العلمي لأجل البحث العلمي، وتعلُّم السنة للعِلم بالسنة، 

ير فإذا ما امتدَّ الأمر فهو الس !، وهكذا دواليكتحفيظهابعد ذلك وحفظ السنة لحفظ السنة و

دوران في المربع الأول مربع الحفظ دون إكمال خطوة واحدة على نفس خُطى المسيرة؛ أي هو ال

يْئًا فم »صلى الله عليه وسلم: ، ألم يقل رسول الله جديدة إلى الأمام نحو تحقيق الهدف مِعم مِنَّا شم أً سم م اللهُ امْرم هُ نمضََّّ بملَّغم

امِعٍ  ى مِنْ سم غٍ أموْعم ، فمرُبَّ مُبملَّ مِعم مام سم إلى متى ونحن إذا انتقلنا  تفعيل هذا العلم؟! نأي ،3«كم

ل هذا إلى منهج يسير قطة ثم يعود إلى الن  إلى هذه الغاية؛ العلم للعلم؟!فننتقل إلى أن نحوِّ

فنحن ندور في حلقة مفرغة، ونراوح في مواضعنا ونحن لا زلنا على هذا منذ  الأولى وهكذا!

ن قيام، بل قاموا بالعمل زمن بعيد ... بينما مرحلة الحفظ الأولى قد قام بها الأوائل أحس

فظ السنة وما كان ح والتأسِِّّ به وحمل هديه للعالمين أحسن قيام،صلى الله عليه وسلم والتطبيق وطاعة الرسول 

 عائقًا عن الغايات مطلقًا فرضي الله عنهم ورحمهم.

 كيف السبيل إلى النقلة النوعية؟:

جماله  وهنا من حقك أن تقول: إن هذا كلام جميل لكنه نظري، وأخشى أن لا يتجاوز

ل نحو هذه النقلة النوعية يبفكيف هو الس ،صلى الله عليه وسلمهدي رسول الله ولا يصل إلى  هذه المقدمة

يل ، وفي القيام بها، والقيام لها، وإقامتها؟ كيف نستطيع تفعصلى الله عليه وسلمالعظيمة في تلقي سنة النبي 

 ا العلم النظري وهذا الكنز العظيم الذي حفظناه بفضل الله تعالى إلى حياة ...؟ذه

                                                        

 (، وصححه الألباني.1892أخرجه ابن ماجه ) 1

 (.7277أخرجه البخاري ) 2

حِيحٌ، وابن ماجه )، وقال: ( واللفظ له2657أخرجه الترمذي ) 3 نٌ صم سم دِيثٌ حم ا حم ذم  .، وصححه الألباني والأرنؤوط(4157(، وأحمد )232هم
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 أن منا إلى إحالةٍ لا والله ما هو بالعلم النظري أساسًا، ولا هو بالعلم الذي يُتاج إلى 

م واقعًا،يصبح علمًا عمليًّا، نعم هو علم ولكنه هو في أساسه علم عملي ..  يرَّ  علمٌ جاء لواقع، وغم

لَّ كل ما في الواقع القديم من إشكالات من ، وأزال كل ما فيه وصنع واقعًا جديدًا، وحم

ظلمات، ولم تقف في وجهه كل الجاهليات مجتمعة ولا منفردة فهزمها جميعًا .. وما ذلك إلا 

، وأنَّى لمعرفة والذي نشهد ونقول: ]وأنَّ محمدًا حق[صلى الله عليه وسلم لأن صاحب الحق هو رسول الله 

 نظرية ذهنية أن تزيل واقعًا أجمع عليه العالم كله، وعمل به العالم كله آنذاك؟!

لَّمات  يجعلنا نعيد النظر فيما ظننا اليوم أنهاإن هذا المنهج  لَّماتمُسم  .. وهي والله مُسم

م ولكن ليس بفهمنا لها اليوم .. ففهمنا لها هو الخطيئة لأنه حم  لإطار ها في الإطار المعرفي .. اصرم

 في ! اللهم إلا أذكار نردِّدهاصلى الله عليه وسلمالنظري .. الإطار الروائي ... وهذا هو ما تبقى من رسول الله 

اء ـوبهذا حصر كل ما جا، ـات نحفظها، وسنن فردية تعبُّدية ننشرهـ، ومحفوظوقتها ووردها

 وبهذا حوصر كون ]أن محمدًا حق[؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله.صلى الله عليه وسلم .. به رسول الله 

نَّة: أليست هي الطريقة؟! فهل الطريقة هي معلومات نظرية  فماذا تعني كلمة السُّ

ريقة تفكير فحسب؟! أم هي طريقة حياة بأكملها .. وهي صراط مستقيم معرفية؟! أم أنها ط

.. وإنها لكذلك، لكن المشكلة الكبَى ليست في هذا المنهج ولا ذاك إنما هي أن جعل المنهج 

وم وأُلغي حتى لم يعد له الي الأولوصودر المنهج أقيمت عليه دور العلم، المعرفي المجرد هو ما 

نه هََٰذَا  ئي ذكر
َ
قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهُِِۦۚ ا فَٱَهبِ صِرََٰطِِ مُسۡتَقِيمٗ وَأ بُلَ فَتَفَره  ئى عُوهُُۖ وَلَ َََّهبعُِواْ ٱلسُّ

ِي يََِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ  ئي، [153]الأنعام:  ه ٱلَّه مّ ِ
ُ
ِينَ يََّهبعُِونَ ٱلرهسُولَ ٱلنهبِِه ٱلۡۡ ٱلَّه

 
ۡ
نِجيلِ يأَ َٰةِ وَٱلِۡۡ مُِ ٱلِهوۡرَى بََِٰتِ وَيُحَر  ي  َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطه مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَى

ْ بهِۦِ ـ  عَلَيۡهِمُ ٱلَۡۡبَ  ِينَ ءَامَنُوا غۡلََٰلَ ٱلهتِِ كََنتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ فَٱلَّه
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَٱلۡۡ
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بَ  وهُ وَٱته رُوهُ وَنصَََُ وْلَ وعََزه
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ ْ ٱلنُّورَ ٱلَّه ]الأعراف:  ئى ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ـ  عُوا

ِ وَلَ  ئي، [157 ن يَتَخَلهفُواْ عَن رهسُولِ ٱللَّه
َ
عۡرَابِ أ

َ
ِنَ ٱلۡۡ هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم م 

َ
مَا كََنَ لِۡ

 ِ َٰل فۡسِهُِۦۚ ذَ نفُسِهِمۡ عَن نه
َ
 يرَغَۡبُواْ بأِ

 
نههُمۡ لَ يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ

َ
بيِلِ وَلَ مََۡمَصَة  فِِ سَ  وَلَ نصََب   كَ بأِ

ِ وَلَ يَطَ ٱ ارَ وَلَ يَنَالوُنَ مِنۡ عَدُو   ا ونَ مَوۡطِئٗ ـ ُ للَّه  نهيۡلً إلِه كُتبَِ  يغَِيظُ ٱلۡكُفه
جۡرَ صََٰلحٌُِۚ إنِه ٱ لهَُم بهِۦِ عَمَل  

َ
َ لَ يضُِيعُ أ لهقَدۡ رَضَِِ  ئي[، 120]التوبة:  ئى ١٢٠ ٱلمُۡحۡسِنيَِ للَّه

 ُ كِينَةَ عَلَيۡهِمۡ  ٱللَّه نزَلَ ٱلسه
َ
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِِ قُلُوبهِِمۡ فأَ عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ إذِۡ يُبَايعُِونكََ تََۡتَ ٱلشه

ثََٰبَهُمۡ فَتۡحٗ 
َ
 [.18]الفتح:  ئى ا قرَِيبٗاوَأ

لْنقف الآن لآن ا صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي نعرفهصلى الله عليه وسلم سنة النبي بهذه الحياة ...  في مواجهة إذًا فم

لِّ مشكلات الحياة العالمية  والإسلامية؟! قادر على حم

 بلى والله، وفي لمححيًّا لحلَّ مشكلات العالم كله أم لا؟! صلى الله عليه وسلم فهل لو كان رسول الله 

 محمدًا حق[ وبين أنالبصر. إذًا فمن أين جاء هذا الفارق الهائل .. الفارق العظيم ما بين ]أن 

 !؟سنة نظرية معرفية فحسب صلى الله عليه وسلمسنة محمد 

س ألي ؛صلى الله عليه وسلمولننظر ثانية ونعيد النظر في مصطلح آخر وهو ]الأسوة[ برسول الله 

وْتُ الجُرح : ، ويقالالتي تدل على المداواة والإصلاح الأسُوة مأخوذ من مادة )أ س و( أمسم

ى  مَّ يْتُهُ، ولذلك يُسم اوم بالطريقة المعرفية صلى الله عليه وسلم ، فهل سنة النبي 1الطبيب الآسِّآسُوه أمسْواً أمي دم

ومداواة جروحها ووقف نزيفها .. أقصد صلى الله عليه وسلم اليوم قادرة على مداواة مشكلات أمة محمد 
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 ومرويات كريمة لا نصيب لها فيما بقي منه إلا شعاره  يبعلمها المعرفي المجرد المعروف الذ

 .«القدوة» الواقع؟! الجواب: قطعًا لا؛ وهكذا نقول في مصطلح

عليم ، ومرويات تهل هي تعليمية تثقيفيةصلى الله عليه وسلم من بعثة الرسول   ولننظر في غاية الله

، فقال صلى الله عليه وسلم هو طاعته  طاعة الله أن هذه وسائل توصل إلى تحقق للحفظ والرواية .. أم

طِي ئيسبحانه: 
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّه يُّ

َ
ْ ٱلرهسُولَ يـَ أ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللَّه مۡرِ مِنكُمُۡۖ فإَنِ عُوا

َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
وَأ

ء   َٰلكَِ خَيۡ  فرَُدُّوهُ إلََِ ٱ َنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ ِۚ ذَ ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ِ وَٱلرهسُولِ إنِ كُنتُمۡ َؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه  للَّه
ويِلً 

ۡ
حۡسَنُ َأَ

َ
مِنيَِ إذَِا دُعُوٓاْ إلََِ إنِهمَا كََنَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡ  ئي[، ويقول سبحانه: 59]النساء:  ئى ٥٩ وَأ

وْلَ 
ُ
ُۚ وَأ طَعۡنَا

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
ِ وَرسَُولَِۦِ لَِِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ أ ]النور:  ئى ٥١ ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ـ  ٱللَّه

طِيعُواْ ٱ ئي، وقال سبحانه: [51
َ
َ لَ قُلۡ أ هوۡاْ فإَنِه ٱللَّه ُۖ فإَنِ َوََل َ وَٱلرهسُولَ َٰفرِِينَ للَّه  ئى ٣٢ يُُبُِّ ٱلۡكَ

َ وَٱلرهسُولَ لعََلهكُمۡ َرُحََُۡونَ  ئي[، وقال سبحانه: 32]آل عمران:  ْ ٱللَّه طِيعُوا
َ
]آل  ئى ١٣٢ وَأ

ۡتُمۡ  ئي، وقال سبحانه: [132عمران:  ُْۚ فإَنِ َوََلِه ْ ٱلرهسُولَ وَٱحۡذَرُوا طِيعُوا
َ
َ وَأ ْ ٱللَّه طِيعُوا

َ
وَأ

نهمَا 
َ
ْ أ َٰ رسَُولِناَ ٱلَۡۡلََٰغُ ٱلمُۡبيُِ فَٱعۡلمَُوٓا طِيعُواْ  ئيه: ـانـال سبحــ، وق[92]المائدة:  ئى ٩٢ عََلَ

َ
وَأ

وٓ  َ وَرسَُولََُۥ وَلَ َنَََٰزعَُواْ فَتَفۡشَلُواْ وََذَۡهَبَ ريِحُكُمُۡۖ وَٱصۡبُِِ بِِِينَ ٱللَّه َٰ َ مَعَ ٱلصه ُْۚ إنِه ٱللَّه  ئى ٤٦ ا

ن وَلَ مُ  كََنَ لمُِؤۡمِن   وَمَا ئي، وقال سبحانه: [46]الأنفال: 
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولَُُ ؤۡمِنَةٍ إذَِا قضَََ ٱللَّه

َ وَرسَُولََُۥ فَقَدۡ ضَله ضَلََٰلٗ  مۡرهِمِۡۗۡ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّه
َ
بيِنٗ  يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡيََِةُ مِنۡ أ  ئى ٣٦ امُّ

 .[36]الأحزاب: 

الطاعة الواجبة التي لا خيار فيها .. الطاعة الشاملة ..  إنها الطاعة العامة المطلقة

ه رسول الله   ... هذا هو الحق الذي يزهق الباطل. صلى الله عليه وسلمللإنسان إلا إذا خيرَّ
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 صلى الله عليه وسلم.أن يتركنا على ضلالة، أو جهالة، أو يموت الحق مع موت رسوله   حاشا لله

مْ، أملام »في حجة الوداع فيقول:  الله  يُشْهِدُ صلى الله عليه وسلم هذا ورسول الله  لَّغْتُ؟ قالوا: نمعم هلْ بم

دْ  : اللَّهُمَّ اشْهم ة البيضاء ولن 1«قالم ، إي والله بلغت يا رسول الله، إي والله تركتنا على المحجَّ

إلى  الذين غلبوا على أمرها فاقتادوها قيادة سنتك الكريمة زمامم  تمحى أبد الآبدين، لكن انتزعم 

ا ، وأزالوفنزعوا منها روحها، ونزعوا منها قدسيتهاحيث أراد منهم الذين غلبوا على أمرهم .. 

ل فهي لا تزيل جاهلية ولا تح وأعادوا قراطيس، اة وحيويتها ...ـحياتها وفاعليتها في الحي

 تنشئ حياة صالحة ....! ولا حول ولا قوة إلا بالله.مشكلة، ولا 
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 :يبهخطصلى الله عليه وسلم مسجد يسع الأرض ورسول الله 

ه أهل منطقت فعرِ يم نطقة الجامع خطيبًا .. وهو الملو أن خطيبًا مبدعًا قام في مسجد 

وهو يريد أن يبلغ رسالة  ،جميعًا ... بل يعرف أبناءهم وأهلهم، فخطبهم خطبة عامة عصماء

تنا فلم : يا شيخنا، إنك نسيمن خطبته جاءه الصغار، فقالوا له لكل أهل المنطقة، وبعدما انتهى

نا أي إشارة، وجاءه الفتيان وقالوا له: يا شيخنا، إنك غفلت عنا فلم توصنا بأي وصية، تشر إلي

 !نا؟يوقلن: إنك لم تبين مالنا وما عل النسوة هوجاءت

أيصح أن نسمي هذه الخطبة خطبة كاملة، وأن هذا الخطيب خطيب ناجح، وأنه 

 !؟صلى الله عليه وسلميستحق أن يتحمل أمانة منبَ رسول الله 

عم جم أمته كلها من أولها إلى آخرها في تبليغ رسالته كمثل الخطيبمع صلى الله عليه وسلم إن رسول الله 

ةم كلها له فهل  ،قائم فيهم يَطبصلى الله عليه وسلم فكل الأمة حضور في المسجد، ورسول الله  ... اللهُ الأمَُّ

أو ينسى صنفًا، أو يَمل أحدًا ولو كان صغيًرا، ولو كان  ،سوف يغفل عن فريق منهمصلى الله عليه وسلم تراه 

 !جنيناً في بطن أمه؟

سجد خطيب المنطقة هذا على لهو أهون عليه من م صلى الله عليه وسلم إن الأمر عند رسول الله ووالله

أكثر من حضور أهل هذه المنطقة بين عيني خطيبها صلى الله عليه وسلم والأمة حاضرة بين عينيه  خطيبهم ..

أكثر من مخاطبة هذا  ، وكل أمته مجتمعوكل جمع ،وكل فريق ،هذا، بل ومخاطبته لكل واحدٍ 

ا وجماعات، بل وتنبيهه وإشاراته لكل من حضَّ مسجده العظيم الخطيب لأهل منطقته أفرادً 

ا رها هذهذا وكل أمته فيه أكبَ بما لا يمكن إحصاءه من تنبيهات وإشارات وموقظات يذك

ن هو أحسن منه .. ذلك أن مثال هذا الجامع  من هذا،صلى الله عليه وسلم بل الأمر أسهل عليه  الخطيب ومم
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من  صلى الله عليه وسلمرسوله  إنما هو بعض ما آتاه الله  كلها في وقت هو واحد ضرالكبير الذي يسع الأ

لا إنها أ ن سواه من الخلق ..ومنها تلك الخاصية الفذة الفريدة المتفردة عن كل مم  ،خصائص

 خاصية جوامع الكلم.

دْ أُوتيِتُ »قال:  صلى الله عليه وسلموقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي  ما النَّاسُ، إنِيِّ قم ا أميَُّ امِعم يم وم  جم

لمِِ  مهُ، الْكم اتِم وم خم اخْتُصِرم  وم ارًا، لِي  وم دْ  اخْتصِم قم لم يْتُكُمْ  وم تم اءم  بِهما أم قِيَّةً، بميْضم كُ  فملام  نم وَّ تمهم لام  وا،تم نَّكُمُ  وم غُرَّ  يم

كُونم ـالْ  وِّ  .1«مُتمهم

، وخواتيمه جعل عنده كذلك صلى الله عليه وسلمفجوامع الكلم لم تجمع لأحدٍ مطلقًا إلا لرسول الله 

مزيد على كلامه ولا ملاحظة، فهو كما قلنا لن ينسى أحدًا من إحكامه وإحكام ختامه فلا 

 أمته، ولن يغفل، ولن يتخطى أحدًا غفلة ولا إشكالًا من أحدٍ عن هذا أو ذاك.

وهم  صلى الله عليه وسلمالذين ناداهم النبي  الجواب في أول الحديث وهم !فلمن جوامع الكلم هذه؟

ما النَّاسُ »الناس فقال:  ا أميَُّ  .«يم

م حم فجوامع الكلم لكم جميعًا أيَا الناس من  منكم ومن غاب، من كان في عهده  ضَّم

 إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلموكل من جاء بعده  ،صلى الله عليه وسلم

عالم يكلفه ثم لا يؤهله لما كلفه به، وهل ترى الله يأمر بإبلاغ رسالته فهل نرى رب ال

ِ ـ  قُلۡ يَ  ئيثم هو لا يعطيه وسيلة الإبلاغ الواضحة  ،للناس كافة هَا ٱلنهاسُ إنِّ ِ رسَُولُ ٱللَّه يُّ
َ
أ

 ْ ۦ وَيُمِيتُُۖ فـَ اَمِنُوا َٰهَ إلِه هُوَ يحُِۡۡ رۡضِِۖ لَٓ إلَِ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ِي لََُۥ مُلۡكُ ٱلسه ِ  إلَِِۡكُمۡ جََِيعًا ٱلَّه  بٱِللَّه

                                                        

بْدُ ا1/182أخرجه أبو يعلى كما في ))مجمع الزوائد(( للهيثمي ) 1 ةٌ، وابن ( واللفظ له، وقال: فيِهِ عم ماعم جمم حْممدُ وم هُ أم فم عَّ ، ضم يُّ
اسِطِ اقم الْوم حْممنِ بْنُ إسِْحم لرَّ

 (.2/21(، والعقيلي في ))الضعفاء الكبير(( )12141أبي حاتم في ))تفسيره(( )
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ِ وَكََمََِٰتهِۦِ  ِي يؤُۡمِنُ بٱِللَّه ِ ِ ٱلَّه مّ 
ُ
: ]الأعراف ئى وَٱَهبعُِوهُ لعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ وَرسَُولَِِ ٱلنهبِِ ِ ٱلۡۡ

158]. 

العظمى على  هجوامع الكلم فلقد أعطاه شيئاً آخر هو من مزايا ولما أن أعطاه الله 

القرآن  نإف ؛وحي صلى الله عليه وسلمسنته والوحي،  ن جعل معجزتهأ ألا وهو ،والمرسلين جميع الأنبياء 

اهُ الُله » :في الحديث حَّ وقد صم  ،عظيم وحي أوحاه الله ال حْيًا أموْحم انم الَّذِي أُوتيِتُ وم إنَِّمام كم وم

 َّ ةِ إلِيم وْمم الْقِيمامم ابعًِا يم كْثمرُهُمْ تم أمرْجُو أمنيِّ أم إلى يوم  -الله ذن إب – البقاء ضمنوهذا الذي  ،1«، فم

 وتى ..، فهديه يُيي الأحياء ويبعث المصلى الله عليه وسلمالحياة والحيوية في هديه  ضمنالقيامة، كما أنه الذي 

 اولا اسم لها في دواوين الأمم، ولا مؤسساته ،هي أمته كأمة ميتة لا وجود لها كأمة هالكن و

هَا ٱلنهاـ  يَ  ئير العالمية، فهي أولى الناس بتدب يُّ
َ
اس ن يقصدهم من بين النهنا، وهي أول مم  ئى سُ أ

هَا ٱلنهاسُ ـ  يَ  ئيه هنا في ندائ يُّ
َ
 ه ووعت ما يريده منها بقوله:كأمة لندائ، وهي إذا ما استجابت ئى أ

هَا ٱلنهاسُ ـ  يَ  ئي يُّ
َ
 ولبَّت، فأبشر فقد أقبل الناس. ئى أ

يجمع  ختمه به ربه بطبعه الذي طبعه إياه بقدرته، وختمه الذي  صلى الله عليه وسلمفكلامهُ الكريم 

ذا وما الغريب في هذا إ كأنها أمام عينيه يراها ويَاطبها ..و ،كل الأمة من غير استثناء بكلامه

في شيء اسمه جوامع الكلام كان الذي أعطاه هذه الخاصية رب العالمين، وجعلها في كلامه 

مهما بعد  ،أبدًا لا يغيب عنه أحد منهم ،مطلع على جميع خلقه في لحظة واحدة .. والله 

حين أخذ منهم  جمعهم في عرفة أو بعد زمانهم، ذلك أنه سبحانه هو ،مكانهم عن بعضهم

 .سهم من ظهر أبيهم آدم ذريتهم وأشهدهم على أنف
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وَمَا ينَطِقُ عَنِ  ئيفقال سبحانه:  ة أخرى في ذات الكلام هي أنه وحي ..يوخاص

 ]سورة النجم[. ئى ٥ عَلهمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىَٰ  ٤ يوُحََٰ  إنِۡ هُوَ إلِه وحَۡ   ٣ ٱلهَۡوَى  

 لكنه سبحانه هنا ذكر عن جبَيل  ،خصائص عظيمة وكبيرة وكثيرة ولجبَيل 

 .صلى الله عليه وسلملتربط هذه بهذه أحسن الربط بقلب من يتلقى نطقه  ،الذي يوحي إليه

صاحبكم الوحي الذي  :أي ئىعَلهمَهُۥ  ئي وما أحسن ما قال: فقال الإمام البقاعي 

أفلا تعجبون من هذه البحار الزاخرة التي فأقكم بها وهو أمي  ئى شَدِيدُ ٱلۡقُوَىَٰ  ئيأتاكم به 

ة   ئيفإن معلمه بهذه الصفة التي هو بها بحيث ينفذ كل ما أمره الله به  م في جز :أي ئى ذُو مِره

أنه ذو ك ،آية النشاط والحدةقوة وقدرة عظيمة على الذهاب فيما أمر به والطاقة لحمله في غير 

ة من على غاي ،ماض في مراوته على طريقة واحدة ،مزاج غلبت عليه الحدة فهو صعب المراس

لا التفات له بوجه إلى غير ما أمر به، فهو على غاية الخلوص فهو مجتمع  ،الشدة لا توصف

ن القوة أعطى م ومن جملة ما ،القوى مستحكم الشأن شديد الشكيمة، لا بيان في شيء بزواله

استقام ف ئى ىَٰ فَٱسۡتَوَ  ئيوالقدرة على التشكل، وإلى ذلك كله أشار بما سبب عن هذا من قوله: 

 .1واعتدل بغاية ما يكون من قوته على أكمل حالاته في الصورة التي فطر عليها

واعرف معانيه جيدًا واختم به كلام رسول الله  عن جبَيل  خذ كل ما ذكر الله 

دْ أُوتِيتُ »ثم أضف على ذلك  ،الكريم العظيم هذاوهديه صلى الله عليه وسلم  ما النَّاسُ، إنِيِّ قم ا أميَُّ امِعم يم وم  جم

لمِِ  مهُ  الْكم اتِم وم خم  .من عند الله وكل ذلك  ،«وم

                                                        

 (.45-19/44نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) 1



 

 

     21 

 

منه أن يبلغه للناس كافة،  دين الله، الذي يريد الله  وهذا هوصلى الله عليه وسلم هذا هو رسول الله 

، صلى الله عليه وسلمسبحانه بعد ثلاث وعشرين سنة من بعثته له  إلى آخر الزمان، مع أنه سوف يقبضه إليه

لذا لزم هذا الهدي أن يَتم بختم الصلاحية لكل زمان، صلاحية لا يفرق أصحاب زمان عن 

جديد يد العصور وزمان في تلقي الخطاب منه، وفي فهمه، وفي جديد المعاني المطابقة لجد

وشَف صحبته وكفاها  صلى الله عليه وسلم لا ينقص عن عصر النزول إلا شَف وجوده العقول والأفهام ..

 شَفًا .

وأنا أقرأ في بعض كلماته التي  ظننت حتى،  ما قاله الإمام البقاعيومن عجيب 

 فيها عن بعض معاني كلمات الله أن هذا الإمام يُلْهم بعض المعاني إلهامًا، وربما لم يكن يعلم يعبَِّ 

كثير في كلامه، وكم بين ما قلنا  والله ، وهذادها، وما هذا إلا من الله حقيقة المعاني التي أكَّ 

ف للأولين شَاللهم إلا أن  ،آنفًا من أن كلامه لأهل العصور جميعًا كأنه على نفس المستوى

عند ذكر الله له سبحانه بقوله:   مام البقاعي عن جبَيلماذا قال الإ لْ تأمَّ ف ... الصحبة 

َٰ  ئي دۡنََّٰ  ٨ ثُمه دَناَ فَتَدَلَه
َ
وۡ أ

َ
َٰ  ئيفقال:  ]سورة النجم[، ئى ٩ فكَََنَ قاَبَ قَوسَۡيِۡ أ  :أي ئى فَتدََلَه

 أنزل إليه نزولًا هو فيه كالمتدلي إليه بحبل فوصل :رسولًا إلى صاحبكم، أي من الله عقب ذلك

 .1والاستحكام من الأفق الأعلى لما له من القوة إليه ولم ينفصل عن محله

بقي في عصره الذي بعثه الله فيه، لكنه موجود معنا بهديه  صلى الله عليه وسلموهكذا فرسول الله 

 كالمتدلي إلى كل العصور من غير أن ينفصل عن عصره. فسبحان الله العظيم.
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 صلى الله عليه وسلم رسول الله العالم المعاصر ومشكلاته كلها بين يدي

هو القاضي الذي يقضي في كل قضية تُرفع إليه،  هناصلى الله عليه وسلم  الله جد أن رسولسن هل

أم سنجد ! ؟فيقول في نهاية الأمر هذا هو الحكم .. وهذا ما لك أنت، وهذا ما عليك أنت

لاد هو الحاكم الذي يقود الب أم ار الذي يعرض استشارته لمن طلبها؟المستش صلى الله عليه وسلمرسول الله 

م الذي له منهج تعليمي يريد أن هو المعلِّ  أم ؟!والعباد ... وحدوده بحدود جغرافية بلده

لِّمه ثم يمضي هو الحكيم المنعزل الذي يستشيره الناس فيعطي رأيه بناءً على تجربته  أم ؟!يُعم

 ؟!العميقة، ودراساته الماضية، وفراسته في المستقبل

الذي آتاه الله الكتاب  صلى الله عليه وسلمهذا ولا ذاك، وإنما هو سول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس رسول الله 

ِي ـِنَۧ رسَُولٗ  ئيعن مهمته:   لحكمة، رسول الله الذي قال اللهاو م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ ِنۡهُمۡ هُوَ ٱلَّه  م 

ْ عَلَيۡهِمۡ  ْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰل   يَتۡلُوا يِهِمۡ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُا  ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك 
بيِ   وَمَآ  ئي[، وقال سبحانه عن مساحة دعوته الجغرافية والزمنية معًا: 2]الجمعة:  ئى ٢ مُّ

رسَۡلۡنََٰكَ إلِه رحَََۡةٗ 
َ
 .[107]الأنبياء:  ئى ١٠٧ ل لِۡعََٰلَمِيَ  أ

نتَ بنِعِۡمَةِ رَب كَِ  ١ نُٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ  ئي قال الله له: يالذصلى الله عليه وسلم هو رسول الله 
َ
مَآ أ

جۡرًا غَيَۡ مَمۡنُون  وَإِنه  ٢ بمَِجۡنُون  
َ
 .[4-1]القلم:  ئى ٤  خُلُقٍ عَظِي   وَإِنهكَ لعََلََٰ  ٣ لكََ لَۡ

ره أبدًا رب العالمين لَّغهبم ن مم صلى الله عليه وسلم وهو  مَا  ١ وَٱلنهجۡمِ إذَِا هَوَىَٰ  ئي :مقامًا لا يمكن تصوُّ
عَلهمَهُۥ شَدِيدُ  ٤ يوُحََٰ  إنِۡ هُوَ إلِه وحَۡ   ٣ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَى   ٢ ضَله صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىَٰ 

ة   ٥ ٱلۡقُوَىَٰ  َٰ  ٦ ىَٰ فَٱسۡتَوَ  ذُو مِره عَۡلَ
َ
فُقِ ٱلۡۡ

ُ
َٰ  ٧ وهَُوَ بٱِلۡۡ دۡنََّٰ  ٨ ثُمه دَناَ فَتَدَلَه

َ
وۡ أ

َ
 ٩ فكَََنَ قاَبَ قَوسَۡيِۡ أ

وۡحََٰ 
َ
وحَۡ  إلَََِٰ عَبۡدِهۦِ مَآ أ

َ
ى  مَا كَذَبَ  ١٠ فأَ

َ
َٰ مَا يرََىَٰ  ١١ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأ فَتُمََٰرُونهَُۥ عََلَ

َ
وَلَقَدۡ رءََاهُ  ١٢ أ
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خۡرَىَٰ 
ُ
وَى   ١٤ عِندَ سِدۡرَةِ ٱلمُۡنتَهََٰ  ١٣ نزَۡلةًَ أ

ۡ
دۡرَةَ مَا يَغۡشَََٰ  ١٥ عِندَهَا جَنهةُ ٱلمَۡأ ِ  ١٦ إذِۡ يَغۡشََ ٱلس 

ىَٰ  ١٧ مَا زَاغَ ٱلَۡۡصََُ وَمَا طَغََٰ 
َ
ى   لقََدۡ رَأ  .[18-1]النجم:  ئى ١٨ مِنۡ ءَايََٰتِ رَب هِِ ٱلۡكُبَِۡ

نزَلَ ٱ ئي من قال الله له:صلى الله عليه وسلم وهو 
َ
ُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وعََلهمَكَ مَا لمَۡ َكَُن وَأ للَّه

ِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗ   .[113]النساء:  ئى ١١٣ اتَعۡلَمُُۚ وَكََنَ فضَۡلُ ٱللَّه

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ  لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول   ئي من قال الله له:صلى الله عليه وسلم وهو 
َ
ِنۡ أ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ  م 

هوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبَِِ ٱ ١٢٨ رهحِيم   حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِ رءَُوف   َٰهَ إلِه هُوَُۖ عَلَيۡهِ فإَنِ َوََل ُ لَٓ إلَِ للَّه
ۡتُُۖ وهَُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ   .[129-128]التوبة:  ئى ١٢٩ َوََكَه

.. وأنزل عليه كل هذا الكتاب العظيم ..  عليه كل هذا القرآن وهو من أنزل الله 

ا قُلۡ مَن كََنَ عَدُو ٗ  ئيه له: ـانـال الله سبحـاب العظيم، وقد قـذا الكتـوما أدراك ما ه
 ِ ِ ـل  َٰ قَلۡبكَِ بإِذِۡنِ ٱللَّه لََُۥ عََلَ قٗ جِبِِۡيلَ فإَنِههُۥ نزَه ِ ىَٰ للِۡمُؤۡ ى ا ل مَِا بيََۡ يدََيهِۡ وهَُدٗ مُصَد   ٩٧ مِنيَِ وَبشَُۡۡ
 .[97]البقرة:  ئى

ات في كل إجابة من إجاب وغيرها كثير نستحضَّ جيدًا كل هذه الخصائص الفريدةفل

 آنفًاعنها، وأن كل ما رأيت   امعة لكل العظمة التي ذكرها اللههذه الشخصية الفريدة الج

 صلى الله عليه وسلم، وكل ما ذكرت لك عن تعريف رسول الله كثيرصلى الله عليه وسلم عن رسول الله  وغير ذلك من الآيات

عين كل جواب من الأجوبةصلى الله عليه وسلموغير ذلك كثير هو مجتمع في شخص رسول الله  ، ، وهو مم

وأنك مهما ترى ما نظهره هنا من عظمة الجواب وما احتواه من أسرار، وما فيه لنا نحن اليوم 

  من هذا الظن!عياذًا باللهلمشكلاتنا كلها فلا تستغرب ذلك أو تظن أننا بالغنا،  ولولحياتنا وحل

اح الحديث السابقون ليس صحيحًا .. كأن  واردًا ولا أم يظن الظانُّ أن كل ما لم يذكره شََُّ
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فوا بحار رسول الله السابقينالعلماء  ، أو أنهم جمعوا جوامع الكلم وأن عقولهم قد صلى الله عليه وسلم جفَّ

فت عيونهاوسعتها واح بتها وجفَّ أو أن  !فعادت جوامع الكلم آثارًا وأطلالًا  توتها حتى تشرَّ

وبقيت كل العصور من بعده عالة على صلى الله عليه وسلم عصًرا من العصور قد وسع ما جاء به رسول الله 

السؤال الذي عُرض عليه، أو بالإشكال صورة مختص بصلى الله عليه وسلم عصٍر واحدٍ. أو أن جواب النبي 

لَّ مشكلات الجاهلية الأصلى الله عليه وسلم نه الذي وقع فيه السائل، أو أ  دمةالعصور القا ماأ لى فقطوإنما حم

 بعده فلا دخل له بها ...!

ا قد  يتوقف عند حدود عصرنا هذا؟!صلى الله عليه وسلم أم يظن الظان منا أن ما ذكره الرسول  وأنَّ

ذه ؟! لا والله؛ فلسوف يجد آخر مسلم في هصلى الله عليه وسلمما بقي من بحور سنته  –والعياذ بالله  –جففنا 

 الدنيا على هذه الأرض إنقاذًا له وشفاءً.

وما ذكر من عظمة بكل صلى الله عليه وسلم من خصائص لرسول الله   إذًا فإن كل ما ذكر الله

 ،كرهايذ ، وفي كل حلٍّ من حلوله التيصلى الله عليه وسلم... كل ذلك تمثَّل في كل جواب من أجوبته  صورها

 ،والحكمة ،والإحاطة ،الدقةألهذه الدرجة من ألهذه الدرجة يبلغ جوابه من العظمة؟  :فتقول

 أقول: إي والله. وكأنه حيٌّ ويُُيينا؟!صلى الله عليه وسلم والبقاء سيكون رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم.سنجد في هذا الكتاب العجب العجاب من جواب رسول الله 

ين ، كما قال رب العالمكما كان في حياته لحياتنا سراجًا منيًراصلى الله عليه وسلم جد رسول الله هنا سن

هَا  ئيسبحانه له:  يُّ
َ
رسَۡلۡنََٰكَ شََٰهِدٗ يـَ أ

َ
ٓ أ ا وَنذَِيرٗاٱلنهبُِِّ إنِها ٗ ِ ِ بإِذِۡنهِۦِ وَدَاعِيًا  ٤٥ ا وَمُبشَۡ  إلََِ ٱللَّه

اجٗ  نيِٗاوَسَِ ولن  ،، فكونه سراجًا منيًرا فإنه لم ينطفئ أبدًا بموته[46-45]الأحزاب:  ئى ٤٦ ا مُّ



 

 

     25 

 

والذين  للذين في عهدهصلى الله عليه وسلم ينطفئ أبدًا أبد الدهر ... ولن يكون السراج المنير أنفع للخلق منه 

 من بعده إلى يوم القيامة ...

وإنه حين  ،هو لنا نحن مثلما هو لهم صلى الله عليه وسلمرسول الله فلتطمئن قلوبنا إلى أن كل ما يقوله 

فإن ؛ بيالإعجاز الغيمن  يادةلكنه لنا بزفإنه يقصدنا في نفس الوقت الذي يقصدهم،  يقوله

للسائل أو للحل للمتمشكل في مشكلة لا شك أنه يعجب لأمور  صلى الله عليه وسلممن سمع جواب النبي 

من  ، وهذا أمرٌ طبيعيصلى الله عليه وسلمكثيرة وهو يأخذها ويعمل بها في نفس الوقت الذي أجابه به النبي 

 ... أصحابه ومن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ه لم وأن ،نصيحة هو أنه يقصدنا نحنأو توجيه، أو صلى الله عليه وسلم في كل جواب من أجوبته  فإن

فهل يمكن أن يتصور هذا بشر في ذلك الوقت أو في هذا الوقت ممن لا  !هذا مرة واحدة يفته

ره أي أو نه رسول الله ولا يؤمنون بالغيب،يؤمنون بأ التاريخ  عالم من العلماء في يمكن أن يتصوَّ

 ؟!أو أي عبقري من عباقرة العالمكله، 

ولهذا كان هذا الإعجاز كافيًا لأن يؤمن عليه البشر جميعًا، ذلك أنه قطعًا من الوحي 

ا مِثْلُهُ »، والذي قال فيه: صلى الله عليه وسلمالذي أوحاه الله لرسوله  اتِ مم  نمبيٌِّ إلِاَّ أُعْطيِم مِنم الْآيم
ِ
ا مِنم الْأمنْبيِماء مم

 ، ُ يْهِ الْبمشرم لم نم عم انم الَّذِي أُوتيِتُ آمم إنَِّمام كم َّ  وم اهُ اللهُ إلِيم حْياً أموْحم وْمم وم ابعًِا يم كْثمرُهُمْ تم أمرْجُو أمنيِّ أم ، فم

ةِ   .1«الْقِيمامم

... فهذا هو حياة  صلى الله عليه وسلموهذا ما أرجو الله تعالى أن يعينني لأظهره في كل هديه المبارك 

 اذوهل للشمس من حياة إ ا وذلك بحياة هديه، فهذا هو نور السراج المنير ...بيننصلى الله عليه وسلم النبي 
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د ، وهل للبحر من حياة إذا جفَّ ماؤه أوطُمس نورها إلى الأبد دت أحياؤهف تجمَّ  ،تجمَّ

، بل هديه أعظم، فمع أن صلى الله عليه وسلمهكذا هو الأمر بالنسبة لهدي النبي  وغارت لآلئه وكائناته،

ذهاب الشمس أو القمر عنا بعض الوقت لا يعني موتهما ولا ذهابها لأنهما سوف يعودان بعد 

بيننا حاضرة لا تغيب ولا تغرب حتى ولا للحظة واحدة صلى الله عليه وسلم إلينا، فإن حياة النبي ساعات 

أبدًا بنورها، ودفئها، وبعثها للحياة والأحياء في كل لحظة، بل هي هذه الحياة التي تتوقف 

 الحياة، ويعمُّ بدونها الموات الأرض كلها. عليها

فًا أو روحانية  ص بالمسلمين ... لا؛ بل هو أو هو أمر خاهذا ليس مما يسمونه تصوُّ

يحل كل مشكلة من مشكلاتنا، ويمنع أسباب الموت عن الحياة، ويمدُّ لمن أوحي إليه  هدي

 وعناصر غذائية لتعيش عليها
ٍ
 ونورٍ وهواء

ٍ
حتمي ، ووقاية نالحياة الجديدة بما يناسبها من ماء

 الحياة وتمدُّ  وتُثمر، ثم تبذر بذرها للحياة، ، فيشتد ساقها وتقوى وتُزهربها من الآفات

 إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بفسائلها الجديدة

ية لحل في عصره كافصلى الله عليه وسلم كلات التي حلَّها النبي يقول القائل: لكن هل تعتقد أن المش

عٍ،والعالم لا يزال في ت كلها مع مشكلاتنا المعاصرة كذلك، كيف من بعده مشكلات العصور  نوُّ

 واتساعٍ، واختلافٍ عظيمٍ؟!

ذْكُ  ذْكُر ، صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  جيدًا كل ما قاله الله  رسوف تم  هنا قول الله سوف تم

ۡۥۗ  ئي: صلى الله عليه وسلملرسوله  عۡلَمُ حَيۡثُ يََۡعَلُ رسَِالَِهَُ
َ
ُ أ والله أعلم بأن رسوله  [،124]الأنعام:  ئى ٱللَّه

علاجه على مستوى  منهوأعلم بشأن كل الأمم، وأعلم بما يستمد  ل ما يواجهه،كأعلم بصلى الله عليه وسلم 

لِّمُه الزمن إلى يوم  ِ  ئي القيامة ... فالله هو مُعم وعََلهمَكَ مَا لمَۡ َكَُن تَعۡلَمُُۚ وَكََنَ فضَۡلُ ٱللَّه
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م وهبه ،[113]النساء:  ئى ١١٣ اعَلَيۡكَ عَظِيمٗ  ه رب فجوابه يجمع الأزمان في كل مسألة ... وإلا لِم

 «لمِِ »كما في الحديث: صلى الله عليه وسلم ، وقد قال «جوامع الكلم امِعم الكم وم  .1«وأُوتيِتُ جم

 القدوة أن يبقى قدوةً إلى الأبد: الأول وهو لا بدَّ للمجتمع

؟! باقٍ  –سبحانه  –أليس هو المجتمع الذي أنزل الله عليه كلامه الكريم ... وكلامه 

وره، وعلمه، وعمله .. فكان هؤلاء ونصلى الله عليه وسلم أليس هو المجتمع الذي نفذ فيه هدي رسول الله 

 ئي صلى الله عليه وسلموهم تُربته الخصبة، وشجرته الباقية  ،هم مراد الله له  َ د  مُّّ ِينَ  مه ُِۚ وَٱلَّه ٓۥ رهسُولُ ٱللَّه  مَعَهُ
اءُٓ عََلَ  شِده

َ
ارِ رحَََُاءُٓ بيَۡنَهُمُۡۖ أ عٗ  ٱلۡكُفه َٰهُمۡ رُكه ُۖ سِيمَاهُمۡ َرََى َٰنٗا ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللَّه دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلٗ م   ا سُجه

خۡرَجَ 
َ
نِجيلِ كَزَرۡعٍ أ َٰةِِۚ وَمَثَلهُُمۡ فِِ ٱلِۡۡ َٰلكَِ مَثَلهُُمۡ فِِ ٱلِهوۡرَى ِۚ ذَ جُودِ ثرَِ ٱلسُّ

َ
ِنۡ أ فِِ وجُُوههِِم م 

ُ شَطۡـ َهُۥ فـَ َازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡ  ۗۡ وعََدَ ٱللَّه ارَ اعَ لَِِغِيظَ بهِِمُ ٱلۡكُفه ره َٰ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزُّ تَوَىَٰ عََلَ
ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه  غۡفرَِةٗ َـٰ ٱلَّه جۡرًا عَظِيمََۢا لحََِٰتِ مِنۡهُم مه

َ
 [.29]الفتح:  ئى ٢٩ وَأ

رسول الله  ولربما عاودك سؤال عند بيان كل حديث من الأحاديث، وبيان كيف أن

 كان يقصدنا؟!صلى الله عليه وسلم 

وما جاؤوا به إلى النبي   وسبحان الله فهنا تذهب كل غرابة وأنت تنظر في الصحابة

لهم ... وفي كل مسائ مستنصحين، أو مختلفين، أو طالبي علم، أو يناكِ شم سائلين، أو صلى الله عليه وسلم 

ا أن الأمر ليس أمر بشٍر، ولا هو إعداد بشٍر، ولا هي مصادفات بشٍر، إنما  فعندها تدرك حقًّ

لْقُ الله لَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وهَُوَ ٱللهطِيفُ ٱلَۡۡبيُِ  ئيوحُكم الله  ... بعلم الله ... هو خم
َ
 ئى ١٤ أ

مۡ حَسِبَ  ئي: -سبحانه  –وقال  ،[14]الملك: 
َ
ُۚ سَاءَٓ مَا  أ ن يسَۡبقُِوناَ

َ
ي ـِ اَتِ أ ِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسه ٱلَّه

                                                        

 (.523رواه مسلم ) 1



 

 

     28 

 

ا 4]العنكبوت:  ئى ٤ يَُۡكُمُونَ  ِۚ  ئي[ سيعلمون حقًّ ء  طۡنَا فِِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن شََۡ ا فَره ثُمه إلَََِٰ رَب هِِمۡ  مه

ونَ  أن و ،حقيقة لة لنا في هذا العصر كما هي لهم[ سيعلمون أن الرسا38]الأنعام:  ئى ٣٨ يُُۡشَُۡ

 للعالم كله فيصلى الله عليه وسلم كما اختار رسوله صلى الله عليه وسلم لرسوله  من اختار هؤلاء اختيارًا هو - سبحانه –الله 

عن علمٍ اختار أصحابه سبحانه له اختيارًا  ومراحلها الخاتمة، كما أنه  عمر الدنيا الأخير

ۡۥۗ  ئيورعايةٍ ولُطفٍ  عۡلَمُ حَيۡثُ يََۡعَلُ رسَِالَِهَُ
َ
ُ أ  [.124]الأنعام:  ئى ٱللَّه

لقد أراد الله رب العالمين لهؤلاء الصحب المختارين أن يكونوا هم طليعة هذه الأمة، 

صيل اوليكونوا خير ممثلين عن أُمتهم إلى آخر الدنيا بكل تفاصيلها دون أن يعلموا بالتف

صلى الله عليه وسلم وهو من جعل في جواب النبي  هو من يعلم سبحانه .. القادمة من بعدهم، لكن الله 

وهديه في كل مسألة هداية لكل مهتدٍ وطالب هُدى من بعده كما هم في عهده على حدٍّ سواء 

مما جعل في  من الإعجاز للذين من بعده في هديه أعظم بل جعل الله وإلى يوم القيامة، 

ديٍ  عهده تعويضًا لمن لم يدركه عن رؤيته وصُحبته والإيمان به غيبًا دون رؤيته، فكان كل هم

 از كما ذكرنا ذلك قبل قليل ...ـل لمن بعده مع العلم والهدى ما يُمل من الإعجمم يه يُُْ من هد

مع رسول في مجت –إن صح التعبير  –الأقدار  تصاريف الذي يكاد يرىلو نظرنا بعين 

، فلسوف تنكشف لنا حقائق عظيمة .. سوف نرى كيف أن الأحداث تسير وفق قدر صلى الله عليه وسلمالله 

ُ الحدث الذي بعده .. والموقف يُيل على الذي  لا تحيد قيد شعرة الله  يرِّ .. وأن الحدث يُسم

إليه، ليقول  ، وتنتهيصلى الله عليه وسلمبعده، حتى تكون مشكلة أو تكون حادثة ما فتقع بين يدي رسول الله 

ه من خطاب الذيصلى الله عليه وسلم فيها قوله الجامع بما وهبه الله من جوامع الكلم التي يجتمع فيها حكمه 

 ئى يوُحََٰ  إنِۡ هُوَ إلِه وحَۡ   ئي: ولين والآخرين ولأمته أجمعين ... ألم يقل الله خلال للأ
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ن لها لا تعلم من غفلتك هذه [4]النجم:  ، هكذا بكل شيء، ولكل زمان ومكان ... فيا مم

ا ... حين تعرف قدر رسول الله  ا.صلى الله عليه وسلم بلحظة يا أيَا الإنسان اعرف قدرها حقًّ  حقًّ

ءٍ خَلقَۡنََٰهُ بقَِدَر   ئيقدر الله وهكذا تجد كل شيء ب  هأن، كما [49]القمر:  ئى إنِها كُُه شََۡ

رَ  ئيلكل واحد  خه
َ
وۡ يَتَأ

َ
مَ أ ن يَتَقَده

َ
، وفي نهاية الأمر كل [37]المدثر:  ئى لمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ أ

مه جِئۡتَ ثُ  ئيبين يدي رسول الله ولسان حال الزمان يقول متمثِّلًا: صلى الله عليه وسلم ذلك مجتمع رسول الله 

َٰ قدََر   ، فكانت هذه الأحاديث التي بين أيدينا نموذجًا، وكانت سُنَّة [40]طه:  ئى يََٰمُوسََٰ  عََلَ

محلها كذلك حقيقة، وكان بقاؤها لآخر الدهر معجزة شافية كافية ... لا يَرج عنها صلى الله عليه وسلم النبي 

 شيء أبدًا.

ه، ثم يقول له في ما يُ  ليُريم موسى  أرأيت مجرى الأحداث بين يدي الخضَّ  ريم

لَيۡهِ صَبِۡٗ  ئيخاتمة المطاف:  ويِلُ مَا لمَۡ تسَۡطِع عه
ۡ
َٰلكَِ َأَ مۡرِيِۚ ذَ

َ
: ]الكهف ئى  اوَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أ

 ، وهكذا كانت قصة اللقاء عند الصخرة بعد تجاوزها هو وغلامه، وهكذا قصة المساكين[82

 وجدار اليتيمين!وإنقاذ سفينتهم، ولقائهما الغلام الذي قتله، 

 هكذا تتدافع الأحداث بالأقدار .. ونحن لا نرى أبعد من لحظتنا الحاضرة.

إن الأحداث هنا ليست هي الفوضى، ولا هي مصادفات مجردة، ولا هي مجرد 

اجتهادات بشرية .. بل ولا هي القدر المجرد، إنما هو القدر مع الرعاية. إنه اصطناع الله لسيرته 

خۡتُكَ فَتَقُولُ هَلۡ إِ  ئيكيف؟!  [41]طه:  ئى  وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنفَۡسِ  ئياصطناعًا 
ُ
ذۡ تَمۡشَِٓ أ

ُۥۖ  َٰ مَن يكَۡفُلهُُ دُلُّكُمۡ عََلَ
َ
له  الذي قال الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف وهذا رسول الله [40]طه:  ئى أ

َٰ عَيۡنِِٓ  ئيهذا القرآن العظيم كله .. وقال مما له:   ئي، وقال سبحانه: [39]طه:  ئىوَلُِِصۡنَعَ عََلَ
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وهُ  ْ ثاَنَِّ ٱثۡنَيِۡ إذِۡ هُمَا فِِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ إلِه َنَصَُُ ِينَ كَفَرُوا خۡرجََهُ ٱلَّه
َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱللَّه فَقَدۡ نصََََ

يهدَهُۥ بُِ 
َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَلَيۡهِ وَأ نزَلَ ٱللَّه

َ
ُۖ فأَ َ مَعَنَا همۡ َرََوۡهَا وجََ  نُود  لصََِٰحِبهِۦِ لَ تََۡزَنۡ إنِه ٱللَّه عَلَ ل

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ۗۡ وَٱللَّه ِ هَِِ ٱلۡعُلۡيَا فۡلََٰ  وَكََمَِةُ ٱللَّه ِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ  .[40]التوبة:  ئى كََمَِةَ ٱلَّه

واضحة آنذاك غيوبًا مفاجئة، فإنها اليوم  انظر كيف هي تجري الأقدار الأحداث

ولا تملك إلا أن تقول: سبحان الله، سبحان الله وبحمده، ..  لنا نحن أهل هذا الزمانمكشوفة 

 :سبحان الله العظيم .. ولننظر إلى هذين الحديثين فقط

لِ بْنِ حُمميْدٍ  كم نْ شم يْتُ النَّبيَِّ   عم تم : أم الم ذُ  صلى الله عليه وسلمقم وَّ عم تم ذًا أم وُّ عم لِّمْنيِ تم سُولم اللهِ عم ا رم قُلْتُ: يم فم

 : الم قم ي فم فِّ ذم بكِم أمخم : فم الم مِنْ »بهِِ. قم ي، وم ِ ِّ بمصرم مِنْ شَم مْعِي، وم ِّ سم قُلْ: اللَّهُمَّ إِنيِّ أمعُوذُ بِكم مِنْ شَم

ا ِّ لسِم نيِِّي نِي،شَم ِّ مم مِنْ شَم لْبيِ، وم ِّ قم مِنْ شَم عْنِ « وم هُ يم رْجم  .1ي فم

طُوفُونم في الطُّرُقِ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة و ةً يم لائِكم إنَّ للهِِ مم

 : تكُِمْ قالم وا إلى حاجم لُمُّ وْا: هم نادم ذْكُرُونم اللهم تم وْمًا يم دُوا قم كْرِ، فإذا وجم لْتممِسُونم أهْلم الذِّ يم

 
ِ
ماء تهِِمْ إلى السَّ مُْ بأمجْنحِم ونهم يمحُفُّ ُمْ، وهو أعْلممُ منهمْ، ما يقولُ عِبادِي؟  فم بهُّ يمسْأملُهمُْ رم : فم نْيا قالم الدُّ

 : أموْنِي؟ قالم : فيمقولُ: هلْ رم دُونمكم قالم جِّ دُونمكم ويُمم ْمم ونمكم ويُم ُ بَِّ بِّحُونمكم ويُكم : يُسم قالوا: يقولونم

أم  : فيمقولُ: وكيفم لو رم ؟ قالم أموْكم : لا واللهِ ما رم دَّ  وْنِي؟فيمقولونم أموْكم كانُوا أشم : لو رم : يقولونم قالم

 : سْأملُونِي؟ قالم ما يم : يقولُ: فم سْبيِحًا قالم كْثمرم لكم تم مِيدًا، وأم ْ جِْيدًا وتحم دَّ لكم تمم ةً، وأمشم لكم عِبادم

أم  بِّ ما رم : لا واللهِ يا رم : يقولونم أموْها؟ قالم : يقولُ: وهلْ رم سْأملُونمكم الجمنَّةم قالم : يقولُ:  وْهايم قالم

بًا،  لم دَّ لها طم دَّ عليها حِرْصًا، وأمشم أموْها كانُوا أشم مُْ رم : لو أنهَّ : يقولونم أموْها؟ قالم مُْ رم فمكيفم لو أنهَّ
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 : أموْها؟ قالم : يقولُ: وهلْ رم : مِنم النَّارِ قالم : يقولونم ؟ قالم ذُونم وَّ تمعم مِمَّ يم : فم غْبمةً، قالم وأمعْظممم فيها رم

أموْها كانُوا ونم يقول : لو رم : يقولونم أموْها؟ قالم : يقولُ: فمكيفم لو رم أموْها قالم بِّ ما رم : لا واللهِ يا رم

لمكٌ مِنم  : يقولُ مم رْتُ لهمْ قالم فم أُشْهِدُكُمْ أنيِّ قدْ غم : فيمقولُ: فم ةً قالم افم دَّ لها مخم دَّ مِنهْا فرِارًا، وأمشم أشم

ةِ: فيهم فُلانٌ ليسم  ليِسُهُمْ  المملائِكم ى بهمِْ جم شْقم : هُمُ الجُلمساءُ لا يم ةٍ. قالم  .1«منهمْ، إنَّما جاءم لِحاجم

وحلاًّ  جوابه الشافيصلى الله عليه وسلم فإن أي إنسان يُصاب بشيء ما فسوف يجد في هدي رسول الله 

يما وقع فيه فوقع أولًا ف من مثَّله خير تمثيلصلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يجد في أصحاب رسول الله لمشكلته كلها

ا، ثم رفع أمره إلى رسول الله وعاشه وعا فكان الدواء الذي يجمع الجميع  صلى الله عليه وسلمش مشكلته حقًّ

ل لكل واحدٍ تفصيلًا .. وبعد هذا  الذي الداء الفريد على مدى العصور، كما أنه كأنه فُصِّ

 معجزة. وبالإضافة لكل هذا ففي هذا للآخرين

ر حقيقة أن رسول الله  نما صلى الله عليه وسلم إياك أن تغلبك صعوبة تصوُّ عم كل ما  بهذا التفصيل فيمم

ر دائمًا أننحتاجه من شئون حياتنا، فإنك سوف تدركه بعد قليل وعند ك  ل مسألة ... وتذكَّ

 ... صلى الله عليه وسلممحمدًا حق[ ]

أنه لم يترك شيئًا إلا كان هو إمامه،  ، ثم نشهد–وكأننا نراه  -صلى الله عليه وسلم  هنا هولسوف نمشْهد

م لنا حلها مسبقًا، ولا وأنه ما ترك مشكلة إلا وقد م  قدَّ ، فهو الذي إصلاحهاخصومة إلا قدَّ

ه كل شأن في الحياة رغم اتساع شئونها، وأنه  للأفراد كما هو  [حق]يواجه، وهو الذي يوجِّ

 ... صلى الله عليه وسلموإلى هديه  صلى الله عليه وسلم للدول والأمم .. فالكل سواء في الحاجة إليه
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أن يصل إلى صلى الله عليه وسلم بعد مرور أي واحد بقليل من حلول النبي  ولا استغراب مطلقًا

ا أسالحقيقة التي تقول: ]لو كان رسول الله حيًّا لحل مشكلات العالم كلها[ تغرب ، لكني حقًّ

وكيف وصل إلى هذه الحقيقة حين قال: لو كان محمد حيًّا لحل مشكلات العالم  «أينشتاين»من 

 المعاصر كلها وهو يشرب فنجان قهوة[.

سوف نجمع إلى الإيمان بالغيب مشاهدة  –بإذن الله اليوم  –نعم نحن نؤمن بهذا، لكننا 

 عين اليقين ... –بإذن الله  –هذا الأمر حتى يصبح عندنا 

 يُلُّ لنا مشكلاتنا والحل عنده بغير شك؟! صلى الله عليه وسلمفلماذا لا نترك رسول الله أتساءل:  وهنا

، وحيثما احتجت، وحيثما يممَّ صلى الله عليه وسلم تجد رسول الله  –بإذن الله  –فهنا   ،تحيثما التفتَّ

في كل حالاتك، كما يجده كل واحدٍ سواك في كل حالاته،  دهتج ده حيثما افتقدت أو فُقدت،وتج

يجده العالم كله في كل ميدانٍ أمامه ... تجده في المشكلات  كما يجده العالم في كل حاجياته ...

 شكلات المتوقَّعة، فأما الأولى فتحلها، وأما الثانية فتتقيها.الواقعة، وتجده في الم

لحياة طعين عن اميتًا من الأموات المنقصلى الله عليه وسلم دَّ رسول الله لهذا تقول: كم يَسر العالم إذا عُ 

 والأحياء؟!

وهذا لا ينحصر في موضوع واحد، بل هو في كل موضوع موجود، وهو إمامه الذي 

 هو إمام كل موضوع. لا معقب لإمامته مطلقًا .. إذًا

 ائدجده خير قنا ولا واعظ مثله، ونجده يعظلنا وقضاؤه الفصل، ون جده هنا يقضين

 إمامهم، فهو لكل واحد إمام، وفي كل ميدان هو الإمام. الأئمة، وهنا يجده لنا



 

 

     33 

 

ه، إذ هو أمامهصلى الله عليه وسلم يجده  يجده القائد وهو يقود، ويجده الناصح  إمام الناس هنا وهو يوجِّ

لِّم وهو يُعلِّم،  ويجده الإمام وهو الصادق وهو ينصح، ويجده الواعظ وهو يعظ، ويجده المعُم

، ويجده العابد وهو يتعبَّد،  ويجده كل متعامل وهو يتعامل مع الناس، وهكذا من يبيع يؤمُّ

ر، المعروف ومن ينهى عن المنكويشتري، ومن يقضي ومن يستدين، ومن يرتهن، ومن يأمر ب

، ومن يُاجج، ومن يُكم، ومن يعاهد ويضع بنود المعاهدات،  ومن يدعو إلى الله، ومن يُجُّ

م، ومن ، ومن يرحأو يستشفع يستشير صحبه، ومن يشفع يُشير أو ومن يعايش أهله، ومن

لده وخبَ ومن يواجه خبَ وفاة و يَشع، ومن يَاجر من بلده، ومن يأمر أصحابه بالهجرة،

وفاة بعض أحفاده، ووفاة عمه وسبعين من أعزِّ صحبه، ومن يفرح، ومن يغضب، ومن 

اعل، ومن يبكي ... وهكذا، فهو الإمام المطلق كما أنه الإمام الحاضر في كل ـزن، ومن يتفـيُ

 صلى الله عليه وسلم.وقتٍ وحين 

ها فسنجدوإذا جمعنا كل هؤلاء، وجمعنا كل من لم نذكر، وجمعنا كل مشكلاتهم جميعًا، 

 قد حلَّها جميعًا.صلى الله عليه وسلم ، وسنجد أن رسول الله أكوامًا لا حصر لها

ة في في أبواب الذكر، أين المشكل صلى الله عليه وسلمربما يقول قائل: وأين المشكلة التي حلها النبي 

 وما إلى ذلك؟ ،أو أذكار الاستفتاح في الصلاة ،أبواب الأدعية والابتهال

مشكلة قطع الطريق المباشَ إلى الله  مثلوهل من مشكلة واجهتها البشرية والجواب: 

بالله الشرك من ؟! وهل من طريق فيه ..؟! وهل من طريق غير مباشَ يوصل العباد بربهم 

وقُتل من قُتل منهم إلا لتطهير الطريق إلى الله من  مثل طريق الدعاء؟! وهل عالج الأنبياء 

ين إلا لإصرارهم على الشرك بالله الشرك بالله؟! وهل نزل الهلاك والعذاب والدمار على الهالك

 في عباداتهم وابتهالاتهم، وما إلى ذلك؟!
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لَّ مشكلة هي في هذا الإطار صلى الله عليه وسلم لكن وفوق هذا فإن كل حديث ورد عن النبي  إنما حم

 بل أكثر وأبعد وأوفى وأدق؛ أي أكثر تفصيلًا .. وما من حديث يغني عن حديث آخر.

 خصوصًا في هذا الزمن البعيد الأمد بالزمانفإن المشكلة الحقة بالنسبة للمسلمين و

إنما هي مشكلة القلوب .. وهي أعظم المشكلات، فهي مشكلة شَود القلب عند ما لاقاه الله 

 هال الابتلم يكن إذ الابتهال صلى الله عليه وسلم ، ومشكلة الغياب عند لزوم الحضور، إذ حلَّ رسول الله

لم أكبَ المشكلات الحقيقية، و التي هيشكلة الم وهذه هي ،بل كان شَكًا بالله ،إلى الله وحده

 يكن مجرد ابتهالات تحفظ للدعاء وللقنوت وما إلى ذلك .. 

قد شمل حتى باب الابتهال إلى  –منهج حل المشكلة  –وإذا ما اكتشفنا أن هذا المنهج 

الله وما ورد فيها فهو يشمل بغير شك جميع الأبواب الأخرى مثل باب الاستغاثة وباب 

ر، وباب الحمد، والخشوع، والخشية، والخوف من  الضَّاعة، وباب التدبُّر، والتفاؤل، والتفكُّ

ع، ومعرفة الله   .الله، والضَّاعة والتضَُّّ

، ويريك حقيقتها العملية ،تاح العام لجميع الأبواب النظريةومع هذا فإن هذا هو المف

ولكن يبقى أن نفهم ونؤكد أن لكل باب منها عنوانه وهو مفتاحه المستقل، كما يبقى لكل 

فتاحه م –بإذن الله  –والتي أصبحت الآن  خزائنه العظيمةصلى الله عليه وسلم حديث من أحاديث رسول الله 

وف في كل مرة أمامك س –بإذن الله  –إن النور بإذن الله وفضله، فتوكل على الله وانطلق ف

 ينفلق.

 ؟صلى الله عليه وسلمأي العصور أعظم حاجة لرسول الله 
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م أحدًا علينا صلى الله عليه وسلم يا رب إنك تعلم أن العصور كلها لو عرضت على رسول الله  لما قدَّ

ؤۡمِنيَِ بٱِلمُۡ  ئي: -وقولك الحق  -برأفته، وبرحمته، وبحنوه، وحنانه .. أليس هو من قلت عنه 

[، ونحن في هذا الزمان الأشد حاجة .. فكيف لا نرى نحن 128]التوبة:  ئى رهحِيم   رءَُوف  

لمنا، فهل نستيقظ؟!  أنفسنا في خطابه وحديثه، وهو الذي قصدنا بذلك .. ولا والله ما أمهْْم

مثل الأب ونحن أبناؤه؛ كما قال  -نحن أمته  -لنا صلى الله عليه وسلم يا رب إنك قد جعلت رسولك 

الدِِ إنَِّمام أمنما »صلى الله عليه وسلم:  ةِ الْوم نزِْلم كُمْ بِمم  .1«لم

فهل إذا رأى الأب أبناءه جميعًا كلٌّ يُمل زاده لأهله ونفسه، وآخرون يراوحون في 

راحة وسعادة ما بين بيوتك الكريمة وبين حلق تحفيظ القرآن وحلق العلم والذكر .. فمن 

منا نحن  م أبناء تلك العصور، أم يقدِّ مر هم يقبضون على الجو -الواقفين في العراء  -يقدِّ

 بأيديَم الحاسرة؟!

ن أخبَنا بأنا نحصلى الله عليه وسلم فكيف يظن بعض عبادك أن رسول الله  نا في سُنَّته، وهو مم ن لم يَصَّ

ن ظنَّ غير هذا الظنِّ فقد ظنَّ ظنَّ السوء؟!  القابضون على الجمر، أليس مم

ل رسولك  ه في قلب تم لْ عم جم  اـمم ـلِ صلاته، إذ هو واقف بين يديك، صلى الله عليه وسلم يا رب لقد عجِّ

 بأمه ... فماذا ......؟صلى الله عليه وسلم من عظيم الرحمة، وذلك حينما سمع بكاء صغير رحمة منه 

 في في هذا الزمانعلم بنا، وعلم بأن ما من أمة باكية صلى الله عليه وسلم أفيظن الظانون أن رسول الله 

الدنيا مثل أمته، ما من أطفال أمته يصرخون جوعًا وبردًا وتشريدًا أكثر من أبناء أمته، ما من 

                                                        

 (، وحسنه الألباني.8رواه أبو داود ) 1
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مةٍ ابتلعت أبناءها البحار، والتهمتهم الأسماك، وماتوا غرقًا، أكثر من أبناء أمته .. ما من أ

 مشردين في العراء أُخرجوا من ديارهم وأموالهم مثل أبناء أمته وهم أبناؤه .....

بارتَاء النظام الجامع لهذه الأمة، وانفراط شعوبها شعبًا صلى الله عليه وسلم يا رب ألم يَبَنا رسولك 

وارتَائها بترك حدوده، وما كان هذا إلا من  ا كتابك الكريم واتَاذه مهجورًا،شعبًا، وتركه

 .م1924مائة عام فقط، وذلك حين سقطت الخلافة عام 

امِتِ  ةم بْنِ الصَّ نْ عُبمادم جُلًا أمتمى النَّبيَِّ  عم تكِم  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم ةُ أُمَّ ا مُدَّ سُولم اللهِ، مم ا رم : يم الم قم فم

فم  م لكِم لام يُجِيبُهُ، ثُمَّ انْصرم ارٍ كُلُّ ذم ثم مِرم هُ ثملام لم أم تَّى سم يْئًا حم يْهِ شم لم رُدَّ عم مْ يم لم ؟ فم
ِ
اء خم جُلُ، امِنم الرَّ لرَّ

:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  إنَِّ ثُمَّ  الم ائِلُ؟»قم لميْ « أميْنم السَّ وهُ عم دُّ رم : فم الم قم نيِ عم »هِ، فم لم أم ا سم  مم
ٍ
ء ْ نْ شيم لْتمنيِ عم أم دْ سم قم نهُْ لم

نمةٍ  ةُ سم  مِائم
ِ
اء خم تيِ مِنم الرَّ ةُ أُمَّ تيِ، مُدَّ دٌ مِنْ أُمَّ سُولم «أمحم ا رم جُلُ: يم الم الرَّ قم ثًا، فم يْنِ أموْ ثملام تم رَّ ما مم الهم ، قم

مم  لام ةٍ أموْ عم ارم لكِم مِنْ أممم لْ لذِم : اللهِ، فمهم الم قم ةٍ؟ فم يماطِيِن »ةٍ أموْ آيم الُ الشَّ إِرْسم جْفُ، وم الرَّ مْ. الْخمسْفُ وم نمعم

بمةِ ـالْ  لِّ لىم النَّاسِ  1مُجم  .2«عم

فهل مرَّ في تاريخ الإسلام كله من أول خلافة حتى آخر خلافة مأساة على الأمة أعظم 

 مما نحن فيه اليوم؟!

على الخير أعوانًا، فإنا اليوم لا نطمع أن وإذا كان كل المسلمين في كل العصور يجدون 

 نجد على الخير أعوانًا، بل نطمع من ربنا سبحانه أن يكفينا شََّ الأشَار.

                                                        

 المجلبة: المجتمعة. 1

؟»( بلفظ: 8293(، والحاكم )22770أخرجه أحمد ) 2 تكِم  أُمَّ
ِ
اء جم ةُ رم ا مُدَّ اهُ ، وقال: «مم رِجم ْ يَُْ لمم سْنمادِ، وم حِيحُ الْإِ دِيثٌ صم ا حم ذم ، وذكره الهيثمي في مجمع هم

اتٌ (، وقال: 12585( رقم )8/9الزوائد ) الهِِ ثقِم قِيَّةُ رِجم بم ْ أمعْرِفْهُ، وم لمم عْدٍ وم زِيدُ بْنُ سم فيِهِ يم ، وم انِيُّ م الطَّبَم اهُ أمحْممدُ وم وم ، وصححه خالد سعيد الغامدي في رم

 (.196( رقم )369كتابه أشَاط الساعة ص )
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 ثم لا يَصنا بأحاديث!

.. أليس من أخبَ بكل هذا وأدق من هذا؛ فقال في أحاديث عديدة صلى الله عليه وسلم أو ليس هو 

 هو

أمبِي  بْدِ اللهِ وم عم عم : كُنتُْ مم الم قِيقٍ قم نْ شم الم النَّبيُِّ عم : قم الام قم ى فم يْنم يم : »صلى الله عليه وسلم مُوسم يِ إنَِّ بم دم

امًا  ميَّ ةِ لأم اعم نزِْلُ السَّ يُرْفمعُ  الْجمهْلُ،ا فيِهم  يم ا وم كْثُرُ  الْعِلْمُ، فيِهم يم ا وم الْهمرْجُ  ،«الْهمرْجُ  فيِهم تْلُ : وم  .1الْقم

نْ وم  عِيدٍ  أمبِي عم نِ   الْخدُْرِيِّ  سم :  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عم الم ا »قم كُمْ شِبًَْ بْلم انم قم نْ كم نمنم مم تمتَّبعُِنَّ سم لم

بعِْتُمُوهُمْ  بٍّ تم لُوا جُحْرم ضم خم وْ دم تَّى لم اعٍ، حم اعًا بذِِرم ذِرم ا وم سُولم اللهِ، الْيمهُودُ «شِبًَْ ا رم ، قُلْنما: يم

 : الم ى؟ قم ارم النَّصم نْ فم »وم  .2«مم

سُولم اللهِوم  ةم أمنَّ رم يْرم نْ أمبِي هُرم :  صلى الله عليه وسلم عم الم انٌ »قم مم لىم النَّاسِ زم أْتِي عم أْكُلُونم يم ا فيِهِ  يم بم الم  ،«الرِّ : قم

هُ  قِيلم  هُمْ؟ النَّاسُ : لم :  كُلُّ الم هُ مِنْ غُبمارِهِ »قم الم أْكُلْهُ مِنهُْمْ، نم ْ يم نْ لمم  .3«مم

وْبمانم  نْ ثم عم سُولُ الِله  وم الم رم : قم الم ى : »صلى الله عليه وسلمقم اعم مام تمدم يْكُمْ كم لم ى عم اعم دم مُ أمنْ تم يُوشِكُ الْأمُم

ا تهِم صْعم ةُ إِلىم قم لم : «الْأمكم الم ئِذٍ؟ قم وْمم ةٍ نمحْنُ يم مِنْ قِلَّ ائِلٌ: وم الم قم قم كِنَّ »، فم لم ثيٌِر، وم ئِذٍ كم وْمم نْتُمْ يم لْ أم كُمْ بم

 كم غُثماءٌ 
ِ
يْلِ، غُثماء نَّ  السَّ عم يمنْزم لم كُمُ  صُدُورِ  مِنْ  اللهُ  وم دُوِّ ةم  عم ابم هم يمقْذِفمنَّ  مِنكُْمْ، الْـمم لم  وبكُِمُ قُلُ  فِي  اللهُ وم

هْنم  الم  ،«الْوم قم ائِلٌ  فم ا: قم سُولم  يم ا الِله، رم مم هْنُ؟ وم :  الْوم الم اهِيمةُ الْ »قم رم كم نْيما، وم وْتِ ـحُبُّ الدُّ  .4«مم

                                                        

 (.4063(، )7062أخرجه البخاري ) 1

 (.7320أخرجه البخاري ) 2

 (.4864(، وضعفه الأرنؤوط والألباني في ضعيف الجامع )3331(، وأبو داود )2278( واللفظ له، وابن ماجه )10410أخرجه أحمد ) 3

(، وذكره الألباني في 1/182)(، وأبو نعيم في حلية الأولياء 40030( رقم )21/238(، وابن أبي شيبة في المصنف )4297أخرجه أبو داود ) 4

 (.958الصحيحة )
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اصِ  مْرِو بْنِ الْعم بْدِ اللهِ بْنِ عم نْ عم عم سُولم الِله  وم مِعم رم نَّهُ سم إنَِّ اللهم يُبْغِضُ »يقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأم

ش،  حُّ التفم رم الْفُحْشُ وم ظْهم تَّى يم ةُ حم اعم قُومُ السَّ دٍ بيِمدِهِ، لام تم ذِي نمفْسُ مُحممَّ الَّ ، وم شم حُّ التَّفم الْفُحْشم وم

قم  ارِ، وم وم سُوءُ الْجِ ةُ وم نم الْأم  طِيعم تَّى يَُموَّ حم امِ، وم دٍ بيِمدِهِ، الْأمرْحم فْسُ مُحممَّ الَّذِي نم منم الْخمائِن، وم يُؤْتمم مِين، وم

لِمم الْ ـإنِ أمسْلممم الْ  ماهُ ـمُسْلِمِينم لمممنْ سم ا نهم رم مم جم ةِ لمممنْ هم جْرم لم الْهِ إنَِّ أمفْضم دِهِ، وم يم انهِِ وم مُسْلِمُونم مِنْ لسِم

ثم  الَّذِي نمفْسِي بيِمدِهِ، إنَِّ مم نهْ، وم ا ـلم الْ اللهُ عم احِبُهم ا صم يْهم لم خم عم بِ، نمفم هم ةِ مِنم الذَّ ثملِ الْقِطْعم مم مُؤْمِنِ لمكم

ثملم الْ  دٍ بيِمدِهِ، إنَِّ مم ذِي نمفْسُ مُحممَّ الَّ نقُْصْ، وم ْ تم لمم يرَّ وم تمغم لممْ تم يِّ ـفم لمتْ طم ةِ أمكم ثملِ النَّحْلم مم بًا مُؤْمِنِ لمكم

تْ فم  عم قم وم يِّبًا، وم تْ طم عم ضم وم يْنم أميْلمةم إِلىم وم مام بم يْنم نماحِيمتميْهِ كم ا بم وْضًا مم إنَِّ لِي حم ْ تُفْسِدْ، أملام وم لمم مْ تمكْسِرْ وم  لم

اءم إلِىم الْ  نعْم : صم الم ، أموْ قم ةم كَّ اكِبِ ـمم وم ارِيقِ مِثْلم الْكم دِينمةِ، وإنَِّ فيِهِ مِنم الْأمبم يماضًا مِنم  ،مم دُّ بم هُوم أمشم

بمنِ، وم  دًااللَّ بم ا أم هم أْ بمعْدم ظْمم ْ يم بم مِنهُْ لمم ِ نْ شَم لِ، مم سم   .1«أمحْلىم مِنم الْعم

                                                        

اهُ (، وقال: 8566( باب الحوض، والحاكم في مستدركه )21930أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) 1 ْ يَُْرِجم لمم سْنمادِ، وم حِيحُ الْإِ دِيثٌ صم ا حم ذم ، ووافقه هم

 (، وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط.6872الذهبي، وأحمد )



 

 

     39 

 

 :ئى مَا عَنتُِّمۡ  عَليَۡهِ  عَزِيزٌ  ئيسبع حقائق من 

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ  لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول   ئيقال الله تعالى:  :«لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ »
َ
ِنۡ أ عَلَيۡهِ  م 

هوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبَِِ ٱ ١٢٨ رهحِيم   عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِ رءَُوف  مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ  َٰهَ إلِه فإَنِ َوََل ُ لَٓ إلَِ للَّه
ۡتُُۖ وهَُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ   .[129-128]التوبة:  ئى ١٢٩ هُوَُۖ عَلَيۡهِ َوََكَه

 حقائق عظيمة لا يسعها صفحات هنا؛ أول انتبيِّن هاتين الآيتين إنَّ الحقيقة الأولى: 

ورة التي ، وهي السجعل هاتين الآيتين الكريمتين في ختام سورة التوبة أن الله هذه الحقائق 

 صلى الله عليه وسلمولرسوله   أولها لهول ما فيها من أذى لله مناسم الله الرحمن الرحيم   رفع الله

، بل من أنواع من الكفر والعدوان والكذب الكبار، وللمؤمنين، ولكثرة ما فيها من مشكلات

.. فجاءت .والموبقات من الفتن، والإيقاع بين المؤمنين، والاستهزاء بالله ورسوله والمؤمنين 

شافيًا كافيًا لجميع المشكلات، كما بيَّنت أن حل هذه  دواءً  في آخر كل ما ذكر هاتان الآيتان

 .صلى الله عليه وسلمل الله المشكلات ودواء هذه الأمراض عند رسو

 على مشكلات عصره ولاأن حل المشكلات جميعًا ليس مقتصًرا على  الحقيقة الثانية:

، بل هو عام لكل عصر ولكل المؤمنين بل للناس أجمعين، لأن الخطاب مشكلات صحبه 

 رءَُوف  مِنيَِ بٱِلمُۡؤۡ  ئيفي الآية عام للمؤمنين في جميع الأزمان، كما قال الله في ختام الآية الأولى: 

 ئىمۡ لَقَدۡ جَاءَٓكُ  ئيلأن رسالته للناس كافة، فالخطاب في قوله: ، بل هو للناس كافة ئى رهحِيم  

رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين لإيمانهم واتباعهم، فلا يمكن أن أما عام كعموم رسالته، و

لمُۡؤۡمِنيَِ بٱِ ئيمثل قوله:  ئىلَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ  ئيين في آية واحدة فيكون يستوي الخطاب في الاثن

 ، ويكون الاثنان للمؤمنين فقط، ولا شيء للناس عامة!ئى رهحِيم   رءَُوف  
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هَا ٱلنهاسُ ـ  يَ  ئي:  هنا مثل قول الله ئى لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول   ئي فإن قوله سبحانه: يُّ
َ
أ

ْ خَيۡٗ  ب كُِمۡ فـَ َامِنُوا ِ مِن ره ْ فَإنِه قدَۡ جَاءَٓكُمُ ٱلرهسُولُ بٱِلَۡۡق  ِ مَا فِِ ا لهكُمُۡۚ وَإِن َكَۡفُرُوا لِلَّه
ُ عَليِمًا حَكِيمٗ  رۡضِِۚ وَكََنَ ٱللَّه

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ  ئي: -سبحانه  –، وكما قال [170]النساء:  ئى ١٧٠ اٱلسه

ُ لَكُمۡ كَثيِٗ ـ  يَ  ِ هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يُبَي 
َ
ا أ ِمه ْ كُنتُمۡ ا م   تُُۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَيَعۡفُوا

 ِۚ ِ نوُر   عَن كَثيِ  ِنَ ٱللَّه بيِ   ب  وَكتََِٰ  قَدۡ جَاءَٓكُم م   .[15]المائدة:  ئى ١٥ مُّ

ل مِّ بعقول أهل هذا الزمان، وهذا يُُ  تدبُّر آيات الله وكلماتههي ضرورة  الحقيقة الثالثة:

اء ـاله العلما قـتكليفًا عظيمًا، فلا ينفعهم أن يكتفوا بم منهم هذا الزمان الذين يستنبطونه

وا ما أمرهم الله- رحمهم الله  –الأولون  وه من مفهوم  .. فأولئك أدَّ به خير قيام، وأدَّ

عصرهم، المنطلقة من مشكلات عصرهم وواقعهم ... وأما مشكلات عصرنا فهم لم يُكلَّفوا 

له إلا أهل هذا بها، فكيف يُفتون بها وهم لا يعلمونه ا أصلًا ... وهذا لا يمكن لأحدٍ أن يتحمَّ

د عن كل زمان مضى حتى لكأنه لا ينسب لما سبقه من الزمان  الزمان .. هذا الزمان الذي تفرَّ

هذا الزمان هو نتاج عقول هذا الزمان .. بينما العصور الماضية تكاد تكون نسخة .. وكل ما في 

 المشكلات؟!واحدة ... فكيف يمكن أن تشتبه 

الواردة سيجد أنه يَاطبنا كما خاطب أهل زمانه، صلى الله عليه وسلم ولكن من تدبَّر أحاديث النبي 

وهذا هو الإعجاز وهو زاد الثبات في هذا الزمان، وزاد للدعوة والهدى والنور، وهو مما آتاه 

 الله من جوامع الكلم.

إن حلاًّ فصلى الله عليه وسلم ولنتأكد أن ما من مشكلة لا نجد لها في كتاب الله وفي هدي رسول الله 

موجود وشافٍ وحقيقي  –والله الذي لا إله إلا هو  -هذا من قصورنا نحن وإلا فالحل 

 وواقعي.
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لمنا نحن  ئى لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ  ئيقال:   بما أن الله الحقيقة الرابعة: مم فمجيئه قطعًا شم

الأولين عن الآخِرين  صلفْ يم لم   و لأهل الزمان الأول .. فإن اللهذا الزمان كما هالذين في ه

دْيه  ، وواقعية حلوله لمشكلاتنا، حتى لكأنك تقول: صلى الله عليه وسلممن الأمة ... وهذا يدلُّ على عظمة هم

بعد  صلى الله عليه وسلمعظمة حضوره .. ووجوده بيننا، وفي كل تفاصيل حياتنا، وذلك لأن رسول الله  إنها

ه روحي فدت – بعد ولادته بأربعين سنة فإنه قد مات في السنة العاشَة للهجرةما جاء الناس 

ن الذي جاءنا نحن؟! والجواب: هو  – ن جاءنا بمجيئه للأمة كلها، وأما  صلى الله عليه وسلمفالسؤال هو: مم مم

دْيه  .. وهذا الذي يجب أن نعيشه  صلى الله عليه وسلم.. والذي يقوم مقامه  صلى الله عليه وسلمبعد مماته فالذي جاءنا هو هم

 ونعايشه.

نه محلٌّ قريب ولا شيء أقرب  صلى الله عليه وسلمأن الحل الذي جاء به رسول الله  الخامسة:الحقيقة 

ن يأتيكم:  ، وإنه في كل مسألة ئى لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ  ئي.. إنك لن تحتاج أن تذهب إليه بل هو مم

جًا ...يأتيكم  ، وفي كل مشكلة يقوم معكم شاهدًا، وشافعًا، ونافعًا، ومخلصًا، ومفرِّ

ر لو جاءك رسول ا دْيه بدلًا  صلى الله عليه وسلملله تصوَّ ألا تجد ذلك كله ... إذًا فها هو قد أرسل هم

أي ، ثم ئى لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ  ئية اليوم: ـاءك إلى حيث أنت .. فكيف والله يقول للأمـعنه، وج

ِنۡ  ئي: -انه ـسبح –من قُرب قوله  ئى لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ  ئي: -انه ـسبح –د قوله ـقُربٍ بع م 

نفُسِكُمۡ 
َ
 ؟!ئى أ

كًا بقول الله: وبناءً على كًا بمجيء رسول الله  .. ئى لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ  ئي هذا وتبَُّ  صلى الله عليه وسلموتبَُّ

د ، فإذا المشكلة قد حُلَّت، وإذا العسير قمعه فإنه لا يسعنا أن يأتينا إلا وننطلق كما أخبَ الله 

، ومن ثممَّ أسميناها الانطلاقة مع رسول الله   صلى الله عليه وسلم.تيسرَّ
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نحن أهل هذا الزمان  –مشكلاتنا، وأن مشكلاتنا أنه جاء لحل  الحقيقة السادسة:

عَلَيۡهِ مَا  عَزِيزٌ  ئي هكذا جعله الله  ومشكلات الذين كانوا بين عينيه سواء .. –الأخير 

نمت إ ئى عَنتُِّمۡ  كائن إلى يوم ما هو بكل  صلى الله عليه وسلمرسوله   لا من المشكلات، أولم يَُبَ اللهوهل العم

أمته التي غـابت عن عينيه ولم يرها  من صلى الله عليه وسلموعند رسوله   ؟! وأي شيء أولى عند اللهالقيامة

إلا قراءةً اللهم .. وأي الزمان أولى من زمان هجران الأمة كافة للقرآن هجرانًا كاملًا .. 

 وحفظًا وتحفيظًا وأنعم بهذا.

، عن .. صلى الله عليه وسلمعن عيني رسول الله  –نحن أهل هذا الزمان خاصة  –ا نم بْ لا والله ما غِ 

دِدْتُ أمنيِّ » انِي وم قِيتُ إِخْوم ابُ النَّبيِِّ «لم الم أمصْحم قم : صلى الله عليه وسلم، فم الم ؟ قم انمكم يْسم نمحْنُ إِخْوم لم نْتُمْ »: أموم أم

وْنِي  رم ْ يم لمم نوُا بِي وم ذِينم آمم انِي الَّ كِنْ إِخْوم لم ابِي، وم  .1«أمصْحم

 يَ رءَُوف  ـبٱِلمُۡؤۡمِنِ كُم ـعَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡ  عَزِيـزٌ  ئي الحقيقة السابعة:

 صلى الله عليه وسلمتدلُّ على خصائص تعامل النبي  –سبحانه  –هذه الكلمات الكريمات من ربنا  ئى رهحِيم  

نمت، ولهذا قال الإمام البقاعي:  ه الله هنا العم ماَّ العنت: لحاق الأذى الذي »مع المشكلة، أو ما سم

لشديدة تصنع بالإنسان إذا هكذا هي المشكلة ا .2«يضيق الصدر به ولا يَتدي للمخرج منه

 للمشكلة بعد ما يقع فيها الإنسان. معنى العنت وتوقيته أنهأصابته .. والظاهر في 

 قبل وقوع المشكلة، لذا فإن اـمم ـلِ أنها فهذا يدلُّ على  ئى كُمـحَرِيصٌ عَلَيۡ  ئيأما 

 بما لا يُصى كل حريص حرص عليكم أن يصيبكم أي شيء أكبَ من حرص صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                        

 (، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره.12579أخرجه أحمد ) 1

 (.9/56نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) 2
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جعل الوقاية من المشكلة وجعل العلاج منها إن وقعت وذلك  صلى الله عليه وسلمالدرجات، إذًا فهو  من

ق رؤوف رحيم .. فهو فو ، إنهللناس كافة، أما بالنسبة للمؤمنين فإنه كذلك وأكثر من ذلك

.. فإن الإخبار بأنه  صلى الله عليه وسلمذلك رأفة ورحمة، وليس بعد ذلك من خاصية لحلوله للمشكلات 

لا يتعلَّق في حال حياته فحسب، بل هو المختوم به كل هديه قبل بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا 

  كل شيء والحمد لله رب العالمين.
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 وخارطته طريقة الكتاب

 :الكتابمصطلحات 

 وهو عنوان لكل حديث شَيف :المفتاحأولًا: 

عن  وىيُر فكل حديث [ وأسميناه ]المفتاح[مفتاح المشروع]إن أول ما نثبته هنا هو 

وحقيقة كل حديث  ،هكذا سوف نراه .. وهذا هو حقيقته ،إنما هو مشروع عظيمصلى الله عليه وسلم النبي 

فهو لا يقتصر على شخص سأل، أو آخر وقع في مشكلة، أو نحو ذلك، إنما صلى الله عليه وسلم .. لرسول الله 

يِّنة  هو مشروع لأمة عظيمة قادمة .. مشروع لمثل هذه الحالة .. فإن هذه الحالة ما هي إلا عم

مفتاح المشروع  –في نظري  –ي أختارها إنما هي ة الترونموذجًا واحدًا .. ولهذا فإن العبا

 [المفتاح]ولقد كان صلى الله عليه وسلم. ح مشروعنا من حديث رسول الله وعلى الأخص هي مفتا ومحوره،

ر البَكة، وتتفمنه تنبثق مشاريعلفهم الحديث كلمة من نفس كلمات الحديث المباركة، ف  .جَّ

 وهو الحديث نفسه :والحديث الحادثةثانيًا: 

الحادثة ؛ ف[الحادثةبـ ]له حادثة، وله سبب وهذا ما نسميه صلى الله عليه وسلم كل حديث يذكره النبي 

رم ، فعن –بإذن الله تعالى  –القادم   ن منصوصة مثل حديث عمر بن الخطابإما أن تكو عُمم

هُ   الْخمطَّابِ  بْنِ  عْضِ أمهْلِ الْكُتُبِ،  صلى الله عليه وسلمأمتمى النَّبيَِّ  أمنَّ هُ مِنْ بم ابم تمابٍ أمصم
لىم النَّبيُِّ بكِِ هُ عم أم رم قم  صلى الله عليه وسلم فم

 : الم قم ضِبم وم دْ جِئْتُكُمْ بِهما بميْضم »فمغم قم ذِي نمفْسِي بيِمدِهِ لم الَّ ا ابْنم الْخمطَّابِ، وم ا يم كُونم فيِهم وِّ مُتمهم قِيَّةً،  ءم اأم نم
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وْ ببِماطِلٍ  بُوا بهِِ، أم ذِّ تُكم قٍّ فم وكُمْ بحِم يُخْبَُِ  فم
ٍ
ء ْ نْ شيم سْأملُوهُمْ عم ذِي نمفْ  لام تم الَّ قُوا بهِِ، وم دِّ تُصم سِي بيِمدِهِ فم

نيِ تَّبعِم هُ إلِاَّ أمنْ يم سِعم ا وم يًّا، مم انم حم ى كم وْ أمنَّ مُوسم  .1«لم

 هي المشكلة ...غالبًا فهذه إذًا هي الحادثة و

تسأل فتقول: إن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر حادثة ولا ترد فيها كلمة  لكن ربما

 نجعل لكل حديث حادثة ولكل حديث مشكلة؟مشكلة، فمن أين 

 قلوبنا في تطبعولكننا حين لم نتعامل مع الأحاديث الإيمانية إلا كروايات ومرويات لم 

تها، ولم تأخذ من دورها التربوي تزكية النفوس، وتطهيرها،  يَّ أثرها، ولم تأخذ من حياتنا جِدِّ

د الكثير من العلماء في هذا الزمان ممن وتعليمها الكتاب والحكمة، وزيادة إيمانها، ولهذا تج

رب الناس قيُفظون المرويات لا أثر للمرويات في وقتهم ولا أخلاقهم، ولا أثر لإيمانهم في أ

 فيهم، بل العكس من ذلك، فكيف بطلابهم؟!

لَّها النبي  المشكلة:ثالثًا:   صلى الله عليه وسلموهو عنوان المشكلة التي حم

دينا على المشكلة، فإن تحديد المشكلة أولًا ولهذا فإن أول ما نثبته هنا هو أن نضع أي

لك ذ علاج ضروري ضرورة تشخيص الطبيب للمرض وتحديده .. وضروري ضرورة صحة

نا على نضع أيديهنا التشخيص، ولهذا كان الممعْلمم الثاني لهذا المشروع هو تحديد المشكلة و

 من التشخيص حلٌّ لكثير، ثم نبينِّ كيف ينبثق من ذلك ضع المرض أو موضع الإصابةمو

                                                        

 (.6/34« )إرواء الغليل»وحسنه الألباني في (، 15156رواه أحمد ) 1



 

 

     46 

 

ر معنا ونحن لا ندري؛ أي  مشكلاتنا المعاصرة ونحن لا ندري، وكيف أن تلك المشكلة تتكرَّ

 كيف أن تلك المشكلة مشكلتنا وأن الحلَّ لنا نحن، ونحن لا ندري!

لحل المشكلة المذكورة، وما هو على  صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله وكيف تكون بعدها 

 صلى الله عليه وسلمشد منها من باب أولى، وهذا النوع الثالث كثير في علاج رسول الله شاكلتها، وما هو أ

 .لزماننا هذا

المقصودة هنا هي كل ما كانت عند صاحبها آنذاك مشكلة بغض النظر  [المشكلة]إن 

ه إنسان أمرًا مؤلمً  عُدُّ ها القارئ مشكلة .. فكم من شيء يم عُدَّ ها القارئ مشكلة أم لم يم دَّ ، اإن عم

في أمرٍ إلا صلى الله عليه وسلم ند آخر أمر عادي، وربما يكون مضحكًا، وما من أحدٍ جاء إلى النبي بينما هو ع

اح ه، أو أهله، أو قومه، أو يُمل هم وجاء يُمل مشكلة عن نفس مَّ الآخرين، وربما لم يصنِّفها شََُّ

الأحاديث على أنها مشكلة، فعلماء الحديث لا يعدون المشكلة مشكلة في غالب الأحيان إلا 

التعارض ما بين هذا الحديث وحديث آخر ... فهذا هو الذي يعدونه مشكلة، وهو  إن ظهر

 –ما ألَّفوا فيه كتب مُشكل الآثار، ونحن هنا لا يعنينا هذا، وقد كفانا العلماء مؤنة النظر فيه 

 لية حياتيةعم ، بل الذي يعنينا إنما هو المشكلة الحقيقية؛ أي هل من مشكلة-رحمهم الله تعالى 

الحل أم لا؟! وهل صحح صلى الله عليه وسلم ، وهل أعطاهم النبي ة أو باطنة في موضوع الحديث نفسهرظاه

لَّمهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم النبي  ما جهلوا قبل ذلك أم صلى الله عليه وسلم ما كانوا عليه من خطأٍ أم لا؟! وهل عم

ه إليه بينهم فيما اختصموا فيصلى الله عليه وسلم بقضائه أم لا؟! وهل أصلح النبي صلى الله عليه وسلم لا؟! وهل قضى النبي 

لَّم لصاحب صلى الله عليه وسلم النجاة مما وقعوا فيه أم لا؟! وهل شفع النبي صلى الله عليه وسلم هم النبي أم لا؟! وهل عم

الآخرين بإعانة أخيهم أم لا؟! صلى الله عليه وسلم المشكلة إن كان يُتاج إلى شفاعة أم لا؟! وهل أمر النبي 

 صلى الله عليه وسلمفوقف فيهم خطيبًا لأمرٍ خطير عام وقع أم لا؟! وهل خاف النبي صلى الله عليه وسلم وهل جمعهم النبي 
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م على طريق  رهم ودلهَّ من خلالهم للأمة أخطر صلى الله عليه وسلم الوقاية أم لا؟! وهل بينَّ النبي خطرًا فحذَّ

لهم أصغر الصغائر أم لا؟! وهل بينَّ لهم أخوف صلى الله عليه وسلم المخاطر وكبَياته أم لا؟! وهل بينَّ النبي 

ما يَاف عليهم وعلى الأجيال من بعدهم مما لا يعدونه شيئًا أم لا؟! وحين بينَّ لهم كل ذلك 

ا أم لا؟! وهل بينَّ لهم الحلول إذا ما وقعوا في تلك المواقع أم لا؟! هل بينَّ لهم طرق الوقاية منه

من كل موقف من المواقف وإن صغرت ليسدَّ أبواب مشكلات صلى الله عليه وسلم وهل دخل رسول الله 

د النبي  قواعد ووضع أُسسًا لحلِّ المشكلات واتقائها من خلال صلى الله عليه وسلم وفتن أم لا؟! وهل قعَّ

من شٍَّ صغير أو كبير ... كان آنذاك أو سيكون إلى أم لا؟! وهل صلى الله عليه وسلم المواقف التي رفعت إليه 

ر منه النبي  ، لقد تركتُكم على مِثْلِ البي»صلى الله عليه وسلم: أم لا؟! ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا حذَّ
ِ
ضاء

 ؟!1«ليلهِا كنهارِها، لا يزيغُ عنها إلا هالكٌ 

 أم لا؟!صلى الله عليه وسلم وهل من بابٍ من أبواب الشرور هذه إلا عالجها النبي 

دْ ، واقعيين وعمليين لدرجة التحديدولنكن  دِّ لْنعُم و أ كل أبواب الشرور والمشكلات وم

 شَورهصلى الله عليه وسلم أنه ما من بابٍ من أبواب الشرور هذه إلا وبينَّ النبي  د، ثم لننظر وسنججُلَّها

 فيها ومن خلالها الحل إلى يوم القيامة؟!صلى الله عليه وسلم ومشكلاته من خلال حادثة حدثت فثبَّت النبي 

إلا وكان فيه حـلُّ الإشكـال وتحويـل المشكلة إلى صلى الله عليه وسلم حلـوله وهل من حـلٍّ من 

 وقاية من المشكلة وحلٍّ فعلي من المشكلة وما يدخل في حكمها؟!

ي غلقها النبأإليك هذه الأبواب التي هي من أكثر أبواب المشكلات والشرور التي 

لَّم الناس كيف يُافظون على إغلاقها، وكيف إذا ما فُتحت يتعاملصلى الله عليه وسلم ون معها ... بل ، وعم

                                                        

 (، وصححه الألباني.48) «السنة»أخرجه ابن أبي عاصم في  1
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لها  من خلال إشكالات وقعت  –كما ذكرت  –وأبدلها بأبواب خير .... وكل ذلك صلى الله عليه وسلم حوَّ

 وابها: أبصلى الله عليه وسلم ولنأخذ على ما ذكرنا شواهد واقعية لمشكلات حقيقية أغلق النبي   لأصحابه

باب الابتداع، وباب الأجرام، وباب باب الجهل، و أليس من أكبَ أبواب المشكلات

الهوى، وباب الاستهزاء، وباب الإسراف، وباب البخل، وباب البغي، وباب الإفك، اتباع 

.  وباب التحقير، وباب الانتقام، وباب التعاون على الإثم والعدوان، وباب الحسد، وباب الهممِّ

وحلَّ مشكلاته، وهكذا باب الجحود، وباب الجبن،  الغضبباب صلى الله عليه وسلم ألم يغلق النبي 

، وباب الج زع، وباب الكسل، وباب الكبَِ والعُجب، وباب القنوط، وباب وباب التوليِّ

قطيعة الرحم، وباب الغل، وباب الغيبة، وباب عقوق الوالدين، وباب الظلم، وباب شهادة 

س، وأغلق  الزور، وباب الزنا، وباب السحر، وباب الخيانة، وباب الزندقة، وباب التجسُّ

لُّونم في»: في آخر حياتهصلى الله عليه وسلم أبواب الشيطان كلها حتى قال  هُ المُصم عْبُدم يْطانم قدْ أيِسم أنْ يم  إنَّ الشَّ

بِ، ولمكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنمهُمْ  رم ةِ العم زِيرم  .1«جم

لَّ النبي  وما هذه الأبواب م بل ك المشكلة؟صلى الله عليه وسلم إلا أمثلة ظاهرة على موضوع ]كيف حم

لَّ النبي  لَّهصلى الله عليه وسلم من مشكلة، بل هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم حم  كم سيقفلكن [، وا؟!من مشكلة إلا وحم

الإنسان أمام حديث الباب فينظر في الحديث فلا يرى ثمة مشكلة ولا يتبادر لذهنه أية مشكلة 

عنوان حل المشكلة أو عنوان المشكلة نفسها، .... وبمجرد أن يلتفت إلى عنوان الباب إذا به 

 ولو أردنا التفصيل والتطويل لرأينا ذلك واضحًا حتى في أحاديث الأذكار.

 صلى الله عليه وسلم:: الانطلاقة مع رسول الله رابعًا

                                                        

 (.2812رواه مسلم ) 1
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يا لها من مهابة وجلال تحيط بهذه العبارة العظيمة والتي تستمد عظمتها من رسول 

من بعيد، نعم ... من بعيد ... فكيف ومعناها واضح تمام الوضوح، إنه ]الانطلاقة صلى الله عليه وسلم ... الله 

سر العظمة .. وهي سر القُرب،  ]مع[ هذه هي المعيَّة هي سِرُّ المهابة .. وهيصلى الله عليه وسلم[ مع رسول الله 

 وسر بعث الحياة الجديدة ..

 لم يمت!صلى الله عليه وسلم نقول: أتظن أن رسول الله 

ي تُِونَ  وَإِنههُم إنِهكَ مَي تِ   ئيصلى الله عليه وسلم: لرسوله  أقول: ألم يقل الله  فما  [30]الزمر:  ئى ٣٠ مه

 ؟قيمة كل ظن بجوار قول الله 

 -أقرب الناس منه من أهل الحكمة الكبار  صاحب المشكلة الخانقة لكن كم يستذكر

إذا اشتدت عليه الأمور، وتراكبت على رأسه المشكلات .. فيذهب  –وخصوصًا كأبيه أو جده 

ره إلى ماضي الأيام ولا يزال يقرب يوم الحدث المماثل .. ويستحضَّ ظروف  بقلبه وتصوُّ

 اضحةو اهدهابمش داخله يعيش في الحادثةالحديث حتى لكأنه يعيش في وسطه، بل و الحادثة

يًا بحكم فيظهر أمام عينيه أو يكاد جدّه ابأصواتهو ابأشخاصه رًا في روحه وقلبه، متجلِّ ته مؤثِّ

... فمن أحق من رسول  ، فيجد الحل في موقف جدّه وحِكمتهالتي تولَّدت من ذلك الموقف

اج المنير لمنير والسربكل تصوراتنا ومشاعرنا... وهو القمر امن استحضاره ومعايشته صلى الله عليه وسلم الله 

 ؟!الذي لا يغيب نوره عن أمته أبدًا

نْ علَّمنا هذا الاستحضار ... استحضار القرب بل المعايشة، والوضوح  كيف وهو مم

 الكامل في الصورة والشكل وما يتعلَّق بالموقف.
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في موقفٍ أُوذي فيه  صلى الله عليه وسلمكلٌّ في موقفه، فقال   إخوانه الأنبياء صلى الله عليه وسلمألم يستحضَّ النبي 

م » :صلى الله عليه وسلم بَم ا فمصم ذم دْ أُوذِيم بأِمكْثمرم مِنْ هم ى قم حِمم اللهُ مُوسم ى » واستحضَّه مرة فقال: ،1«رم ا مُوسم أممَّ وم

ادِي يُلم  رم فِي الْوم دم يْهِ إذِِ انْحم نْظُرُ إلِم أمنيِّ أم طُْومٍ بخُِلْبمةٍ، كم ملٍ أمحْممرم مخم لىم جمم عْدٌ عم مُ جم جُلٌ آدم رم ، وفي 2«بِّيفم

ى »: التلبيةقال عند صلى الله عليه وسلم حجه  أمنيِّ أمنْظُرُ إلِىم مُوسم ظْ  - صلى الله عليه وسلمكم ْفم ْ يُم يْئًا لمم رِهِ شم عم شم وْنهِِ وم رم مِنْ لم كم هُ فمذم

اوُدُ )راوي الحديث(  ادِي -دم ا الْوم ا بِهمذم ارًّ ارٌ إلِىم اللهِ باِلتَّلْبيِمةِ، مم هُ جُؤم يْهِ، لم يْهِ فِي أُذُنم اضِعًا إصِْبمعم ، 3«وم

تَّى صلى الله عليه وسلم رسول الله واستحضَّ  يْهِ »: أخاه يونس بن مم لم ، عم اءم ْرم ةٍ حمم لىم نماقم أمنيِّ أمنْظُرُ إلِىم يُونُسم عم كم

بِّيًا ادِي مُلم ا الْوم ا بِهمذم ارًّ تهِِ ليِفٌ خُلْبمةٌ، مم اقم  .4«جُبَّةُ صُوفٍ، خِطمامُ نم

أبناءه في العهد البعيد من بعده من خلال رؤيته لأبنائه الصغار وهم  صلى الله عليه وسلمبل استحضَّ 

سُولِ اللهِ قال:   فعن عبد الله بن مسعوددخلون عليه، ي يْنممام نمحْنُ عِندْم رم قْبملم فتِْيمةٌ  ،صلى الله عليه وسلمبم إذِْ أم

آهُمُ النَّبيُِّ  لمماَّ رم اشِمٍ، فم نيِ هم ى فِي  ،صلى الله عليه وسلممِنْ بم الُ نمرم ا نمزم قُلْتُ: مم ، فم الم وْنُهُ، قم م لم يرَّ تمغم يْنماهُ وم تْ عم قم وْرم اغْرم

 : الم قم هُهُ، فم يْئًا نمكْرم جْهِكم شم ا أمهْلُ بم »وم يْتيِ  يْتٍ إنَِّ إنَِّ أمهْلم بم نْيما، وم لىم الدُّ ةم عم نما الْآخِرم اخْتمارم اللهُ لم

تمشْرِ  ءً وم عْدِي بملام وْنم بم يملْقم اتٌ سُودٌ، سم ايم هُمْ رم عم قِ مم وْمٌ مِنْ قِبملِ المْمشْرِ أْتِيم قم تَّى يم طْرِيدًا، حم تم يدًا وم

يُقم  وْنمهُ، فم ، فملام يُعْطم يمسْأملُونم الْخميْرم تَّ  اتلُِونم فم قْبملُونمهُ، حم أملُوا، فملام يم ا سم يُعْطموْنم مم ، فم ونم ُ يُنصْرم ى فم

جُلٍ مِنْ أمهْ  ا إلِىم رم عُوهم دْفم لم يم مام مم ا قِسْطًا، كم يممْلمؤُهم يْتيِ فم لكِم مِنكُْمْ، ؤُ لِ بم كم ذم نْ أمدْرم مم وْرًا، فم ا جم وهم

لىم الثَّلْجِ  بْوًا عم وْ حم لم لْيمأْتِهمِْ وم  .5«فم
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إنما تعني وجود مشكلة حقيقية فعلية ... وإلا ما الذي أقام لها صلى الله عليه وسلم: والانطلاقة معه 

 ائها؟!أو بعض أبنصلى الله عليه وسلم  قلبه كمشكلة أصابت أمته وهل من مشكلة مؤثرة علىصلى الله عليه وسلم .. رسول الله 

ثم إنه بهذه الانطلاقة إنما يعني أننا تجاوزنا المباحث المعرفية المجردة والمعلومات 

 الجدلية المجمدة، والإشكالات الواردة على اختلاف الروايات إلى صلب العمل .. إلى الحياة.

صلى الله عليه وسلم  بيتهسرعة تل إنما تعني صلى الله عليه وسلممعه  فالانطلاقة صلى الله عليه وسلم:مع رسول الله  وكم تعني انطلاقتنا

 كعادته إذا جاء الشاكي، أو المحتاج، أو المستشفع، أو نحو ذلك.

 تلبية الحاجة، وانفراج الأمر يقيناً.إنما تعني  صلى الله عليه وسلم:والانطلاقة معه 

لِّم القدوة، صلى الله عليه وسلمإنما تعني إزالة الحُجُب، والتعلُّم منه  صلى الله عليه وسلم:والانطلاقة معه  ، إذ هو المعُم

م، و  ض من جديد علينا وعلى الأمة كافة.البَكة تفينحن في معيَّته .. فوهو المتقدِّ

ث .. إنها المشاريع  صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله  ك .. إنها الحكمة تتحدَّ إنه الجلال يتحرَّ

ر ...  الحق تتفجَّ

مع صاحب مشكلة ليحلَّها، وإذا بها قد حُلَّت، وأي صلى الله عليه وسلم وكم من حديث انطلق النبي 

 بعد استشهاد والده في غزوة أُحُد شكلات التي تراكمت على جابر مشكلات أكثر من الم

قنا  ا ليوفِّ نعطي هذه  أن –سبحانه  –وما ينقص بلوغ ذلك كله إلا أن نستعين بالله حقًّ

 .صلى الله عليه وسلمتصورنا وتدبرنا وأرواحنا وقلوبنا وانجذابنا إليه، وتجاوبنا مع ما يريد العبارة حقها من 

 لأنها ليست مشكلة واحدة.وليست هي انطلاقة واحدة، 



 

 

     52 

 

نَّة، وما جئنا لنشرح السنة الشرح العلمي نا فجزى الله أئمت فنحن هنا لا نشرح السُّ

ترى ، ولصلى الله عليه وسلم.. إنما جئنا لنصل الأمة برسول الله  صلى الله عليه وسلمالأعلام على ذلك خير الجزاء عن أمة محمد 

نه وهو يُل معها في كل شيء، وأنها ما غابت عصلى الله عليه وسلم الأمة الكريمة كيف أن رسولها الكريم 

نْ كان يمثِّلها من أصحابه في ذلك  ،جميع إشكالاتها ويجيب على كل أسئلتها حين يجيب مم

 .-أجمعين  رضي الله عنهم –الوقت 
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 للمشكلات:صلى الله عليه وسلم مزايا حلِّ النبي 

لِّم الناس ذلك؟صلى الله عليه وسلم كيف يتقي النبي   المشكلة .. ويُعم

لِّم الناس ذلك؟المشكلة إذا وقعت وانتهت ... صلى الله عليه وسلم كيف يُل النبي   ويُعم

المشكلات القادمة للأفراد وللأمة إذا ما وقعت في قادم الأيام .. صلى الله عليه وسلم كيف يُل النبي 

لِّم الناس ذلك؟  ويُعم

ر مطلقًا، وإذا ما تصلى الله عليه وسلم فلا مشكلة يتوقف عندها النبي  المزية الأولى: أنَّ حلَّه فوري: أخَّ

لبيان عظمة الأمر المسئول عنه، قليلًا فذلك لحكمة هي من الحل نفسه، أو عادة ما تكون 

 وعظمة الحل الذي سيرونه.

لَّه  أنه حل جذري،المزية الثانية:  رغم أنه سهل فإنه حل جذري، وشامل، صلى الله عليه وسلم أن حم

 .وفي كلمات مختصرات، أو في لحظات قليلات

نزْع حلِّ النبي  أنه حل سهل وقريب؛ المزية الثالثة:  ة،قريب لا يُشعرك بكلفصلى الله عليه وسلم أن مم

 صلى الله عليه وسلمق الفطرة فلا يُشعرك بالمشكلة، وسِرُّ ذلك هو أنه مْ وأنه حل من عُ  لأنه ليس فيها كُلْفة،

نْ آتاه الله   الحكمة. أعظم مم

: المزية الرابعة: أنَّ حلَّه في العادة يُرضي الأطراف كلها، هكذا يكون في  أنه حل مُرضيٌّ

هو حلٌّ من عند صلى الله عليه وسلم إلا لأن حلَّه وما ذلك  الخصومات وهذا ما لا يُدث في العادة مع غيره،

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمه لَ فَلَ وَرَب كَِ لَ يُ  ئييقول:  ، والله الله  َٰ يُُكَ  ؤۡمِنُونَ حَتِه

نفُسِهِمۡ حَرجَٗ 
َ
ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗايََِدُواْ فِِٓ أ ِمه  .[65]النساء:  ئى ٦٥ ا م 
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يًّا عليه كِ شْ أو مم  ،إما أن تكون مُشتكيًا أن فيه تعليم القيادة من الميدان: المزية الخامسة:

لِّمًا: ،غالبًا من هذا المنظار، سيجد أنه واحد  صلى الله عليه وسلمإن الإنسان وهو ينظر في هدي النبي  وإلا فمُتمعم

نْ حُملت إليه المشكلة؛ أي إما  من اثنين؛ إما أن يكون الناظر هو صاحب المشكلة، أو يكون مم

ى إليه ى عليه،أو المشتكم  أن يكون المشتكي، أو أن تكون الآخر الذي لا دخل له ، أو المشتكم

 ..ر قيادة لا تعرف كيف تحل مشكلة .دْ قم فهو يُعلِّمك الحكمة، ويُعلِّمك القيادة، فما بالمشكلة. 

فيه تعليم الحكمة، ويُعلِّم القيادة والإمامة، كل ذلك  –بإذن الله  –ولهذا فإن هذا الكتاب هو 

، لأن الكاتب هنا لا دور أمامك يُل كل المشكلاتصلى الله عليه وسلم من الميدان ورسول الله  –بإذن الله  –

 له إلا أن يلفت الانتباه لممعين ذلك.

 صلى الله عليه وسلم:السادسة: صناعة ورثة رسول الله المزية 

ل هنا صلى الله عليه وسلم فأحاديث المصطفى   –وهذا هو حقها ومقامها، وغايتها التي قيلت لأجلها  –تتحوَّ

ل من مجرد روايات حديثية أو سنن نظرية إلى صانعةٍ  هة للحياة،  تتحوَّ عين وللحياة، وموجِّ إلى مم

ل المنهج من حل مشكلات ا لنص إلى حلِّ مشكلات الناس، ومن حقٍّ لتستمرَّ الحياة، ويتحوَّ

إلى قيادة أعمال الحياة وحلِّ إشكالاتها وهو الأساس، ومن الجانب  معاناة القلم والقرطاس

 –نا ا قال ربـإنها الحياة الطيبة، وليست هي أي حياة، كم النظري إلى الجانب الميداني ...

وۡ ا مَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗ  ئي: -سبحانه 
َ
ِن ذَكَرٍ أ نثَََٰ وهَُوَ مُؤۡمِن  م 

ُ
ُۖ  أ ةٗ طَي بَِةٗ فَلَنُحۡييَِنههُۥ حَيَوَٰ

حۡسَنِ مَا كََنوُاْ يَعۡمَلُونَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
 .[97]النحل:  ئى ٩٧ وَلَنجَۡزِيَنههُمۡ أ

ل من يأخذها هذا المأخذ د .. المأخذ ويتحوَّ  العملي الحكيم الواسع الجديد المتجدِّ

ة، واسع الصدر، بعيد البصير –بإذن الله تعالى  –وقائدٍ، وهادٍ القوي الجاد إلى إمامٍ، وحكيمٍ، 

 صلى الله عليه وسلم.، ومن بصيرته صلى الله عليه وسلمعظيم البَكة، وذلك من بركة رسول الله 
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ر  –بإذن الله تعالى  –فإني لأرجو  جيدًا،  صلى الله عليه وسلممن الحل الذي ذكره النبي  ما ذكرتلمن تدبَّ

لىَّ عن لن تُعجزه مشكلة أبدًا، ولن يتخ –بإذن الله  –وفتح الله بصيرته لهذا الأمر العظيم فإنه 

 أي صاحب مشكلة، ولا عن أهله، ولا عن الناس أبدًا.

خاصة صلى الله عليه وسلم منهج لإنتاج ورثة الأنبياء عامة، وورثة رسول الله   إنه بعد توفيق الله

 ... وهل في الوجود رجال أعظم من هؤلاء، أو أغلى من هؤلاء؟!

وأن يَُلصوا لله ولا بد لهؤلاء أن يطلبوا هذا العلم تحديدًا لله وحده لا شَيك له، 

 ، بل يستغيثوا بالله تعالى، فهل من أمرٍ يُستغاث بالله لأجله مثل هذا الأمر العظيم ..الدعاء

ا ولا ينبغي أن نستصعبه، بل هو زاد قريب جدًا لأمرٍ عظيمٍ  لى ع لا منتهى لعظمته جدًّ

رِّ الأ  ... زمان أبدًامم

 ،لًا وَّ أم وللتعلُّ  ،والعمل مِ لْ للعِ  وإنما ،ولهذا جاء هذا الكتاب ليس للعلم وحده

 وذلك من خلال ،منها صلى الله عليه وسلممراد رسول الله  ةم مَّ لأُ ا معلِّ نشاء جيل يُ لإي أ ؛وللتعليم بعد ذلك

 ،قربأيكون ل .. العملي على هذا المنهج في هذا الكتاب نفسه ليه كذلك، فبعد العلملتدريب عا

لفصل و اوه وللأطريقيتين تعقبان الفصل امن خلال  ،كثر ثمرةأويكون  ،ثبتأويكون 

ة الفصل الثاني والثالث للتدريب على ذات الطريقة النموذجي ؛نيأتي الفصلا النموذجي حيث

 ل هذا في الفقرة القادمة وهي الأخيرة في هذه المقدمة.فلنتأمَّ  ،المذكورة في الفصل الأول
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ما ترك  صلى الله عليه وسلملكي يتبينِّ لكل إنسان أن النبي  [:حتى ولادته هذا المشروع فكرة]مراحل 

وأنَّ في كل حديثٍ من أحاديثه ، صلى الله عليه وسلممشكلة حاضرة في عصره أو ستوجد من بعده إلا وحلَّها 

لمنهجية حلِّ المشكلة، فإنني لم أنتقِ الأحاديث  تأصيلًا أو وقاية من مشكلة، أو لمشكلة،  حلاًّ 

ا لم يشرح أحاديثه أحد، وأخذته بالترتيب دون هنا انتقاءً، وإنما  اخترت كتابًا جامعًا عصريًّ

رتجاوز  حلاًّ  صلى الله عليه وسلمثه من أحاديفي كل حديث   بغير ارتياب بيانًا علميًّا أنلكي يتبينَّ ، إلا المكرَّ

لمشكلة ... أليس هذا من العجب والله. قف بنفسك الآن أمام أي حديث من الأحاديث ولن 

 كرذ شكاية، ولاذكر ولا فحوى مشكلة، ولا  ،لةٍ كِ شْ ل مُ كْ أغلب تلك الأحاديث شم تجد في 

غلب الأحاديث ... فما هي أول تناولي لأالذي كان يراودني عند  ... وهو ذات الشعور حلٍّ 

ة محدودة، وإذا بكل شيء قد ظهر .. وإلا أنفاس معدودة هذا هو  –بعد فترة  –إذا به ، وهُنميْهم

 أمام عينيك الآن من كتاب.تراه  الذي

لِّم بل وهذا ما كان  ب رسول الله يُعم أحيانًا كثيرة إذا أراد  عليه أصحابه  صلى الله عليه وسلميُدرِّ

فأحيانًا يأخذ معه بعض أصحابه ليصلح بين فئتين من المسلمين، وأحيانًا حلَّ مشكلة عامة، 

ر، وأحيانًا ليحشد، وأحيانًا  يأخذ بعضهم ليحكم وليقضي، وأحيانًا ليخطب، وأحيانًا ليذكِّ

، فما أكثر ما كان رسول ليصلح، وأحيانًا ليشفع، وهكذا وهكذا ...ليجمع صدقة، وأحيانًا 

يًا، ومعلِّمًا، وصانعًا للأئمة فهو لا يريد أن يلقنهم ذلك مع يأخذ أصحابه صلى الله عليه وسلم الله  ه مربِّ

فيحفظوا .. بل يأخذهم للميدان ليتعلموا ويتقدموا .. ويُملوا ما رأوا وما سمعوا للأمة من 

لا بهذا التدريب العملي  الصحابة  بوا كما مرَّ درِّ بوا ويُ فيعايش الناس ذلك فيتدرَّ  صلى الله عليه وسلم بعده 

لنا نحن أهل هذا الزمان من صلى الله عليه وسلم رسول الله  بل معايشة ،صلى الله عليه وسلملرسول الله  معايشتنا نحن :أقول
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ك رجاءم أنصلى الله عليه وسلم ... خلال كلماته، وصلحه، وقضائه، ونصحه، وجوامع كلمه  هذا العصر  يُبارم

 .ويسير على صراط الله المستقيم ،م منه من جديدويتعلَّ  ، صلى الله عليه وسلم به

 وذكر عنوان حلها كافٍ  أحسب أن مجرد تحديد المشكلةعند ابتداء الفكرة ولقد كنت 

نَّة كلها،  المنهجلبيان هذا  كنت عازمًا بناءً على هذا الأساس أن أمرَّ على أكبَ وأوثق  ولذافي السُّ

لين لنعيم في أخلاق سيد المرسنضَّة ا]في مجالها وهي  معاصرة خُلُقية حديثية لميةعِ موسوعة 

الاستعاذة بحكم أنه الأمر الأول من ربنا فأبتدئ بكتاب حديثًا حديثًا، كلها أمرّ عليها  صلى الله عليه وسلم[

 سبحانه عند قراءة القرآن، فتناولت أحاديث الباب حديثًا حديثًا ..

تباعدت عن منهجية بذا و، ولما أن أخذني التفصيل في الأحاديث كلما أبحرت

 وسوف يسقطونه ،المختصر علمت أن أغلب الناس لن يدركوا هذا المنهج أن المَّ الاختصار 

رت أن أتَّبعلًا على نماذج من الأحاديث، مفصَّ  إذا لم يكن أمام أعينهم المنهج واضحًا  فقرَّ

ها ومجموع الأحاديث التي تناولت ،فكان هذا هو الفصل الأول في هذا الكتاب ،التفصيل أولًا 

وذجي من النبياوأسميته ]الفصل الأول: ال ،وبينتها بيانًا نموذجيًّا ،فيه سبعة عشر حديثًا

 باب]وهو  ؛الباب الأول في الكتاب في الأحاديث الواردة فية في العصر الحديث[ نَّ لتناول السُّ 

 .لوم الأُ على الأحاديث السبعة عشر  واقتصرت ،[الاتباع

 لمعرفة هذا المنهج وتجليته بكل –بإذن الله  –والغنية  ورأيت في هذا القدر الكفاية

ل بيأتي الفصل الثاني وهنا يكون التدريب على تطبيق هذا المنهج من قِ ثم جوانبه المستطاعة .. 

 ليكون عونًا له على التدريب ،بيانًا مختصًرا له بل جعلت ،ولكني لم أتركه وحده ،القارئ

د  حيث ،وسلوك السبيل تناول  ندع على المنهج -الله ذن إب –بسهولة  القاصد السيريتعوَّ

ل ولذيذ يشعر العقل بلذته وجمال وهذا باب جمي ،الأحاديث وبيانها مع قليل من المساعدة
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 إذ حاجة التدريب ؛وكلما سبح أكثر أبدع أكثر، وكان هذا الباب هو الأطول ،السباحة فيها

 ،ن تقتضي ذلك إلا أن لذته تنسي طوله، ولربما احتاج القارئ أن يعود له أكثر من مرةوالتمكُّ 

وربما يزيد  ،يب على الأسئلة بنفسهولربما احتاج من أراد الإبحار العملي في هذا الميدان أن يج

مان ق من قبل في هذا الزطرم عليها أسئلة على نسق ما مرَّ ويزيد ... ليكون ماهرًا في ميدان لم يُ 

 ، وهي:الفصل في هذا تناولت مجموعة متتابعة من الأبواب ولقد، أبدًا

 ، وفيها ستة وعشرون حديثًا.تباعباب الا

 .حديثًاوتناولنا فيه أربعة عشر ثم باب الاجتماع، 

 ثم باب الاحتساب، وتناولنا فيه خمسة وعشرين حديثًا.

 ثم باب الإحسان، وتناولنا فيه سبعة وعشرين حديثًا.

 ثم باب الإخاء، وتناولنا فيه أربعة وخمسين حديثًا.

 ُ نفسه ع الكلم بـة لجوامـاني العظيمـون المعـالمحرر لله في بط لينطلق بعدها العالِم

غًا لله تع ذا ـون له في هـا يكـوج مـلام أحـير، والإسـ... فإنه بحث عديم النظ الىـمتفرِّ

دْي النبي  ان ...ـالزم من بحور التجديد وجديد البحور ما يكفي لغسل الأمة صلى الله عليه وسلم وفي هم

 جميعًا.وتطهيرها وإعادتها كهيئتها، بل يكفي لغسل الأمم 

.. المطلوب صناعة عقلية  صلى الله عليه وسلمالمطلوب هو صناعة عقلية مآلات كلمات رسول الله 

الذين لا تقف أمامهم مشكلة أبدًا .. صناعة أهل الحكمة الذين  ة لهذا الزماننَّ في السُّ  الأئمة

 مباشَة بإذن الله.صلى الله عليه وسلم  الذين يتلقون من رسول اللهنهم أوكيفزع إليهم الناس .. 
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ل من قراءة الكتاب من أوله إلى آخره،  ولأجل تحقيق هذا الأمر لا بد للقارئ أن يتحوَّ

ب عومن التلقي الكامل .. إلى فهم المشكلة .. وممارسة حلّها شيئًا فشيئًا ..  لى تعليم كمن يتدرَّ

ب، وهذا ا له لا بدفالسباحة، أو ركوب الخيل، أو الرمي ..   ،ليس بالسهل أبدًا لأمرمن التدرُّ

لى الله إ ركب العالمين صلى الله عليه وسلمسيقود رسول الله  ئمةلأؤلاء اوبه ،ولكن الله سيسهله وسيحققه ربه

ل جذري .ابدً أمم من قبل لأوا رب العالمين كما لم يكن ذلك بهذا المستوى والعموم  إنه تحوُّ

 كبير، كما أنه تحول عملي وواسع .. فلا بد من الدربة، ولا بد من المران، ولا بد من المراجعة.

 مجرد أسئلةصلى الله عليه وسلم[ في ]الانطلاقة مع رسول الله  الفصل الثالثولأجل ذلك جعلت 

ل الفص ، وقرأهتقيرط فرعو ،قرأ الفصل الأول وفهمهسهلة، بمجرد أن يكون القارئ قد 

فإنه سوف يعرف الإجابة على  ،الثاني وهو المختصر واستكمل ما وراء الاختصار ولو فهمًا 

 ،وهو فصل البيان النموذجي الثالث من الأسئلة .. وهي أسئلة سهلة ،أسئلة الفصل الثالث

بار إذ ليس مقصودها اخت ،فيها الإشارات الواضحة إلى إجاباتها فبالرغم من أنها أسئلة ولكن

فهم ال ليتم - بإذن الله - وإنما مقصودها دلالة القارئ وتدريبه، وفيها الكفاية ،قارئال

ترط واحدًا واحدًا ... ولا يُش فسوف يجيب عليهاصلى الله عليه وسلم قرأ حديث النبي والتأسيس، ويكفي من 

أن يجيب عليها واحدًا واحدًا كأنها أسئلة امتحان، ذلك أنها تعطيك الفهم الصحيح الشامل 

شامل لكثير من أبعاده المعاصرة على وجه الخصوص .. وإن كنت أود أن يتحقق للحديث، وال

 القارئ أنه لم يفته سؤال واحد لم يجب عليه.

كون وأحيانًا ت ،في العادة الأسئلة كثيرة على الحديث الواحدوفي هذه المرحلة تكون 

 .قليلة ولكلٍّ غايته .. وهكذا ينبغي أن يكون التدريب
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ه بنفسه .. أو يتذا ـون لهـفمن يك ة ـداعى مع ثُلَّة مخلصة عالمـالمبحث .. ومن يتولاَّ

ي الذي ه هو الحـوكأن صلى الله عليه وسلمرسول الله با ـير الدنيـة وتُثري البشرية، وتنـالأم نيغْ تُ فم  ،مستنبطةٍ 

 .يُل بنفسه كل مشكلة، ويَدي لكل فرد وكل مجتمع الحياة الطيبة

  والحمد لله رب العالمين
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 الفصل الأول

 الأحاديث الواردة في الاتباع

قِيَّةً »المفتاح:  الحديث الأول: اءم نم يْضم دْ جِئْتُكُمْ بِهما بم قم  «لم

 الحديث:الحادثة و

رم بْنِ الْخمطَّابِ  هُ أمتمى النَّبيَِّ  عن عُمم نَّ تمابِ،  صلى الله عليه وسلمأم
هُ مِنْ بمعْضِ أمهْلِ الْكِ ابم بكِتِمابٍ أمصم

لىم النَّبيُِّ  أمهُ عم رم قم :  صلى الله عليه وسلمفم الم قم ضِبم وم دْ »فمغم قم الَّذِي نمفْسِي بيِمدِهِ لم ا ابْنم الْخمطَّابِ، وم ا يم كُونم فيِهم وِّ مُتمهم أم

دِّ  تُكُمْ جِئْ  بُوا بهِِ، أموْ ببِماطِلٍ فمتُصم ذِّ تُكم قٍّ فم وكُمْ بحِم يُخْبَُِ  فم
ٍ
ء ْ نْ شيم سْأملُوهُمْ عم قِيَّةً، لام تم اءم نم ا بميْضم وا قُ بِهم

الَّذِ  نيِبهِِ، وم تَّبعِم هُ إلِاَّ أمنْ يم سِعم ا وم يًّا، مم انم حم ى كم وْ أمنَّ مُوسم فْسِي بيِمدِهِ لم  .1«ي نم

 

 :تغيير الدين من أبنائه :المشكلة

لا شك أن هذا هو أخطر ما سيواجه الدين الجديد ... حيث سيقيس الناس هذا الدين 

سين وسيحرصعلى ما سبق،   ،شواهد مما سبق ملدينه على أن يجدوا صنفٌ من المتحمِّ

وآخرون يريدون أن يتوسعوا في معرفة هذا الدين من خلال ما أُنزل مما سبق، وآخرون 

يريدون الالتصاق والاحتماء بالأقوى وربما الالتحاق بمن  حيث وخصوصًا في وقت الضعف

نها وطيَّ  صلى الله عليه وسلم.. وكل هذه الأبواب أغلقها النبي  ويعدون ذلك هو التقدم وغيره التخلف سبق

نها  .وحصَّ
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 :صلى الله عليه وسلممع النبي  الانطلاقة

ل الأحداث كيف تجري بقدر الله حتى يولد النور، وهو الحديث  الانطلاقة الأولى: تأمَّ

 الشريف وفيه الحل:

، وهو الذي أتى بالكتاب من بعض إن راوي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب 

ه ذا قيمة مخصوصة  هُ مِنْ »أهل الكتاب، وعدَّ ابم ولاحظ  ...! «بمعْضِ أمهْلِ الْكتِمابِ بكِِتمابٍ أمصم

ن قرأها عل النبي  أن عمر  ، ولا شك أنه قرأها لنفسه من قبل، وأُعجب بهاصلى الله عليه وسلم .. هو مم

، وما أن انتهى حتى جاء الجواب من غير أي تقييم ولا صلى الله عليه وسلموأنه فيما يظهر قرأه كاملًا على النبي 

 !د غضب الله فق صلى الله عليه وسلمتقويم، إنما هو الغضب مباشَة، وإذا غضب رسول الله 

ا ابْنم الْخمطَّابِ »صلى الله عليه وسلم: وقال  ا يم كُونم فيِهم وِّ مُتمهم مم هذه العبارة لعمر في هذا المقام .. «أم
، فلِ

 وهل لو كان عمر بذاته مقصودًا .. لقال له ذلك .. ولماذا عمر أساسًا؟

كفردٍ أو كجماعة هذه الفكرة التي  إن الخطورة العظمى هو أن يتبنَّى مثل عمر 

 !صلى الله عليه وسلمجاءت من خارج ما جاء به رسول الله

ن هو مثل عمر  آخرين يؤمنون بفكرته، فينطلقون ينشرونها،  الخطورة أن لا يجد مم

ن يردَّهم كما ردَّ رسول الله   صلى الله عليه وسلم!فلا يجد مم

اه ا واحد الخطورة أن هذه الفكرة جاءت من الخارج مجهولة المصدر، إلا أن الذي تلقَّ

هُمْ »يوم القيامة  لىهو الأقوى في هذه الأمة إ دُّ أمشم ، فأصبحت فكرة في دين 1«رُ عُمم  اللهِ  دِينِ  فِي  وم
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كُونم أممُتمهم »صلى الله عليه وسلم: ولهذا قال النبي منه،  لها واحد الله، وكأنها خارجة منه، والناطق بها والمتبنِّي وِّ

ا نَّة والطريقة! «فيِهم  أي: في هذه الملَِّة .. في هذه السُّ

ر، وهو الوقوع في وقال الجوهري:  ك أيضًا مثل التهوُّ ، والتهوُّ ك[ أي: التحيرُّ ]التهوُّ

 .1الشيء بقلة مبالاة

ةوقال ابن الأثير:  وِيَّ يْرِ رم هُوم الوُقُوع فِي الأمْرِ بغِم ر، وم كُ كالتَّهُوُّ وُّ  .2التَّهم

كُ: نظور: وقال ابن م وُّ قوطوالتَّهم ة فِي  السُّ دى ..  هُوَّ عُ فِي كُلِّ والمتُم الرَّ قم ك: الَّذِي يم وِّ هم

 .3أممر

كًا فيها، بل كان هو الذَّ  أما عمر  بعد  صلى الله عليه وسلمابُّ الأعظم عن النبي فما كان متهوُّ

ن الأمة أعظم تحصين، ولم يستطع العدو اختراق صفوف الصديق  ، وكان هو الذي حصَّ

حي، وعمر هو الذي حين فتح فارس أحرق كل كتبهم في عبادة النار، وما  الأمة وعمر 

 إلى ذلك، فلم يبقم لها أثر.

ك، صلى الله عليه وسلم ساقه للأمة من بعد رسول الله  أن الله  وبهذا نعلم أن تقع في منهج التهوُّ

ر  دْي  مع أي طارق بابهافتتهوَّ ولا تبالي .. وإلا فمن أين دخل التغيير إلى الانحراف عن هم

ف، وفرق هناك، وأخرى هناك؟! صلى الله عليه وسلمرسول الله   من خوارج، وتصوُّ
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ك  ه حتى جئنا إلى هذا الزمان فرأينا بأعيننا التهوُّ في صور لا يكاد يسلم منها توجُّ

الأمور من جماعات تكفيرية في مصر والمغرب إسلامي في اتجاهه وآخر ذلك هو ما أفضت إليه 

سون العربي وعلى الأخص الجزائر، وما هي إلا صنيعة من أهل الكتاب اها رجال متحمِّ ، فتلقَّ

ر من غير مبالاة[، فما انتهت منذ أن ابتدأت حتى هذه  فها العلماء ]التهوُّ لا يبالون كما عرَّ

 ة من بلاد الإسلام.اللحظة باحتلال أفغانستان واحتلال العراق وبقي

 !صلى الله عليه وسلمهذا الزمن كما هو زمان النبي  وإن البعض سوف يستكثر أن نذكر أن المقصود

ن ننتسب إليه وهو رسول إذًا فلننظر  ألسنا كلنا أمة واحدة؟ أليس نبينا واحدًا، وهو مم

في شيء؟! أليس في توجيه رب الأسرة الخطاب لبعض صلى الله عليه وسلم إذًا هل ظلمنا رسول الله  ؟!صلى الله عليه وسلمالله 

اد دون الآخرين إهْالًا وظلمًا، إلا أن رب الأسرة غير قادر على توجيه الغائبين منهم، أما الأفر

سوا جل فلقد آتاه الله ما به يجمع أمته كأنهم جميعًا حاضرون أمامه حضور ممن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أحدًا من أمته وقد آتاه الله  صلى الله عليه وسلمأمامه وهو يَطب بهم جميعًا، فلا يمكن أن يَمل رسول الله 

ل ما ب يشعر أنه حرم، امع الكلم الذي به يجمعهم في الخطاب جميعًا .. فما من أحدٍ من أمتهجو

من أحدٍ من أمته إلا ويشعر أنه مقصود قبل غيره .. وعلى الأخص نحن أبناء هذا الزمان 

 ل، بل المنفرد في الزمان كله كما مرَّ معنا في المقدمة .. ففي كل سترى دليصلى الله عليه وسلمالمنفرد في أمة محمد 

 ذلك بما فيها هذه المرة وهذا الحديث.

ْ يقل له:  صلى الله عليه وسلمفهل ترى أن رسول الله  مم لمم
يقصد عمر بن الخطاب وحده؟! إذًا فلِ

م قال له:  كًا فيها يا ابن الخطاب[، ولِم كُونم »]أومتهوُّ وِّ مُتمهم إذا كان هذا الأمر حالة فردية  .. ثم «أم

مرة واحدة وقعت فقل مرتين وقل ثلاثًا ... فكم هي حالات التشبُّه بأهل الكتاب ومتابعتهم 
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ا في أمة محمد  اليوم؟ هل يمكن حصر الحالات، بل ألم يصبح متابعة أهل الكتاب مظهرًا عامًّ

 ؟!صلى الله عليه وسلم

ى بالنسبة لأعداد الأمة إلا تنبيهًا صغيًرا لا يكاد يُر إذًا فما كان حديث عمر 

بة لعمق التشبُّه ولا يُذكر بالنسولا يُذكر بالنسبة لأعمال التشبُّه وكثرتها اليوم، المتشبِّهة اليوم، 

الله  إن الإشارة من رسولولا يُذكر بالنسبة لقوته وفرضه وإعلامه وكل جوانبه ... بل اليوم، 

وتحقق ما قال، ولم يتحقق ذلك قال  تصل حد الإعجاز، إذ –نحن أهل هذا الزمان  –لنا  صلى الله عليه وسلم

لُوا »أبدًا إلا في هذا الزمان:  خم وْ دم تَّى لم اعٍ، حم اعًا بذِِرم ذِرم ا وم ا شِبًَْ كُمْ شِبًَْ بْلم انم قم نْ كم نمنم مم تمتَّبعُِنَّ سم لم

بعِْتُمُوهُمْ  بٍّ تم : «جُحْرم ضم الم ى؟ قم ارم النَّصم سُولم الِله، الْيمهُودُ وم ا رم نْ فم »، قُلْنما: يم  .1«مم

وقف صلى الله عليه وسلم كانت ستكون فتنة لولا أن رسول الله  إن الورقات التي كانت بيد عمر 

 نسبه إلى أبيه الكافر ولم يذكر اسمه ترهيبًا وتحذيرًا منصلى الله عليه وسلم لها ذلك الموقف، وفوقه أن الرسول 

الحل الأبدي حين بينَّ له خطورة هذه الفكرة صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى ما كان عليه أبوه .. وأكمل النبي 

 .الله بإذنبما قاله في بقية الحديث كما سيأتي 

يَصه هو أو يَص تلك  ر الله منه الفاروق ولو كان هذا المنكر العظيم الذي طهَّ 

 .احرفًا حرفًا فلم يترك منه حرفً الناس، ثم أتلف ذلك العمل صلى الله عليه وسلم المرحلة لما جمع له رسول الله 

ومع كل فلا شك أنه لم يبَر لعمر أنه ما أراد إلا خيًرا، وما أراد إلا قوة شهادة للإسلام 

 في هذا الزمان، لذا فإن الحلال هو أن ين المسلم، كما هو الشأن مع أكثر المتهوكينوالمسلمين

ريدون ن منهم ي، وكثيرين على الإسلام، ونحن نعلم أن كثيًرا منهم غيوروتشفع لهم نواياهم
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لكن يجب أن يردعوا  ... في فضائل عمر وكل هذا لا يبلغ قطرة  الشهادة في سبيل الله ...

وأن كل إضافة عليها تلويث وتسويد فاتركوها ولا تلوثوها كما  ،لوا أبدًامهدهم ولا يجامم في 

قِيَّةً »: صلى الله عليه وسلمقال النبي  اءم نم يْضم دْ جِئْتُكُمْ بِهما بم قم فْسِي بيِمدِهِ لم الَّذِي نم  .«وم

والتي  ،ق التي ظهرت في هذا الزمانرم إلى الفِ  الإشارة من خلال عمر وكما رأينا 

وأغلب الجند  ،ها يأخذ من أهل الكتاب تعليماته وإمدادهلُّ اتَذت منهج القوة منهجًا وجُ 

فانحدرت الأمة في الهاوية كما هو في تعريف  ،كوا ولم يبالوافتهوَّ  ... مخلصون لا يعلمون

 التهوك في لسان العرب: ]السقوط في هوة الوادي[.

 صلى الله عليه وسلمعمر جاء بالكتاب فقرأه على النبي وهو أن  ،وإشارة أخرى لهذا الزمان كذلك

ذكر ولا أثر، إلا أن بقيت فيها الإشارة  له أتلف ذلك الكتاب ولم يعرف ومع أن عمر 

على و ..لعصر الكتب، والأمم التي تقرأ وتكتب وإلى عصر سيطرة المكتوب على المحفوظ 

دهم أئمة درسوا عن وإلى .. بل تحمله منهم عقول إسلامية عظيم اللوث الذي تحمله الكتب ..

 حكم والأمل فيفي فترة ما ثم عادوا إلى بلادنا ليغسلوا ما تبقى من إمكانية عودة الخلافة 

هم وراء؟! كان لجواب: إن هؤلاء عمر : فإن هؤلاء لا قوة عندهم مثل فإن قلت القرآن ..

لمية من القوى العايمية، وقوة الحكم في كل بلدٍ من البلدان، وقوة الإعلام، وقوة المناهج التعل

 ومحدودية أفرادها ... صلى الله عليه وسلمفلا يصدنك عن الربط محدودية الحادثة في عهد النبي  ورائهم ...

ءات له في المطبوعات والمقرو واتساع العالم اليوم، فتلك ورقة أو وريقات واليوم عالم لا حدَّ 

ا، واليوم دول بكل ثقلها وقوتها .. وهناك  والإعلام .. هكذا سيمر معنا هذا كان واحدًا قويًّ

 صلى الله عليه وسلمي بل المقصودون الوحيدون في سيرة النب ،أننا نحن المقصودون الأكبَ الأمر كثيًرا لنتيقن

 مع مزيد إعجاز لنا. ن الصحابة كما كا
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 .. فهذا أول الحل: بهم إغلاق باب الإعجاب :الثانيةالانطلاقة 

هما مفي شيء من دينها مطلقًا،  أمة أخرى كل طريق أن تقلِّد هذه الأمةصلى الله عليه وسلم أغلق النبي 

كان الناقل ثقة، ومهما كان المصدر عظيمًا؛ فلا أوثق في النقل من الفاروق عمر، ولا مصدر في 

 ، إذ هو دين عيسى من موسى  صلى الله عليه وسلمالأمم الأخرى أعظم لنا وأقرب منا نحن أمة محمد 

كُونم »كذلك، وكان الإغلاق باستنكاره الشديد لهذا الأمر وحكمه عليه وقوله لعمر:  وِّ أممُتمهم

ا ابْنم الْخمطَّابِ  ا يم  .«فيِهم

ك»إغلاق باب  :الثالثةالانطلاقة  ك» القديم، و «التهوُّ هذا الحديث إغلاقًا كُليًّا ف «التهوُّ

 هو الحل:

وهو أعظم من نمظَّم أمور   لفاروق عمرلأمته اليوم: لو أخذ اصلى الله عليه وسلم رسالة من النبي 

  وكل الخلفاء والحكام من بعد عمر لها على الواقع، وأقامها في حياة الناس ..وأنز ،التشريع

، وكان صلى الله عليه وسلمكان هذا مُغضبًا لرسول الله ، لضًارم فم   أخذها عمر من موسىفإنهم دونه، فلو 

كًا»هذا   .والمسلمين كذلك، وأعاذنا ، أعاذ الله الفاروق من ذلك«تهوُّ

من الأمم الأخرى؟! إنها رسالة تحمل غضب صلى الله عليه وسلم فكيف بأخذ التشريعات لأمة محمد 

على ما جاء به رسول  - كما تظنونها - على من فعل ومن رضي ... إن كل زيادةصلى الله عليه وسلم رسول الله 

النقية  فحةالص من اليوم إنما هي نقطة سوداء في الصفحة النقية البيضاء ... فهل بقي صلى الله عليه وسلمالله 

 البيضاء بياض؟!

 صلى الله عليه وسلمفهل من بوابةٍ أخطر على الأمة اليوم من بوابة التشريع .. وهل عالجها النبي إذًا؛ 

 أم لا؟!
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قِيَّةً »إعادتها  :الرابعةالانطلاقة  اءم نم  و الحلوهذا هصلى الله عليه وسلم .. لاقي رسول الله نقبل أن  «بميْضم

الأمم  منللاستقلال الكامل عن أخذ أي تشريع أو تربية  إنها دعوة للأمة اليوم

دْ »بنقص ما جاء به وهو القائل: صلى الله عليه وسلم فكل أخذٍ منهم إنما هو اتهام لرسول الله  الأخرى، قم لم

قِيَّةً  تُكُمْ جِئْ  اءم نم يْضم لى ، وهو أصعب ما يكون عصلى الله عليه وسلم، كما أنه تلويث لما جاء به رسول الله «بِهما بم

 ضمير المسلم.

من هؤلاء ابتداء من مناهج تربية الأطفال إلى  دعوة لنخل كل ما أخذناهثم هي 

ود وإلا كيف تعمن جديدٍ صلى الله عليه وسلم الشباب إلى النساء إلى الشيوخ .. وفق ما جاء به رسول الله 

قِيَّةً » اءم نم عند  فتفضحنا الملائكةصلى الله عليه وسلم قبل أن نلاقي رسول الله  الواجب علينا، وهذا هو «بميْضم

دْرِ »صلى الله عليه وسلم: يدعونا إلى حوضه فتطردنا وهي تجيب رسول الله ، إذ هو صلى الله عليه وسلمرسول الله  ي إِنَّكم لام تم

الحُِ:  بْدُ الصَّ الم الْعم مام قم أمقُولُ كم ؟ فم كم عْدم ثُوا بم ا أمحْدم ا دُمْتُ فيِهِمْ }مم هِيدًا مم يْهِمْ شم لم كُنتُْ عم لمماَّ ، فم وم

قِيبم عم  يْتمنيِ كُنتْم أمنْتم الرَّ فَّ أمنْتم مْ هِ يْ لم تموم ْ عم ، وم ، ولىم كُلِّ شيم مُْ عِبمادُكم بْهُمْ فإنهَّ ذِّ هِيدٌ، إنْ تُعم  شم
ٍ
إنْ ء

زِيزُ الحمكِيمُ  غْفِرْ لهمْ، فإنَّكم أمنْتم العم ابِهمِْ  ،{تم لىم أمعْقم ينم عم الُوا مُرْتمدِّ زم ْ يم مُْ لمم الُ: إنِهَّ يُقم : فم الم ، نعوذ 1«قم

يرَّ  بالله من أن نكون من هؤلاء، نْ غم ل وبين حوضه الشريف فيُحال بين مم  صلى الله عليه وسلم. وبدَّ

 حل الاشتباك في مفهوم ]الاتباع[ هو الحل إلى الأبد :الخامسةالانطلاقة 

بَّه النبي  عطى ، وأإلى أعظم مشكلة سوف تقع في هذه الأمة وهي مفهوم الاتباعصلى الله عليه وسلم نم

الَّذِي »بقوله:  ، فأجابحلَّها في نفس الحديث، فقال بعدما قُرئ عليه ما هو مكتوب فْسِي نم وم

نيِ تَّبعِم هُ إلِاَّ أمنْ يم سِعم ا وم يًّا، مم انم حم ى كم وْ أمنَّ مُوسم في  صلى الله عليه وسلم، فلقد اقتصر مفهوم اتباع النبي «بيِمدِهِ لم

                                                        

 (.2860(، ومسلم )6526أخرجه البخاري ) 1
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أُمته اليوم على الاقتداء به في أعمال فردية وسنن شخصية .. وأصبح من يتبع هذا المنهج القاصر 

نَّة حتى وإن أباح اتباع   لغيرها من الأمم في التشريعات؟!صلى الله عليه وسلم أمة محمد هو أولى الناس بالسُّ

وكل ما عمل  ،بكل ما جاء به  بالذي نفسه بيده أن موسى يُقسمصلى الله عليه وسلم الرسول بينما 

كل  فيصلى الله عليه وسلم لو كان حيًّا أن يأخذ إلا بما جاء به رسول الله  لا يسعه ،به، وكل ما أوحاه الله إليه

الَّ »شيء، ولا يأخذ بشيء مما جاء به هو حتى لنفسه:  يًّا، وم انم حم ى كم وْ أمنَّ مُوسم ذِي نمفْسِي بيِمدِهِ لم

نيِ تَّبعِم هُ إلِاَّ أمنْ يم سِعم ا وم ، فأي إعجازٍ هذا .. وأي فهم عظيم شامل كامل هذا لاتباع رسول «مم

ومن دول  أبناء أمته مثل هذا الحديث من بعض صلى الله عليه وسلموطردٍ للعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 

 ؟!أمته كلها

وآل بيته إلا أنهم يأخذون طقوسهم صلى الله عليه وسلم يزعمون محبة رسول الله حتى أولئك الذين 

أو حب آل بيته ... صلى الله عليه وسلم وحب رسوله  ا عنوانًا لحب اللهمن ملل حقيرة محتقرة ... ويجعلونه

كون»فهؤلاء وهؤلاء   مسارعون فيهم. «متهوِّ

 نحو أهل الحديث في هذا الزمان:صلى الله عليه وسلم: مع رسول الله  السادسةالانطلاقة 

على ]اتباعه[، وسيأتي معنا كثيًرا هذا المطلب،  صلى الله عليه وسلمهي تأكيد الرسول  وهنا لمحة عظيمة

لم يذكر هنا حفظ سُنَّته ولا معرفة  صلى الله عليه وسلمونحو ذلك من هذا القبيل؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك طاعته 

لَّمًا به عند السابقين  علمها وتعليمها، مع أن هذا هو الأصل، وهو ما كانمعانيها، ولا حتى  مُسم

  بل -مان في هذا الز –لعلم الحديث  .. فلقد آل أمر كثير ممن ينتسبونورحمهم الله تعالى ،

 في في العمل بالسنة، اللهم إلا صلى الله عليه وسلمأصبح صبغة عامة عليهم أنهم أبعد الناس عن اتباع النبي 

 ،فلا في هداية الخلق، ولا في الدعوة إلى الله الأذكار والأعمال الفردية! وأما أعمال البَِِّ المتعدية
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لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم إلا الإنكار على الآمرين بالمعروف والناهين ولا في ا

والتخصص في إسقاطهم من عين أمتهم ... ليس الذين في عصرهم هذا فحسب، عن المنكر، 

  ذلك.في صلى الله عليه وسلمرسول الله  ومنهج ولا الذين في بلدهم فحسب، إنما منهج مضاد لمنهج الأنبياء،

ويُسب هؤلاء على السنة، والواجب  ةنَّ السُّ يركب البعض مركب أنا أقول هذا لئلا 

ح بها صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  صلى الله عليه وسلمالآن أن تعود سنة رسول الله  ن توشَّ  بيضاء نقية، وتُنزع من على مم

ك عاريًا إلا من زوره .. وأنا إذ أقول ن يعرفني  اذه زورًا وبهتانًا، ويُترم  يبتك يعرفوفإن كل مم

ن لا يعرفني  صلى الله عليه وسلمله أن لا حزب لي ولا ولاء إلا لله ولرسو فرعي هنإف وللمسلمين أجمعين .. ومم

 على ذلك، وكفى بالله شهيدًا. فيكفي أن أُشهد الله 

ا كان فلا قيمة له إلا اتباعه ب وهنا لا عبَة بكمية العلم، ولا الحفظ، ولا المكانة .... فأيًّ

 لا يسعه .......... أهل الكتاب قاطبة موسى ، ولا يسعه إلا اتباعًا، وهذا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

د  انم »إلا الاتباع وليس الحفظ، ولا الاسم، ولا العلم المجرَّ ى كم وْ أمنَّ مُوسم الَّذِي نمفْسِي بيِمدِهِ لم وم

نيِ تَّبعِم هُ إلِاَّ أمنْ يم سِعم ا وم يًّا، مم  .«حم
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 : حماية لهم وحماية لكم:السابعةالانطلاقة 

عندهم من بقايا دينهم أنه لم يذكر أن سبب ردّهم هو أن كل ما بقي صلى الله عليه وسلم فإن الرسول 

بونهم بكل ما يأتونكم به، وهذا حكم مسبق غير صحيح، وفيه ظلم، وقطيعة،  باطل! فتكذِّ

بل بقي عندهم من الحق ما بقي، وعندهم الكثير من الباطل والبهتان، فما تصنعون بالحق 

ذي لا ذرة الذي عندهم ... وهو مختلط وقليل .. وعندكم الحق الذي لا ريب فيه، النقيّ ال

 ، ولذا لا ينبغيمن الباطل فيه

القائمين على دعوة أهل الكتاب  أن على الدعاة إلى الله  وهو وهنا رسالة في الدعوة:

ضوا أنفسهم إلى موقف يُتِّم عليهم إما تصديق ما عندهم من الكتاب، أو تكذيبه  أن لا يعرِّ

! وأن يتخذوا جدالهم الذي يضطرهم إلى تكذيب ، فيغضب الله صلى الله عليه وسلم... فيغضب رسول الله 

هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ إلِه بٱِلهتِِ هَِِ  ئيكتبهم منهجًا في الحوار، وربنا يقول سبحانه: 
َ
ْ أ وَلَ َجََُٰدِلوُٓا

نزِلَ إِ 
ُ
نزِلَ إلَِِۡنَا وَأ

ُ
ِيٓ أ ِينَ ظَلمَُواْ مِنۡهُمُۡۖ وَقُولوُٓاْ ءَامَنها بٱِلَّه حۡسَنُ إلِه ٱلَّه

َ
لَِۡكُمۡ وَإِلََٰهُنَا وَإِلََٰهُكُمۡ أ

  .[46]العنكبوت:  ئى وَنََۡنُ لََُۥ مُسۡلمُِونَ  وََٰحِد  
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إنِيِّ أمنما النَّذِيرُ الْعُرْيمانُ ]فتاح: المالحديث الثاني:  [وم

 الحديث والحادثة:

رِيِّ عم  ى الأمشْعم نِ النَّبيِِّ    نْ أمبِي مُوسم :   صلى الله عليه وسلمعم الم ثملِ »قم مم ثمنيِم اللهُ بهِِ كم عم ا بم ثملم مم مم ثملِي وم إنَِّ مم

انُ  ا النَّذِيرُ الْعُرْيم نم إنِيِّ أم ، وم يْنميَّ أميْتُ الْجميْشم بعِم وْمِ إنِيِّ رم ا قم : يم الم قم هُ، فم وْمم جُلٍ أمتمى قم رم
اءم ، 1 النَّجم  ، 2فم

وُا أمدْلجم وْمِهِ، فم ةٌ مِنْ قم هُ طمائِفم أمطماعم لىم مُهْلمتهِِمْ  3فم لمقُوا عم انْطم هْلِهِمْ(عم  :)وفي البخاريّ  فم بمتْ لىم مم ذَّ كم  ، وم

مْ  هُ اجْتماحم هُمْ وم أمهْلمكم هُمُ الْجميْشُ فم بَّحم مُْ، فمصم انهم كم أمصْبمحُوا مم ةٌ مِنهُْمْ فم نْ 4طمائِفم ثملُ مم لكِم مم ، فمذم

نْ عم  ثملُ مم مم ا جِئْتُ بهِِ، وم بمعم مم اتَّ نيِ وم ا جِئْتُ بهِِ مِنم الْحمقِّ أمطماعم بم مم ذَّ كم انِي وم  .5«صم

 

 بُعْد العهد، وقمسْوة القلوب :المشكلة

ت الأيام وتباعد  صلى الله عليه وسلمازدادت طاعة الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم العهد عن رسول الله  كلما مرَّ

 صلى الله عليه وسلمخرجت طاعته  هذه الأيام كطاعة الولد العاق والده، بلصلى الله عليه وسلم ... حتى غدت طاعته  ضعفًا

فضلًا عن أن يطيعوه ولا حول صلى الله عليه وسلم من اسم الطاعة .. بل أصبحوا لا يدافعون عن رسول الله 

 ؟!صلى الله عليه وسلمالتهاون في الاستجابة لندائه صلى الله عليه وسلم لَّ النبي ح ولا قوة إلا بالله العلّي العظيم ... فكيف

                                                        

ما دهْهم، خبَهم بأنا النذير العريان: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم لي 1

 طليعة القوم ورقيبهم.وأكثر ما يفعل هذا 

 النجاء: اطلبوا النجاة. 2

 فأدلجوا: ساروا من أول الليل. 3

 اجتاحهم: استأصلهم. 4

 ( واللفظ له.2283(، ومسلم )6482) 11الفتح  - رواه البخاري 5
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 :صلى الله عليه وسلممع رسول الله  الانطلاقة

إن من  في هذا الزمان:العريان ألا ما أعظم وأعلى صوت النذير  الانطلاقة الأولى:

أشتات أمته ما حضَّ منهم وما غاب، وما صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم العظيمة التي يجمع بها رسول الله 

قرب منه وما بعد مكانًا وزمانًا على حدٍ سواء؛ هي هذه الأمثلة؛ وهذا المثل الذي ضربه النبي 

تَص الصحابة كما هي تَص  إنما هو من الأمثلة التي أراها واضحة أنها تَصنا كما كانتصلى الله عليه وسلم 

قد جعل صلى الله عليه وسلم كل عصر من عصور هذه الأمة العظيمة ... ومع هذا فإني أرى أن رسول الله 

 – على فرض –فيها من الشواهد ما ينبغي أن يوقظنا أكثر من غيرنا من العصور، فإذا عددنا 

ثملِي »صلى الله عليه وسلم أن المثل خاص بعصره بناء على قوله  ا بم وم »فإنما ندخل في قوله:  «إنَِّ مم ثملم مم ثمنيِم الُله مم عم

 هذا على فرض وإلا فنحن داخلون أصلًا لا تبعًا. «بهِِ 

فإنه قد  صلى الله عليه وسلمقد سمع هذا الحديث من رسول الله  فإذا كان أبو موسى الأشعري 

استمع عليه ببعد الهجرة، وأن القوم قد استجابوا للنذير العريان الذي رأى الجيش بعينه 

إن عن أول بعثته فصلى الله عليه وسلم ا والحمد لله رب العالمين، وإذا كان إخباره وأخبَهم به ولذا نجوا جميعً 

ن هلك منهم عن بينة وما الهلكى بالنسبة للناجين  القوم كذلك قد استجابوا ونجوا، وهلك مم

ن حجوا مع النبي  ن وصلى الله عليه وسلم بالعدد الكبير بل هم قلة .. بالنسبة لأكثر من مائة ألف هم مم لعل مم

..... مثلهم أو أكثر من ذلك .. لقد نجت جزيرة العرب كلها تَلف عن الحج عذورًا في ...

وْمِهِ، فم »تقريبًا والحمد لله رب العالمين، كل هؤلاء نجوا لما استجابت له أولًا  ةٌ مِنْ قم ُواطمائِفم  1أمدْلجم

تهِِمْ  لىم مُهْلم لمقُوا عم انْطم لى ولقد كانت هذه صورة المثل الأ ،وهلكت الطائفة الأخرى الذين أبوا «فم

                                                        

 فأدلجوا: ساروا من أول الليل. 1
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الذين كما نعلم بأعدادهم المحدودة ... لكن هل انتهى هذا المثل ولم يتكرر .. هل انقطع صوت 

النذير العريان الذي رأى الجيش، أم أن الجيوش انقطعت والمشكلة العظمى انتهت ... 

 والسلام والأمام عليك يا أمة الإسلام؟!

امت ، حيث قصلى الله عليه وسلمأن هذا المثل توقف على مستوى الأمة بعد موت النبي  يهوالحقيقة 

بعد لم يدفن في قبَه واستمرت الخلافة حاضنة صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة الأولى ورسول الله 

م 1922عن هذه إلا في عام  الإسلام وحارسة الدين وأهله وما انقطعت الخلافة وذهبت

حارس للدين ولا لأهله، ولا يزال كل شيء  تقريبًا، ومنذ ذلك الحين حتى هذا اليوم ولا

معطل، وأول ذلك القرآن العظيم .. ولا شيء أعظم من القرآن العظيم .. فهنا يكون النذير 

وْمِ »بقوله:  افتتحهالعريان بخطابه الذي  ا قم  ؟ألسنا نحن قومه «يم

تها مثل حاجصلى الله عليه وسلم هل مرت الأمة كأمة من أولها إلى آخرها بحاجة إلى إنذار رسول الله 

 في هذه المرحلة؟!

 جيوش العدو فاجتاحتها مثل هذه المرحلة؟! حتهابَّ صم بل هل مرت الأمة في حالة قد 

هل تنوعت جيوش العدو التي اجتاحتها الجيوش مثلما هي مجتمعة الآن .. فالجيوش 

ة، ة، والثقافيوجيوشهم الاقتصادي ،وفي أجوائنا ،وفي بحارنا ،يناربراوفي  ،العسكرية في بلادنا

والتربوية اجتاحتنا بشيطنتها وشياطينها .. جيوش الإلحاد، وجيوش المخدرات، والشبهات، 

وجيوش المخنثين، وجيوش إفساد جميع طبقات المجتمع المسلم ... وشيء والله لا يمكن عده 

إلى صلى الله عليه وسلم ولا عد عناصره، ولا أسلحته ... فهل كان بعض هذا موجود بعد ما هاجر النبي 

ا قامت الخلافة الأولى حتى هذه الأيام التي هي أشد الأيام على مصير الأمة المدينة، وبعد م
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فلماذا يصرف البعض نذير هذا النذير العريان  م؟!1922حتى بعد سقوط الخلافة عام 

إنذاره وصلى الله عليه وسلم أليس هذا من الصدّ عن نداء رسول الله ... العظيم، ويلفت الأسماع عنه ويصرفها 

 والصد عن سبيله.

، وأن نأخذ صلى الله عليه وسلمالحلول: هو أن نصغي أسماعنا وقلوبنا لإنذار رسول الله إذًا فأول 

قى الأمة هل تتل ،صلى الله عليه وسلمبالجد الذي يليق به؟ وإلا فمن يوقظ الأمة إن لم يوقظها رسول الله إنذاره 

َٰلكَِ لََِّكۡرَىَٰ لمَِن كََنَ لََُ  ئي اعيةوالبالقلب الموقن بالأذن الموقنة صلى الله عليه وسلم إنذار رسول الله  ۥ إنِه فِِ ذَ

مۡعَ وهَُوَ شَهِيد   لۡقََ ٱلسه
َ
وۡ أ

َ
منذ ذلك بالعين التي صلى الله عليه وسلم رسول الله  نارم ذم نْ أم [ كما 37]ق:  ئى قَلۡبٌ أ

أميْتُ الْجم »أراها الله فرأت فجاءت تَبَنا فإذا نحن أعظم المقصودين في أمته  وْمِ إنِيِّ رم ا قم يْشم يم

يْنم   .«يَّ بعِم

دّ ولو تلقينا الأمر بحدقة  تي أنذرنا بكل الجيوش الصلى الله عليه وسلم لرأينا أن النبي  ،وأذن أوعى أمحم

سوف تغزونا واحدًا واحدًا وإن لم يسمها جيوشًا، وما حديث تداعي الأمم إلا واحدًا منها: 

ا» تهِم صْعم ةُ إِلىم قم لم ى الْأمكم اعم دم مام تم يْكُمْ كم لم ى عم اعم دم مُ أمنْ تم ةٍ نمحْنُ «يُوشِكُ الْأمُم مِنْ قِلَّ ائِلٌ: وم الم قم قم ، فم

 : الم ئِذٍ؟ قم وْمم لمكنَِّكُمْ غُثماءٌ »يم ثيٌِر، وم ئِذٍ كم وْمم نْتُمْ يم لْ أم  كم بم
ِ
يْلِ، غُثماء نَّ  السَّ عم يمنزْم لم  صُدُورِ  مِنْ  اللهُ  وم

كُمُ  دُوِّ ةم  عم ابم هم يمقْذِفمنَّ  مِنكُْمْ، الْـمم لم هْنم  قُلُوبكُِمُ  فِي  اللهُ وم الم  ،«الْوم قم ائِلٌ  فم ا: قم سُولم  يم اوم  اللهِ، رم  مم

هْنُ؟ :  الْوم الم اهِيمةُ الْ »قم رم كم نْيما، وم وْتِ ـحُبُّ الدُّ  .1«مم

 الحلالاستجابة حالًا للنذير العريان هو  :الثانيةالانطلاقة 

                                                        

(، وذكره الألباني في 1/182(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )40030)( رقم 21/238(، وابن أبي شيبة في المصنف )4297أخرجه أبو داود ) 1

 (.958الصحيحة )
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أي صورة عند المؤمنين أبلغ في الإنذار وخطورة الأمر أعظم تأثيًرا في قلب المؤمن من 

... قد رأى هولًا لا ترونه .. فما كان منه إلا  البعيد وهو يطلع في الأفقصلى الله عليه وسلم صورة رسول الله 

أن خلع ثيابه فأخذ يشير بها من خطورة الأمر واقتراب الاجتياح بجيش سار لكم تحت جنح 

م طوال الليل .. فما للأمة حتى تتهاون بهذا الخطر من هذا النذير الذي لا نذير أصدق الظلا

 ، ولا خطر أقرب من هذا الخطر.صلى الله عليه وسلممنه 

آنذاك فاستجابوا ونجوا، وها هي  في عهده على قومهصلى الله عليه وسلم  لقد نادى النذير العريان

ب  فعاد النداء كما كان بصوت رسول الله ،لما استجابت له قرون الأمة الأولى الأمة اليوم تتنكَّ

ليها ، وهو في أشد الإشفاق عطول ما أحدثته الأمة وبإشاراته الواضحة بثيابه التي خلعهاصلى الله عليه وسلم 

لم  إن ؟!صلى الله عليه وسلم ....... رسولم اللهِ  لاك على يد جيش قد رآه بعينه ... فهل ترون يا أُمتيـمن اله

ا لقد  منكم! قد أراه هذا الحال وهذا الإعراض –عز وجل  –ترونه فإن الله  تكونوا وحقًّ

ة حبٍّ  صلى الله عليه وسلمأعرضت الأمة عن نداء رسول الله  وعن منظره الموجع لكل قلب مؤمن فيه ذرَّ

؟! وهل الإعراض إلا تكذيب صلى الله عليه وسلموهل الإعراض اليوم إلا عنه هو صلى الله عليه وسلم .. صادقٍ لرسول الله 

وْمِهِ، فم »صلى الله عليه وسلم: منه؛ لذا قال صلى الله عليه وسلم وتصديق لعدوه الذي خطف أمته صلى الله عليه وسلم له  ةٌ مِنْ قم ائِفم هُ طم أمطماعم

قُوا لم انْطم وُا فم أمدْلجم ةٌ مِنهُْمْ »، وقال: «فم ائِفم بمتْ طم ذَّ كم  .«وم

 أن تنقذ نفسها ... فهذا هو الحل قريةعلى كل  :الثالثةالانطلاقة 

للأمة على أن لا تجتمع على الهلاك،  أي تحريضٍ هذا تحريض وصلى الله عليه وسلم في نداء رسول الله 

ها كثرة الهالكين وإن كانوا في  وأن لا يغريَا عددها ولا تجامل أحدًا ولا تَاف أحدًا، ولا تغُرَّ

لىم مُهْلمتهِِمْ )وفي »صلى الله عليه وسلم: لذا قال ، الأصل من أبنائها لمقُوا عم انْطم وُا فم أمدْلجم وْمِهِ، فم ةٌ مِنْ قم ائِفم هُ طم أمطماعم فم

هُمْ عم  :البخاريّ  أمهْلمكم هُمُ الْجميْشُ فم بَّحم مُْ، فمصم انهم كم أمصْبمحُوا مم ةٌ مِنهُْمْ فم بمتْ طمائِفم ذَّ كم هْلهِِمْ(، وم لىم مم
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ا جِئْتُ بهِِ  بم مم ذَّ كم انِي وم صم نْ عم ثملُ مم مم ا جِئْتُ بهِِ، وم بمعم مم اتَّ نيِ وم نْ أمطماعم ثملُ مم لكِم مم هُمْ، فمذم اجْتماحم وم

ث عن فرد وفرد .. هذا صلى الله عليه وسلم النبي ، ف«مِنم الْحمقِّ  يتكلم في الحديث عن طائفة وطائفة، ولا يتحدَّ

ف بها بين الأمم إنما هي  هو الأمصل ... واليوم قد أصبحت الطائفة المنظمة الواحدة المعترم

الدولة، فالدولة هي أكبَ طائفة، ولهذا وجب على كل طائفة في هذه الأمة الواحدة وقد 

 وأن لا يغري أي دولة استجابة بقية الدولقاحم على الهلاك ...ن لا تتأأصبحت دولًا 

... فتعصي رسول الله .. وتُعرض عن ندائه وعن إشاراته  -نعوذ بالله منه  –للشيطان الرجيم 

ثيابه وهو يشير بصلى الله عليه وسلم حيث بعدت في الزمان حتى أصبحت لا تكاد ترى إشارات رسول الله 

 في يده إليها ..

دُّ هذا ا  كلها وأسلمت أمرها لمهلكيها؟! البلدة تسكت الإعراض هلاكًا إذوكيف لا يُعم

عودوا إليه .. أصغوا السمع إليه .. فمن ذا يستحق أن يشغلكم عن نداء رسول الله 

رسَۡلۡنَا مُوسََٰ بـِ َايََٰتنَِا وسَُلۡطََٰن   ئيإمام الهلاك  وعدوه هوصلى الله عليه وسلم 
َ
بيٍِ  وَلَقَدۡ أ إلَََِٰ فرِعَۡوۡنَ  ٩٦ مُّ

مۡرُ فرِعَۡوۡنَ برِشَِيد  
َ
مۡرَ فرِعَۡوۡنَُۖ وَمَآ أ

َ
بَعُوٓاْ أ يهْۦِ فَٱته وۡرَدَهُمُ  ٩٧ وَمَلََِ

َ
يَقۡدُمُ قَوۡمَهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ فأَ

ُۖ وَبئِۡسَ ٱلوۡرِۡدُ ٱلمَۡوۡرُودُ  ْ فِِ هََٰذِهۦِ لعَۡنَةٗ  ٩٨ ٱلنهارَ َبۡعُِوا
ُ
 ٩٩ فۡدُ ٱلمَۡرۡفُودُ ٱلر ِ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِِۚ بئِۡسَ  وَأ

هُۥ عَلَيۡكَُۖ مِنۡهَا قاَئٓمِ   نۢبَاءِٓ ٱلۡقُرَىَٰ نَقُصُّ
َ
َٰلكَِ مِنۡ أ وَمَا ظَلمَۡنََٰهُمۡ وَلََٰكِن ظَلمَُوٓاْ  ١٠٠ وحََصِيد   ذَ

ء   ِ مِن شََۡ غۡنَتۡ عَنۡهُمۡ ءَالهَِتُهُمُ ٱلهتِِ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه
َ
نفُسَهُمُۡۖ فَمَآ أ

َ
ا جَ  أ همه مۡرُ رَب كَُِۖ ل

َ
اءَٓ أ

خَذَ ٱلۡقُرَىَٰ وَهَِِ ظََٰ  ١٠١ وَمَا زَادُوهُمۡ غَيَۡ َََّۡبيِب  
َ
ٓ أ خۡذُ رَب كَِ إذَِا

َ
ٓۥ وَكَذََٰلكَِ أ خۡذَهُ

َ
ُۚ إنِه أ  لمَِةٌ

لِِم  
َ
ِِۚ  ١٠٢ شَدِيدٌ  أ َٰلكَِ لَأٓيةَٗ ل مَِنۡ خَافَ عَذَابَ ٱلۡأٓخِرَة َٰلكَِ يوَۡم  إنِه فِِ ذَ ُ  ذَ ۡمُوع  لَه َٰلكَِ مَّه  ٱلنهاسُ وَذَ

شۡهُود    .[103-96]هود:  ئى ١٠٣ يوَۡم  مه
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أهي مع رسول الله  ؛أمرها بلدةهذا هو العلاج القاطع الحاسم، وهو أن تحسم كل 

ه .. صلى الله عليه وسلم  سيعودون إسلام أمورهم لمهلكهم، أم البلدة علىأفراد  سيصرُّ هل  ؟!أم مع عدوِّ

 لبيك؟صلى الله عليه وسلم ولون: لبيك يا رسول الله يقو

نْ »: صلى الله عليه وسلمالانطلاقة الرابعة: في قوله  ثملُ مم مم ا جِئْتُ بهِِ، وم بمعم مم اتَّ نيِ وم نْ أمطماعم ثملُ مم لكِم مم فمذم

ا جِئْتُ بهِِ مِنم الْحمقِّ  بم مم ذَّ كم انِي وم صم  .«عم

، واتباع ما جاء به ... هذا هو الحل الوحيد. وهنا يُقق صلى الله عليه وسلمبطاعة رسول الله  إذًا النجاء

ك إلا لأنه وما ذل ة تحقيقًا، ويوضح الأمر إيضاحاً ليس بعده إيضاح ...سبيل النجاصلى الله عليه وسلم النبي 

النجاة لأمته في وقت هلاك محقق ولا سبيل للنجاة منه إلا بهذا، لأنه وقت التباس الفهم، 

وكثرت المشتبهات، واختلاط الحق بالباطل والباطل بالحق فكان لا بد من هذا الوضوح الذي 

هذا العالم ومن بين هؤلاء العالمين ومبادئهم هو الفرقان كما جاء في صلى الله عليه وسلم يكون فيه رسول الله 

ةٌ إلى النبيِّ »قال:   عن جابر بن عبد اللهفي الحديث  ئِكم لام تْ مم اءم وهو نمائِمٌ، فمقالم  صلى الله عليه وسلمجم

احِبكُِمْ هذا  قالوا: إنَّ لصِم قْظمانُ، فم لْبم يم ةٌ، والقم يْنم نمائِمم عْضُهُمْ: إنَّ العم بمعْضُهُمْ: إنَّه نمائِمٌ، وقالم بم

قا ثملًا، فم بُوا له مم اضْرِ ثملًا، فم ةٌ، وا لم مم يْنم نمائِمم عْضُهُمْ: إنَّ العم قْظمانُ، لقم بمعْضُهُمْ: إنَّه نمائِمٌ، وقالم بم لْبم يم

لم  اعِيم دمخم ابم الدَّ ن أجم اعِيًا، فمم ثم دم ةً وبمعم أْدُبم ا مم لم فيِهم عم ارًا، وجم نمى دم جُلٍ بم ثملِ رم مم ثملُهُ كم فمقالوا: مم

أْكُلْ مِنم الممأْدُ  ْ يم ارم ولمم دْخُلِ الدَّ ْ يم اعِيم لمم ْ يُجِبِ الدَّ ن لمم ةِ، ومم لم مِنم الممأْدُبم ارم وأمكم لُ الدَّ قالوا: أوِّ ةِ، فم ا بم وهم

قالوا:  قْظمانُ، فم لْبم يم ةٌ، والقم يْنم نمائِمم ا، فمقالم بمعْضُهُمْ: إنَّه نمائِمٌ، وقالم بمعْضُهُمْ: إنَّ العم هْهم فْقم له يم
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دٌ  اعِي مُحممَّ ارُ الجمنَّةُ، والدَّ نْ فم  ،صلى الله عليه وسلمفمالدَّ دًا أم  مم دْ أطماعم اللهم  صلى الله عليه وسلمطماعم مُحممَّ نْ فقم صىم مُحم  ، ومم دًا عم  صلى الله عليه وسلممَّ

صىم اللهم  دْ عم دٌ فقم رْقٌ بيْنم النَّاسِ  صلى الله عليه وسلم، ومُحممَّ  .1«فم

رِيِّ صلى الله عليه وسلم: بين الطاعة والاتباع فقال صلى الله عليه وسلم هنا جاء جمع النبي  ى الأمشْعم نْ أمبِي مُوسم  عم

نِ النَّبيِِّ  :  صلى الله عليه وسلمعم الم ا جِئْتُ بهِِ »قم بمعم مم اتَّ نيِ وم نْ أمطماعم ثملُ مم لكِم مم ذم باشَ والتي فهذه عبارة لأول الم 2«فم

نيِ»وسمعت أمره ونهيه بنفسها فقال:  صلى الله عليه وسلمعاصرت حياة النبي  نْ أمطماعم ثملُ مم لكِم مم ما شمل ك «فمذم

ا جِئْتُ بهِِ »ولم يره فصدق عليه  صلى الله عليه وسلممن جاء من بعده  بمعم مم اتَّ ثنين الاصلى الله عليه وسلم ، وشمل كذلك قوله «وم

نه عته فيما أمر وترك ما عولا بد من الاثنين وهْا طاعته واتباعه وأما طاعته فالظاهر فيها طا

بنهي وزجر، وأما اتباعه فهي اتباع هديه وهو أوسع بكثير من الأمر المسموع ... فالاتباع 

أما الطاعة فلعلها لم تشمل إلا عمل الظاهر، المطلوب صلى الله عليه وسلم يشمل كل ما ورد عن رسول الله 

فإن الطاعة ظاهرة للناس وأما الاتباع فهو في كل ما تحسبه  الاثنين عمل الظاهر والباطن ..

 عبادة وما لا تحسبه عبادة .. وهنا يكون الفارق العظيم بين مؤمن ومؤمن، بين طائع ومتبع.

جعل الحل في الطاعة والاتباع وهْا الشاملان صلى الله عليه وسلم ورسوله  أمرهم وهو أن الله وهنا 

ا في أهل كذا أو أهل كذا فكل هذه دعاوى لا يَبأ للحياة كلها، ولم يجعلها كما زعم البعض أنه

ه الله من قول اليهود والنصارى  الله  وَقَالَتِ ٱلَِۡهُودُ ليَۡسَتِ  ئيبها وكلها تدخل فيما ذمَّ
ء   َٰ شََۡ ء   ٱلنهصََٰرَىَٰ عََلَ َٰ شََۡ ِ وهَُمۡ يَتۡلُونَ ٱلۡكِتََٰبَۗۡ كَذََٰ  وَقاَلَتِ ٱلنهصََٰرَىَٰ ليَۡسَتِ ٱلِۡهَُودُ عََلَ كَ ل

ُ يَُۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ فيِمَا كََنوُاْ فيِهِ يَُۡ  ِينَ لَ يَعۡلمَُونَ مِثۡلَ قَوۡلهِِمُۡۚ فَٱللَّه  تَلفُِونَ قاَلَ ٱلَّه
بۡنَ  ئي: [، وقوله 113]البقرة:  ئى

َ
ْ ـ  وَقاَلَتِ ٱلِۡهَُودُ وَٱلنهصََٰرَىَٰ نََۡنُ أ حِبه  ؤُا

َ
ِ وَأ ُۥۚ قُلۡ فَلمَِ ـ  ٱللَّه ؤُهُ

                                                        

 (.7281رواه البخاري ) 1

 ( واللفظ له.2283(، ومسلم )6482) 11الفتح  - رواه البخاري 2
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نتُم بشََۡ  
َ
بكُُم بذُِنوُبكُِمِۖ بلَۡ أ ِ ُۚ يَغۡفرُِ لمَِن  يُعَذ  نۡ خَلَقَ ِمه ِ مُلۡكُ م  ُۚ وَلِلَّه بُ مَن يشََاءُٓ ِ يشََاءُٓ وَيُعَذ 

ُۖ وَإِلَِۡهِ ٱلمَۡصِيُ  رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ مه بحكصلى الله عليه وسلم ، ولهذا قطع النبي [18]المائدة:  ئى ٱلسه

ا جِئْتُ بهِِ »الفصل فقال:  بمعم مم اتَّ نيِ وم نْ أمطماعم ثملُ مم لكِم مم إذًا فالنجاة لهؤلاء وبهذا المنهج لا  «فمذم

ن زعموا بأن نجاة الأمة بكذا أو بكذا؛ وكل يقصد مقصده هو، وبهذا عظمت التفرقة بين  بمم

خ واشتد لأنهم اشترطوا ما لم  وشددوا يشترط الله المسلمين وصعب الخلاف وتصلَّب وترسَّ

اشترط في المسلم للإسلام إلا الشهادتين وكفى، وهم  بما لم ينزل الله به سلطانًا ..! فالله 

...  صلى الله عليه وسلمكافيتان في النجاة في القبَ ومن الخلود في النار وهْا كافية في حصول شفاعة رسول الله 

ولسوف صلى الله عليه وسلم أمة محمد ولهذا فإن من شددوا فشدد الله عليهم فضلًا أن يكون بهؤلاء نجاة 

نزلَِ إلَِِۡهِ  ئي: تتضح عند الأمور أكثر بإذن الله، فالطاعة والاتباع قال الله 
ُ
ءَامَنَ ٱلرهسُولُ بمَِآ أ

ِ وَمَلَ  ب هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَُۚ كٌُُّ ءَامَنَ بٱِللَّه حَد  ـ  مِن ره
َ
ِقُ بيََۡ أ ِن ئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ لَ نُفَر   م 

ُۖ غُفۡرَانكََ رَبهنَا وَإِلَِۡكَ سُلهُِِۦۚ وَقاَلوُاْ رُّ  طَعۡنَا
َ
[، وقال سبحانه: 285]البقرة:  ئى ٱلمَۡصِيُ  سَمِعۡنَا وَأ

ْ سَمِعۡنَا ئي ن يَقُولوُا
َ
ِ وَرسَُولَِۦِ لَِِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ أ ْ إلََِ ٱللَّه  إنِهمَا كََنَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ إذَِا دُعُوٓا

وْلَ 
ُ
ُۚ وَأ طَعۡنَا

َ
وْلَ  ٥١ ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ـ  وَأ

ُ
َ وَيَتهقۡهِ فأَ َ وَرسَُولََُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّه هُمُ  ئكَِ ـ  وَمَن يطُِعِ ٱللَّه

َٰ بصَِيَةٍ قُلۡ  ئي ]سورة النور[، وقال سبحانه: ئى ٥٢ ٱلۡفَائٓزُِونَ  ُِۚ عََلَ دۡعُوٓاْ إلََِ ٱللَّه
َ
هََٰذِهۦِ سَبيِلِٓ أ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِ 
َ
ِ وَمَآ أ بَعَنِِِۖ وسَُبۡحََٰنَ ٱللَّه ناَ۠ وَمَنِ ٱته

َ
 ئيوقال سبحانه:  [،108]يوسف:  ئى أ

هَا ٱلنهبُِِّ  يُّ
َ
بَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ حَسۡبُكَ  يـَ أ ُ وَمَنِ ٱته  ئي وقال سبحانه:[، 64]الأنفال:  ئى ٱللَّه

ةِ مِنَۢ بَعۡ  بَعُوهُ فِِ سَاعَةِ ٱلۡعُسَۡۡ ِينَ ٱته نصَارِ ٱلَّه
َ
ُ عََلَ ٱلنهبِِ ِ وَٱلمُۡهََٰجِرِينَ وَٱلۡۡ دِ مَا لهقَد َهابَ ٱللَّه

وقال  [،117]التوبة:  ئى رهحِيم   بهِِمۡ رءَُوف  نۡهُمۡ ثُمه َاَبَ عَلَيۡهِمُۡۚ إنِههُۥ م ِ  كََدَ يزَِيغُ قُلُوبُ فرَِيق  

َٰةِ  ئي سبحانه: ِي يََِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ ٱلِهوۡرَى ه ٱلَّه مّ ِ
ُ
ِينَ يََّهبعُِونَ ٱلرهسُولَ ٱلنهبِِه ٱلۡۡ ٱلَّه
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مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ 
ۡ
نِجيلِ يأَ مُِ عَلَيۡهِمُ وَٱلِۡۡ ي بََِٰتِ وَيُحَر  َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطه وَيَنۡهَى

رُوهُ ـ  ٱلَۡۡبَ  ْ بهِۦِ وعََزه ِينَ ءَامَنُوا غۡلََٰلَ ٱلهتِِ كََنتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ فَٱلَّه
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَٱلۡۡ

ِيٓ  بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّه وهُ وَٱته وْلَ  وَنصَََُ
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
  [.157]الأعراف:  ئى ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ـ  أ
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سُولُ اللهِ ]المفتاح:  الحديث الثالث: نما رم طَّ لم طًّا صلى الله عليه وسلمخم  [خم

 الحديث والحادثة:

نْ  سْعُودٍ  عم بْدِ اللهِ بْنِ مم سُولُ اللهِ عم نما رم طَّ لم : خم الم :  صلى الله عليه وسلم، قم الم ا، ثُمَّ قم طًّ بيِلُ »خم ا سم ذم هم

: «اللهِ الم لهِِ، ثُمَّ قم نْ شِمام عم مِينهِِ وم نْ يم طَّ خُطُوطًا عم ذِهِ سُبُلٌ »، ثُمَّ خم ةٌ  -هم قم رِّ زِيدُ: مُتمفم الم يم لىم  -قم عم

يْهِ  كُلِّ  دْعُو إلِم انٌ يم يْطم ا شم بيِلٍ مِنهْم اطِي مُ «سم ا صِرم ذم أمنَّ هم أم: )وم رم تَّبِ ، ثُمَّ قم لام تم بعُِوهُ وم اتَّ عُوا سْتمقِيمًا فم

بيِلهِِ( ]الأنعام: نْ سم قم بكُِمْ عم رَّ تمفم ، فم بُلم  .1[«153السُّ

 

قة المشكلة: بُل المتفرِّ  ترك الخط المستقيم .. .. واتباع السُّ

أن يبقى أصحاب السبل عن اليمين والشمال جميعًا يدعون إلى سبلهم ويبقى أصحاب 

جون! الصراط المستقيم  يتفرَّ

هذه هي المشكلة الحقة .. وهذه هي صبغة المجتمع المسلم في هذا العصر ... فكم هم 

صلى الله عليه وسلم وكم هم الدعاة في القرون الأولى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .. الدعاة بالنسبة لأعداد أمة محمد 

 بالنسبة للأمة كلها؟!

  

                                                        

 (، وقال الألباني: إسناده حسن.4142رواه أحمد ) 1
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 :صلى الله عليه وسلممع رسول الله  الانطلاقة

 المستقيم ... هذا هو الحل الأولإزالة الخطر عن الخط  الانطلاقة الأولى:

طَّه رسول الله  هذا الخط يوم ب مستقيم يَترق كل العصور حتى يصل خطصلى الله عليه وسلم الذي خم

 ،وعلى الناسصلى الله عليه وسلم القيامة، لا يملك أحد شطبه ولا مسحه ... وهذا من فضل الله على رسوله 

ر أحد أن هذا الخط المستقصلى الله عليه وسلم وهو حجة لأمة محمد  يم من وحجة عليها ... ولكن هل يتصوَّ

ض صلى الله عليه وسلم بعد عهد رسول الله  ض ويتعرَّ ض للعدوان عليه كما تعرَّ  فيله بكل صور العدوان تعرَّ

في خطر عظيم، ولولا حفظ الله لاجتالته شياطين  المستقيم أصبح الخط بل ؟!هذا العصر

 الإنس والجن من الوجود.

صلصلتهم، أخذ كل واحد موضعه، وتحصن له واستعد .. فكيف وجيوش العدو 

الآن اجتاحتنا .. وكل العدوان مركز على الصراط المستقيم .. هذا الصراط الذي هو أغلى ما 

 صلى الله عليه وسلمعند الأمة، وقد كان محميًّا ما دام المسلمين أمة ولها خلافة ...! ومن قد يرد مجد أن النبي 

ا نقد فعل شيء يستطيعه فهو من أقام الله به الملة، ورفع الصراط وأناره للعالمين .. لكنه ه

كر مع كل ويذ ،فيخط على الأرض خيوطًا ،وبيِّنه لمن يقرأ ولمن لا يقرأ ،يستخدم لغة واضحة

عظم ويوضح ذلك أ ،بين الصراط المستقيم، ويغرزه عن طريق الشياطينيمرحلة شَحها و

بل الإشارة هنا لعصر العلم  ،وما ذلك إلا لعظم خطر المساس بالصراط المستقيم ،إيضاح

ل ن الرسم يوصإالكتابة، و والأمية بذهاب الكتابة فإن التخطيط هو أخ الذي يعتمد ذهاب

لأن  ،ولالرسم والشرح بالقصلى الله عليه وسلم ، وقد جمع النبي أكثر المعلومة مثلما توصلها الكتابة وأحيانًا

غوا بلاغًا واضحًا جمع الخط والرسم قد بلَّ  هذا هو حد استطاعته .. إلا أن الصحابة 

فحفظ الخط إلى اليوم إذ زال أثره من الأرض التي خط  ،كادوا والبيان بالصوت والصورة أو
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صلت الرسالة لمن يتعرضون للخطر على الصراط المستقيم وعليها .. وحصل المقصود، و

لدرجة أن التبس عليهم الصراط بالطرق الأخرى، وذهب كثير من العلامات والمعالم وهو ما 

يران في لتعرف الفتن التي تركت الحليم ح يسمى عصر الفتنة، وهذا لا يُتاج إلى كثير بحث

حتى لا يكاد يوجد تقارب في شدة الفتن  ،هذا الزمان خاصة دون أي زمان آخر بفارق عظيم

م تحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحإ وتلونها ونفاذها وضحاياها. وبين يديّ الآن كتاب:

الجزء الثاني، ويكفي أن تنظر في الفهرس نظرة  حمود التويجري شَاط الساعة للشيخ وأ

ال  .. فيا رب  -لعنة الله عليه  –لتعرف إلى أين وصلت الفتن حتى تكاد تقول: لم يبق إلا الدجَّ

صلى الله عليه وسلم ل الله رسو وأعده عاليًا منيًرا في العالمين .. وهنا نقطع بأن رسالة ،احم الصراط المستقيم

جميع الناس، وأنها اليوم قد وصلت إلى أصحابها قد حفظت على مدار العصور وانتفع بها 

 الذين انكشفوا وانكشف الصراط دون أي حماية تذكر.

ض  عامة، ولذا العصر خاصة إذلأمته صلى الله عليه وسلم وهذا والله لا شك تنبيه من الرسول  تعرَّ

ض لمثله ولا قريبًا على مستوى الدنيا أبدًا! الصراط لخطر الخط  وهل من خطرٍ على، لم يتعرَّ

 هذا التنبيه ونقرأ الرسالة -نحن أبناء هذا الزمان  –يم مثل هذا العصر ... فهل نعي المستق

فإن حارس الثغر يبقى في حراسته الرتيبة وفي نظامه المعتاد، فإذا ما أخبَ بأن عدوانًا  جيدًا؟!

 صلى الله عليه وسلمسيقع عليه فلا بد أن يَبَ قومه ويستنفرهم، فإذا ما سمع ولهذا فإن رسالة رسول الله 

من لم يستطع أن يُمي الخط المستقيم كله من أوله إلى آخره بالنسبة للأمة عملًا ذلك هو  تقتضي

كلها فلا أقل من أن يُمي كلٌّ حسب استطاعته، فهذا يُمي الخط المستقيم الذي يمرُّ ببلده كما 

عليهم، أو  لأنه سبب رزقه ورزق من أنعم الله يُمي خط أنابيب النفط الذي يمرُّ ببلده، 



 

 

     85 

 

منة ... بل الخط المستقيم أكبَ أهْية وأ كما يُمي خط أنابيب الماء، لأن الماء سبب حياة بلده

 وحاجة للحراسة.

اع أن يُمي الخط المستقيم الذي يمرُّ بمدينته فليفعل .. وإلا ففي حيِّه ـومن استط

نفسه فقط بل بيته فليفعل، بل يُمي الخط المستقيم الأقصر وهو الذي يمرُّ ـوأهله أو حتى أه

 صلى الله عليه وسلم.ورسوله   نة اللهمافليفعل .. وليس بعد ذلك ذرة من أمانة على أ

يْرة المسلم بالدعوة إلى الصراط المستقيم هي الحلّ  الانطلاقة الثانية:  غم

آخر  بنوع هنا الإشارة واضحة لجميع أبناء الأمة أن يقوموا بدورهم في حماية الصراط

على الصراط من داخل الأمة ومن خارجها ... وليس  أصبح داهًْان الخطر .. لأ من الحماية

ل كل مسلم إلى داعية إلى الله ل إلى ، حينها يتحللصراط المستقيم من حماية مثل أن يتحوَّ وَّ

بة الأخرى على الصراط المستقيم؛ ل إلى مهاجًما على الخطوط المشعَّ إن ف حارسٍ بحق، بل يتحوَّ

ل في قول : صلى الله عليه وسلم: ه سألت عن الدليل على هذا فتأمَّ لهِِ، ثُمَّ قمالم نْ شِمام عم مِينهِِ وم نْ يم طَّ خُطُوطًا عم ثُمَّ خم

لىم كُلِّ » ةٌ عم قم رِّ ذِهِ سُبُلٌ مُتمفم يْهِ  هم دْعُو إلِم انٌ يم يْطم ا شم بيِلٍ مِنهْم ، ووجه الدلالة: هو أن المسلم يغار «سم

وجهدٍ لا  ا بجدٍّ لا ينقطعأن تكون الشياطين تدعو إلى سُبُلها المقطَّعة المبتورة وقد أخذت أمره

ج والسلبية تاركًا الشياطين تفعل ما يُلو لها في الميتوقف ولا ينام،  يدان بينما هو يكتفي بالتفرُّ

 هم ومن ثممَّ إلى النار وهو ينظر!وحدها يتخطَّفون أبناء الأمة وأبناءه وأهله إلى سبل

 وهذا هو الحل الحقلأجل استعادة صراط الله المستقيم ..  الانطلاقة الثالثة:

أن السبل الكثيرة التي حول الصراط غايتها واحدة وهي صرف الخلق عن الصراط 

 المستقيم، وليس المهم عندها أن تتجه إلى هذا الخط أو ذاك، فالمهم عند الجميع هو أن ينصرف
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عن الصراط المستقيم ... فمتى يكون الخطر أعظم ما يكون على الصراط المستقيم  الخلق

ويكون العالم الذي تحكمه إنه الزمن الذي لا يكون للفرد المسلم على الحق أعوانًا،  وأهله؟!

عثة من بعد ب الشياطين قد أطبق على البلاد والعباد، بل على الأرض كلها ... وهل من زمنٍ 

لن  مثل هذا العصر ... إذًا فالله فيه  –نعوذ بالله منها  –ر شَ الشياطين اـاستطصلى الله عليه وسلم النبي 

تى تعبث به الشياطين حصلى الله عليه وسلم يترك الأمر للشياطين، ولن يترك صراطه وصراط رسول الله 

... وإعادة الناس   مة أن تستعد لاستعادة صراط اللهتصادره ... فهي الإشارة والبشرى للأ

  إليه قريبًا بإذن الله.
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ا إلِىم هُدًىالمفتاح: ] الحديث الرابع: عم نْ دم  [مم

 الحديث:الحادثة و

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم اللهِ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم هُ مِنم الْأمجْرِ مِثْلُ »قم انم لم ا إِلىم هُدًى، كم عم نْ دم مم

ثْ  يْهِ مِنم الْإِ لم انم عم ةٍ، كم لم لام ا إلِىم ضم عم نْ دم مم يْئًا، وم لكِم مِنْ أُجُورِهِمْ شم نقُْصُ ذم هُ، لام يم بعِم نْ تم  مِ أُجُورِ مم

امِهِ  مِثْلُ  لكِم مِنْ آثم نقُْصُ ذم هُ، لام يم بعِم نْ تم امِ مم يْئًاآثم  .1«مْ شم

 

 !انتظارًا لمن يبتدئ تأخر الجموع المشكلة:

وهذا ... عن الإقدام والتقدم المشكلة العظمى هي جمود العلم عن الحركة وجمود أهله 

ك الإيمان والعلم في نفوس المؤمنين ...  في الجمود، التقليد هو م ليتحرَّ الناس فوانتظار من يتقدَّ

م ... وهذا هو سبب الحديث يسيرون على خطى وفي هذا  كما هو معروف مشهور من تقدَّ

 !الحديث علاجه

م صاحبه لا التسميات ولا الشعارات ..  الانطلاقة الأولى: ك لا شالعمل هو من يقدِّ

أن الدعوة إلى الهدى هي دعوة وهي إما قول أو عمل، وهي هنا عمل وليس قول، والعمل 

لم فعِْلمه العظيم في قلوبهم وفي سباقهم بعدما رأوه ولما كان هذا فمعم صلى الله عليه وسلم أمام أصحاب رسول الله 

هُ »صلى الله عليه وسلم: عاملًا قال النبي  الداعي إلى الله  بعِم نْ تم هُ مِنم الْأمجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مم انم لم فإذا رجعنا  ،«كم

إنما  صلى الله عليه وسلمإلى الحديث الأول وجدنا أن العمدة في الثبات على هذا الدين والتمسك بسنة النبي 

                                                        

 (.2674رواه مسلم ) 1
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ى »بقوله:  حديث عمر صلى الله عليه وسلم إذ ختم النبي صلى الله عليه وسلم هي باتباعه  وْ أمنَّ مُوسم فْسِي بيِمدِهِ لم الَّذِي نم وم

نيِ تَّبعِم هُ إلِاَّ أمنْ يم سِعم ا وم يًّا، مم انم حم حين ينزل إنما يُكم بحكم رسول الله  ولهذا فإن عيسى  «كم

فإذا مات خليفة الله حكم لا في الإمامة ولا في الحكم ..  بل هو لا يتقدم على المهدي  صلى الله عليه وسلم

 أربعين سنة. عيسى 

وجدنا أن  وهكذا إذا نظرنا في الحديث الثاني والذي رواه أبو موسى الأشعري 

جعل شَط النجاة ليس هو العلم بسنته ولا حفظها وإنما هي خطوة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ثملُ »ل: الاتباع تحقيقًا ولذا قاصلى الله عليه وسلم ؛ وهكذا يُقق النبي صلى الله عليه وسلموهي طاعته واتباعه  لكِم مم نْ فمذم  مم

ا جِئْتُ بهِِ مِنم الْحمقِّ  بم مم ذَّ كم انِي وم صم نْ عم ثملُ مم مم ا جِئْتُ بهِِ، وم بمعم مم اتَّ نيِ وم هذا  ، فإذا تأملنا في«أمطماعم

 الحديث وجدنا أن هذا الصحابي الذي استحق كل هذا الأجر، وأجورًا لا يعلم بها إلا الله 

هذا بعمله هذا لا بعلمه ولو كان بالعلم فإن من المقطوع به أن من  إلى يوم القيامة إنما حقق

ن يفوقه علمًا بدرجات بينما هو لا يكاد يعرف في روايات هذا الحديث نفسه  الصحابة  مم

مه ورفعه وجعله إمام هذا الموقف بين الحضور الكرام ولا أكرم منهم في  ... لذا فإن الذي قدَّ

 إنما هو عمله .. فهو ما قام إلا بعلم ولا أتى بما أتى به إلا بعلم الأمة وإمام كل موقف مماثل

إلا بفهم ... لكن كان علمه ذاك الذي يكفيه لهذا العمل بل قد صلى الله عليه وسلم ولا استجاب لدعوة النبي 

كفاه حين عمل به كفاه لبلوغ الإمامة .. وإنها لرسالة بليغة لعلماء المسلمين في هذا الزمان 

ن يعادي العلماء العاملين.جميعًا، ورسالة خاصة لم  ن لا يعلم وبعلمه .. فضلًا عن مم

على طاعته واتباعه معًا وعدم معصيته والتكذيب بما جاء به صلى الله عليه وسلم وهكذا يؤكد النبي 

وذلك التأكيد يزداد حين يزداد الانفلات من اتباعه وتزداد معصيته ... فيكون هؤلاء صلى الله عليه وسلم ... 

حت مخالفته ظاهرة ومعصيته ظاهرة؟! كيف إذا أولى العصور بهذه الوصية ... فكيف إذا أصب
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كان أعداد العصاة والمخالفين هم أضعافًا مضاعفة لكل عصور هذه الأمة؟! كيف إذا كانوا 

لكِم »هذه بهذه صلى الله عليه وسلم والعبَة في الختام؟! وإن ربط النبي صلى الله عليه وسلم .. هم ختام عصور أمة محمد  ذم  فم

ا جِئْتُ بهِِ، وم  بمعم مم اتَّ نيِ وم نْ أمطماعم ثملُ مم ا جِئْتُ بهِِ مِنم الْحمقِّ مم بم مم ذَّ كم انِي وم صم نْ عم ثملُ مم قرتين في ف «مم

متجاوزتين ليدلَّ على أنه جاء من باب ذكر الأمر ونقيضه، وهو مما يدخل في المثاني، وهذا يعني 

الخطورة؛ فإن وقوف العالم خاصة أمام من يدع إلى هدى مثل هذا أنه أمر خطير في غاية 

والتكذيب به .. لأن في هذا صلى الله عليه وسلم يدخله عند الله في دائرة معاداة الرسول فإن  الصحابي 

 ، وهو بغير شك صدٌّ عن سبيل الله.وراثة لأعمال الملأ الذين كفروا مع أنبيائهم 

العظيم ثانية بيقين الذي يعلم أن ربه عالم الغيب والشهادة  ولنرجع إلى هذا الحديث

، وما من شيء كان في أمته من صلى الله عليه وسلمو كائن في أمته بكل ما هصلى الله عليه وسلم قد أخبَ رسوله  وأن الله 

بعد وفاته أشدَّ على الإسلام مما وقع ويقع في هذه الفترة إذ هو الصراع الأخير، وهي ختام 

لم يعصلى الله عليه وسلم وقد مرَّ بنا كل هذا وبيناه بيانًا واضحًا وهو أن رسول الله  الأمم وختام المعركة ...

ن أحوال أمته في جميع أحاديثه تقريبًا من خلال ما م بما أعلمه الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فانطبع علمه 

آتاه الله من جوامع الكلم ... وما آتاه الله جوامع الكلم إلا ليجمع أمته فيخاطبهم من حضَّ 

ليه إصلى الله عليه وسلم منهم ومن غاب إلى يوم القيامة بخطاب واحد .. كلٌ يغترف منه، ويرى فيه رسائله 

من  فل عن عصٍر من عصور أمته، ولا تغيرٍ لم يغصلى الله عليه وسلم وإلى أهل زمانه، ويرى أن رسول الله 

التغيرات التي أصابتهم وأنا إن ذكرت هذا بشكل عام في المقدمة، أذكر ذلك في جميع بياني 

وهي مرحلة البيان النموذجي  ؛للأحاديث السبعة عشر الأولى وهي أحاديث المرحلة الأولى

صدنا يق صلى الله عليه وسلميف أن رسول الله للأحاديث بشكل عام فأنا ملتزم بأعظم التزام وهو أن أظهر ك
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سائلًا ربي أن يعينني وهو  حديثًا حديثًا بإذن اللهصلى الله عليه وسلم نحن، وأين موضع ذلك من حديثه 

 السميع المجيب.

 في عصرنا هذا.صلى الله عليه وسلم فلننظر في هذا لحديث ونرى عن أي شيء حدثنا رسول الله 

ن وعى إلى ه ن دعا إلى هدى كان في مجتمع الهدى وجماعة الهدى ليس كمم  دى فيفإن مم

عصر الظلم والظلمات وهذا هو العصر الذي امتلأت فيه الأرض ظلمًا وجورًا .. فلهذا فإنا 

لا أقول كما هي لأصحابه الهداة المهديين وإنما لنا نحن من صلى الله عليه وسلم نشعر جيدًا برسالة رسول الله 

 باب أولى.

لنا نحن أهل هذا الزمان أن الدعوة ليست شعارًا صلى الله عليه وسلم وخطاب آخر من رسول الله 

لداعية ليس اسمًا ولا حزبًا ولا هو ثقافة دعوية ولا دراسات نظرية إنما الداعية ممارسة فعلية وا

ا إلِىم هُدًى»صلى الله عليه وسلم: وشَوع في دعوة الهداية الفعلية .. ولهذا قال النبي  عم نْ دم وهذا يعني إعادة  «مم

ن كليات مالنظر اليوم في منهجية الدعوة القائمة على العنصر النظري والتثقيف الفكري .. 

دعوة، ودراسات دعوية، وجماعات دعوية، ومنظورون وطلاب ربما عدد على مستوى العالمين 

 بالملايين ... ولكن ها هي نتائج دعوتهم ظاهرة ... ولا حول ولا قوة إلا بالله!

وا بأهل سنته أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب آخر للنبي  فظًا، ليست حصلى الله عليه وسلم لنا ولمن تسمُّ

فلن  صلى الله عليه وسلمالطاعة المطلقة واتباعه صلى الله عليه وسلم أذكارًا .. فإن العبَة الحقيقية في طاعته ولا مظهرًا، ولا 

ة، انظر فكم هم الذين صلى الله عليه وسلم يزيدكم عن رسول الله  وهو صاحب السنة إلا بعدًا، وعليكم حُجَّ

ا إنهم كثير كما أن الدعاة الذين ذكرنا كثير كما أن علماء  اتَذوا السنة راية ومظلة ليس إلا ... حقًّ

ا إن رسول الله الكلام . لسوف و قد فصل أمته تفصيلًا وأوضح لنا الحقيقة إيضاحًاصلى الله عليه وسلم . حقًّ
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لتعلم أن ما قلته منصوص عليه وأنه صلى الله عليه وسلم أذكر هنا بعض الأحاديث التي ذكرها رسول الله 

 .قصدنا لأنه يعلمنا ويعلم ما يقولي
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م من بين بقية العامم بعمالمتقدِّ  :الثانيةالانطلاقة   ينلله هو من يُقدَّ

نْ  رِيرِ عم بْدِ  بْنِ  جم الم   اللهِ  عم اءم »: قم ابِ  مِنم  نماسٌ  جم سُولِ  إِلىم  الْأمعْرم يْهِمُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ رم لم عم

ةٌ،  اجم تْهُمْ حم ابم دْ أمصم مْ قم الِهِ أمى سُوءم حم رم وفُ، فم ثَّ الصُّ لىم  النَّاسم  فمحم ةِ  عم قم دم أمبْطمؤُوا الصَّ نهُْ  فم تَّى عم  حم

لكِم  رُئِيم  جْهِ  فِي  ذم رِقٍ هِ وم ةٍ مِنْ وم صُرَّ
اءم بِ ارِ جم جُلًا مِنم الْأمنْصم : ثُمَّ إنَِّ رم الم رُ، ثُمَّ  ،. قم اءم آخم ثُمَّ جم

سُولُ الِله  الم رم قم جْهِهِ، فم ورُ فِي وم ُ تَّى عُرِفم السرُّ عُوا حم تمابم نمةً،صلى الله عليه وسلمتم سم مِ سُنَّةً حم سْلام نَّ فِي الْإِ نْ سم  : مم

هُ كُ  عْدم عُمِلم بِهما بم نَّ فِي  هُ تبِم لم فم نْ سم مم ءٌ، وم ْ نقُْصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شيم لام يم مِلم بِهما، وم نْ عم مِثْلُ أمجْرِ مم

نقُْصُ مِنْ  لام يم مِلم بِهما، وم نْ عم يْهِ مِثْلُ وِزْرِ مم لم هُ كُتبِم عم عْدم عُمِلم بِهما بم يِّئمةً، فم مِ سُنَّةً سم سْلام ارِهِمْ أم الْإِ وْزم

ءٌ  ْ  .1«شيم

نْ  عم ةم  أمبِي  وم يْرم سُولم  أمنَّ   هُرم :  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رم الم هُ مِنم الْأمجْرِ مِثْلُ »قم انم لم ا إِلىم هُدًى كم عم نْ دم مم

ثْ  يْهِ مِنم الْإِ لم انم عم ةٍ كم لم لام ا إِلىم ضم عم نْ دم مم يْئًا، وم لكِم مِنْ أُجُورِهِمْ شم نقُْصُ ذم هُ، لام يم بعِم نْ تم ثْلُ مِ مِ أُجُورِ مم

نْ  امِ مم يْئًا آثم امِهِمْ شم لكِم مِنْ آثم نقُْصُ ذم هُ، لام يم بعِم  .2«تم

ولم يذكرهم بمدح ولا   يع الصحابة الكرام الجالسين عندهجمصلى الله عليه وسلم لقد تجاوز النبي 

م بعدما سمع موعظة النبي  تمييز مطلقًا، إنما أعطى التمييز كله والأجر جميعه لأول رجل تقدَّ

 من بعده ... ومن هذه الحادثة  ه، فتتابع الصحابةمن مالٍ من بيتفانطلق وجاء بما عنده  صلى الله عليه وسلم

د  إلى كل زمان وعلى الأخص صلى الله عليه وسلم فعملوا بها أحسن ما عملوا .. وانطلق   لأصحابهصلى الله عليه وسلم قعَّ

                                                        

 (.1017رواه مسلم ) 1
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ون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلًا  مون فيه اليتيمرِ كْ إلى الزمان الذي لا يُ  ولا يُاضُّ

ًّا. ـا، ويُبون المال حُبًّا جمم ـمَّ  لم

ةِ »صلى الله عليه وسلم: والدليل على أن هذا العصر هو المقصود هو قول النبي  ذِهِ الْأمَُّ لِ هم حُ أموَّ لام صم

لِ  الْأممم ا باِلْبُخْلِ وم ْلِكُ آخِرُهم يَم الْيمقِيِن، وم هْدِ، وم ، ونحن بلا شك في مرحلة هلاكها الذي 1«باِلزُّ

ى تَلَّت .. ومت هذا المبلغ؟!بلغ بالأمة الشح  هذه التي تها ... فأي مرحلةبَّ يسبق يقظتها وهم 

 الأمة عن إلزام أفرادها الأغنياء بدفع زكاة أموالهم؟!

 ومتى أصبح عدوها يراقب إنفاقها في سبيل الله ويشرف عليها بنفسه؟!

 !؟ومتى أصبح جميع ما يَرج من الزكاة لا يتجاوز عُشر ما افترضه الله عليها ..

ينما الإفساد والإضلال مفتوحًا على آخره، بفي مجال الفسق و التبذيرومتى تركت الأمة 

 !الحساب كل الحساب على إنفاق المنفقين وعطائهم

حتى  العملية، قامت القدوةومتى أصبح العالم لا يطيق السبق إلى العمل الصالح 

م، كما تقدم الصحابي الأول فجاء ولا كلا أصبح التقدم على الآخرين بعمل دورة دعوية

قد عدَّ هذا داعية إلى هدى وهو لم صلى الله عليه وسلم ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلمين يدي النبي تين ووضعهما ببصُرَّ 

 يتكلم بكلمة واحدة كما رأينا الحديث والحادثة.

 الانطلاقة الثانية: الإنفاق .. ثم الإنفاق .. ثم الإنفاق هو الحل

                                                        

 (، وقال الألباني: حسن لغيره.52) «الزهد»رواه أحمد في  1
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إذًا فمن الأولى بالعمل بالدلالة على الهدى والقيادة في الخير كله ... أليس نحن الذين 

ر فيه أفراد أمته كثرة هائلة، وكثُرت في هذا الزمن الأصعب إذ كثُ  صلى الله عليه وسلمطلَّ علينا رسول الله أ

 أموالهم كثرة هائلة، وقلَّ إنفاقهم حتى يكاد يجف!

 ، بل القيادة فيهو الإنفاق فحسب صلى الله عليه وسلمالذي يعالجنا به رسول الله  لذا فإن العلاج

 –الإنفاق .. بل القيادة في وسائل الهدى .. القيادة في مشاريع الخير والبَ فهي التي تعوض 

مل ، لأن العصلى الله عليه وسلمدعوة لنشر العمل المؤسسي في هذا الزمن من رسول الله ، ثم إنها -بإذن الله 

ك لهذا يتر والمسموح به في هذا العصر، ولا ينبغي أن المؤسسي الصادق هو الطريق الفاعل

ر بهذا ولا يريد هذا، وهو الذي صلى الله عليه وسلم السبب أو ذاك أبدًا ... ولا يُسبمنَّ أحد رسول الله  لم يفكِّ

بمنما النبيُّ »قال:  طم دْ خم هُ  صلى الله عليه وسلملقم مم
لِ ن عم هُ مم مم

لِ هُ، عم رم كم ةِ إلاَّ ذم اعم ا شيئًا إلى قِيمامِ السَّ كم فيِهم رم خُطْبمةً، ما تم

هِلمهُ  ن جم هِلمهُ مم  .1«وجم

  

                                                        

 (.6604رواه البخاري ) 1
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لوا دعاة الضلالة :الرابعةالانطلاقة   الحل أن يقف المسلمون مع داعي الهدى ... ويَُذِّ

فالإنفاق في سبيل الله هو إنفاق، وهذا الرجل ما قام وألقى في المسلمين كلمة حضهم فيها على 

الإنفاق ولا أشار لهم إشارة أن قوموا وأنفقوا .. ولكنه قام بصمت إذ جلس الآخرون وأتى 

ه الله   هله من بيته فلما رآه الناس تتابعوا مسرعين كلٌ يُمل صدقته. فما الذي جعل بما يسرَّ

ا إلِىم هُدًى»صلى الله عليه وسلم: ]داعي هدى[ كما قال النبي  عم نْ دم  هل هي الصدقة؟ «مم

ن فتح الباب بقدمته، هو دعاهم  الجواب: لا إنما هو التقدم إذ جلس الباقون، إنما لأنه هو مم

ا إن المفاهيم  ن أصبح الإمام في الموقف والآخرون المأمومون من بعده ..! حقًّ بعمله، هو مم

 ا وتأثرت كثيًرا، وإن عواصف التغير كثيًرا!عندنا اختلطت كثيرً 

لم يُدد الهدى ما هو بل عممه من خلال صيغة النكرة، ولم يُدد الكيفية صلى الله عليه وسلم بل إن الرسول 

ر  ولا كمية ولا نوعية، ولم يجعل له توقيت ... ومن زعم أنه لا بد أن يكون قد ورد فقد هجَّ

ى كذلك وهنا مفهوم جديد للداعية وهو أن واسعًا، وشَع ما لم يأذن به الله والأصل في الهد

لا يشترط أن يكون خطيبًا ولا واعظًا ولا مؤلفًا ولا ناطقًا صلى الله عليه وسلم الداعية عند الله وعند رسوله 

وه.  ه الناس ما عدُّ إنما العامل الصامت السابق هو الداعي إلى الله وهو الداعي عند الله وإن عدَّ

إلى أن هذا الرجل في هذا هو فاز بقصب السبق  جميعهم بغير شك دعاه إلى الله فالصحابة 

يَط هذا الطريق الجديد في الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم وهو من فضله على الأمة بأن جعل رسول الله 

 .. وليس من خط لأجله الطريق أول مرة كمن جاء عبَ الطريق من بعده مهما بلغوا.

مم الأمر وقال: صلى الله عليه وسلم إن الرسول بل  مَّ ا إلِىم هُدً »عم عم نْ دم ، ومشروع لكل فردٍ فهو أمر عظيم «ىمم

من أفراد الأمة أن يدعو إلى هدى، وعلى الأفراد الحاضرين أن يستجيبوا له فورًا ويقتدوا به 
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ما دام ف ورسمه وجنسه وأصله وفصله ... ويقوموا ليفعلوا مثل فعله بغض النظر عن اسمه

الأمة المباركة ..  هي سبقهم إلى الهدى فليلحق به من حضَّ وهو مأجور أجرًا كاملًا، وإن هذه

م قبله في فعل الهدى والله   ئي قول:ي –عز وجل  –ويا ويل من لم يتحرك ولم يقتدِ بمن تقدَّ

نتُمۡ هَ ـ  هَ 
َ
ِ فمَِنكُ ـ  أ ُۖ وَمَن يَبۡخَلۡ فإَنِهمَا يَبۡخَلُ ؤُلَءِٓ َدُۡعَوۡنَ لُِِنفقُِواْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه ن يَبۡخَلُ  م مه

كُمۡ ثُمه لَ يَ  ْ يسََّۡبَۡدِلۡ قَوۡمًا غَيَۡ هوۡا ُۚ وَإِن تَتَوَل نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ
َ
ُ ٱلۡغَنُِِّ وَأ كُونوُٓاْ عَن نهفۡسِهُِۦۚ وَٱللَّه

مۡثََٰلَكُم
َ
ِينَ يلَۡمِزُونَ  ئي :-سبحانه  –[، وقال 38]محمد:  ئى أ و عِِيَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ فِِ  ٱلَّه ٱلمُۡطه

ُ مِنۡهُمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ  ِينَ لَ يََِدُونَ إلِه جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّه َٰتِ وَٱلَّه دَقَ ٱلصه
لِِمٌ 

َ
 .[79]التوبة:  ئى ٧٩ أ
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أْتيِهِ فتاح: ]الم الحديث الخامس: تهِِ يم لىم أمرِيكم  [الْأممْرُ مِنْ أممْرِيمُتَّكئًِا عم

 الحديث:الحادثة و

افِعٍ  نْ أمبِي رم نِ النَّبيِِّ  عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم أْتيِهِ الْأممْرُ »قم تهِِ يم لىم أمرِيكم كُمْ مُتَّكئًِا عم دم َّ أمحم لام أُلْفِينم

نهُْ  ميْتُ عم رْتُ بهِِ أموْ نهم يمقُولُ  ،مِنْ أممْرِي مِمَّا أممم بمعْ  :فم تمابِ اللهِ اتَّ
دْنما فِي كِ جم ا وم  .1«نماهُ لام نمدْرِي مم

 

 العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله!عند أمته في هذا صلى الله عليه وسلم النبي  أمرضعف المشكلة: 

 :صلى الله عليه وسلممع رسول الله  الانطلاقة

إن هذا الحديث على  الانطلاقة الأولى: اليقين أولًا بأننا المقصرون ثم يأت الحل

جعل من الإشارات الواضحة في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم إلا أن رسول الله محدودية كلماته الكريمة 

إلى درجة الإعجاز ينبهنا من غفلتنا إلى أنني أقصدكم وخصوصًا أنتم يا أصحاب هذا العصر 

 الأخير الذي هو عصر انتكاسة الإسلام العظمى ...

كُمْ » دم  إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة موجه من رسول الله  الخطاب في ت: أليس«أمحم

قال يومًا هذه المقالة في  فهل يُعرف عن أي واحد من الصحابة  مباشَة؟! والجواب: بلى؛

 أو بعد مماته؟!صلى الله عليه وسلم حياة رسول الله 

 .اللهم لا

                                                        

 (، وصححه الألباني.4605رواه أبو داود ) 1
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العصور؟ نعم آحاد من البشر هناك وهناك لا  مرِّ ا فهل حصل أن أحدًا قالها على إذً 

غون العدد المحدود جدًا ثم إنهم لا يعدون من أمته وأغلبهم من الزنادقة الذين يكادون يبل

 أما في هذا العصر فإنهم فوق الإحصاء.دخول في الإسلام وما هم بمسلمين مثلوا ال

كُمْ » دم َّ أمحم صود منه لمق: الكلمة الأولى هي تأكيد على معنى الضمير المتصل وا«لام أُلْفِينم

فإنها تؤكد أن المقصود  إذًالا أجدن وهو قطعًا لم يُدهم في حياته  وتعني .. الصحابة 

 الفهم الحقيقي وإلا فإنهم وما أصحابه إلا صورة لفهم الخطاب ..الحقيقي هم غير أصحابه 

 براء من هذا القول وهذا الفعل.

ودعوته ثم هو لا صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم أمر النبي  وهل أثر عن الصحابة : «مُتَّكِئًا»

 بل يكفي أن تعرف استجابة حنظلة بن أبي حنظلة  للوجوب ...صلى الله عليه وسلم يستجيب وأمره 

ِ وَٱلرهسُولِ مِنَۢ بَ  ئيوالذي يسمونه غسيل الملائكة، ورب العالمين يقول:  ِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لِلَّه عۡدِ ٱلَّه

ْ مِنۡهُمۡ وَٱ حۡسَنُوا
َ
ِينَ أ ُۚ للَِّه صَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُ

َ
جۡرٌ عَظِيمٌ مَآ أ

َ
قَوۡاْ أ ، أما هذا [172]آل عمران:  ئى ته

هنا إنا يقصد غير أصحابه، ومن هؤلاء بهذه الكثرة  ....صلى الله عليه وسلم الرجل فواضح من إشارة النبي 

سوانا في هذا العصر، أليس هو العصر الوحيد الذي توقف فيه الجهاد وأصاب الناس فيه 

هْنُ » ايُوشِكُ الْأمُم »صلى الله عليه وسلم: كما قال النبي  «الْوم تهِم صْعم ةُ إِلىم قم لم ى الْأمكم اعم دم مام تم يْكُمْ كم لم ى عم اعم دم ، «مُ أمنْ تم

 : الم ئِذٍ؟ قم وْمم ةٍ نمحْنُ يم مِنْ قِلَّ ائِلٌ: وم الم قم قم لمكنَِّكُمْ غُثماءٌ »فم ثيٌِر، وم ئِذٍ كم وْمم نْتُمْ يم لْ أم  كم بم
ِ
يْلِ، غُثماء  السَّ

نَّ  عم يمنزْم لم كُمُ  صُدُورِ  مِنْ  اللهُ  وم دُوِّ ةم  عم ابم هم يمقْذِفمنَّ  مِنكُْمْ، الْـمم لم هْنم  قُلُوبكُِمُ  فِي  اللهُ وم ا ،«الْوم قم ائِلٌ  لم فم : قم

ا سُولم  يم ا اللهِ، رم مم هْنُ؟ وم :  الْوم الم اهِيمةُ الْ »قم رم كم نْيما، وم وْتِ ـحُبُّ الدُّ  .«مم

غدى سهم وولقد غدت ضعف الاستجابة لهذا العصر الظاهرة العامة في المسلمين أنف

 صلى الله عليه وسلم.القريب أن يستجيب مستجيب لرسول الله 
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 الأكبَ؟!صلى الله عليه وسلم مقصود النبي  همفمن 

تهِِ » لىم أمرِيكم  الجواب؟صلى الله عليه وسلم ... : وهل عرفت الأرائك في عهد رسول الله «مُتَّكِئًا عم

وعامة الأمة؟ لا، ومتى عرفت الأرائك وشاعت إلا في هذا الزمان عند عامة الناس 

تصرف المقصود الصوري وهم صلى الله عليه وسلم أرأيت كيف ألفاظ النبي  إذًا فمن المقصود إلا نحن.

 إلى المقصود الحقيقي وهم نحن؟ الصحابة 

أْتيِهِ الْأممْرُ مِنْ أممْرِي» تهِِ يم لىم أمرِيكم : فمن في هذا الزمان خاصة الذين يأتيهم «مُتَّكِئًا عم

ل العلم لحيته من أهالواحد تلو الآخر فلا يغير اتكائته، ولا تهتز  ؛صلى الله عليه وسلمالأمر من أمر رسول الله 

فإن واحد هؤلاء في العادة لا هم له ... هذا الزمان وأكثر هم من ينتسبون إلى الحديث  في

بل مقصده الجدال، والردود،  ليس مقصده ..صلى الله عليه وسلم بموضوع الحديث، ومقصد رسول الله 

هم فلا أحد على الإطلاق مثل في خصومة الآخرين ..إليه سلاحًا والإبطال واستخدام الحديث 

 ولا يتفاعلون معه.صلى الله عليه وسلم مر رسول الله الأفي هذا الزمان يأتيهم من 

أْتيِهِ الْأممْرُ مِنْ أممْرِي»  هذا التصرف عن أصحابه صلى الله عليه وسلم : تأمل كيف يصرف النبي «يم

أْتيِهِ الْأممْرُ »إذ يقول:  وأنه مات فجاءه الأمر  ، فالأصل في هذا أن صاحب الأمر غير موجود«يم

أْتيِهِ الْأممْرُ مِنْ أممْرِي»دون صاحبه، حيث يُمله غيره من رجل أو كتاب .. هكذا أتى الأمر   .«يم

أْتيِهِ الْأممْرُ مِنْ أممْرِي»ثم إن قوله:  : هذا يدل على ذهاب العهد الذي كان طالب «يم

 بعيد، وأن هذا العهد وليَّ هو الذي يطلب الحديث، ويأتي لصاحبه من صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله 

وجاء إلى الوقت الذي الحديث يأتي إلى الرجل في بيته وهو جالس على أريكته عصر انتشار 

 صلى الله عليه وسلم.الكتابة والعلم كما قال النبي 
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سائل وفأي عصر في الكتابة وانتشارها مثل هذا العصر، ومثل هذه الأيام وبمختلف ال

 .من ورق وشاشات وما إلى ذلك

 .اأي وضوح مثل هذ

نهُْ » ميْتُ عم رْتُ بهِِ أموْ نهم هذا  صلى الله عليه وسلم: فهذا يدل على أن هذا ليس في عهد رسول الله «مِمَّا أممم

رْتُ »إذ الأمر هنا جاء بفعل الماضي:  هو الأصل؛ ميْتُ ... أممم أي أمرت به في  أي من قبل .. «نهم

 حياتي ونهيت عنه في حياتي.

أْتيِهِ الْأممْرُ مِنْ »ثم إن قوله:  حازم لا مرية فيه ولا  يبين نوعية الأمر وأنه أمرٌ  «أممْرِييم

سعة فيه، وليس المراد أنه أي أمر فإن تكرار الأمر يدل على الحزم والقطع وهو للتعظيم 

إعلامًا بالقرب والنسبة والمصدر والقطع بذلك صلى الله عليه وسلم العظيمة  نسب الأمر لنفسهصلى الله عليه وسلم فالرسول 

 فلا والله ولا واحدًا منهم....  وهذا مما لا يمكن أن يفعله أصحابه 

 !صلى الله عليه وسلم: هذه كلمة كلها إثباتات لما بعد عهد النبي «لام نمدْرِي»

ه على أريكت في هذا الزمان من قول هذا المتكئ ن: وأول ما يتبادر إلى ذهن مم «لام نمدْرِي»

صح أ، واليوم قد أخذ الطعن في صلى الله عليه وسلمالمسترخي هو التشكيك في صحة الحديث عن رسول الله 

رحمهما  مامين البخاري ومسلموعلى رأسهما كتاب الإصلى الله عليه وسلم ابتة الإسناد إلى رسول الله الكتب الث

د قصحياء فيه بل ولا إنصاف، وواضح أن هذا الهجوم لا يُ الله .. وأخذًا هجوميًا مكشوفًا لا 

إلا لأنه أكثر الصحابة حفظًا  وسنته وإلا فما دخل أبو هريرة صلى الله عليه وسلم منه إلا رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم.ه عن رسول الله للحديث ورواية ل
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ثة عن نفوس خبي : توحي بالإنصاف لو أنهم دروا .. والحقيقة أنها تنبئ«لام نمدْرِي»

ذه ولهذا فلا دواء له ة لها إلا بالقضاء على هذا الدين!تغذى بسموم لا شفاء لها ونفوس لا راح

ديد ة من حل لها: لا دريت ولا تليت، ويضَّب بمطرقلا أدري، إلا أن يقاالنفوس إذا قالت: 

، فذلك هو صنع الملكين معه ومع أمثاله إذا ما صلى الله عليه وسلمعلى رأسه المتعفن بالحقد على رسول الله 

: -ذات الكلمة  -ذا الرجل المبعوث فيكم؟ فيقول ما تقول في هصلى الله عليه وسلم: سألوه عن رسول الله 

قة ر، وفي رواية: لا أدري، فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت ثم يضَّب بمط«لام نمدْرِي»

 .لو ضرب بها جبل لأصبح ترابًا

ير ل هذا يش؟! ولع«لام نمدْرِي»ثم إن إجابته في مقابل ذلك كله هو أن يشكك فيقول: 

ِينَ ءَامَنُوٓاْ  ئييقول:  إلى الإبعاد في الزمن لما فيه من إشعار بقسوة القلب والله  نِ للَِّه
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
أ

وَوُاْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبۡ 
ُ
ِينَ أ ِ وَلَ يكَُونوُاْ كَٱلَّه ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلَۡۡق  ن تَُۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لَِِّكۡرِ ٱللَّه

َ
لُ أ

مَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمُۡۖ وَكَثيِ  
َ
ِنۡهُمۡ فََٰسِقُونَ  فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡۡ  .[16د: ]لحدي ئى م 

مقامه لأنه من أهل هذا الميدان وذلك لإشارة قوله  ه يشير إلى علو نفسه ورفعةولعل

كُمْ »في أول الحديث:  دم  من هذه الكلمة.صلى الله عليه وسلم ولا كلمة أقرب إلى رسول الله  «أمحم

 «لام نمدْرِي»ن يقال لهم من أهل العلم سواءً علم الحديث ويريد بقوله: ولعل هذا ممم 

دنا كتاب عن هذه عبارة ربما أفادت التشكيك والتوقف ولذلك قال بعدهاتحقيق الحديث لأن 

 يزعم أننا سنأخذ المرجع الذي لا شك فيه!الله أي أنه 

أو ربما وهذا الأظهر كان مممن يسمى بالقرآنيين الذين يزعمون أن لا حاجة بشيء من 

 كنهم قد أصبح لهم فيلصلى الله عليه وسلم القرآن حتى السنة وهؤلاء ما كان لهم ذكر مطلقًا أيام رسول الله 
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هذا الزمان كيان ونظام وانتشروا في فترة في بعض البلاد مثل ليبيا ... ولا حول ولا قوة إلا 

ؤهم مابالله. أما اليوم فإنهم منتشرون في كل مكان، ولهم مواقع في الشبكة العنكبوتية، ولم عل

إنما هم أهل هواء لا شك  «يلام نمدْرِ »قوم فهو وعلى كل حال  المضلون وأئمتهم المتهوكون ...

 فسهيدل على تعظيم ن «لام نمدْرِي»فإن قوله:   ريب، وأنها متكاثرون ومستكبَون؛في ذلك ولا

أْتيِهِ الْأممْرُ مِنْ أممْرِي»عن نفسه: صلى الله عليه وسلم إذ قال الرسول  وذلك بإشارة التعبير الذي سبقها؛ ولم  «يم

دري، ، ولم يقل: لا أ«لام نمدْرِي»العظمة:   عن نفسه بضميرمن أمرنا بينما هو هنا يعبَِّ صلى الله عليه وسلم: يقل 

رة كما قلنا تدل على الكث «لام نمدْرِي»كما أن  ه الأيام من يقول بمثل هذا القول.وكم نسمع في هذ

فهم يتكلم عن نفسه وعن صحبه وما أكثر من أصبح هذا الزمان من ينكر ما يشاء من السنة، 

بوجود حماية لهؤلاء بل إمدادًا لهم وتسخيًرا ويُاجج غيره، وهذا لا يكون إلا  ،ويعلم ذلك

من داخل أمته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه صلى الله عليه وسلم للإمكانات لبعث الحرب على رسول الله 

هي المرحلة الكبَى التي ظهر فيها هؤلاء، وهذا يدل على أن لا حكم للإسلام ولو كان حكم 

 !وهذا رجل يزعم أنه مسلم صلى الله عليه وسلمللإسلام لكان له ولهؤلاء شأن آخر فهذا رسول الله 

 أمته تفصيلًا من خلال هذه الكلمات المعدودات؟!صلى الله عليه وسلم أرأيت إلى أي مدى فصل النبي 

وأمر آخر أن هذا الرجل وأمثاله أصبح لهم منهج جديد في دين الله وهو أن لهم الحق في 

ما أصلى الله عليه وسلم وهذا ما كان ولن يكون إلا بعد طعن سنة رسول الله الاجتهاد ولهم الحق في الحكم .. 

ذلك ل وصلاحيتها والعياذ بالله من ذلك ... وفي أحكامهصلى الله عليه وسلم في ثبوتها أو طعن في رسول الله 

بل سحبوا المرجعية من السنة، وحولوها إلى القرآن صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يجعلوا المرجع هذا لرسول الله 

دْنما فِي »وقالوا: عندنا كتاب الله بهذا التعظيم لأنفسهم،  جم ا وم  فهم معظمون لمرجعيتهم في «مم

وهذا يبين ما ذكرنا عن هؤلاء في هذا العصر  يجاد، فنحن من نجد ونحن من نرجح!النظر والإ
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وهذا لا  من القدوة!صلى الله عليه وسلم من المرجعية، بل ألغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم ألغوا سنة رسول الله 

كُمْ »وشواهد ذلك وهذا كله من صلى الله عليه وسلم يكون إلا بعد تجميع مآخذهم على رسول الله  دم ن ممم   «أمحم

من أمته في هذا العصر البعيد، وهذا يمثل استراتيجية بعيدة في المعركة صلى الله عليه وسلم هم محسوبون عليه 

ن يبعث عدوه على الإسلام من داخله، فأنشأ لهذا عملًا ر أحيث أن الشيطان الإنسي قرَّ 

 رسول لزمان علىإنه الانقلاب كما يسمى في هذا ا.. مؤسسيًا وله خططه وميزانياته وإمكانياته 

.. فهو آخر  صلى الله عليه وسلموما وجدنا في كتاب الله اتبعناه إنما يعني سحب التبعية من رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله 

ِينَ كَفَرُواْ لسَۡتَ مُرۡسَلُٗۚ  ئي قدوة، وبالتالي فلا قدوة بعده في هذه المرحلة:  قُلۡ كَفََِٰ وَيَقُولُ ٱلَّه

ِ شَهِيدََۢا بَيۡنِِ وَبَيۡنَكُمۡ وَمَنۡ   ۥعِلۡمُ ٱلۡكِتََٰبِ بٱِللَّه ولقد بينت في تفسير [، 43]الرعد:  ئى عِندَهُ

هذه الآية من سورة الرعد أنها لهذا العصر من نفس الآية ومما سبقها ومن جميع السور التي 

كلها كذلك، وقد أوضحت ذلك بحمد الله تعالى، إلا أن هذه الآية نفسها تبين أن ظهور هذه 

 ين.على العالمصلى الله عليه وسلم لموعود وظهور الشاهدة العليا لرسول الله النبَة دليل على علو الإسلام ا

 بجدٍّ وقوةوهداه صلى الله عليه وسلم النبي أمر الحل بأخذ  :الثانيةالانطلاقة 

وا بالنعيم وانغمسوا في الترف  ربما حدث بعد الخلافة الراشدة أن أناسًا ممن غُذُّ

لا يعتدلون إجلالًا وإكرامًا  وهم متكئون على أرائكهم صلى الله عليه وسلماستقبلوا حديث رسول الله 

ربما وجد أفراد في القصور هنا أو  ، ثم يقولون قولتهم هذه ... ربما أقول:صلى الله عليه وسلملصاحب الكلام 

، وهذا هو أدبهم مع آبائهم الذين هم معهم همقُ لام هناك، أما شباب العاصر الحاضر فهذا هو خم 

 ، بل إنصلى الله عليه وسلميث رسول الله ومع أكابرهم ... فكيف لا يكون هذا خُلُقهم مع حد ،في البيوت

وليس هذا فحسب، بل هو منهجهم مع رسول صلى الله عليه وسلم هذا هو منهجهم مع حديث رسول الله 

ل، ينليس مع حديث ولا حديث فهو إذًاصلى الله عليه وسلم الله   وما ينبني على، بل هو الاسترخاء والترهُّ
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أخلاق الترف، وترك الجهاد في سبيل الله، وترك الجلد في ذات الله، وترك المجاهدة والأمر 

على  وقسره على الحق أطرًا طرهأو أبالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الأخذ على يد الظالم، 

قوله: بصلى الله عليه وسلم الحق قسًرا ... وهذا لم يُدث إلا بذهاب الخلافة الإسلامية وهو ما أخبَ به النبي 

لَّطم » ، سم ادم هم كْتُمُ الْجِ رم تم رْعِ، وم ضِيتُمْ باِلزَّ رم رِ، وم ذْتُمْ أمذْنمابم الْبمقم أمخم عْتُمْ باِلْعِينمةِ، وم بمايم ا تم يْكُمْ ا إذِم لم لُله عم

رْجِعُوا إِلىم دِينكُِمْ  تَّى تم نزِْعُهُ حم عْرُ » صلى الله عليه وسلم:، وفي قوله 1«ذُلاًّ لام يم تمأْمُرُنَّ باِلْـمم اللهِ لم لاَّ وم وُنَّ كم تمنهْم لم وفِ وم

لىم  هُ عم نَّ تمقْصُرُ لم لىم الْحمقِّ أمطْرًا، وم هُ عم تمأْطُرُنَّ لم يِ الظَّالِمِ، وم دم لىم يم تمأْخُذُنَّ عم لم رِ، وم نِ الْـمُنكْم قِّ الْحم  عم

ا  .2«قمصْرً

سۡوَةٌ حَسَنةَ  لهقَدۡ كََنَ لكَُمۡ فِِ رسَُولِ ٱ ئيالحل في  ة:الثالثالانطلاقة 
ُ
ِ أ نَ ل مَِن كََ  للَّه

َ وَٱلَِۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ   ئى يرَجُۡواْ ٱللَّه

رٍ بكل صلى الله عليه وسلم المصطفى أمر الرد على  دم  صلى الله عليه وسلموسرورٍ وغرورٍ ووقاحة، فإن ردَّ أمر النبي  خم

ه أمره هو ردُّ أصلى الله عليه وسلم  للنبي هو ردٌّ  وما ساوى الله  –عز وجل  –مر الله، لأن طاعته طاعة لله وردُّ

ن يطُِعِ ٱلرهسُولَ  ئيفقال: صلى الله عليه وسلم إلا طاعة رسوله  طاعة أحدٍ من خلقه بطاعته –عز وجل  – مه

 ُۖ َ طَاعَ ٱللَّه
َ
ِمُوكَ فَلَ وَرَب كَِ لَ يُ  ئيوقال سبحانه: ، [80]النساء:  ئى فَقَدۡ أ َٰ يُُكَ  ؤۡمِنُونَ حَتِه

نفُسِهِمۡ حَرجَٗ 
َ
ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗاا فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمه لَ يََِدُواْ فِِٓ أ ِمه ]النساء:  ئى م 

رسَۡلۡنََٰكَ عَلَيۡهِمۡ  ئي[، وقال سبحانه: 65
َ
ٓ أ َٰ فَمَا ُۖ وَمَن َوََلِه َ طَاعَ ٱللَّه

َ
ن يطُِعِ ٱلرهسُولَ فَقَدۡ أ مه

                                                        

 (، وصححه الألباني.3462رواه أبو داود ) 1

 (، وضعفه الألباني.4336رواه أبو داود ) 2
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ْ ٱلرهسُولَ وَ  ئي[، وقال سبحانه: 80]النساء:  ئى احَفِيظٗ  طِيعُوا
َ
َ وَأ ْ ٱللَّه طِيعُوا

َ
ُْۚ فإَنِ وَأ ٱحۡذَرُوا

َٰ رسَُولِناَ ٱلَۡۡلََٰغُ ٱلمُۡبيُِ  نهمَا عََلَ
َ
ۡتُمۡ فَٱعۡلمَُوٓاْ أ  [92]المائدة:  ئى َوََلِه

 الحل بإلغاء بركان المنكرات ومبعثها :الرابعةالانطلاقة 

ر شيئًا  بأنليس العلاج  م ولا يؤخِّ يترك الناس الجلوس على الأرائك فذلك لا يقدِّ

وى أو بهذه الدع صلى الله عليه وسلميترك المنكر الذي وقع كل إنسان فيه وهو ردُّ سنة النبي  العلاج بأن وإنما

ة في تلقيها، تعظيمًا لمن بعثه وهو الله رب العالمصلى الله عليه وسلم ، وإعادة مقام سنة النبي تلك يَّ  ين،بيننا، والِجدِّ

ية هذه فبحر ، والإنكار على كل من يفعل هذا المنكر حتى لو لم يكنصلى الله عليه وسلموتعظيمًا لرسول الله 

فإن الحقيقة أننا نلتفت إلى آحاد الناس الذين يقعون في الصورة، ولو لم يقل هذه الكلمات، 

عون للدساتير الوضعية  المنكر وتصورنا لا يتجاوزهم ِّ ولكن يأتي من يسمونهم المُشرم

بعض التشريعات، بل ويستكبَوا على هذا المصدر ...  صلى الله عليه وسلمأن يأخذوا عن النبي ويستكثرون 

 ن شَيعته كلها؟!الجامعات العالمية! فكيف يأخذو أعرقين درسوا في وهم الذ

آحاد الناس. وهؤلاء  ار الذي لا يكاد يُرى بجواره كل منكراتبَّ الكُ  هذا هو المنكر

المشرعون إنما بقولهم هذا إنما يريدون إلغاء السنة، ثم هم لا يأخذون من القرآن إلا بالهوى ... 

مون أهواءهم على القرآن كِّ ، لذلك أحالوا كما في الروايات الأخرى على القرآن على أنه فيُحم

تهم الدستورية، بل لا مرجعية من مرجعياتهم الدستورية .. والحقيقة هي أنه آخر مرجعيا

ونه مرجعًا لهم مطلقًا ...  عُدُّ م يسبِّب له وهم يصرحون بأن التزامهم بالشريعة الإسلاميةيم

البالغ، ولهذا يقول الدستور في أحد البلاد الخليجية: ]الشريعة الإسلامية مصدر من  جالحر

ة الإسلامية هي الشريع إن، ويقول في المذكرة التفسيرية للدستور: ]ولم نقل: مصادر التشريع[

 المشرع في حرجٍ بالغ[. نضعالمصدر الوحيد للدستور، لئلا 
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إذًا فهم يريدون التحلُّل من الشريعة الإسلامية متى احتاجوا إلى قانون في معاملة ما، 

فما وجدنا فيه من حلال حلَّلناه، وما وجدنا فيه من حرام  ،ولهذا يقولون: ]عندنا كتاب الله

مناه[ م رسول الله حرَّ م الله.صلى الله عليه وسلم ، ألا إن ما حرَّ وسيأتي معنا هذا الأمر بشكل أوضح في  كما حرَّ

 .-بإذن الله تعالى  –الحديث القادم 

ر النبي  فلا يُسبنَّ أحد ث إلا حالة فردية كما يظن من قرأ الحدي لم يتجاوزصلى الله عليه وسلم أن تصوُّ

وهذا  ك الفرد خطره على نفسه،وأن تصوره لم يبلغ إلى هذا المنكر الذي هو منبع المنكرات، فذا

، أصبح سبب ضلال دول –كما نراه  -خطره على الأمة كلها وعلى دولته كلها، وهو الذي 

كَ  ئييقول:   والله مۡ لهَُمۡ شَُُ
َ
ْ ـ  أ ُۚ  ؤُا ُ ذَنَۢ بهِِ ٱللَّه

ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱلد  ْ لهَُم م  ]الشورى:  ئى شَُعَُوا

يْتُ النَّبيَِّ وم  ،[21 تم : أم الم اتمٍِ، قم دِيِّ بْنِ حم نْ عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم قم بٍ، فم هم ليِبٌ مِنْ ذم فِي عُنقُِي صم دِيُّ يم »وم ا عم

ثمنم  ا الوم ذم نكْم هم حْ عم ةٌ: «اطْرم اءم رم ةِ بم أُ فِي سُورم قْرم مِعْتُهُ يم سم ابًا مِنْ }، وم مُْ أمرْبم رُهْبمانهم هُمْ وم مذُوا أمحْبمارم اتََّ

: 31]التوبة:  {دُونِ اللهِ الم يْئًا »[، قم مُْ شم لُّوا لهم ا أمحم انُوا إذِم لمكنَِّهُمْ كم مُْ، وم عْبُدُونهم كُونُوا يم ْ يم مُْ لمم ا إنِهَّ أممم

مُوهُ  رَّ يْئًا حم يْهِمْ شم لم مُوا عم رَّ ا حم إذِم لُّوهُ، وم  .1«اسْتمحم

ة، فلا تتوقف حتى يعود  إذًا فهذا الذي لزم الأمة أن تقوم لأجله مُنكرة، مُهلِّلة، مُكبَِّ

 صلى الله عليه وسلموهْا الوحيان اللذان جاء بهما صلى الله عليه وسلم مامة، ويعود كتاب الله وسنة نبيه إلى الإصلى الله عليه وسلم رسول الله 

  وإلا فالهلاك الهلاك .. عياذًا بالله من كل ذلك.

                                                        

 (، وحسنه الألباني.3095أخرجه الترمذي ) 1
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نْ أطاع الدا الحديث السادس:  عي دخل الدارالمفتاح: مم

 الحديث والحادثة:

ةٌ إلى النبيِّ »قال:   عن جابر بن عبد الله ئِكم لام تْ مم اءم عْضُهُمْ:  صلى الله عليه وسلمجم قالم بم ائِمٌ، فم وهو نم

ثملًا،  احِبكُِمْ هذا مم قْظمانُ، فمقالوا: إنَّ لصِم لْبم يم ةٌ، والقم ائِمم يْنم نم ائِمٌ، وقالم بمعْضُهُمْ: إنَّ العم إنَّه نم

بُوا  قافماضْرِ ثملًا، فم قْظمانُ،  لم له مم لْبم يم ةٌ، والقم يْنم نمائِمم عْضُهُمْ: إنَّ العم عْضُهُمْ: إنَّه نمائِمٌ، وقالم بم بم

لم  اعِيم دمخم ابم الدَّ ن أجم اعِيًا، فمم ثم دم ةً وبمعم أْدُبم ا مم لم فيِهم عم ارًا، وجم نمى دم جُلٍ بم ثملِ رم مم ثملُهُ كم فمقالوا: مم

 ْ ن لمم ةِ، ومم لم مِنم الممأْدُبم ارم وأمكم ا الدَّ لُوهم قالوا: أوِّ ةِ، فم أْكُلْ مِنم الممأْدُبم ْ يم ارم ولمم دْخُلِ الدَّ ْ يم اعِيم لمم  يُجِبِ الدَّ

قالوا:  قْظمانُ، فم لْبم يم ةٌ، والقم يْنم نمائِمم ا، فمقالم بمعْضُهُمْ: إنَّه نمائِمٌ، وقالم بمعْضُهُمْ: إنَّ العم هْهم فْقم له يم

اعِي مُحم  ارُ الجمنَّةُ، والدَّ دٌ فمالدَّ نْ فم  ،صلى الله عليه وسلممَّ دًا أم  مم دْ أطماعم اللهم  صلى الله عليه وسلمطماعم مُحممَّ نْ فقم دًا  ، ومم صىم مُحممَّ  صلى الله عليه وسلمعم

صىم اللهم  دْ عم دٌ فقم رْقٌ بيْنم النَّاسِ  صلى الله عليه وسلم، ومُحممَّ  .1«فم

 

 الناس الإيمان في معرفة المشكلة:

المشكلة الحقة هي أن البعض يُسب أن مجرد الإيمان القلبي كافٍ في الإيمان والإسلام، 

 .هإيمانصل عن أن طاعته أمرٌ منفو

  

                                                        

 (.7281رواه البخاري ) 1
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 :صلى الله عليه وسلممع رسول الله  الانطلاقة

 الانطلاقة الأولى: فليكن قلب قارئنا يقظان فنحن المقصودون في هذا الزمان:

ةٌ إلى النبيِّ » ئِكم لام تْ مم اءم عْضُهُمْ: إنَّه نمائِمٌ، وقالم بمعْضُهُمْ: إنَّ  صلى الله عليه وسلمجم ائِمٌ، فمقالم بم وهو نم

ثملًا، فمقا بُوا له مم اضْرِ ثملًا، فم احِبكُِمْ هذا مم قالوا: إنَّ لصِم قْظمانُ، فم لْبم يم ةٌ، والقم يْنم نمائِمم بمعْضُهُمْ:  لم العم

ةٌ، وا يْنم نمائِمم ثملُهُ إنَّه نمائِمٌ، وقالم بمعْضُهُمْ: إنَّ العم انُ، فمقالوا: مم قْظم لْبم يم  .«لقم

صلى الله عليه وسلم هذه ملائكة جاءت تعرفنا نحن أهل هذا الزمان، كما تعرف أصحاب رسول الله 

 ، وبهديه على مدى الأزمان.صلى الله عليه وسلمفي الأصل، ومن بعدهم إلى يوم القيامة برسول الله 

 ئي اوجدته نائمًا وهي تعلم وقت مجيئهصلى الله عليه وسلم فإن الملائكة حين جاءت لرسول الله  أولًا:

مۡرِ رَب كَُِۖ لََُۥ 
َ
لُ إلِه بأِ َٰلكَُِۚ وَمَا كََنَ رَبُّكَ نسَِي ٗ وَمَا نَتَنَه يدِۡينَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بيََۡ ذَ

َ
 ئى امَا بيََۡ أ

من كلمات الملائكة إنما وراءها ما  وكل كلمةٍ ... [، وكل حالة في هذه الحادثة 64]مريم: 

 السمع وهو شهيد، فاللهم اجعلنا جميعًا منهم. وراءها لمن كان له قلب أو ألقى

مثلٌ  هوصلى الله عليه وسلم وأنا أرى والله إن في هذا المثل الذي ضربته الملائكة الكرام لرسول الله 

الذي عاشه على هذه الأرض وبين الناس، هو أكبَ من ثلاثٍ وستين سنة، صلى الله عليه وسلم أكبَُ من عمره 

ولا غرابة في  إلى يوم القيامة ... م وهو ممتد منذ ولادته إلى يوم القيامة، بل هو ممتد من آد

ثمل، وإنه حق، ورسول الله  النَّوْمُ »حق، ولا غرابة في هذا أبدًا .. ذلك أن صلى الله عليه وسلم هذا أبدًا فإنه مم

ُ  ئيورب العالمين يقول قبل ذلك: ، 1«أمخُو المموْتِ  نفُسَ حِيَ مَوَۡهَِا وَٱلهتِِ لمَۡ ٱللَّه
َ
هَ ٱلۡۡ  يَتَوَ

جَل  
َ
خۡرَى  إلََِ  أ

ُ
ُۖ فَيُمۡسِكُ ٱلهتِِ قَضَََٰ عَلَيۡهَا ٱلمَۡوۡتَ وَيُرسِۡلُ ٱلۡۡ سَمًِّۚ  تَمُتۡ فِِ مَنَامِهَا  فِِ  إنِه مُّ

                                                        

 (.6808(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )1554(، وابن الجوزي في العلل المتناهية )4745أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) 1



 

 

     109 

 

َٰلكَِ لَأٓيََٰت   رُونَ  ل قَِوۡم   ذَ  ئي، أي: يتوفى الأنفس حين نومها بدليل قوله: [42]الزمر:  ئى يَتَفَكه

 ُۖ أن  وهو نائم أي قبلصلى الله عليه وسلم ، ولهذا فإن الملائكة حين جاءت للنبي ئىوَٱلهتِِ لمَۡ تَمُتۡ فِِ مَنَامِهَا

وقبل  ،يستيقظ، في ذلك العالم قبل أن يَلق وقد كان نائمًا قبل أن تأتيه الملائكة الكرام هؤلاء

بوا له المثل، وهذا ما يعني قبل بعثته بل قبل حياته ومع أن يطلب بعضهم من بعض أن يضَّ

بِ كُنْ »صلى الله عليه وسلم: كأي ممن سيأتي وهو القائل صلى الله عليه وسلم عدمًا من العدم وما كان صلى الله عليه وسلم هذا فما كان النبي  يًّا تُ نم

يْنِ الرُّ  مُ بم آدم دِ وم الجمسم ففي هذا إشارة لهذا، ولا غرابة في هذا الربط أبدًا ما دام له دليلًا، ، 1«وْحِ وم

 ثم يقول هناك قولًا صلى الله عليه وسلم سب البعض أن مثل الملائكة مثل كسائر الأمثال، أو أن النبي أم يُ

يغفل عنه حين يقول قولًا آخر أو ينساه .. أو أننا نحن نستطيع أن نربط هذا الربط بينما رسول 

يتبادر إلى لا  نلا يستطيع! عياذًا بالله من ذلك .. وإني والله أودُّ أني كنت نسيًا منسيًّا وأصلى الله عليه وسلم الله 

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، صلى الله عليه وسلم ... ذهني ذرة فكرة أني علمت ما لم يعلمه رسول الله 

 وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

ثمل لدينه كله ومسيرة دينه في هذه صلى الله عليه وسلم أن هذا المثل ليس لحياة النبي  ثانيًا: وإنما هو مم

 يُصى أكبَ أهْية بما لاصلى الله عليه وسلم بهذا عند رسول الله  وإخبارهصلى الله عليه وسلم الحياة ... أليس بقاء دين رسول الله 

، ثم إن الدليل واضح من نفس الرؤيا صلى الله عليه وسلممن اهتمامه بمعرفة عمره صلى الله عليه وسلم عند رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ول الله وأخبَنا رسصلى الله عليه وسلم ومقصود الرؤيا لا يظهر إلا بتعبير .. أو لم تَبَ الملائكة رسول الله 

لم »بذلك فقال:  عم ارًا، وجم نمى دم جُلٍ بم ثملِ رم مم ةً  كم أْدُبم ا مم فهل هذه الدار موجودة أم أنها ذهبت  «فيِهم

وهل المأدبة ما زالت عامرة أم أنها رفعت؟ وهل ما زال الداعي يدعو إلى هذه  ؟صلى الله عليه وسلمبموته 
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ن يستجيبون فيدخلون  الدار أم انقطع ذلك الصوت الكريم، وهل ما زال من الناس مم

فإن هذا أقوى دليل وأعظم شاهد من ذات  فيأكلون أم رفعت المائدة؟! معاذ الله من ذلك! إذًا

على مر  الكريم فقط بل بشخصه وبدينهصلى الله عليه وسلم الرؤيا على أن هذا المثل غير متعلق بشخص النبي 

 العصور من بعده إلى يوم القيامة.

ينه ولدصلى الله عليه وسلم وما دمنا عرفنا وقطعنا بأن هذا المثل هو مثلٌ لشخص رسول الله  ثالثًا:

، وأن الدار موجودة لا صلى الله عليه وسلمداعي موجود وإن مات رسول الله ولأمته إلى يوم القيامة، وأن ال

تُغلق، وأن المائدة منصوبة لا تُرفع، وفي نفس السياق فإن النوم واليقظة هْا أمران ظاهران 

ين للنبي  ، ولكن سياق الرؤيا ووحدتها الموضوعية وروحها الواحدة وهذا صلى الله عليه وسلمحالة مجيء المملمكم

وبين الحلم الذي من  بين الرؤيا التي هي من الله  هو الأساس في التعبير، وفي التفريق

 صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه لا بد أن يكون التعبير عن النومة الأولى هو مرحلة ما قبل بعثة النبي الشيطان

، وأما النومة صلى الله عليه وسلمخاصة، لأنها أقرب إلى الموت، فالأمة لم توجد بعد وإن وُجد رسول الله 

مصدر حياتها وهو القرآن العظيم وهدي الأخرى فهي مرحلة ضعف هذه الأمة ونبذها 

، وهذه هي المرحلة التي نحن فيها قطعًا، لأنها هي المرحلة الوحيدة التي عاشت صلى الله عليه وسلمرسوله 

فيها الأمة من غير خلافة، فهي مرحلة موات للأمة كأمة، نعم هم أفراد، وهم شعوب، 

ثانية ذلك، ولهذا فإن وقبائل، ودول، لكن الأمة كأمة لا وجود لها، وهذه هي مرحلة النوم ال

تكرار نفس العبارة مرتين ما كان هذا التكرار عبثًا، إنما كان لأنه يُمثل مرحلتين؛ فأما المرحلة 

 الأولى فقد كانت ما قبل الرؤيا، وأما الثانية فقد كانت ما قبل تعبير الرؤيا.

ما لكن الذي يظهر وهو لا بد أن يكون فإن الداعي إلى المأدبة سوف يكون أعظم 

والمدعوون هم  صلى الله عليه وسلميكون في الأولى، وذلك لأن الداعي في المرحلة الأولى هو رسول الله 
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ومن القرون الثلاثة الأولى إلى أن انقطع الطريق  صحابته الكرام، وكل ما كان فمنهم 

وانقطع التواصل وفرغت المائدة أو كادت وذهب صوت الداعي أو كان .. وهذه هي النومة 

 الثانية.

ا سوف تكون اليقظة التي سوف يكون الداعي يصدح في كل الأرض لكن بعده

وتكون الدار أكثر ما تكون ازدحامًا، وتكون المائدة أعظم ما تكون عمارًا .. لأنها المرحلة التي 

يْ » صلى الله عليه وسلم:قال فيها النبي  كُ الُله بم تْرُ لام يم ارُ، وم النَّهم يْلُ وم لمغم اللَّ ا بم ا الْأممْرُ مم ذم نَّ هم يمبْلُغم دم لم رٍ تم مم بم لام وم رٍ وم

ذُلاًّ  ، وم مم سْلام ا يُعِزُّ الُله بهِِ الْإِ ليِلٍ، عِزًّ زِيزٍ أموْ بذُِلِّ ذم ، بعِِزِّ عم ينم ا الدِّ ذم لمهُ اللهُ هم هِ  يُذِلُّ الُله بِ إلِاَّ أمدْخم

 .1«الْكُفْرم 

 دون يقظة القلب لن تبلغ شيئًا: رابعًا: الإشارة:

تقول له التعبير من غير مثال لكن قادرة على أن  لقد كانت الملائكة المأمورة من ربها 

سوف تَسر أمورًا كثيرة أولها وعي القلب ويقظته الذي لن يستخرج كوامنه العجيبة بالأمور 

السطحية والعناوين الظاهرة، وإذا خسر الإنسان وعي القلب فقد خسر أعظم ما في الإنسان 

عقله ولبِّه وحجره، وسوف يذهب إبداعه وإنتاجه، وفقهه، وإدراكه، وسوف وهو وعيه و

في الأرض إذ عرف الأسماء كلها وتعلَّمها  يفقد أهليته لخلافة الله التي بها استخلف آدم 

 ئي: ... إذًا فإن ضرب المثل فيه وعي القلب وليس بعد وعي القلب إلا النوم ولهذا قال الله 

مۡثََٰ وََلِۡكَ 
َ
وقال سبحانه: ، [43]العنكبوت:  ئى لُ نضَِۡۡبُهَا للِنهاسِِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إلِه ٱلۡعََٰلمُِونَ ٱلۡۡ

ءٍ عَليِم  وَيَضۡۡبُِ  ئي ِ شََۡ
ُ بكُِل  مۡثََٰلَ للِنهاسِ  وَٱللَّه

َ
ُ ٱلۡۡ  ئي، وقال سبحانه: [35]النور:  ئى ٱللَّه
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مۡثََٰلُ نضَِۡۡبُهَا للِنهاسِ وََلِۡكَ 
َ
رُونَ ٱلۡۡ لمَۡ  ئي[، وقال سبحانه: 21]الحشر:  ئى لعََلههُمۡ يَتَفَكه

َ
َرََ أ

مَاءِٓ  صۡلهَُا ثاَبتِ  وَفرَعُۡهَا فِِ ٱلسه
َ
ُ مَثَلٗ كََمَِةٗ طَي بَِةٗ كَشَجَرَة  طَي بَِةٍ أ  ئى كَيۡفَ ضَََبَ ٱللَّه

فۡنَا للِنهاسِ فِِ  ئيوقال سبحانه:  [،24]إبراهيم:  ِ مِن هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ وَلَقَدۡ صَۡه
بَ  كُُ 

َ
 مَثَل  فَأ

كۡثََُ ٱلنهاسِ إلِه كُفُورٗا
َ
فۡنَا وَلَقَدۡ  ئيوقال سبحانه:  [،89]الإسراء:  ئى أ فِِ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ صَۡه

ء  جَدَلٗ  كۡثَََ شََۡ
َ
نسََٰنُ أ ِۚ وَكََنَ ٱلِۡۡ ِ مَثَل 

 ئي وقال سبحانه: [،54]الكهف:  ئى للِنهاسِ مِن كُُ 
بۡنَا للِنهاسِ فِِ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ  ِ مِن وَلقََدۡ ضَََ

ِينَ كَفَرُوٓاْ كُُ  َقُولَنه ٱلَّه ِۚ وَلَئنِ جِئۡتَهُم بـِ اَيةَ  لِه مَثَل 
نتُمۡ إلِه مُبۡطِلُونَ 

َ
بۡنَا للِنهاسِ فِِ هََٰذَا  ئي[، وقال سبحانه: 58]الروم:  ئى إنِۡ أ ٱلۡقُرۡءَانِ وَلقََدۡ ضَََ

ِ مِن 
رُونَ كُُ   [.27]الزمر:  ئى مَثَل  لهعَلههُمۡ يَتَذَكه

ن لم يُعطِ الأمثال  هكذا هي الأمثال أهْية، ومكانة، ودلالة، وهداية، ورحمة، ونورًا، فمم

فيها فعليه أن يَاف على نفسه أن لا يكون من الذين يعقلون،  حقها ويبلغ منها مراد الله 

 ولا من الذين يتذكرون، ولا من الذين يتفكرون، وليس من العالمين.

 كلها  وهو ذروة الذرى في ذرية آدم صلى الله عليه وسلم فكيف وهذا الحديث مثل لرسول الله 

 ...؟

ن يستكثر أن نقول فيه بعض التفصيل، ويُسب أنَّا تجاوزن نا اثم يأتي مم ، بل والله قصرَّ

لًا  رًا متأمِّ ن لم يبينِّ شيئًا، وعبَ عبور الريح العاصف .. وحقه أن يبقى هنا متدبِّ .. فكيف بمم

 قائمًا عليه معتكفًا وعاكفًا.

 .من قبل الجميع هذا هو الحلصلى الله عليه وسلم طاعة رسول الله : الثانيةالانطلاقة 
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س، وهي عماد الاعتقاد الفتوى العامة  هوإن هذا المعتقد أصبح في هذا الزمان  التي تُدرَّ

، لأن هذا المثل الذي ضربه والأمر على عكس ذلك تمامًا ،بإسلام أُناس ما هم بمسلمين

  صلى الله عليه وسلملله  الملمكان لرسول ا
ِ
كل من أمته، ف أحدٍ  جعلا له الطاعة المطلقة على كل أحدٍ دون استثناء

م بطاعته  ك ، حاكمًا أم محكومًا ... لا يُستثنى من ذلسواءٌ كان فقيًرا أم غنيًّاصلى الله عليه وسلم فردٍ في أمته مُلزم

مون بطاعته، ودخول الجنة مرهون كذلك بطاعته؛ فمن لم يطعه لم  أحدٌ، فالناس جميعًا مُلزم

ن »يدخل الجنة، لذا قال الملمكان في المثل:  ةِ، ومم لم مِنم الممأْدُبم ارم وأمكم لم الدَّ اعِيم دمخم ابم الدَّ ن أجم فمم

اعِ  ْ يُجِبِ الدَّ أْكُلْ مِنم الممأْدُبمةِ لمم ْ يم ارم ولمم دْخُلِ الدَّ ْ يم كة ويكفي أن تقول الملائ فالدار: الجنة. .«يم لمم

فرقان الناس وميزانهم إلى يوم القيامة  ، ويكفي أن يجعل الله صلى الله عليه وسلمطاعة الله بطاعة رسول الله 

نْ فم »يم العظ فتقول الملائكة في ختام هذا المثلصلى الله عليه وسلم .. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في عهده وحده   مم

دًا أم  دْ أطماعم اللهم صلى الله عليه وسلمطماعم مُحممَّ نْ فقم دًا  ، ومم صىم مُحممَّ صىم اللهم صلى الله عليه وسلمعم دْ عم دٌ فقم رْقٌ بيْنم  صلى الله عليه وسلم، ومُحممَّ فم

وهذا يعني بكل وضوح أن ما من مشكلة أو معضلة أو فتنةٍ أو خصومة فردية أو  1«النَّاسِ 

هو المرجع في  صلى الله عليه وسلمجماعية أو عالمية أو قديمة أو علمية وحضارية عند الناس إلا ورسول الله 

ن يُول ظلمتها إلى نور، وبؤسها إلى سعادة  .حلها والخلاص منها، وهو مم

دٌ » رْقٌ بيْنم النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمومُحممَّ يعني كذلك أن هذا الحل الذي ذكرناه لما ذكرنا من  «فم

ولم يدفن معه .. بل هديه باق ونور صلى الله عليه وسلم المشاكل ولما لم نذكره موجود في هدي رسول الله 

باق في أمته ما بقي الليل والنهار، وهو للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلمه، وبركته، ورحمته، ورأفته، وخيره 

 كافة .. فمتى يدرك العالم ذلك؟!
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م الثالثالانطلاقة  لَّمتنا الملائكة أن القلب يقظان ضرم ن نحن با المثل ... فلا نكة: كما عم

 النائمين

عض اختلط على ب حين جاءت الحالة الثانية وأصبح القلب نائم وهو هذا العصر فقد

هذه لم تَتلط على أحدٍ من العصور السابقة إلا في العصر بينما أمر الله بها،  الناس طاعاتٍ 

... فتبينَّ بهذه العلاقة أننا نحن  نذ مائة عام حين أُسقطت الخلافة الإسلاميةالحاضر؛ أي م

لك ... لأنه قبل ذ صلى الله عليه وسلمالمقصودون تحديدًا دون غيرنا بجميع الدول التي انشقت من أمة محمد 

والخلافة الراشدة إلى ما بعدها، صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا خلافة واحدة جامعة ابتداءً من عهد النبي 

فة العثمانية وتقسيم ما أسموه تركة الرجل المريض .. هنا ظهرت الدساتير وحتى سقوط الخلا

الوضعية، وأصبحت عند ذاك أن من أكبَ الكبائر هو الكُفر بالدستور وعدم طاعته .. وأن 

نالطاعة المطلقة التي لا يجوز مناقشتها مطلقًا   إنما هي لممن يوقِّع على الدستور فيصدره، أو مم

الأعظم ليس هو الفرد من أفراد صلى الله عليه وسلم وبناءً على هذا نعلم أن مقصود النبي ...  يرثه من بعده

الأمة أو الدولة فحسب، فهذا أهون ما يكون وربما كان معذورًا، وغالبًا ما يكون أثره قاصًرا 

ت في هذا العصر إلى الدستور  عليه، إنما الصورة الكبَى والمخاطر العظمى تلك التي تعدَّ

 والقوانين التي تشمل كل من تحتها من الأفراد وهم مجموع الشعب أو الأمة.

الوحيد الذي دخول الجنة مرهون بطاعته هو رسول  هو أنفلهؤلاء جميعًا دون استثناء 

ظم من صدَّ الناس عن منهج رسول الله ألا ما أع !وإلا فلا دار ولا مأدبة ولا جنة ... صلى الله عليه وسلمالله 

ل  وصرفهم عن الاستجابة لداعي الله، ،صلى الله عليه وسلم م من دخول الدار فحسب، إنما يتحمَّ إنه لا يُُرم

 مساواة مثلوليس من منكر  الأوزار كاملة غير منقوصة لمنكرات لا حدَّ لها ولا منتهى ...
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وعلى   لتشريع على اللهتقديم نفسه في اب ، فكيفصلى الله عليه وسلمنفسه بالتشريع مع رسول الله  أحدٍ 

 ؟!صلى الله عليه وسلمرسوله 

 صلى الله عليه وسلمفي هذا الزمان إلى الفصل والتفريق برسول الله  : ما أحوجناالرابعةالانطلاقة 

عي أنه إن كان مؤمناً أو ليس  ق به بين المدَّ إن هؤلاء الملائكة أعطونا الفرقان الذي نفرِّ

ق هو طاعة رسول الله  بمؤمن، وعلى الأخص  ،صلى الله عليه وسلمإن كان مطاعًا كالحاكم، فإن المقياس المفرِّ

؛ فإن كان في حياته يطيعه وفي دستوره وقوانينه وقراراته صلى الله عليه وسلملطاعته لرسول الله  فنحن ننظر

وإلا فلا، بهذا الحزم وهذا  فإنه طائع لله ويدخل الدار، والدار الجنة ...صلى الله عليه وسلم يطيع رسول الله 

نْ فم »الحديث: هذا  التفصيل، ولذا ورد في دًا أم  مم دْ أطماعم اللهم  صلى الله عليه وسلمطماعم مُحممَّ نْ فقم صىم مُحممَّ  ، ومم دًا عم

صىم اللهم صلى الله عليه وسلم دْ عم دٌ فقم رْقٌ بيْنم النَّاسِ  صلى الله عليه وسلم، ومُحممَّ  .«فم

ر هنا محبته، وإنما ذُكرت طاعته الخامسةالانطلاقة   صلى الله عليه وسلم: لم تُذكم

كأفراد وكمجتمع، وإلا فكل ما سوى صلى الله عليه وسلم إن عودة الأمة مرهونة بطاعة رسول الله 

ذلك إنما هو المسير إلى دورٍ أخرى، وإن هذا الفرقان الذي جعله هؤلاء الملائكة ليس للحكام 

كين لم يذكرا هنا، ولا في وأن الملم ، صلى الله عليه وسلموحدهم، وإنما هو لمعرفة العلماء والعباد وعامة أمة محمد 

 ولا نقاش فيصلى الله عليه وسلم تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلمالتي مضت محبة النبي  الأحاديث

وإلا فبغير  الحب وحده لا يُدخِل الدار، بل لابد مع الحب من طاعتهرغم هذا أبدًا، لكن 

َ فَ  ئيولا محبة له، كما قال الله سبحانه:  طاعته لا محبة لله تعالى نِِ ٱَهبعُِوقُلۡ إنِ كُنتُمۡ تَُبُِّونَ ٱللَّه

ُ غَفُور   ُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمُۡۚ وَٱللَّه   .[31]آل عمران:  ئى ٣١ رهحِيم   يُُۡببِۡكُمُ ٱللَّه
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تُهُ المفتاح: ] الحديث السابع: شََِّ مِ وم سْلام ةُ الْإِ اوم م  [ضرم

 الحديث:الحادثة و

مْرٍو بْدِ اللهِ بْنِ عم نْ عم سُولِ الِله   عم رم لرِم
: ذُكِ الم ةِ مِنْ  صلى الله عليه وسلمقم بُونم فِي الْعِبمادم نْصم الٌ يم رِجم

سُولُ اللهِ  الم رم قم : فم الم دِيدًا، قم بًا شم ابهِِ نمصم ةٍ : »صلى الله عليه وسلمأمصْحم اوم م لكُِلِّ ضرم تُهُ، وم شََِّ مِ وم سْلام ةُ الْإِ اوم م تلِْكم ضرم

لكُِلِّ شََِّ  ةٌ، وم السُّ  ةٍ شََِّ تُهُ إلِىم الْكِتمابِ وم تْرم انمتْ فم نْ كم مم ةٌ، فم تْرم تْرم فم انمتْ فم نْ كم مم ، وم ا هُوم ، مم لِأُمٍّ تُهُ إِلىم نَّةِ فم

لكِم الْهمالكُِ  اصِِ الِله فمذم عم  .1«مم

مْرٍووفي رواية  بْدِ اللهِ بْنِ عم نْ عم سُولُ اللهِ   عم الم رم : قم الم لكُِلِّ : »صلى الله عليه وسلمقم ةٌ، وم لٍ شََِّ مم لكُِلِّ عم

تُهُ إلِىم سُ  تْرم انمتْ فم نْ كم ةٌ، فممم تْرم ةٍ فم لمكم شََِّ دْ هم قم لكِم فم يْرِ ذم تُهُ إلِىم غم تْرم انمتْ فم نْ كم مم ى، وم دِ اهْتمدم قم  .2«نَّتيِ فم

 مشكلات الحماسة ومشكلات الفتور! المشكلة:

لة في كل معتقد جديد؛ إنها مشكلة الزيادة صلى الله عليه وسلم كيف حلَّ النبي  ند عمشكلة متأصِّ

اجتهادات الناس ونفسياتهم. وأين هذه بناءً على عند الفتور .. ومشكلة النقصان الحماسة، 

 المشكلة في عصرنا؟!

 في عصرنا:صلى الله عليه وسلم مع رسول الله الانطلاقة 

 الانطلاقة الأولى: إعطاء المشكلة حجمها وأنها طبيعية، وهذه أول خطوة في حلها

                                                        

 (، وصححه أحمد شاكر.6540رواه أحمد ) 1

 (.51( حديث رقم )1/27السنة لابن أبي عاصم ) 2
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ة مشكلة واقعية كانت هي السبب في هذا الحديث،  فواضح من نص الحديث أن ثمَّ

سٌ على قاعدصلى الله عليه وسلم نصبًا شديدًا ... وواضح أن مجتمع النبي وهم أناس نصبوا للعبادة  ة أن مؤسَّ

فرقان، وأن الرجوع إليه في كل مستجدٍّ على دين الله واجب، وهكذا صنعوا في هذا صلى الله عليه وسلم النبي 

 الجديد مع أن شكله مغرٍ بطلاب الدار الآخرة ..

 لهذه المشكلة العظمى فهو:صلى الله عليه وسلم أما الحل الذي جعله النبي 

ةٌ  لكُِلِّ »أولًا:  تْرم ةٍ فم لكُِلِّ شََِّ ةٌ، وم لٍ شََِّ مم فعلى المسلمين المعالجين من علماء ومسئولين،  «عم

نَّهم الإعلام الكافر فإن هذا  وأهلٍ لهؤلاء الشباب أن يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي فلا يَدعم

ق هؤلاء صلى الله عليه وسلموهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم رسول الله  ق، فمن نصدِّ ممكره بعض ، أم نصدِّ

 جرمين!الكذبة الم

رهصلى الله عليه وسلم بل النبي   يصنِّف هذه الحالة أنها من ضراوة الإسلام فهي من قوة الإسلام وتفجُّ

مه وانقضاضه ... فليس الإسلام برهبانية العزلة، ولا إذا ضربك رجل على خدك الأيمن  وتقدُّ

عون ،مقهورون ،، كيف وهؤلاء مظلومونفأدر له خدك الأيسر دون ،مجوَّ ، مطرودون مشرَّ

يْمِ ما رآه بنو إمن وظائف ورأوا ما رآه راضهم، سرائيل في أنفسهم وفي أعهم، رأوا من الضَّ

ل ضراوة الإسلام وبشكل طبيعي من شدة  أصحاب الأخدود من الطغاة .. فكيف لا تتحوَّ

روا  في العبادة والاجتهاد فيها إلى ضراوة ضد أعداء الله تعالى، فدخل شياطين الإنس هنا فصوَّ

الإسلام هم حكام بلدانهم وشَطتهم ومن يؤيدهم، كما أنهم أروا عامة المسلمين لهم أن أعداء 

 أن هؤلاء هم أشد الناس وأخطرهم على عامة المسلمين، كما أروا الناس أن هذا هو الإسلام!

تُهُ » بكلمة صلى الله عليه وسلمكيف حلَّ هذا النبي  شََِّ مِ وم سْلام ةُ الْإِ اوم م  .«تلِْكم ضرم
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نهجها مالمشكلة هي تحولها إلى منهج .. والحل بإبطال  الانطلاقة الثانية: الخطورة في

 وتفكيك المجموعة بالعلم والحكمة ومنهجيتها

رجال رأوا أن بهم من القوة صلى الله عليه وسلم لقد ظهر في أول الإسلام، أقصد في عهد النبي 

ل أكثر بكثير مما عرفوا فطلبوا المزيد، ومنهم من اجتهد وعمل على غرار عمل النبي  والتحمُّ

ا وحده لمصلى الله عليه وسلم ولو كان المقصود عهده صلى الله عليه وسلم ... ا الميزان العظيم الذي وضعه النبي فكان هذصلى الله عليه وسلم 

وضع هذه القاعدة العظيمة الخالدة ... ثم ظهر بعد ذلك الخوارج والذين كانوا في ذروة 

ر منهم النبي  ة، فحذَّ َّ يمكُونُ فِي أُمَّ »وقال: صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العبادة والعمل وهي ذروة الشرِّ تِي سم

اقِيمهُمْ، اخْتلِام  رم اوِزُ تم ءُونم الْقُرْآنم لام يُجم قْرم ، يم يُسِيئُونم الْفِعْلم وْمٌ يُُْسِنوُنم الْقِيلم وم ةٌ، قم فُرْقم فٌ وم

ُّ الْخم  لىم فُوقِهِ، هُمْ شَم دَّ عم رْتم تَّى يم رْجِعُونم حم مِيَّةِ، لام يم هْمِ مِنم الرَّ ينِ مُرُوقم السَّ مْرُقُونم مِنم الدِّ لْقِ يم

الْخم  دْعُونم إلِىم كِتمابِ اللهِوم تملُوهُ، يم قم هُمْ وم تملم ةِ، طُوبمى لمِمنْ قم اتم  ليِقم نْ قم ، مم
ٍ
ء ْ يْسُوا مِنهُْ فِي شيم لم انم وم هُمْ كم لم

سُولم اللهِ« مِنهُْمْ  أموْلىم باِللهِ ا رم الُوا: يم : قم الم هُمْ؟ قم ا سِيمام  .1«التَّحْليِقُ »، مم

هذا العصر الذي استغلَّ العدو فيه ضعفنا وفُرقتنا فجمع مكره وكيده واخترق  أليس

ا النوع ، وجعل جنده هذ-نعوذ بالله منه  –صفنا بأبناء أمتنا، وربَّاهم على عينه عين الشيطان 

من الشباب المبالغ في عبادته وفي أحكامه ... فاخترقت الأمة بهم، اخترق العدو إلى أفغانستان 

 إلى العراق، ثم إلى جزيرة العرب، ثم مصر، ثم الشام، ثم اليمن، وهكذا وهكذا. بهم، ثم

لت إلى انفلاتة فما أصبح لهؤلاء من الدين إلا المبالغة  ة هذه التي تحوَّ َّ كل ذلك من الشرِّ

ر على الإسلام والمسلمين، فرأى  في أمرين؛ أمر التكفير، وأمر التقتيل، وكلا الاثنين قبيح ومدمِّ

                                                        

 (، وصححه الألباني.4765رواه أبو داود ) 1
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س كافة ما رأوا من تشويه صورة الإسلام إذ عجز كل الإعلام الكافر عن بلوغه، إذًا إلى النا

م وانظروا لو أن أبناء الأمة فهموا هذا ك لنا من هاتين الحالتين؟!صلى الله عليه وسلم النبي أي مدى بلغ تحذير 

كنَّا اتقينا من المصائب والفتن، وضياع بلدان، ثم ضياع شعوب، ثم هروب بعد هروب من 

سلمين إلى بلدان الكفر، والحظيظ عند الشعوب من استطاع أن يرحل ... كل هذا بلدان الم

بحيلة هؤلاء الذين صنعهم العدو وصنع منهم حربته واخترق بها جسد الأمة وقلبها  كان

 النابض إلى أن أنفذ حربته.

ويمكن أن يكون ردة فعل عظيمة عند بعض الشباب الغيور على دينه في وقت انبَى 

 يُاربون الإسلام، وأصبح من يباشَ العدوان على الإسلام هم أهله، فيثور لهذا الأمر كل العالم

ةِ الإسلام وضراوته. غالبًا هو من هنا وآخر من هناك وهكذا، وما ثورة هؤلاء  إلا من شََِّ

 الانطلاقة الثالثة: إعادتهم بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة:

تُهُ إلِىم » تْرم انمتْ فم نْ كم ا هُوم فممم ، مم لِأُمٍّ نَّةِ فم السُّ  ، وهو في حقيقته حضٌّ من النبي« الْكِتمابِ وم

مة هي العص صلى الله عليه وسلمفكتاب الله وسنة رسوله السنة و الكتاب بالعودة إلى على إعانة هؤلاءصلى الله عليه وسلم 

الواضحة والقاطعة، وتجاوزها يعني الهلاك .. فليس بعد السنة إلا الهلاك. ولهذا  الطريقة وهي

دوا لم الناس ضلُّوا ضلالًا مبيناً، فليع إذا لم يرجعوا إلى السنة فنحن نرى أن الكثيرين ممن تشدَّ

 تهم إلى السنة إنما هي عودتهم إلى الرحمة المهداة .. عودة إلى رسول اللهدوليعلم هؤلاء أن عو

 إذا تابوا وآبوا وأنابوا إلى الله.أبناءه صلى الله عليه وسلم وإنها الحقيقة؛ فهل يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

الانطلاقة الرابعة: بيان كيفية أن شياطين الإنس هم من يفرحون بهم، وهم من 

 يوظِّفونهم في هدم إسلامهم، وفهم هذا جزء مهم من الحل
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أيديَم .. فإنهم في كثير من لابد من الرفق بهؤلاء، والحلم عليهم، مع الأخذ على 

لِّين من قبل العدو، والإشارة لهذا بقول النبي  اوم »: صلى الله عليه وسلمالأحيان يكونون مستغم م ةُ تِلْكم ضرم

تُهُ  شََِّ مِ وم سْلام ، وجعلها على الإسلام وأهله كما رأينا ونراه ليستغلها هو فيطعن الإسلام .. «الْإِ

َ لَ يصُۡلحُِ  ئيفيقضي عليه .. ولكن  ، ثم ينبغي أن [81]يونس:  ئى عَمَلَ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  إنِه ٱللَّه

 نكون أكثر حذرًا ورفقًا بأبنائنا، وأكثر فطنة.

وينبغي أن لا نبالي مطلقًا بما يقوله غير المسلمين في هذا ... إذ هل يبالي الرجل بمن 

 فالحذر الحذر من العدوان على أبناء رسولصلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء أبناء رسول الله يدخل بينه وبين ولده

الدِِ »فهو القائل: صلى الله عليه وسلم الله  ةِ الْوم نزِْلم كُمْ بمِم ا لم نم  .1«إنَِّمام أم

 وإن الحقيقة أن عامة هؤلاء وجملتهم إنما هم ضحايا أناس من المسلمين في الأساس

عهم وفطمهم، و نهم العدو أخبث التلقين، ورضَّ اهم حتى غدوا قادة في جيش الشيطان لقَّ غذَّ

الإسلام، فاستجاب لهم هؤلاء الشجعان  ودخلوا من باب ضراوة –نعوذ بالله  –

 ، قليلو العلم والدراية.المستعجلون

وما أثارهم في الأساس إلا علو المنكرات والاستعلان بها، وكثرة الاستباحات، كما 

قومات العيش المعتاد في بلادهم .. فلا بلدانهم أنه الفقر والإفقار المقصود بعدم وجدان م

ن يكفيهم، أو يشعر بهم أساسًا ... إذًا فما هو إلا الخروج، والهجرة،  توظِّفهم، ولا من أهل مم

 والجهاد! عياذًا بالله تعالى.

  .صلى الله عليه وسلمهي أن نعيدهم إليه هو صلى الله عليه وسلم إذًا فوصية رسول الله 

                                                        

 (، وحسنه الألباني.8رواه أبو داود ) 1
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نْ أبى[ الحديث الثامن:  المفتاح: ]إلا مم

 الحديث:الحادثة و

تِ »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله   عن أبي هريرة نْ كُلُّ أُمَّ دْخُلُونم الجمنَّةم إلِاَّ مم أمبمى، قالوا:  ي يم

نْ  مم سُولم اللهِ، وم نْ  يا رم : مم أْبمى؟ قالم نْ  يم مم ، وم لم الجمنَّةم نيِ دمخم انِي فم  أمطماعم صم دْ أمبمىعم  .1«قم

 مشكلة عدم دخول الجنة! المشكلة:

أن يوجد رجل يأبى ... ولهذا استغربوا .. صلى الله عليه وسلم كان الأمر في عهد أصحاب رسول الله 

 الغريبة؟! فهل مازال هذا الذي يأبى غريبًا .. أم عادت الأمة هي

 إلى عصرنا هذا:صلى الله عليه وسلم الانطلاقة مع رسول الله 

يَّنين الانطلاقة الأولى:  السنة ليست حكرًا على نفرٍ مُعم

ليست قاصرة على ما اصطلح عليه صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث ننطلق إلى أن طاعة الرسول 

ن يسلك مسلكهم في هذا الزمان خاصة، حتى أصبح في فترة معينة  طلاب علم الحديث ومم

فاقتصر الأمر على قطع من صلى الله عليه وسلم .. القليلة هم المقياس لطاعة الرسول  ............قبيل هذه 

ودة، وانفصام بين السنة والخلق، وانفصام ما بين السنة والغيرة الأعمال محفوظة، ومظاهر محد

ن ينكرها وينكر عليها ..  على الأمة، والتوحد ما بين السكوت على المنكرات العامة ومعاداة مم

 وهكذا وهكذا!
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إلى مزيد اليقين أن الخطاب الجامع للأمة هو المنهج  ومن هذا الحديث ننطلق كذلك

وإن لم يرد التنصيص على هذا، لأن هذه هي القاعدة،  صلى الله عليه وسلمد عن رسول الله المعتمد في جميع ما ور

نحن أبناء هذا  –دون الأمة هو الذي يُتاج إلى دليل، وأن علينا  وتَصيص الصحابة 

ل مسئوليتنا في بيان هذا الأمر، وتقعيد هذه القاعدة، وأن الله  –الزمان  سوف يُاسبنا  تحمُّ

هذه الأمانة للناس كافة، وأن من أغرب الغريب وأعظم التقصير  في بيان وإيصال على التقصير

هو أن ننتظر ممن سبقنا من العلماء أن يبينِّ لنا ما يَصنا من خطاب  صلى الله عليه وسلممع سنة رسول الله 

من السنة .. وهو ليس من أبناء عصرنا، ولم يرم عصرنا، ولم يستطع مطلقًا أن  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ر هذا النتاج العظيم لفتح الله  ر يتصوَّ لنظام ا على العقلية البشرية في الحياة كلها، ولم يتصوَّ

 أدرك هذا التخلُّفصلى الله عليه وسلم العام في هذه الدنيا، بل ولا وقوع الأنظمة الخاصة .. ولهذا فإن الرسول 

لا  صلى الله عليه وسلمأمته، وخصوصًا ممن ينتسب ظاهرًا إلى سنته، ومن ثممَّ رأينا وسوف نرى كيف أنه في 

يكاد يترك حديثًا إلا ويبينِّ فيه لنا نحن المنفردين بعصر الدنيا الأخير، عصر العجائب 

أعداد الدنيا إلى هذا الحد، والعصر  والغرائب، وعصر العلوم والأنظمة، والعصر الذي بلغت

فيه الأرض ظلمًا وجورًا، وفتناً وفسوقًا وعصيانًا ودجلًا؛ أنني أقصدكم .. أنني  الذي امتلأت

كالموقظ الذي يرسل لنا العلم والوصية والهدف، ويرسل  صلى الله عليه وسلمأريدكم .. خطابي لكم .. فهو 

 معه التنبيه الخاص ومعه الإعجاز،

 لالحتصحيح النسبة .. فإنها قد انتكست الآن .. وهذا أول  :الثانية الانطلاقة

ا، أما كان هذا  صلى الله عليه وسلملو أن رسول الله  قال: كل أمتي يطيعونني إلا القلة القليلة جدًّ

ا في هذا الزمن ونحن نرى أمام أعيننا اليوم أن رسول الله   هو أعظم منصلى الله عليه وسلم السياق غريبًا جدًّ

الله ه الله، ونعوذ بـلعن –الم إنما هو الشيطان ـتعصيه أمته، إذ إن المطاع عندهم كما هو عند الع
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 اوهكذقال عبارة حملت الإعجاز عبَ الأزمان، كما حملت دليلها في ذاتها، صلى الله عليه وسلم ، ولكنه -منه 

دْخُ » صلى الله عليه وسلم:حملت حكمها وقضاءها ... فقال  تي يم ، فهذه لا يَالف فيها أحد «لُونم الجمنَّةم كُلُّ أُمَّ

يوم القيامة، لكن جاءت الغرابة ، أو من بعدنا إلى أم كان في هذا الزمان ،سواءٌ كان من الأولين

نْ إِ »صلى الله عليه وسلم وهو قوله  في الاستثناء  ، ثم جاء بيان الاستثناء والتعليم والتعليل والحكم«أمبمى لاَّ مم

، » والقضاء في الشطر الأخير؛ لم الجمنَّةم نيِ دمخم ن أمطماعم : مم أْبمى؟ قالم ن يم مم سُولم اللهِ، وم قالوا: يا رم

دْ أمبمى انِي فقم صم ن عم مم ميع ، فالجصلى الله عليه وسلمالجميع له طائع ، لأن صلى الله عليه وسلمذا كان الأمر غريبًا في عهده لهو «وم

فالمعادلة صحيحة ويؤيدها الواقع أعظم تأييد ... لكن ما حدث الآن هو  يريد أن يدخل الجنة

دْ أمبمى» أن انِي فقم صم ن عم مم نيِ»هي التي كشفت أن الغريب في هذا الزمان هم:  «وم ن أمطماعم  .«مم

ون، وكم  ،ونوكم هم المراب الأهواء في هذا الزمان،فكم هم أصحاب  وكم هم المتكبَِّ

هم الزناة والزانيات، وكم هم الذين يفعلون الموبقات، والذين يفعلون الكبائر، وكم هم 

وكم هم العلماء الساكتون عن الحق وهم يعرفونه، وكم هم الخطباء المنافقون، وكم الخوالف، 

وكم هم  اقون لوالديَم،ـلاقه، وكم هم العـفي أخ صلى الله عليه وسلم دون برسول اللههم الذين لا يقت

 ألم يثبت فيما ذكرنا أحاديث عنه القاطعون لأرحامهم ... أليس الغريب ضد هؤلاء في الأمة؟!

 ، بل وأكثر من ذلك؟!صلى الله عليه وسلم

عجاز في جوامع الكلم في عبارة واحدة شملت الإ بعض مم هِ فُ  أنه قد وأحسب الآن

 والأحداث.الزمان والمكان والناس 
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 :وهذا من الحل تحديد رأس من أبى دخول الجنة،: الثالثةالانطلاقة 

نْ أبى درجات، وليسوا درجةً واحدة، ولهذا فإن  اإن مم أن ننظر إلى عامة  من الظلم حقًّ

ن رأس كتيبة ع أفراد الأمة وشعوبها ونطبق عليهم نتيجة الحديث العظيم بينما ننسى أو نتغافل

ن هذا الأمر إن فاتني أو فاتك أو فات عموم الأمة النظر إليه فإنه لم يفت النبي من أبى. لهذا فإ

؛ كيف وهو الذي عانى ما عانى من الملأ الذين كفروا، والملأ الذي ظلموا، والملأ أبدًاصلى الله عليه وسلم 

خصِّ ومن أ ين أجرموا، والملأ الذين أفسدوا.الذين استكبَوا، والملأ الذين مكروا، والملأ الذ

الشخصية، وإنما هم من  خصائص هؤلاء أنهم لم يأبوا وحدهم ويكتفوا بمعصيتهم هم

ضون الأمة على أن تصبح صلى الله عليه وسلم ينافسون رسول الله  نْ يُُرِّ نْ »في أمته على طاعتهم .. وهم مم مم

عونها ويكافئونها، وإذا ما أبت «أمبمى  في علاجالأصل  فإن وهكذا، ولهذا يكرهونها، ويُشجِّ

 قطعة الخبيثة من المرض الخبيث أن تُقطع ولو كانت في الكبد.ال

فهل فوق هذا المنكر من منكر، وهل يجوز أن نذكر آحاد المسلمين الذين عصوا وربما 

ر بهم، أو مضطر، أو معذور ... وننسى أعظم  نْ أمبمى»أكثرهم مغرَّ ع ـالذي شَع الشرائ «مم

ُۖ  ئي: -عز وجل  –ق بقول الله ـلقومه وهو الحقي وۡرَدَهُمُ ٱلنهارَ
َ
يَقۡدُمُ قَوۡمَهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ فَأ

 .[98]هود:  ئى ٩٨ وَبئِۡسَ ٱلوۡرِۡدُ ٱلمَۡوۡرُودُ 

 :صلى الله عليه وسلم: حل المشكلة كلها بطاعة رسول الله الرابعةالانطلاقة 

، وطاعة ما جاء في القرآن أولًا، فإن البعض هو طاعة الله  صلى الله عليه وسلم وأول المراد بطاعته

نَّة كافية بناءً على هذا الحديث وأمثاله عن الأخذ  يصرفون النظر عن القرآن ويجعلون السُّ

وا أنفسهم أهل الحديث ما بين القرآن والسنة بالقرآن .. بل صنع البعض تفريقًا مَّ أو  .. وسم
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. .. بينها وبين القرآنأهل السنة، مع إن الأئمة الذين أطلقوها أول مرة لم يطلقوها للتفريق 

لت إلى فُ  لت إلى ما يقابل القرآن، ولذا رْ لكن الفكرة انحدرت حتى تحوَّ قة في الإسلام، وتحوَّ

فِظم منهم القرآنتجد اليوم النادر من أهلها من يُفظ القرآن العظيم،  غيًرا حفظه ص وربما من حم

ئ طلابه على حفظ القرآن، ولا تج أمثاله ده وقبل أن يأخذ هو بهذا المنهج، ولذا لا تجده يُنمشِّ

ا للقرآن، وإن كان فهو  ً يستشهدون بالقرآن في أحكامهم وأحاديثهم، ولا تجد منهم مُفسرِّ

 تقليدي لا جديد فيه ولا تجديد رغم أن البحار نقاط في كلمات ربي!

ه وهو طاعة الرسول  حق والله لا ريب فيه إنما يستشهدون  صلى الله عليه وسلموالعجيب أن هذا التوجُّ

هُ »عليه بأحاديث معدودة مثل:  عم هُ مم مِثْلم آمرة صلى الله عليه وسلم ، بينما كل سنة النبي 1«أملام إنِيِّ أُوتيِتُ الْقُرْآنم وم

بطاعة الله والأخذ بالقرآن ونحو ذلك إما بشكل مباشَ أو غير مباشَ، وهذا يعني أن أمرًا من 

وآتيه، بل أنا أقول  بالقرآن .. ومعاذ الله أن أنهى عن شيءأولًا هو الأخذ صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول 

ُۖ  ئي: ما قال الله  َ طَاعَ ٱللَّه
َ
ن يطُِعِ ٱلرهسُولَ فَقَدۡ أ  .ئى مه

، صلى الله عليه وسلمفلقد أصبح هؤلاء الذين لبسوا لباس الحزبية المقيتة باسم سنة النبي  وسبحان الله

مرين مة، وللنفاق، ولحرب الآولبسوا لباس الحديث هو المستنقع الآسن للخلوف في هذه الأ

 بالقسط من الناس ... وهم المثال في رهبنة العلم والاكتفاء به والتعالي به على الناس.

 بكل ما جاء به .. فهذا هو الحل: صلى الله عليه وسلم: طاعة الرسول الخامسةالانطلاقة 

ين كتجزئة أولئك العباد من الصحابة الذ صلى الله عليه وسلمإذ إن المشكلة هنا إنما هي تجزئة سنة النبي 

وسألوا عن عبادته، وكل واحد أخذ من سنته عبادة  صلى الله عليه وسلمواج النبي زجاؤوا إلى بيوت أ

                                                        

 (، وصححه الألباني.17174أخرجه أحمد ) 1
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ه النبي  ماَّ مها على نفسه. وهذا سم ، فقال عليه الصلاة والسلام: «رغبة عن سُنَّته» صلى الله عليه وسلموضخَّ

لميْسم مِنِّي» نْ سُنَّتيِ فم غِبم عم نْ رم  .1«فممم

 إنما هي بذاته صلى الله عليه وسلممن أمة محمد فإن الانطلاقة نحو الجنة لا يمكن أن تكون لأي فردٍ 

نْ أبى فقد أخطأ الطريق، وذهب إلى الهاوية، فسبحان الله صلى الله عليه وسلمتكون على طريق رسول الله  ، ومم

ما أعظمها من مشكلة، وما أيسره من حلٍّ لها، وما أطوله من طريق، وما أكثر ما وضع الناس 

 نْ مم »الكلمتين:  له من شَوط وشَوح وحواشي، بينما جماع الحق من ذلك كله في هاتين

نْ  مم ، وم لم الجمنَّةم نيِ دمخم انِي فم  أمطماعم صم دْ أمبمىعم   .«قم
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َّ ]المفتاح:  الحديث التاسع: ى اللهُ إليم حْيًا أوْحم انم الذِي أُوتيِتُ وم  [وإنَّمام كم

 الحديث والحادثة:

اتِ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبّيّ  عن أبي هريرة  دْ أُعْطِيم مِنم الآيم بيٍِّ إلاَّ قم  مِنْ نم
ِ
ا مِنم الأمنْبيِماء مم

كْثم  أمرْجُو أمنْ أمكُونم أم ، فم َّ ى الُله إليم حْيًا أوْحم انم الذِي أُوتيِتُ وم ، وإنَّمام كم ُ يْهِ البمشرم لم نم عم ا مِثْلُهُ آمم هُمْ مم رم

ابِ  ةِ  عًاتم  .1«يمومم القِيمامم

 :في هذا الزمان لخاصية معجزتهمصلى الله عليه وسلم تقدير أمة محمد ضعف  المشكلة:

د والاختصاصلى الله عليه وسلم هي أن الكثيرين من أمة محمد  ل ص ما بين الرسولا يعرفون هذا التفرُّ

الكثيرين ممن يعرفون الفارق لا يعطون هذا الفارق حقه وواجبه ، وأن وبين الأنبياء صلى الله عليه وسلم 

 لة أبدًا.ومقتضاه، ولو أن الأمة أعطته حقه لما بقي في الأمة معض

 :لحل المشكلة إلى هذا الزمانصلى الله عليه وسلم الانطلاقة مع رسول الله 

أمرْ »صلى الله عليه وسلم: لحل مشكلة الأمة في عدم تحقيقها رجاء رسول الله  الانطلاقة الأولى: جُو أمنْ فم

هُمْ تمابِ  ةِ  عًاأمكُونم أمكْثمرم  :«يمومم القِيمامم

لا يَص الأولين وحدهم، بل  وهو كون القرآن وحيًا أوحاه الله هذه الخاصية 

وإذا  كانت في عهد النبي  بما أكثر .. فإن معجزات الأنبياء يَص الآخرين كذلك ور

رون فما كان لهم ذهبت ذهبت، فكان أصحاب النبي الأولين هم الذين يشهدونها أما الآخِ 

رسول الله  منها إلا الذكر والرواية، إلا هذا القرآن فهو الوحي الذي حمله الوحي على قلب
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أ منه، فليس هو خالدًا فحسب، وإنما صلى الله عليه وسلم  ليبقى حيًّا أبد الآبدين، ويبقى الوحي جزءًا لا يتجزَّ

 ئي: لأنه الروح، كما قال الله  –بإذن الله  –يبقى وحيًا، ويبقى يبعث الحياة في الأموات 
ٓ إلَِِۡكَ رُوحٗ  وحَۡيۡنَا

َ
ُۚ مَا كُنتَ َدَۡريِ مَا ٱلۡكِتََٰبُ وَكَذََٰلكَِ أ مۡرِناَ

َ
ِنۡ أ يمََٰنُ وَلََٰكِن ا م  وَلَ ٱلِۡۡ

ُۚ جَعَلۡنََٰهُ نوُرٗ  هشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ سۡتَقِي    وَإِنهكَ لَِهَۡدِيٓ إلَََِٰ صِرََٰط   ا نههۡدِي بهِۦِ مَن ن  ئى ٥٢ مُّ

لا ينطفئ أبدًا، وهو الهدى الذي ، وكما أنه الروح، وأنه الوحي، فإنه النور فهو [52]الشورى: 

يبقى بذاته هدى فلا يغلبه ضلال أبدًا، بل هو من يغزو الضلال أبدًا، وهو الحق الذي يزهق 

 الباطل أبدًا.

وكل خصائصه التي ذكرت مع خاصية الوحي تشمل الآخرين كما الأولين، وزيادة؛ 

ن هد سيعود كله لأصحابه ثم لمأكثرهم تابعًا، لأن الجصلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك لما كان النبي  لو فإنه

ولهذا فإن هذه الكلمة  !بعدهم مما سمعوا وروى لهم ثم يدخله التغيير والتبديل وهكذا ..

محدودون ... وهم لا يمكن ولو اقتصر صلى الله عليه وسلم فإن الناس في عهد النبي  ؛رينعظيمة ثقيلة للآخِ 

ن مائة ألف وزيادة مبعًا .. فأين اأكثر تصلى الله عليه وسلم الأمر عليهم وعلى من بعدهم فلن يكون الرسول 

لاف تعداده سبعة آ بلغفي عالم  أمة أصبح تعدادها أكثر من سبعة عشر ألف مليون شخص،

إنما هي دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الكلمة بل هذا الرجاء من رسول الله مليون شخص؛ 

ذا لأمته: أنني وإن ذهبت فإن هذا القرآن وهو الوحي باقٍ معكم فميلوا على هذا العالم بهصلى الله عليه وسلم 

وهو النور، وهو الفرقان، وهو البَهان، وهو الحجة البالغة، وهو  ،وهو الهدى ،الوحي

واجعلوني أكثر تبعًا فهذه فرصتكم وفرصتي ....  الميزان، وهو الروح، وهو كلام الله ...

ابِ »فكونوا بقدر رجائي  هُمْ تم كْثمرم أمرْجُو أمنْ أمكُونم أم ةِ  عًافم ومم القِيمامم  .«يم
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بلغها من رسالة ... وما أعظمها من غفلة حين يأتي الزمان بأهلها فيمرون ألا ما أ

 صلى الله عليه وسلم.وهم عن رسالته غافلون ... هذا ومع الرسالة رجاؤه صلى الله عليه وسلم بصاحب الرسالة 

همُ هدى .. فذلك الحل متحققصلى الله عليه وسلم : رجاؤه الانطلاقة الثانية  :فليكن لكل واحد منا سم

 السعيد لمن يكون له سهم من الله  رجاءً إلا حققه، لكن صلى الله عليه وسلمفلا والله لن يترك الله لرسوله 

ه والسعيد هو ،صلى الله عليه وسلممشروع تحقيق رجاء رسول الله في  َّ  ويبذل فيه إذ الناس في من يجعل هذا هْم

غفلة واسترخاء، أو في فتن عاصفة عمياء صماء ... وهو يعاني في الدعوة معاناة السابح ضد 

 يلين ولا يستكين أبدًا.وهو لا  ،لشلالالتيار، والصاعد ضد ا

نْ يَتارهم الله لوعده إ دم وعدًا  ذا جاء الله بأمره ... فكون الله فهذا وأمثاله هم مم عم وم

قًا ض أصحابه بعلصلى الله عليه وسلم فهذا لا يزيد المؤمن الموقن إلا يقيناً وعملًا وسبقًا، كما أن بشارة النبي  محقَّ

 وسبقًا.إلا سعيًا لها وحرصًا  بالجنة لم تزد المبشرين 

عن رجل من عِترته قد جعل الله تعالى صلى الله عليه وسلم ونحن إذ نقول هذا فلقد أخبَنا الرسول 

له ذلك النصيب من الهداية، واختار له من الصحب المخلصين الصادقين الذين كأصحاب 

جل ، ذلك الرصلى الله عليه وسلمطالوت الذين قتلوا جالوت وانتصروا عليه، وكأصحاب بدرٍ مع رسول الله 

الهداية اسمه فهو المهدي، وإنه رغم أن الهداة المهديين لا يُصيهم إلا الله الذي اشتق الله له من 

، فهو اسم المهدي في الدنيا لم ينصرف إلا إليه  طلقإلا أنه إذا أ وأعظمهم هم أنبياء الله 

الذي يملأ الأرض قسطً وعدلًا امتلاءً كاملًا بمعنى أنه لا يبقى فيها ذرة ظلم ... أي أنه 

يومًا على صحبه صلى الله عليه وسلم غًا كاملًا من الظلم، ثم يملأها عدلًا، وقد خرج النبي يفرغها إفرا

رٍ إِلاَّ » مستبشًرا يقول: بم لام وم رٍ وم دم كُ اللهُ بميْتم مم تْرُ لام يم ارُ، وم النَّهم يْلُ وم لمغم اللَّ ا بم ا الْأممْرُ مم ذم نَّ هم يمبْلُغم لم
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زِيزٍ  ، بعِِزِّ عم ينم ا الدِّ ذم لمهُ اللهُ هم ذُلاًّ يُذِلُّ اللهُ بهِِ الْكُفْرم أمدْخم ، وم مم سْلام ا يُعِزُّ اللهُ بهِِ الْإِ ليِلٍ، عِزًّ ، 1«أموْ بذُِلِّ ذم

وهذا يعني أن الظلم مع الظالمين قد ولَّوا إلى غير عودة لأول مرة في تاريخ الأرض، وأن الهدى 

مَّ الخلق وانتشر حتى لا يكاد يوجد أحد على غير الإسلام، وذلك لق : صلى الله عليه وسلمول المصطفى عم

رٍ إلِاَّ أمدْخم » بم لام وم رٍ وم دم كُ اللهُ بميْتم مم تْرُ لام يم ارُ، وم النَّهم يْلُ وم لمغم اللَّ ا بم ا الْأممْرُ مم ذم نَّ هم يمبْلُغم هُ اللهُلم ا لم ذم  هم

ذُلاًّ يُ  ، وم مم سْلام ا يُعِزُّ اللهُ بهِِ الْإِ ليِلٍ، عِزًّ زِيزٍ أموْ بذُِلِّ ذم ، بعِِزِّ عم ينم  الوقت ، هذا في«ذِلُّ اللهُ بهِِ الْكُفْرم الدِّ

م أكثرهصلى الله عليه وسلم الأرض كما نشاهدها سبعة مليارات ... إذًا كيف لا يكون النبي  الذي أصبحت

 ويبلغهم برجائه ،بهذاصلى الله عليه وسلم يبلغ الناس برجاء حبيبهم رسول الله  تابعًا؟! ثم إن المهدي 

إنِيِّ »الآخر بقوله:  لُودم فم دُودم الوم جُوا الوم وَّ زم مم  تم اثرٌِ بكُِمُ الأمُم ، فتنطلق أرحام المؤمنات 2«مُكم

ن تدفق بالذراري الطيبة، وتطيب نفوسهن بتزويج أزواجهتصلى الله عليه وسلم بات حبيبات رسول الله المح

تضاعف ، فكم ستوينطلق الفتيان والفتيات بالزواج عند أول البلوغ صلى الله عليه وسلمحبًّا لرسول الله 

ا،  الأعداد، وكم ستعظم الأمة في عهده، وأكثر الأرض أصبحوا مسلمين، والخير وفيًرا جدًّ

ت كل شيء، والتبكير في سن الزواج أصبح هو الأصل، والجميع مكفولًا،  مَّ والبَكة قد عم

مَّ الأرض، والظلم زال، والجميع يريد وجه الله في حديث أبي سعيد كما  ،الكريم والأمل عم

عْظُمُ الْأمَُّ »: -رضي الله عنه  –الخدري  تم عن رسول الله   ، أي: في عهده، فلقد صحَّ عنه«ةُ وم

تيِ الْ » صلى الله عليه وسلم: رُجُ فِي آخِرِ أُمَّ ْ يُعْطيِ الْ ـيَم ما، وم بماتهم رِجُ الْأمرْضُ نم تَُْ ، وم يْثم سْقِيهِ اللهُ الْغم هْدِيُّ يم لم ـمم مام

كْثُرُ الْ  تم احًا، وم وْ ثممام ـصِحم بْعًا أم عِيشُ سم ةُ، يم عْظُمُ الْأمَُّ تم شِيمةُ وم جًا. 3«نيًِامام عْنيِ حِجم   يم

                                                        

 (، وصححه الألباني.16957رواه أحمد ) 1

 (، وصححه الألباني.2050أخرجه أبو داود ) 2

اهُ (، وقال: 8673أخرجه الحاكم في مستدركه ) 3 رِجم ْ يَُْ لمم سْنمادِ، وم حِيحُ الْإِ دِيثٌ صم ا حم ذم  ، ووافقه الذهبي.هم
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يكون وهذا س ،أحدصلى الله عليه وسلم الانطلاقة الثالثة: ظهور إعجاز للقرآن لم يعرفه بعد رسول الله 

 :الحل

في  ابـدة في شكل أو محسوس أو كتـمتجساء ـفالقرآن ليس مثل معجزات الأنبي

 صلى الله عليه وسلمالرسول فهو فاعل مؤثر هادٍ منير بوجود صلى الله عليه وسلم ألواح ... إنما هو وحي أوحاه الله لرسوله 

 ؛يتًا لهمتثبصلى الله عليه وسلم إلى تعويض عن فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم بل ربما احتاج من بعد الرسول  وبعده ..

، وهذا الهدى وهو كتاب الله تعالى، فهنا يظهر من التأييد ما لا يتصوره أحد، فهذا المهدي 

 وهذه هي الجولة الأخيرة في رحلة الهدى إلى الصراط المستقيم وسادتها هم الأنبياء 

فكان القرآن العظيم الوحي الذي أوحاه الله تعالى، وكان هو من صلى الله عليه وسلم ... وسيدهم رسول الله 

ر نورً   ئيفي قوله:  الله ا وإعجازًا وعجبًا للعالمين لم يروا مثله أبدًا ... وكل هذا مما وعد يتفجَّ
َ  سَنُُِيهِمۡ ءَايََٰتنَِا َٰ يََّبََيه نفُسِهِمۡ حَتِه

َ
ٓ أ َِ وَلمَۡ فِِ ٱلۡأٓفَاقِ وَ

َ
ۗۡ أ نههُ ٱلَۡۡقُّ

َ
َٰ يكَۡفِ برَِ  لهَُمۡ أ نههُۥ عََلَ

َ
ب كَِ أ

ء   ِ شََۡ
  [.53]فصلت:  ئى ٥٣ شَهِيدٌ  كُُ 
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ادِقًا]المفتاح:  الحديث العاشَ:  [إنِْ كُنتْم صم

 الحديث والحادثة:

ا  : مم الم نما مُحرِْمٌ؟ قم أم صْلُحُ أمنْ أمطُوفم باِلْبميْتِ وم : أميم الم قم رم فم جُلٌ ابْنم عُمم : أمتمى رم الم ةم قم بْرم عن وم

أميْتُهُ  رم وْقِفِ، وم رْجِعم النَّاسُ مِنم الْـمم تَّى يم ، حم لكِم نْ ذم ا عم انم نهْم نًا يم : إنَِّ فُلام الم ؟ قم لكِم مْنمعُكم مِنْ ذم هُ  كم يم نَّ أم

 : رم الم ابْنُ عُمم يْنما مِنهُْ، قم بُ إلِم أمنْتم أمعْجم نْيما، وم تْ بهِِ الدُّ الم سُولُ الِله »مم جَّ رم  فمطمافم باِلْبميْتِ، صلى الله عليه وسلمحم

ةِ  رْوم الْـمم ا وم فم يْنم الصَّ ى بم عم سم نٍ إنِْ « وم قُّ أمنْ تُتَّبمعم مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فُلام سُولهِِ أمحم رم الىم وم عم سُنَّةُ الِله تم نْتم كُ  وم

ادِقًا  .1صم

 الاختلاف عند اجتماع الناس: أين المشكلة؟:

إذا اجتمع الناس حدثت خلافات بينهم، فإذا كان الموضوع الذي اجتمعوا عليه عبادة 

كان الخلاف في تلك العبادة ... ولا اجتماع على شيء مطلقًا فضلًا عن الاجتماع على عبادة 

لَّ   ؟هُ الصحابة كاجتماع الناس في الحج ... فكيف حم

 ذا الزمان:إلى هصلى الله عليه وسلم الانطلاقة مع رسول الله 

د المرجعية الزمانية، وذلك الحل:الانطلاقة الأولى:  د ووحَّ  حدَّ

يَّنَّا من قبل أن الرسول  يعلم علم اليقين عظمة أمته وكثرتها في آخر الزمان؛ صلى الله عليه وسلم قد بم

يَّنَّا ما ستؤول إليه الأمور من شدة ازدحام الحجيج على المناسك، وهذا مؤذن بوقوع  وبم

 صلى الله عليه وسلمفإن هؤلاء ممثلو الأمة في هذا المجمع العالمي لأمة محمد اختلافات ربما تعصف بالأمة، 

                                                        

 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شَط الشيخين.(، 5194رواه أحمد ) 1
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ع مناسكه، وفي طول سفره والبومكثهم فيه في طول بقاء الناس الذي لا نظير له عد ، وفي تنوُّ

قع بين يحكام العملية التي تواجه الناس حتى ومن ثممَّ فكثرة الاحتكاك والأ عن الأهل فيه،

ا لسنن النبي  مراجعهم ما يقع من الخلاف ... فلله درُّ ابن عمر  وهو من أعظم الناس تحريًّ

فقطع في المسألة وانتهى وما أطال، وليس بعد صلى الله عليه وسلم مبنية على فعل النبي  فكانت فتواه صلى الله عليه وسلم 

سُولُ الِله »]وله من مقال، فقال: وقصلى الله عليه وسلم فعل رسول الله  جَّ رم ى بميْنم  صلى الله عليه وسلمحم عم سم  فمطمافم باِلْبميْتِ، وم

ةِ  رْوم الْـمم ا وم فم نٍ « الصَّ قُّ أمنْ تُتَّبمعم مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فُلام سُولهِِ أمحم رم الىم وم سُنَّةُ اللهِ تمعم هنا ليس  ، بل الأمر[وم

من يُفتي بخلافها فذلك من جعل أن تتبع فحسب، وإنما كل  أحقصلى الله عليه وسلم أن سنة رسول الله 

فأي شيء أصعب على نفس كل مُفتٍ أن تكون له صلى الله عليه وسلم ... لنفسه سنة تقابل سنة رسول الله 

 ؟!صلى الله عليه وسلم، ومن ذا من الناس يتبع سنة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمسنة تقابل سنة رسول الله 

وليس من موعظة أبلغ في توحيد الأمة، وتوحيد الفتوى والمرجعية في هذا الجمع 

على مصدر واحد بين الناس أجمعين وهو رسول  يم وما فيه من اجتماع علماء هذا الدينالعظ

 صلى الله عليه وسلم ...الله 

 صلى الله عليه وسلمل رسول الله ، وعمصلى الله عليه وسلمبهذا فإنما أفتى بعمل رسول الله  حين يُفتي  وابن عمر

.. . على علمٍ بما سيكون عليه هذا الجمع في قادم الأيام من كثرة وشدة ازدحام لم يكن مبنيًّا إلا

مها المسلمون لو أن رسول الله  طواف انتظر عند الصلى الله عليه وسلم ولك أن تتصور أي تضحيات سوف يقدِّ

 نظر إلى ذلك العدد المحدودصلى الله عليه وسلم ولو أن رسول الله  بالمبيت حتى يرجع الناس من الموقف؟!

كان ينظر إلى الأمة الواضحة صلى الله عليه وسلم في عهده لوسعهم الطواف كما وسعتهم كل المناسك ... لكنه 

ئمًا وأبدًا دا بأوسع صيغ الجممْع يَاطب أولئكيه الغائبة وقتها عن عينيه، ولهذا كان أمام ناظر
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ا»...  ذم امِي هم عْدم عم ليِّ لام أمحُجُّ بم إنِيِّ لام أمدْرِي لمعم كُمْ، فم نماسِكم نِّي مم ا النَّاسُ خُذُوا عم ا أميَُّ ، ويقول: 1«يم

ائِبم » اهِدُ الغم  .2«ليُِبملِّغِ الشَّ

أو عالمٍ أو خبيٍر يمكن أن يلحظ هذا الملحظ وينظر لهذا الغيب الزمني البعيد فأي مُفتٍ 

في كل شيء .. نعم في كل شيء؟! والجواب: هذا هو عين المستحيل، ثم كيف يتمكن من أن 

هه في عبارة واحدة جمعت الحكمة للجميع  يجمع تصرف الأولين والآخرين ويجمعه ويوجِّ

 ... يا رسول الله  الله عليكإذا جاء وقتهم .. فصلى قصودون بهاالم دون أن يشعر بها إلا أهلها

 أرأيت كيف هو في كل مرة؟!

 حل زحام الحج ومشكلاته بالتيسير: الانطلاقة الثانية:

وسعها، ورفع الحرج عن الأمة بشكل مطلق بنى الحج على أيسر الأحوال وأصلى الله عليه وسلم إنه 

رم »حتى كان شعاره لكل من فعل شيئًا  لْ ولام حم أن عمل النبي   ابن عمر ، وهنا بمينِّ 3«جم افْعم

ر، ولا صلى الله عليه وسلم  إنما هو على التيسير؛ فمن سبق ينتهي ليفرغ المنسك للمتأخرين ولا عذر له إن أخَّ

راكبًا راحلته صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر من الانطلاقة السابقة، وقد كان النبي  علم ولا حجة له بذلك.

[. بين الجموع  ]فإذا وجد فجوة نصَّ

  

                                                        

 .(7882صحيح الجامع ) 1

 (.67رواه البخاري ) 2

 (.1737رواه البخاري ) 3
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ادِقًاالانطلاقة   هذا هو الحل مع نقلة الأخبار [:الثالثة: ]إنِْ كُنتْم صم

سواءٌ كان عالمًا أم كان خبابًا بين  ؛رضي الله عن ابن عمر كيف قطع الطريق على هذا

ا من تصدقو لا وكيف أوصل رسالة عظيمة لنا أنالعلماء خاصة، أو بين القادة أو  المسلمين

لخلاف فكم سيتسع اجاءكم بنبأ وتوقفوا في خبَه ولا تحققوا وخصوصًا إن كنتم علماء؛ 

  .من عند نفسه  بعدكم ويعمُّ في الأمة ... وهذا ما هو واقع اليوم .. وما فعلها ابن عمر
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يْنِ مِنْ بمعْدِي]المفتاح:  الحديث الحادي عشر:  [اللَّذم

 الحديث والحادثة:

نِ  ةم بْنِ الْيممام يْفم نْ حُذم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم كْرٍ، : »صلى الله عليه وسلمقم عْدِي أمبِي بم يْنِ مِنْ بم اقْتمدُوا باِللَّذم

رم  عُمم  .1«وم

 الفراغ القيادي ووقاية الأمة منه: المشكلة:

أمته أخطر مشكلة يمكن أن تحدث من بعده مباشَة فتعصف صلى الله عليه وسلم كيف وقى النبي 

ى في المصطلح الحديث ]الفراغ الدستوري[؟! بينما آخرون بالأمة كلها، وهي  مَّ التي تُسم

الخلافات و ،فيشعلون الأفهام نارًا، والنفوس شكوكًا واتهامًا يكتبون وصية طويلة عريضة

 وربما أدخلوا البلاد إلى المجهول! استعارًا،

  صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع النبي 

 ا:مع الكلم على أنها لنا وتجمعنا يقينً الحل بتناول جوا صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة الأولى مع النبي 

لَّ النبي  ، ةمشكلة ستقع من بعده بكلمتين ليس مثلها مشكلصلى الله عليه وسلم لو تصور المرء كيف حم

 من بعده .. ولكنها جوامع الكلم التيصلى الله عليه وسلم فلا فراغ أعظم من الفراغ الذي سيتركه رسول الله 

درك ، وعندها يصلى الله عليه وسلمحتى يأتي الزمان الذي أطلق النبي  على الحقيقة يدركها أصحاب زمانه لا

.. وهذا . قد أراد الزمانين هذين وجمعهما في كلمتين أو كلمات قليلةصلى الله عليه وسلم هؤلاء كيف أن النبي 

ل العقل إلى  لظن ابغير إدراك الإنسان الزمانين محال إلا من باب الظن والتوقع ... هذا إن توصَّ

                                                        

 (، وقال الألباني: صحيح.3662رواه الترمذي ) 1
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نجد أمامنا الآن هذين الزمانين المتجاورين، فلقد قال ومن حسن حظنا أن  أو توقع المقصود!

م النبي  هذا الحديث وأمثاله في أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم النبي  واجتمع الناس في  صلى الله عليه وسلمولما تُوُفيِّ

 ة كانت هذه الكلمات وأمثالها كافية لأن يرجع الأنصار عن مطالبتهم بالخلافة ... لكنالسقيف

ن أ وهو يريد به زماننا ... ولهذا فلا غرابةصلى الله عليه وسلم ا قاله النبي أمنَّى للناس عبَ العصور أن يدركوا م

فضل ب ولو لم ندركهفي هذا الزمان ... صلى الله عليه وسلم أننا المقصودون بخطابه نكتب نحن هذا الكتاب على 

 .الله وفتحه وإكرامه

 ]رجل المرحلة[ هو الحل: الانطلاقة الثانية:

طَّ للأمة من بعده عمومًا ولمن بعده على وجه الخصوص  طريقًا واضحًا يناسب مثل خم

؛  اختارم  حالتهم وهو أنْ  يَّيْنِ وهو الحل الأول  الأول فهو الصديق  اأمشخصين معروفين حم

 فكان هو الحل المقصود والمحدد لمرحلة وقوع الأمة في خطر الضياع أو الاجتياح، وأما الثاني

ع مة لتحصين داخلها وتشريفتبينَّ بعد ذلك أنه الحل إذا ما احتاجت الأ فإنه الفاروق عمر 

 .من حولها نظمها ثم الفتوح الخارجية

 في الأمة إلى يوم القيامة.... وهكذا يكون المنهج ولكل مرحلةٍ رجلها وقائدها 

 الوصية القاطعة للاضطرابات هي الحل: الانطلاقة الثالثة:

فيها فضلًا وإمامة وقدرًا كان  في جميع الأحاديث الوارد ذكر ترتيب الصحابة 

مه رسوله  وأمبى الله ، التقديم لأبي بكر  م أبا بكر كما قدَّ الخليفة ، فجعله صلى الله عليه وسلمإلا أن يقدِّ

الأول، وجعل عمر هو الخليفة الثاني .. وهذا يعني أنهما سيجتمعان على أمورهْا ولن يَتلفا، 
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، ولا يصلح لأمر وأنهما إن اختلفا في بعض المسائل فالعبَة بالثابت الأول وهو الصديق 

 الوصية بالخلافة وتعيينها إلا هذا التعيين وبهذا القطع منذ الابتداء.

 :هي الحل [القدوة في القائد] الانطلاقة الرابعة:

أكثر وهو  ومع هذا الوضوح والتحديد للخلافة إلا أن الأمر يعنينا نحن كذلك

ا وما إلى وفي ترتيب أفضلية الصحابة من بعدهْ ا الخلافةـا في توليهمـبالإضافة للاقتداء بهم

لكل أجيال الأمة بشكل عام ولقادة الأمة بشكل  جعلهما قدوتينصلى الله عليه وسلم ذلك .. إلا أن النبي 

 واء؛ فهماسفي القدوة على حدٍّ فهما مجتمعان يمثلان الكمال في القيادة و خاص إلى يوم القيامة،

  مُ »صلى الله عليه وسلم: كما قال رسول الله رُ أمرْحم هُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمم دُّ أمشم كْرٍ، وم بُو بم تيِ أم كل ، مع أن 1«أُمَّ

  قدوة.صلى الله عليه وسلم واحدٍ منهما قدوة ليس مثله بعد رسول الله 

                                                        

 (، وصححه الألباني.12186أخرجه البيهقي ) 1
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لِّمُوهُمْ ومُرُوهُمْ ]المفتاح:  الحديث الثاني عشر:  [فمعم

 الحديث والحادثة:

يْنما النبيَّ   ثِ رِ يْ وم عن مالك بن الحُ  تم بمبمةٌ  ،صلى الله عليه وسلمقال: أم هُ  1ونمحْنُ شم مْنما عِندْم ، فأقم ارِبُونم مُتمقم

فيِقً  اهُ، وكانم رم نم ْ كْنما في أهْلنِما، فأخْبَم رم نْ تم مَّ نما عم لم أم نما، وسم ا اشْتمقْنما أهْلم يْلمةً، فمظمنَّ أنَّ ينم لم حِيمًا،  اعِشْرِ رم

ا قم لِّمُوهُمْ ومُرُوهُمْ، وم ارْجِعُوا إلى أهْليِكُ : »لم فم لُّوا كم مْ، فمعم تِ مام صم م ضَّم ا حم ، وإذم ليِّ أميْتُمُونِي أُصم  رم

كُمْ  ُ كُمْ أكْبَم دُكُمْ، ثُمَّ ليِمؤُمَّ كُمْ أحم نْ لم ذِّ لْيُؤم ةُ، فم لام  .2«الصَّ

 المشكلة: اغتراب الشباب عن أهلهم:

 إلى عصرنا:صلى الله عليه وسلم الانطلاقة مع رسول الله 

 الحل معايشة القدوات: الانطلاقة الأولى:

ن ما أمك للقدوات الكبار وللقدوة الأكبَبد من معايشة الأجيال القادمة الشابة  لا

لا ، وصلى الله عليه وسلم... ولا قائد ولا قدوة مثل رسول الله  ويعودوا قادة وقدوات لكي ينشأوا قادة بحق

ويطبقوا طوال بقائهم، لأن زادهم إلى من وراءهم وإلى  من أن يُسنوا الاقتداء ويدققوا بُدَّ لهم

لُّوا وم »في وصيته لهم: صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلممن بعدهم هو ما ينقلونه عن رسول الله  صم

ليِّ مام كم  يْتُمُونِي أُصم أم بهذا التدقيق والتطابق في الاقتداء، وذكر الصلاة لا يعني عدم الاقتداء بما  « رم

سۡوَةٌ لهقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ٱ ئييقول:  هْية الصلاة وإلا فإن الله بعدها، بل يعني أ
ُ
ِ أ للَّه

َ كَثيِٗ  حَسَنَة   َ وَٱلَِۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّه ْ ٱللَّه بهذا  [21]الأحزاب:  ئى ٢١ ال مَِن كََنَ يرَجُۡوا

                                                        

 شببة: جمع شاب مثل بررة جمع بار. 1

 (.674( واللفظ له، ومسلم )6008رواه البخاري ) 2
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صلى الله عليه وسلم  كت في معية رسول اللهالإطلاق والشمول، وإلا ماذا كانوا يصنعون في عشرين ليلة تبار

 إلا النظر والاقتداء والمذاكرة؟!

أصبح قدوة لمن بعده، وهكذا تتوارث القدوات ولا ينقطعون ما  عايش القدوةومن 

داموا كذلك، ولكنها تنقطع حين تصبح القراطيس هي القيادة وهي القدوات ... هنا تقول: 

 على الأجيال السلام!

 :يقصدنا نحن .. فلننتبه، فالحل ثممَّ صلى الله عليه وسلم ة: رسول الله الانطلاقة الثاني

 –ونهاره وكل أحواله... ولولا ذلك ما قال ربنا  هِ لِ يْ في لم صلى الله عليه وسلم نا حال النبي لم صم هكذا وم 

سۡوَةٌ حَسَنَة  لهقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ٱ ئيلنا:  -تبارك وتعالى 
ُ
ِ أ َ وَٱلَِۡ  للَّه وۡمَ ل مَِن كََنَ يرَجُۡواْ ٱللَّه

َ كَثيِٗ ٱلۡأٓخِرَ وَ  الأسوة الحسنة حفظًا  فحين حفظ الله  [،21]الأحزاب:  ئى ٢١ اذَكَرَ ٱللَّه

 بها ... ونحن اليوم إذا نظرنا في هؤلاء الشباب الكرام كاملًا أمر المؤمنين بالتأسِِّّ بها والاقتداء

  م إلى ثوجدناهم عشرين رجلًا محققًا مقتديًا صادقًا مصدقًا .. كل واحدٍ انتقل إلى أسرته

 وديرة أهله ... فهم إذًا عشرون جهة ... والدور في التبيلغ يأتي على الدائرة هأرحامه ثم إلى حيِّ 

الأوسع والأبعد، ثم لمن بعدهم وهكذا وهكذا حتى وصل الأمر إلى أن قُيِّدت أحوال رسول 

 اوحُفظت وحُرست، ثم بُيِّنت وشَُحت على أحسن ما يكون، ثم وصلت إلى زماننصلى الله عليه وسلم الله 

د هذا  تلك الذي هو ثورة في عالم الزمان كله، فما أعظم تشابه مان الزالأزمان، وما أعظم تفرُّ

ل كل زمان عن . إنه عصر الثورة العلمية كما يسمونه وما تبعها من حضارة .. فكان التحوُّ

د فلا بد أن صلى الله عليه وسلم ... ضرورة في النظر إلى هدي رسول الله  فإنه ما دام هذا العصر اختلف وتفرَّ

ه الله العصر الحديث بكل صلى الله عليه وسلم يجمع النبي  صَّ بها ... فهذا  ما يُتاجه في جوامع كلمه التي خم

ورواه عنهم من بعدهم وهكذا،  لطريقة إنما هي معتمدة على ما رواه الصحابة البيان لهذه ا
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صلى الله عليه وسلم نا النبي دم صم مع البيان لكل ما قم  وهي معتمدة على شَوح العلماء الذين شَحوا السنة 

؛ إياكم أريد .. يا هؤلاء أقصدكم! ونحن في غفلة نحسب فلكأنه ينادينا به ونحن لا ندري ...

نا ولا معنى لنا أبدًا! وها نحن يلإلا نظرة  انحن تبعً ظننا ودون فقط وأن من سبق هم المقص

نا بكل شيء.صلى الله عليه وسلم نرى بحمد الله أن رسول الله  دم  قمصم

 وهذا هو من أعظم غايات فكرة هذا الكتاب.

لِّمُوهُمْ ومُرُوهُمْ ]الانطلاقة الثالثة:   :، وأنذروهم ليحذروا ... فهذا هو الحل[فمعم

إلى أهليكم بغير الوصف الذي جئتم به من أهليكم، فالآن  إنكم ترجعون الآن

لكم، وليس هذا فحسب، بل معلِّمين صلى الله عليه وسلم ترجعون إليهم مُعلِّمين، ومجازين بإجازة رسول الله 

الله لقومه لا يليق به أن يكون تحت سلطانهم وقيادتهم في علمه الذي  دينم  وآمرين؛ فإن المعُلِّمم 

اه، لأنه وريث رسول الله   »في قومه فـ صلى الله عليه وسلم تلقَّ
ِ
ةُ الْأمنْبيِماء ثم رم ءم وم ؛ وهذه رسالة واضحة 1«إنَِّ الْعُلممام

 م، فكان هو من أعظم أسباب الانهيار؛ حين أُذلَّ ارالزمن الذي انتكس فيه الحال والح لهذا

 امتهنت الأمة فيف ،، وحين امتهنوا في أوضع تصنيفات المهنورثة الأنبياء  لعلماء وهما

إلى  صلى الله عليه وسلمأوضع المقامات بين الأمم، حين رُفع الفاجر والفاسق والكافر ووُضع وريث النبي 

-سبحانه  –لاغتراب غاية، وجعل للعودة منه غاية، فقال ل لقد جعل الله  أسفل سافلين.

ِ فرِۡقَة  فَلَوۡلَ  ئي: 
ِينِ  نَفَرَ مِن كُُ  هُواْ فِِ ٱلد  َتَفَقه ِ ِنۡهُمۡ طَائٓفَِة  لِ  لَِۡهِمۡ وَلُِِنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إِ م 

، فالفقه هو أبعد من الحفظ، بل ومن العلم ومع هذا فإن [122]التوبة:  ئى ١٢٢ لعََلههُمۡ يَُۡذَرُونَ 

 ئي: -سبحانه  –نقاذ القوم عند الرجوع إليهم، ولهذا قال هذا ليس غاية إنما الغاية هي إ

                                                        

 (، وصححه الألباني.223(، وابن ماجه )2682(، والترمذي )3641رواه أبو داود ) 1
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، فالإنذار دون حذر لا قيمة له، والحذر ئى ١٢٢ وَلُِِنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إلَِِۡهِمۡ لعََلههُمۡ يَُۡذَرُونَ 

ذا بهو يشمل أمر الدنيا والآخرة، وأولها مخاطر الآخرة .. وهْا بغير شك يجتمعان في الأمة ..

لن يتحول العلم النظري والتعليم النظري دون الإنذار الجاد وقول الحق، وتقديم مصلحة 

 قاتل! الأمة على مصلحة النفس إلا عنوانًا لتحولٍ مخيف، وسلام

 :المخلصين وتمكينهم في ميادينهم .. فهو الحل الانطلاقة الرابعة: عودة المغتربين

لاًّ صلى الله عليه وسلم جعل النبي  لكشف الجهل وتحقيق النهضة العلمية، وهكذا عودة المغتربين حم

كانت بداية النهضة العلمية في أوربا، وإلا فمن أين لأوربا العلم السابق إلا من المغتربين في 

بلاد المسلمين والمستشرقين، والمترجمين لعلوم المسلمين وهكذا ... وسبحان الله يأتي هذا 

 في جهل عميق حتى في علوم العصر المسلمون دعاإذ  الحديث وقد دارت الدائرة على المسلمين

لو إلى أمتهم المسلمين اليوم المغتربين اضر ... فكان لا بد من أن يعيدالح ا بعمل نهضة ليتكفَّ

يَا، وتُغنيها، وتحفظ شبابها، وتحفظ قلوبها من التعلُّق باليهود  علمية تحمي الأمة، وتقوِّ

 الفضل والغنى.والنصارى، وتجعلها تفيض على الناس بالخير و

هنا ونحن في آصلى الله عليه وسلم فهل رأينا كيف يَاطبنا النبي  ينما خر عصر أسفل سافلين بويوجِّ

 .يسمع صوت تنفسها من قريبالجديد  الأمة فجرعسعسة عصر 

 الحل بالرحمة والرقة والرفق مع العلم: الانطلاقة الخامسة:

 لدين كله ما لم يكن فيلا يمكن أن تكون عودة حقيقية إلى عُلُوِّ الإسلام وظهوره على ا

الرقة بالرحمة والرفق و القائد رحمة ورفق ولين في باطنه وظاهره ... وسبحان الله كيف عادوا

 هنا مع كونهم عادوا بالعلم ...
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هل رأيتم مثل اليوم عجبًا؛ كيف تجتمع كل هذه العناصر لعصرنا في حديث واحد ... 

؟! وليس الموضوع موضوع حادثة -معاذ الله  – هذا تأليف وتلفيق أهذا غير مقصود؟ أم أن

ر  إنما هو موضوع جوامع الكلم، بل هو الله رب العالمين الذي اختار هؤلاء الرجال وسخَّ

رأى أثر  صلى الله عليه وسلم، فبقوا عنده عشرين ليلة، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلمالأحداث وأتى بهم إلى رسول الله 

م إلى أهليهم ... وكأن هذا فجلس معهم وأوصاهم بما يصنعون عند عودته الاغتراب عليهم

 .. بل كانت جوامع الكلم تجمع العصر إلى العصر صلى الله عليه وسلمالعصر في ذاك العصر في عيني رسول الله 

وا علِّ وأعد المغتربين ليُ  غوثك.... فاللهم أنزل رحمتك وأرسل  موا أهليهم وأمتهم، ويؤمُّ

 بالقسط.المسيرة بدل أكوام الجهلة من أهل الثراء والفحشاء .. ليقوم الناس 

وصلاة الجماعة .. فذلك  «الأذان» :رفع شعار الإسلام الأعلى الانطلاقة السادسة:

 الحل:

كُمْ » صلى الله عليه وسلم:قال رسول الله  دُكُمْ، ثُمَّ ليِمؤُمَّ كُمْ أحم نْ لم ذِّ لْيُؤم ةُ، فم لام تِ الصَّ م ضَّم ا حم وإذم

كُمْ  ُ  :«أكْبَم

لِّموا كونوا معًا طوال الليل والنهار بعدما صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي  تتركوني، بل اذهبوا وعم

لى وقوموا بواجباتكم في الحياة، والدعوة المستمرة إ ،ومن يُتاج إلى تعليم، واسترزقوا أهليكم

م  الله تعالى .. ولكن إذا حضَّت الصلاة فلا بد من الأذان من أي واحدٍ كان منكم، ثم ليتقدَّ

 صلى الله عليه وسلم.كبَكم، ثم الصلاة كما هي صلاة رسول الله للإمامة أ

الأذان للصلاة فقد احتاج الأمر إلى موضع مسجد وهذا يوشك أن  نه إذا كانفإ

ل إلى مسجد .. وهكذا كان أول ما يفعله  هو المسجد وهو أول ما تقوم عليه الحياة صلى الله عليه وسلم يتحوَّ
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وهذا الأذان يقوم ر العزة والعودة وإعلان الحياة، االمسجد، والأذان هو شعار الإسلام وشع

داء الإسلام ورفع شعاره وهو نداء الدعوة الأعلى إلى ـد يُرص على نبه أي واحدٍ بل كل واح

 الله ..

م للصلاة أكبَكم فإنها حم  ضارة تقوم على العلم والأدب .. وتعلم العرب أن ثم ليتقدَّ

فيها كل واحد هذه العودة عودة جامعة بين علم الحياة وآداب العرب الأصيلة التي يعرف 

ف ... أما تفاصيل كي ن مقامهم .. وإلا ما معنى الابتداء بالصلاةمقامه، ويعرف فيها أهل الدي

م هنا وليس الأحفظ، فلعلَّ هؤلاء الجمع خاصة لما بقوا عند النبي  فترة  صلى الله عليه وسلمأن الأكبَ يتقدَّ

م الأكبَ، فكان هذا من تدبير ربنا العظيم سبحانه  واحدة حفظوا كمية واحدة فتحتَّم أن يتقدَّ

 كما كان هو بالأساس لزمانهم. ل هذا الزمانليجمع كل ذلك لنا نحن أه

ثم إن الصلاة مع الأذان سوف تقيم المسجد في هذه القرى والأحياء ... فتنبعث الحياة 

وهو أعلاها ومرجعها،  ويقبل الأحياء إلى الله تعالى .. ويصبح محور البيوتات بيت الله 

 بكلصلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله ومركز قيادتها ... وكل هذا عاشه هؤلاء الشببة العشرون 

  تفاصيل الحياة والعلم والعبادة والقيادة، والدعوة والقدوة.
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امٍ المفتاح: ] الحديث الثالث عشر: ا بمالُ أمقْوم  [مم

 الحديث والحادثة:

الكٍِ  نمسِ بْنِ مم نْ أم ابِ النَّبيِِّ  عم رًا مِنْ أمصْحم اجم النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمأمنَّ نمفم أملُوا أمزْوم نْ  صلى الله عليه وسلمسم عم

الم بمعْضُ  قم ، وم عْضُهُمْ: لام آكُلُ اللَّحْمم الم بم قم ، وم اءم جُ النِّسم وَّ زم الم بمعْضُهُمْ: لام أمتم قم ؟ فم ِّ لهِِ فِي السرِّ مم هُمْ: عم

 : الم قم يْهِ. فم لم ثْنمى عم أم مِدم اللهم وم اشٍ، فمحم لىم فرِم نمامُ عم ا؟ لمكِ »لام أم ذم كم ا وم ذم الُوا كم امٍ قم الُ أمقْوم ا بم ليِّ نِّي أُصم مم

لميْسم مِنِّي نْ سُنَّتيِ فم غِبم عم نْ رم ، فممم اءم جُ النِّسم وَّ زم تم أم أُفْطِرُ، وم أمصُومُ وم أمنمامُ، وم  .1«وم

لَّها رسول الله  المشكلة:  صلى الله عليه وسلم:مشكلة الغلاة وكيف حم

 عند الابتداء يمكن أن تأتي على وأإن الاندفاعة الإيمانية غير المنضبطة عند الحماس 

ل كيف اتقى البناء  كله فتهده في أوله أو آخره على أهله فيكون وأهله هم أول ضحاياه ... فتأمَّ

ر .. وأعاد الأمور إلى أصلها، وما رأى واحدًا من أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي  صلى الله عليه وسلم هذا الإعصار المدمِّ

 .ولا أمثالهم حتى ماتوا جميعًا  ،ولا من الخوارج من الرهبانيين، ولا من الغلاة،

 إلى عصرنا هذا:صلى الله عليه وسلم النبي الانطلاقة مع 

 :فيما لا يعنيكالحل: أغلق باب البحث الانطلاقة الأولى: 

وبإمكانهم الاطلاع على عمله في السر، صلى الله عليه وسلم وهم في عهده  هؤلاء الصحابة الكرام 

ِّ وها هم قد جاؤوا إلى أخص الناس به .. جاؤوا يسألون أزواجه عن ] لهِِ فِي السرِّ مم نْ عم [، عم

رأيًا آخر وهو أنه: ما لكم وهذا  واضحًا وقاطعًا وحاسمًا ولا يُتملصلى الله عليه وسلم  ومع هذا كان موقفه
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ا» الأمر ... ولا ينبغي لكم أن تبحثوا عن السر ذم كم ا وم ذم الُوا كم امٍ قم الُ أمقْوم ا بم ما بال أقوام »، «مم

وعمله كافٍ ووافٍ وفائض وهو المقصود، صلى الله عليه وسلم ، ما ظهر لكم من رسول الله «يسألون عن كذا

ه هو ما ترصلى الله عليه وسلم فما لكم تذهبون إلى ما لا يعنيكم، ثم لتعلموا أن ما عند رسول الله  ونه في في سِرِّ

م أنه من خصائصه مثل الوصال في علانيته ولا شيء فوق،  وما كان فوق هذا أظهره لكم وبمينَّ

اءم »صلى الله عليه وسلم: ال لهم النبي الصيام ... ولذا ق جُ النِّسم وَّ زم أمتم أُفْطِرُ، وم أمصُومُ وم أمنمامُ، وم ليِّ وم ، فإذا «لمكِنِّي أُصم

م أن لا يوجد عنده  قد نهى هؤلاء الصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم كان النبي  عن هذا البحث، وبمينَّ

ب فوق ما يرون .... د ولا ترهُّ ن لعصور ملمن يأتي في اصلى الله عليه وسلم فإنما هي رسالة واضحة منه  تزهُّ

حثوا فلا يرونه ولا يرون أزواجه أن يبحثوا، ثم إذا ب بعده الذين لا يستطيعون أن يأتوا إلى بيته

لُّ جفسوف يضيع وقتهم وعمرهم ولن يجدوا إلا ما عرفوا أول مرة ... وهذا والله ما وقع فيه 

نَّة  صلى الله عليه وسلم ل الله ووافتراضيات على رس من تشقيق وتنميقالذين شغلوا أنفسهم في مباحث السُّ

لَّقًا! أو   هرسة الفهرسةوف انشغالات في الفهرسةلإثباتها أو نفيها، وكثيٌر منها يترك المسلم مُعم

وكل في السياق النظري فالجدل يجرُّ إلى جدل أكبَ  وتنويعها فضلًا عن الردود والردِّ عليها

والنهي عن المنكر، ، ولا تحول للأمر بالمعروف ةولا قدو .... لا عمل .. ولا تحول إلى عمل،

إلى خادمة لأهواء الذين غلبوا على أمرهم، وما عاد يعلو اسم صلى الله عليه وسلم بل تحويل سنة رسول الله 

اليوم و واحد من هؤلاء إلا تبادر الذهن إلى صور المنافقين أمثاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

 بقي فيهما من علم فلا تجد شيئًا.تقلِّب كفيك لتنظر ما 

ف والطرق والأذكار وماوهكذا من دقَّ  إلى ذلك، وأغلب  قوا في الزهد والتصوُّ

ب السن ،صلى الله عليه وسلمجدلية وكل هذا رغبة عن سنة النبي مباحث العقيدة  ، ةوإن بدا أن هؤلاء طلاَّ

 صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلمجميع مناهجهم وأنها في حقيقتها رغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم ولذا كان ردُّ النبي 
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على هذه الموجة النشاز صلى الله عليه وسلم ان كافيًا ليقضي النبي بريء منها ومن أصحابها ... وهذا وحده ك

على قومنا اليوم .. ليقلعوا، وليعلموا أن لا شيء غير صلى الله عليه وسلم ... فهل يكفي إنكار النبي  في عهده

م كل ما أمر الله به بيانه.صلى الله عليه وسلم ما ظهر من دين الله، وأن النبي   قد بمينَّ

 الحل أن لا تمنهج الأجزاء وتغالي فيها: ة:الانطلاقة الثالث

بادة معينة، فزع إلى عصلى الله عليه وسلم كل واحدٍ من هؤلاء الذين جاؤوا إلى بيوت أزواج النبي 

ل ذلك الجزء حتى غداعملي من أجزاء الإسلام .. وأخذ يَ ءواجتزأ منهجًا من جز عنده  وِّ

منهجًا كاملًا بينما هو نقطة واحدة في الإسلام ...، والحقيقة أن من مال إلى نقطة كان ذلك على 

رها وثقل من جهة أخرى فأهداها فدمّ  فطفَّ الكيل من جهة ،قابلها من نقاطاب ما يـحس

ر حصن الإسلام في جهة معينة حتى إذا اجتمع هؤلاء أتموا تدمير الإسلام من للعدو ... ودمَّ 

 كل جهاته.

اب ، وعلى حسفهؤلاء الثلاثة جميعًا كان توجههم على حساب الحياة، والعمل الصالح

وإعداد الأمة لتكون عظيمة في كل  ،المواجهة، والبكور للعمل المنتج المجاهدة في ميادين

مة وتقوية الأ ،ميدان، والإعداد الصناعي العسكري لتحصين الأمة، وزيادة قوتها الهجومية

وما إلى ذلك ... فهل يشك أحدٌ أن هذا هو  ، والخلُُق العظيم،في الاقتصاد، والنظام، والعلم

 واقع المسلمين ...

 :العمل المتعدي، بل وترك التفكير فيه .. والحلترك  المشكلة في قة الثالثة:الانطلا

إن الأصناف الثلاثة جميعًا إذا نظرت لها وجدت أن هذا هو ما يريده العدو منها .. 

ج، وتفرغت هي للإنتافهي مواصفات الأمة التي انسحبت من الميدان، وتركت غيرها 
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رت العلماء   ،العاملين، وفلسفت النوم والتيه، وتفرغت للجدل والفراغللاستهلاك، وهجَّ

والأهم أنها تركت الجهاد في سبيل الله، وتوجهت لمواجهة كل مصلح للأمة ومصلح لقومه 

 كان. أينما

ن هذا الحديث يُمل معجزة عظيمة في كشف حقيقة إ :وأقول بكل وضوح

ا؛ ها وشعاراتهسماءل يكشف أالتوجهات والجماعات في هذه الأمة .. نعم يكشف حقيقتها ب

ه الشعارات ولا المظاهر المغرية وربما صلى الله عليه وسلم فالرسول  صلى الله عليه وسلموهذا هو ما يليق برسول الله  لا تغرُّ

من صلى الله عليه وسلم ه م سنتعنها، ويكرِّ  يدافع في هذا الحديث عن سنته ويذبُّ صلى الله عليه وسلم المغررة، ولهذا فإن النبي 

هجه، إنها من :فضلًا عمن قالنسبة هؤلاء إليها .. بل نسبة من زعم منهم أنه يطلبها ويريدها، 

رسول ، وصلى الله عليه وسلمعلى سنته  يًاأو إمام من أئمتها، فإن كل واحد منهم اليوم يعتبَ معتدأو أنه إمامها 

سميتها ة، ولا الانتزاع منها وتأسيس سنة وتئلا تقبل التجزصلى الله عليه وسلم منه بريء!، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الله 

ننا العجب هنا هو أ ، وأن من يفعل هذا هو صاحب سنة! فالعجب كلصلى الله عليه وسلمسنة رسول الله 

ظاهرًا مبهرًا؛ وهو أن جميع الجماعات الإسلامية الشهيرة التي رفعت شعار  زعجانجد الإ

أو رفعت شعار الحديث الشريف كلها من هذا النوع الذي صلى الله عليه وسلم الانتساب إلى سنة رسول الله 

 نء من السنة بل جزئيات مخذة بجزفي حقيقة الأمر آصلى الله عليه وسلم ذكرت وكلها راغبة عن سنة النبي 

فهي إما أن تكون  ؛صلى الله عليه وسلمالسنة، متفقة على عدم أخذ الإسلام ككل متكامل كما جاء به النبي 

يِّعة بقية سنن النبي  يِّعة للجانب العملي من الحياة، وإما أن تكون مُضم سنن وهي الصلى الله عليه وسلم مُضم

يِّعة لجوانب من السنن آخذة بجانب واحد  ،الكبَى ... السنن الكلية ومع هذا فهي مُضم

نْ سُنَّتِي»: يتبَأ من هذا المنهج ومن أصحاب هذا المنهج فيقولصلى الله عليه وسلم  ورسول الله غِبم عم نْ رم  فممم

لميْسم مِنِّي  .«فم
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 ،ا قاسم مشترك واحد وهي أنها تنتسب إلى السنة أو إلى الحديثنها جماعات بينهثم إ

ل هولكنها جميعًا تقف في كل البلاد ضد الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وتنكر على أ

، ولا تطلب العلم ولا تعلم آمناً الإنكار كان وأالمعروف، ولا تنكر على أهل المنكر إلا نادرًا 

الناس إلا تزلفًا واسترزاقًا ومحاربة للآمرين بالقسط من الناس، ولذا فإنهم قد أصبحوا 

ن بدوسين، ويزعمون أنهم يتعالمستنقع الآسن لعملاء اليهود والطواغيت والخوالف والمتجسِّ 

في الحقيقة يقفون ضد عودة الإسلام بكل طريق إلا  همالله بهذا التجسس وهذا الولاء .. ف

طريقهم ... ولكنهم ليس لديَم أي طريق آخر بديل لعودة الإسلام ... ولقد أصبحوا باسم 

وسنة  وإقامة كتاب اللهالحربة النجلاء في صدر كل من يسعى لعودة الإسلام إلى الإمامة السنة 

ترك هؤلاء الصحابة وأمثالهم ولم يواجههم صلى الله عليه وسلم على البلاد والعباد، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم  رسوله

وأنه طردهم من سنته إن  ،صلى الله عليه وسلمهذه المواجهة الحاسمة، حتى إنه جعل لهم سنة تقابل سنته 

لميْسم مِنِّي»استمروا على ما قالوا، فقال:  نْ سُنَّتِي فم غِبم عم نْ رم مم  لكان مصير أولئك إنشاء «فم

وحاشاهم ... فسرعان ما عادوا وآبوا وكان منهم عثمان صلى الله عليه وسلم جماعة تقابل أصحاب رسول الله 

... وسبحان الله حين ترك الأمر للمجاملات ومن غير  -رضي الله عنه  –بن مظعون الشهيد 

ا، إنكار م 1990ة يل سنفي باكستان قب فقد وجدتُ  يزداد الأمر سوءًا، ويتحول الباطل هو حقًّ

للميلاد أكثر من ثلاثين جماعة كلها تنتمي للحديث الشريف! ألا يا ليت هؤلاء الكرام 

وا ون .. فإن أصرُّ فيا ليت أتباعهم يتركونهم وينصرفون عنهم  يعلمون فيعودون ولا يُصرُّ

 وإلى سنته التي جاء بها هو وليس التي جاء بها هؤلاء.صلى الله عليه وسلم عائدين إلى رسول الله 

ربّنَّ أحد من وجود هؤلاء في عصرنا، بل إن هؤلاء الذين جاؤوا إلى بيوت ولا يستغ

إنما جاؤوا ليأخذوا عبادات أكثر لأنفسهم كلٌّ يعمل بما يَتار لنفسه ... فهذا اختار صلى الله عليه وسلم النبي 



 

 

     150 

 

ر وترك خلطة الناس وما إلى ذلك.  الصيام، وذاك اختار القيام، وثالث اختار الاعتزال والتفكُّ

شخصية لأنفسهم لا لنشرها ولا للدعوة لها .. أما  عبادات اهك أنهم إنما أرادوفالقاسم المشتر

ل أغلب وعاظ السنة .. الذين  ما نجده في العصر الحاضر فالمشكلة أعظم وأكبَ حين يتحوَّ

يغترفون من كتب السنة المنسوبة للحديث الصحيح .. المحققة كما يسمونها ... فتكون دعوتهم 

 فهذا ما جاء علىصلى الله عليه وسلم ... لمنهج هؤلاء الذين جاؤوا يسألون عن سنة النبي منحصرة في الدعوة 

حساب الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء على حساب الصدقات المتعدية 

جاء على حساب نصرة المسلم، وصلة الرحم، والالتزام بالأخلاق الحسنة أخلاق  للغير،

 صلى الله عليه وسلم.لنبي جاء على حساب سنة اصلى الله عليه وسلم .. رسول الله 

لُّها: الانطلاقة الرابعة: ة إذا وافقت هدى .. وحم َّ  المشكلة في الشرِّ

 َّ سواءٌ  ،اتلا يبنى الإسلام العظيم ولا يبقى بناء الخلافة إذا بُنيت على الطفرات والشرِّ

ة جهادية،  ة دعوية حزبية، أو شََِّ فية، أو شََِّ دية تصوُّ ة تزهُّ ة فقهية مذهبية، أو شََِّ كانت شََِّ

 وهذا ما حصل بعد الخلافة الراشدة.

ات في أي جانب وإغلاق بابها. َّ   فكان حلُّ ذلك كله بإبطال الشرِّ
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االمفتاح: ]الحديث الرابع عشر:  ـاءم إلِىم جم  [رِكم أمرْسِلِ الْـمم

 الحديث والحادثة:

يْرِ  بم بْدم اللهِ بْنم الزُّ ، أمنَّ عم يْرِ بم ةم بْنِ الزُّ نْ عُرْوم مم  عم اصم ارِ خم جُلًا مِنم الْأمنْصم هُ أمنَّ رم ثم دَّ حم

سُولِ اللهِ  يْرم عِندْم رم بم ةِ  ،صلى الله عليه وسلمالزُّ اجِ الْحمرَّ :  1فِي شَِم ارِيُّ الم الْأمنْصم قم ، فم سْقُونم بِهما النَّخْلم تيِ يم حِ الَّ ِّ  سرم

سُولِ اللهِ  مُوا عِندْم رم يْهِمْ، فماخْتمصم لم أمبمى عم ، فم مُرُّ ـاءم يم سُولُ اللهِ  ،صلى الله عليه وسلمالْـمم الم رم قم بميْرِ  صلى الله عليه وسلمفم اسْقِ »: للِزُّ

ارِكم  ـاءم إِلىم جم يْرُ ثُمَّ أمرْسِلِ الْـمم ا زُبم ضِبم «يم انم ابْنم ، فمغم سُولم الِله أمنْ كم ا رم : يم الم قم ، فم ارِيُّ الْأمنْصم

تكِم  مَّ بيِِّ اللهِ  عم جْهُ نم نم وم تملموَّ :  ،صلى الله عليه وسلمفم الم رْجِعم إِلىم »ثُمَّ قم تَّى يم ـاءم حم يْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبسِِ الْـمم ا زُبم يم

ذِهِ الْآ « 2الْجمدْرِ  محْسِبُ هم الِله إِنيِّ لأم : وم يْرُ بم الم الزُّ قم لكِم فم تْ فِي ذم لم ةم نمزم بِّكم لام يُؤْمِنوُنم حم }يم رم  ىتَّ فملام وم

جًا رم نْفُسِهِمْ حم ِدُوا فِي أم يْنمهُمْ ثُمَّ لام يجم رم بم جم مُوكم فيِمام شم  [.65]النساء:  {يُُمكِّ

لَّ  مشكلة الاشتراك في المياه والأرزاق السائلة في الأرض المشكلة: ها النبي .. فكيف حم

 ؟صلى الله عليه وسلم

 المشكلات التي تحدث على مرِّ العصور على الأشياء المشتركة، لكن المشكلةهذه من 

 تولِّد في العادة مشكلات وربما ظُلمًا إذا كان فيها أحد أرحام الحاكم. الصغيرة الواحدة

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

ارِكم » الانطلاقة الأولى: ـاءم إلِىم جم يْرُ ثُمَّ أمرْسِلِ الْـمم ا زُبم  :«اسْقِ يم

                                                        

ْ شَاج الحرة:  1  ة هي الأرض الملسة التي بها حجارة سوداء.رَّ ة، والحم جم هي مسايل الماء، وواحدها شَم

 الجدر بفتح الجيم وكسرها، وهي الجدار وجمعه جُدُر والمراد بالجدر أصل الحائط. 2
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لا بد للأفراد العاملين المتحركين من وقوع اختلافات بينهم في تعاملات الحياة ... 

فهذا أمر طبيعي، ولذا لا بد من المسامحة والتجاوز، ولا بد من التفاهم والاتفاق، ويكفي لبيان 

يب ، وأن يجصلى الله عليه وسلم، وأن يُرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمواقعية هذا الاختلاف أن يقع في عهد رسول الله 

ة وما هذا إلا لواقعية هذا الدين، وأن المثاليصلى الله عليه وسلم .. فيه رسول الله  ، ثم يقضيصلى الله عليه وسلمرسول الله  فيه

وهذا ما يجعل أحداث ذلك الجيل صلى الله عليه وسلم .. والملائكية غير موجودة في جيل أصحاب رسول الله 

لٍّ  ر في جميع العصور من بعده .. وهنا تأتي الواقعية الحقيقية لكل حم صلى الله عليه وسلم ه رسول الله ينير بتتكرَّ

درب أمته، ويقول في حكمه الكلمات الجامعات لكل المعاني المرادة والشاملة لكل العصور؛ 

كُمۡ فِِ لهقَدۡ كََنَ لَ  ئيلتدخل بعد ذلك في وعد الله بحفظها أبد الآبدين كما قال رب العالمين: 

سۡوَةٌ حَسَنَة  رسَُولِ ٱ
ُ
ِ أ َ  للَّه َ كَثيِٗ ل مَِن كََنَ يرَجُۡواْ ٱللَّه ]الأحزاب:  ئى ٢١ ا وَٱلَِۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّه

ى به ولا أسوة ولا صلى الله عليه وسلم لو ضاع هدي رسول الله ف، [21 لتساءل الآخِرون فقالوا: كيف نتأسَّ

 أحداث محفوظة؟!

وحكمه وحكمته عليها، وبهذا ترك صلى الله عليه وسلم ولهذا حُفظت الأحداث وحُفظ جواب النبي 

، ليلهِا كنهارِها، لا يزيغُ عنها إلا هالكٌ على »دينه وأمته صلى الله عليه وسلم النبي 
ِ
فإذ قضى ، 1«مِثْلِ البيضاء

انقسم الناس في قضائه، وحُفظ هذا الانقسام كذلك ليكون كذلك بيانًا وبرهانًا صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 للنجدين للأمة القادمة .... وهداية

وذهبت مع ذهاب أصحابها، وما جاء  فحسب لتلك المرحلة فما كانت هذه القصة

، صلى الله عليه وسلماه واصطفاهُ لمصطف ،رجالها بإرادتهم المطلقة ... هكذا اصطفى الله سبحانه ذلك المجتمع

                                                        

 (، وصححه الألباني.48) «السنة»أخرجه ابن أبي عاصم في  1
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ا ن إ واصطفى تشريعاته وهديه ونوره للعالمين أجمعين ولكل العصور إلى يوم القيامة ... حقًّ

لموسى  - سبحانه –كما قال الله  ،رٍ دم أنه على قم صلى الله عليه وسلم الأمر في كل حديث يمرُّ وحادثة في كل هديه 

 :قَدَر   ئي َٰ ، وكل هذا [41-40]طه:  ئى ٤١ وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنفَۡسِ  ٤٠ يََٰمُوسََٰ  ثُمه جِئۡتَ عََلَ

 إنما هو الصورة العملية لكل ما في القرآن العظيم.

 الحل مع المعترض بالعدل القاطع وحرمانه رحمة الحكم: الانطلاقة الثانية:

من رحمة وحكمة وتيسير ولين بالبعيد عنه صلى الله عليه وسلم كان في التسليم لحكم رسول الله  مْ كم 

م ه لحكـيملعدم تسل ذاك البعيد ا حُرم منهاـحينم إلا نسبيًّا قبل القريب، وما انكشفت الحكمة

دة تجري على كل معترض على حكم من أحكام الله وهي وتبقى هذه سنة مطرصلى الله عليه وسلم ... رسوله 

العنت وإن لم يعلم، ويصاب بصلى الله عليه وسلم  إن لم يستسلم لحكم الله ورسوله أن يُرم الخير والتيسير

 كما قال سبحانه: ،صلى الله عليه وسلممن حكم الله وحكم رسوله  اوالحرج والضيق لأنه جعل في صدره حرجً 

نفُسِهِمۡ فَلَ وَرَب كَِ لَ يُ  ئي
َ
ْ فِِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمه لَ يََِدُوا َٰ يُُكَ  ا رجَٗ حَ ؤۡمِنُونَ حَتِه

ْ تسَۡليِمٗا ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِوا ِمه ، إذًا فليس الأمر أنهم لا يؤمنون فحسب [65]النساء:  ئى ٦٥ م 

 صلى الله عليه وسلمإنما جاء ليرفع عنهم العنت، وأعظم ما يثقل عليه صلى الله عليه وسلم والرسول  ،ولكن يصابون بالعنت

 العنت على أمته.

الخير الذي كان بين  ة لفواتنم يِّ إذًا فهذا الذي حدث مع الأنصاري صورة واضحة بم 

م حك منلكنه لما قال ما قال وأظهر حرجه القلبي  ،صلى الله عليه وسلميديه لو أنه رضي بحكم رسول الله 

له الحكم العادل القاطع كالسيف الذي لا يمكن تجاوزه صلى الله عليه وسلم أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ح هذا بهذا أصبو ويصيب بستانه إلى الأبد ....الخير الذي كان سيصيبه  أن يُصل على من غير
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ه تاب وما أُراه إلا أن الأنصاري الذي بفضل الله لم يُعرف له اسم في الحديث وهذا من ستر الله

 ، والله أعلم.كيف تغيرَّ صلى الله عليه وسلم وخصوصًا بعد ما رأى وجه رسول الله 

هذا رجل واحد وجد في نفسه حرجًا في حكم صلى الله عليه وسلم: وهنا تأتي الرسالة من رسول الله 

فماذا يا ترى سوف يصيب الأمة إذا هي ألغت  ،يه ما أصابهواحدٍ أصابه من الحرج والضيق عل

من حياتها جملة وتفصيلًا ... إذ أعلنت أن حكم الله تعالى ليس صلى الله عليه وسلم حكم الله وحكم رسوله 

 بل هو حكم الدستور الذي وضعه الخبَاء التشريعيون ... ،هو حكم البلاد

 ،يهٍ وتِ  ،وآلام ،آهاتو ،قوتمزُّ  ،وهوان ،وذلة ،وضيق ،ل الأمة من عنتفكم ستتحمَّ 

لأن حكم  ،وما تجره الآثام من عقاب الله القاسِّ وابتلاءاته المتتابعة التي تقع ضرورة ،وآثام

عنهم  فهم من كشفوا عن أنفسهم من كان يصدُّ  ،ها لو أُقيم فيهمهو من كان يصدُّ  الله 

ة  يَ  ئي: عذاب الله فمثلًا يقول الله  وْلِِ ـ  وَلَكُمۡ فِِ ٱلۡقِصَاصِ حَيَوَٰ
ُ
لۡبََٰبِ لعََلهكُمۡ أ

َ
ٱلۡۡ

، فإذا رفعتم القصاص فقد استبدلتم الحياة السعيدة بالعذاب [179]البقرة:  ئى ١٧٩ تَتهقُونَ 

 والتعاسة، وهكذا في حد السرقة والزنا وما إلى ذلك.

ِينَ ـ  يَ  ئييقول:  كان الله  اوإذ هَا ٱلَّه يُّ
َ
ِبَ أ َ وَذَرُواْ مَا بقَََِ مِنَ ٱلر   اْ إنِو  ءَامَنُواْ ٱتهقُواْ ٱللَّه

ؤۡمِنيَِ  همۡ  فإَنِ ٢٧٨ كُنتُم مُّ ْ  ل ْ  تَفۡعَلُوا ذَنوُا
ۡ
ِنَ ٱ بَِِرۡب   فأَ ِ م  وَإِن َبُۡتُمۡ فَلَكُمۡ رءُُوسُ  وَرسَُولَُِِۦۖ  للَّه
َٰلكُِمۡ لَ تَظۡلمُِونَ وَلَ تُظۡلمَُونَ  مۡوَ

َ
، فماذا تتوقعون بعد هذا إذا [279-278البقرة: ] ئى ٢٧٩ أ

فتحتم صروح الربا وجعلتموها محمية بقوانين وتشريعات؟! وهكذا وهكذا ... فماذا ترون 
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ا يقول: صلى الله عليه وسلم ر؟! والرسول بُ يصنع الله بأمة أعرضت عن حكمه وولَّت الدُّ  ]وما ترك قوم حدًّ

 1من حدود الله إلا .....[

تَّى»الانطلاقة الثالثة:  دْرِ ـيمرْجِعم إلِىم الْ  حم  :«جم

ن وجه رسول الله  ن حكمهصلى الله عليه وسلم لقد تلوَّ ن فما تلوَّ وما ظلم الرجل  ومع أن وجهه تلوَّ

حتى يرجع إلى الجدار أن يأخذ حقه كاملًا من الماء  بل أمر الزبير  ،ولم يأمر بقطع الماء عنه

 إلى أمته إلى أن حكم الله صلى الله عليه وسلمثم يرسل الماء إلى جاره؛ والإشارة بل الرسالة هنا من رسول الله 

ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوه ـ  يَ  ئيلا يتبع الهوى من الحاكم ولا رضاه ولا غضبه  هَا ٱلَّه يُّ
َ
قِسۡ ِِ مِيَ بٱِلۡ  َٰ أ

وۡ فقَِيٗ 
َ
قۡرَبيَُِۚ إنِ يكَُنۡ غَنيًِا أ

َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ وِ ٱلۡوَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِ وَلوَۡ عََلَ  أ وۡلََِٰ ا شُهَدَاءَٓ لِلَّه

َ
ُ أ ُۖ فَٱللَّه  بهِِمَا
َ كََنَ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبِ  ْ فَإنِه ٱللَّه وۡ تُعۡرضُِوا

َ
ْ أ ا ٓۥ ُْۚ وَإِن َلَۡوُ ن تَعۡدِلوُا

َ
ْ ٱلهَۡوَى  أ  ئى ١٣٥ ايٗ فَلَ َََّهبعُِوا

والذي طاعته كطاعة رب صلى الله عليه وسلم ، فمع أن القاضي هنا والحاكم رسول الله [135]النساء: 

والذي يجد في نفسه حرجًا من حكمه كالذي يجد في نفسه حرجًا من حكم  ،العالمين سبحانه

 ، أو مزرعتها، أو حاله مُستباحً امُستباحً  رب العالمين إلا أن ذلك لم يجعل عِرْض هذا الرجل

ل على  و جيء، أامُستباحة، أو الماء عليه حرامً  وَّ له بعد ذلك بحيلة شَعية كمن عقد صفقة حم

ر فيه، بل لم يذكر في رواية غرارها الماء إلى م زرعة الزبير، أو اشترى مزرعته بثمن بخس، أو شُهِّ

 الحديث اسمه.

لكِم ] الانطلاقة الرابعة: تْ فِي ذم لم ةم نمزم ذِهِ الْآيم محْسِبُ هم بِّكم لام يُؤْمِنوُنم حم }إنِيِّ لأم رم  ىتَّ فملام وم

جًا رم دُِوا فِي أمنْفُسِهِمْ حم يْنمهُمْ ثُمَّ لام يجم رم بم جم مُوكم فيِمام شم  [:{يُُمكِّ

                                                        

 لم أقف عليه. 1
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مُنغمسون فيه حتى  همالذي  التشريع الوضعيفلا يُسبن أحد من الأمة أن هذا 

الغرق لا يغير الحاكم الذي يُكم بغير ما أنزل الله وحده ... فذلك عند الله هو الطاغوت 

  ئيلقوله تعالى: 
َ
نزِلَ مِن قَبۡلكَِ أ

ُ
نزِلَ إلَِِۡكَ وَمَآ أ

ُ
ْ بمَِآ أ نههُمۡ ءَامَنُوا

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ َرََ إلََِ ٱلَّه

ن يَتَحَاكَمُوٓاْ إلََِ ٱلطه 
َ
ن يضُِلههُمۡ َـٰ يرُِيدُونَ أ

َ
يۡطََٰنُ أ ن يكَۡفُرُواْ بهُِِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشه

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
غُوتِ وَقدَۡ أ

ت على أن الذين يتحاكمون إلى غير ما [؛ إذًا فإن الآية كما نصَّ 60]النساء:  ئى ٦٠ ادٗ ضَلََٰلََۢ بعَِي

أليس  ،فإن الذين يُكمون عليهم بغير ما أنزل الله هم طواغيت ،أنزل الله كاذبون في إيمانهم

للأمة التي تزعم الإيمان أن تعود إلى حكم الله تعالى ولا عذر لها أبدًا إذا  يًاهذا وحده كاف

 تها.فرص الآن بل عليها أن تغتنم ،س صبحها أن تحبس أنفاسهاهبتها وتنفَّ  تْ سم نم سْ نم 

جْهُ نمبيِِّ اللهِ » الانطلاقة الخامسة: نم وم تملموَّ  :، ولم يزدْ، ولم يتعدَّ ... وحاشاه«صلى الله عليه وسلمفم

ا طعن في حكم رسول الله ـمـدة بعدذا الرجل بكلمة واحـعلى هصلى الله عليه وسلم  ال النبيـما م

للزبير على الرجل بإشارة واحدة؛ والزبير وما أدراك ما الزبير هو صلى الله عليه وسلم وما أشار النبي صلى الله عليه وسلم .. 

ارِيّ  وم ن وجهه هو، وهذه عبارة عن مظهر المشاعر التي صلى الله عليه وسلمرسول الله  حم ، وما زاد على تلوِّ

رَّ عصلى الله عليه وسلم ... يدخلها في الحكم وإنما تركها في داخله  أي أنه لمصلى الله عليه وسلم .. مها رسول الله كظ لى ولقد مم

، أو قسمة المال، أو نحو ذلك إلا أنه لم يعاقبهم صلى الله عليه وسلمأُناس اعترضوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم النبي 

بين الحكم والحاكم؛ ولئلا يدخل من هذا الباب صلى الله عليه وسلم وحقهم السيف وما ذلك إلا ليفصل النبي 

ن اعترض على حكمهم، ويجعلوا ذلك من حقهم اقتداءً أصحاب الأهواء فيقتلوا ويبطشوا بم

قطع عليهم هذا الطريق وأغلق دونهم هذا الباب إلا أنهم صلى الله عليه وسلم ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم! برسول الله 

ه ... إلى أهله وصحبه ومن يؤمن ببعض قولسروا عتبته وتجاوزوا بالقتل تقاحموه وكسروه وك

 .ق بهذا وأولىهذا وهم من تجاوز حكم الله جملة وتفصيلًا فهم أح
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 فإنك إذا ما بلغتها وجدت النورصلى الله عليه وسلم ... أرأيت أي مبلغ في الإشارة بلغت إشارة النبي 

ا ولى بالفهم ممولى بالحكم والأم والظهور عندها حين تجد أن الله جعلها على عمقها إلا أنها الأم 

  .قيل من قبل وهي مما تسمى من باب أولى

: الأولى هو الانطلاقة السادسة:  :وللجميع حقهم دون استثناء ،الأقرب للمنبع الحلُّ

قي به الماء .. فله الأولوية في الس يمثل بلد المنبع أو البلد الأول الذي يمرُّ  فالزبير 

الأرزاق .. فهذا حقه، ولكنه لا يملك حق منع الماء  الواقع حسب تقسيم الله وهذا بحكم 

بعدما يأخذ منه ما يشاء من غير إسراف ولا عن جاره بل فرض عليه أن يرسل الماء إلى جاره 

الحكم  ه .. وهذابُّ صم ولا ظلم .. وهكذا يجري هذا الحكم إلى حيث جرى النهر وانتهى مم  تعدٍّ 

زمنة على الاختلافات المصلى الله عليه وسلم ... وبهذا حلَّ النبي  في العيون وغيرها من الأشياء المشتركة يجري

سهل إلا إنه حاسم لا ريبة فيه، ولا رجعة فيه  والحكم فيهاالأشياء المشتركة بهذه السهولة، 

ن غضبًا وربما أخصلى الله عليه وسلم الله ورسوله، ويجعل وجه رسول الله  بُ ضِ غْ ... وغير هذا الحكم يُ  رج يتلوَّ

لكِم : الإنسان من دينه كما قال الزبير  تْ فِي ذم لم ةم نمزم ذِهِ الْآيم محْسِبُ هم الِله إِنيِّ لأم فَلَ وَرَب كَِ  ئيوم
نفُسِهِمۡ حَرجَٗ ؤۡمِ لَ يُ 

َ
ْ فِِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمه لَ يََِدُوا َٰ يُُكَ  ا قضََيۡ نُونَ حَتِه ِمه تَ ا م 

 .[65]النساء:  ئى ٦٥ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا

وأول من يطالب بالرحمة هو بلد المنبع لأنه المستفيد المضمون والأول، ولأنه يقوم 

نْ ب خلقه الله وهكذا  ،فيه حقٌّ  عده يكون أولى من بعده وهكذا ... فلكلٍّ مقام المعطي، ومم

إمالة الأرض وما أمال الأرض هذا ولا ذاك، وما  ،ما شقه هذا ولا ذاكو ،للجميع في الأساس

أن تُوقَّع الاتفاقيات  يلكل من أمال الأرض لأجلهم، وعلى هذا ينبغ  إلا بمثابة عدالة الله 

لا –نعوذ بالله منهما  –تفاديًا لحضور الأنفس الشح والشيطان  ت اليهود بينهم، وتفاديًا لتدخُّ
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يَّنتُ  بينهم، لأن اليهود لهم تاريخ في الإفساد من خلال الماء  الله  هذا في بيان قول ... وقد بم

ُۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ وَإِذِ ٱسََّۡسۡقَََٰ مُوسََٰ  ئيفي سورة البقرة:  عَِصَاكَ ٱلَۡۡجَرَ لقَِوۡمِهۦِ فَقُلۡنَا ٱضَۡبِ ب 
ةَ عَيۡنٗ  ناَس  ٱثنَۡتَا عَشَۡۡ

ُ
ُۖ قدَۡ عَلمَِ كُُُّ أ رۡضِ  ا

َ
ِ وَلَ تَعۡثَوۡاْ فِِ ٱلۡۡ زِۡقِ ٱللَّه بُواْ مِن ر  بَهُمُۡۖ كَُوُاْ وَٱشَُۡ شَۡۡ مه

 .[60]البقرة:  ئى ٦٠ مُفۡسِدِينَ 

عظيم: كيف جعل الله تلك الحادثة في ذلك الزمان بهذا التفصيل الدقيق فسبحان الله ال

نفسه على الزبير، ثم هذا الحكم، ثم نزول هذه الآية على هذا  على الماء نفسه، ثم شكاي الرجل

الموضوع ... ثم تكون الدول في هذا الزمان ووضع الحدود بينها وحدوث المشكلات على هذا 

رها ... فهل لَّها؟!! صلى الله عليه وسلمترك لنا النبي  الأمر وتكرُّ بل هل ترك رب العالمين  المشكلة وما حم

لَّها على لسان رسول صلى الله عليه وسلم صورة لحياتنا ومشكلاتها إلا وأوجدها في عهد رسول الله  وأعطانا حم

 وحكمه الحق .. فالحمد لله رب العالمين.صلى الله عليه وسلم الله 

 الانطلاقة السابعة:

اءُ فِي النَّاسُ »القاعدة العظيمة هي:  كم ِ شَُم لأم ثٍ: فِي الْكم النَّارِ ثملام ، وم
ِ
ـاء الْـمم  :1«، وم

ى إلى  وهذا حق الناس؛ بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم ... بل هو يتعدَّ

من  هٌ بم جميع الأشياء المشتركة وخصوصًا ما تحت الأرض مثل النفط، فإن النفط يجتمع فيه شم 

 .كالذهب، وهو رزق الثلاثة أشياء، فهو سائل كالماء، وهو وقود النار

ي بالتحايل على المجرى الذي خلقه الله  عدوان وظلم، ويُكم على صاحبه  والتعدِّ

بالتضييق عليه والتعويض، ومن أمثلة التحايل أن يجعل أحد المشتركين في الماء أو النفط 

                                                        

 (، وقال ابن حجر: رجاله ثقات.930حديث رقم ) بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1
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يه ويُضيَّق عل مضخات تؤذي جاره، أو تسحب حقه إليه، فهذا عدوان وطغيان ويُردمع صاحبه

رْجِعم »صلى الله عليه وسلم: سواءٌ كان فردًا أو بلدًا، كما قال رسول الله  تَّى يم ـاءم حم يْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبسِِ الْـمم ا زُبم يم

  ، ويُسترد ما أخذ من حق الآخرين.«إلِىم الْجمدْرِ 
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امِ ]المفتاح: الحديث الخامس عشر:  مم نِ الْإِ مْرُو عم انٍ يُبماعِدُهُ عم كم  [فِي مم

 الحديث والحادثة:

مْرُ  انٍ يُبماعِدُهُ عم كم ةم فِي مم فم رم نمحْنُ بعِم ارِيُّ وم عٍ الْأمنْصم انما ابْنُ مِرْبم تم : أم الم ، قم يْبمانم زِيدم بْنِ شم نْ يم و عم

سُولِ اللهِ  سُولُ رم ا إنِيِّ رم : أممم الم قم امِ فم مم نِ الْإِ كُمْ:  صلى الله عليه وسلمعم قُولُ لم يْكُمْ يم إِنَّكُمْ »إلِم اعِرِكُمْ، فم شم لىم مم  قِفُوا عم

اهِيمم  لىم إرِْثٍ مِنْ إرِْثِ أمبيِكُمْ إِبْرم  .1«عم

 أين المشكلة الآن؟:

لَّها النبي   ؟صلى الله عليه وسلممشكلة الازدحام في الحج ... فكيف حم

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

هذا الحديث لا خفاء فيه ولا خصوصية لأحدٍ فيه، إنما هو على  الانطلاقة الأولى:

ِ وَ  ئي: الأصل الذي قال الله  فَرَ  وَمَن كَ عََلَ ٱلنهاسِ حِجُّ ٱلَۡۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلَِِۡهِ سَبيِلُٗۚ  لِلَّه

َ غَنٌِِّ عَنِ ٱلۡعََٰلَمِيَ فإَنِه ٱ  [.97]آل عمران:  ئى للَّه

فَاضَ ٱلنهاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ  ئيفيه:  والأصل الذي قال الله 
َ
ْ مِنۡ حَيۡثُ أ فيِضُوا

َ
ثُمه أ

َ غَفُور   ُۚ إنِه ٱللَّه َ  .[199]البقرة:  ئى رهحِيم   ٱللَّه

وكم من إعجاز في هذا الحديث العظيم رغم قصر عباراته، الإعجاز في الإشارة لنا 

تعميم الحج دوليًا أو نحن أهل هذا الزمان خاصة، فإن ثمة وفي هذه الأيام دعوة عالمية ل

                                                        

 (، وصححه الألباني.1919رواه أبو داود ) 1



 

 

     161 

 

لوضعه تحت الإشَاف الدولي، أو لجعله كما هو بإرادتنا ولكنه محكوم بأحكام دولية تمنع 

 ، وجعله تحت إشَاف وأحكام الأمم المتحدة!صلى الله عليه وسلمالانفراد به من قبل أمة محمد 

 للتملكوهكذا نظام مكة والمدينة، ولذا رشحت الأخبار عدم المطالبة بنظام جديد 

 !مكة والمدينةالخارجي في 

اعِرِكُمْ »: صلى الله عليه وسلمهنا فلنتذكر قول النبي  شم لىم »أنتم وليست مشاعر سواكم،  «مم  قِفُوا عم

اعِرِكُمْ  شم في هذه الفترة خاصة فإن لم تقفوا عليها حارسين مرابطين ذابين عنها بكل ما  «مم

تستطيعون فمن من الناس سيحفظ لكم مشاعركم؟ بل إن الناس يريدونها ولو تحكمًا لا 

 ! يريدون انتزاع أي شيء من هذه المشاعر لهم.ولو تنظيمًا لا نظامًاكمًا، ح

وسبحان الله فلقد ابتدأ الحديث الراوي بعبارة تَلع القلوب عند تدبرها جيدًا فعبَ 

وإلى من يقف على هذه المشاعر خاصة  ،إلى أمته عامةصلى الله عليه وسلم هذه السنين كان رسول الله 

........... 

اعِرِكُمْ »يقول لكم: صلى الله عليه وسلم سولِ الله يقول لنا: أنا رسولُ ر شم لىم مم  احفظوها إلى !«قِفُوا عم

 أن يأتي أمر الله وتكونوا عندها قد أديتم الأمانة.

احفظوها يا أهل الأرض المباركة أولًا وإلا فإن  احفظوها فإنها ستفضح من يَونها ..

، السماوات والأرض  ملأى ولله جنودالله كما حفظها بالطير الأبابيل فما زالت خزائن الله

 .د فيه بإلحاد فإنه سيأخذ من يرفليكن جند الله معكم وإلا

إِنَّكُمْ » اعِرِكُمْ، فم شم لىم مم اهِيمم  قِفُوا عم بِيكُمْ إبِْرم لىم إرِْثٍ مِنْ إرِْثِ أم إنها الأمانة، أمانة  «عم

 ... صلى الله عليه وسلمالإرث تحفظونها للأيتام أبناء اليتيم 
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بوُهُمَا صََٰلحِٗاوَكََ  ئيأبناء الرجل الأب الصالح 
َ
ن أصلح ومم  [،82]الكهف:  ئى نَ أ

وقد اتفق أهل السماوات جميعًا على تسميته بالصالح  ،وأحق باسم الصالح صلى الله عليه وسلممن رسول الله 

بوا الذين رحَّ  ، أم بقية الأنبياء أم أبيه آدم وأبيه إبراهيم  ،الملائكة في رحلة المعراج سواءٌ 

بًا باِلأمخِ »قائلين:  به رْحم الحِِ مم النَّبيِِّ الصَّ الحِِ وم  .1«الصَّ

اعِرِكُمْ » شم لىم مم كم في هذه الفترة من الزمان من سلطان على بقي لفإنه ما  :«قِفُوا عم

إلا ثوا بمشاعركم وفتشبَّ  ،فلقد صادر العدو سلطانكم عن أرضكم الإسلام جميعًا ؛أرضكم

ولا  ،ولا نخوة ،ولا شَف ،أمانةولا  ،لكم كرامةولا  ،فاعلموا أنه لا بقاء لكم بعد ذهابها

 !... ولا مروءة ،عهد

إنَِّكُمْ » اهِيمم  فم لىم إرِْثٍ مِنْ إرِْثِ أمبيِكُمْ إبِْرم ن أكل الإرث مم  فيا ويلفإنكم على إرث  :«عم

َٰلَ ٱلَِۡتََٰمََّٰ ظُلۡمًا إنِهمَا إنِه  ئي: أكل بالإرث فلقد قال الله  أو مۡوَ
َ
كُلُونَ أ

ۡ
ِينَ يأَ كُلُونَ ٱلَّه

ۡ
يأَ

 ![10]النساء:  ئى اُۖ وسََيَصۡلَوۡنَ سَعِيٗافِِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗ 

إنَِّكُمْ  » لىم  فم اهِيمم عم  والله إنه لعجب وما هو بعجب من تقدير الله :«مِنْ إرِْثِ أمبيِكُمْ إبِْرم

ءٍ عِندَهُۥ بمِِقۡدَارٍ  ئيكل شيء  ءٍ خَلقَۡنََٰهُ بقَِدَر   ئي، كل شيء [8]الرعد:  ئى وَكُُُّ شََۡ  إنِها كُُه شََۡ
ء   ئي[، 49]القمر:  ئى رَهُۥ تَقۡدِيرٗاوخََلَقَ كُُه شََۡ ِ قَدَرٗ  ئي [،2]الفرقان:  ئى فَقَده مۡرُ ٱللَّه

َ
ا وَكََنَ أ

قۡدُورًا  .[38]الأحزاب:  ئى مه

                                                        

 (.164(، ومسلم )3393أخرجه البخاري ) 1
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طانية الشيفهم الله أهل الإسلام أنه لا تغركم هذه النزغة ففي هذا التوقيت تحديدًا يُ 

قوا فلا تث ،التي ظهرت في هذا العالم تدعو إلى ديانة جديدة اسمها ]الديانة الإبراهيمية[

 .أنها لإبراهيم  بملمسهم الناعم فإنهم يريدون التهام مشاعركم بحجة

اعِرِكُمْ »بحراستها:  صلى الله عليه وسلمفلنتذكر جيدًا أمر النبي  شم لىم مم اضلين قفوا مدافعين من «قِفُوا عم

 .الزمانتم من وسائل في هذا بكل ما أوتي

اعِرِكُمْ »قفوا فإنها  شم  ن باقي العالم!علا يشرككم فيها أحد من أهل الأديان فضلًا  «مم

؟! وأن اليهود النصارى من لأنها من تأسيس إبراهيم  ،احتى الذين يقولون: إن لهم حقًّ 

 .إبراهيم 

اعِرِكُمْ »: صلى الله عليه وسلمله قال لنا على لسان رسو - لكوهو مالك المُ  - فالله كذبوا  شم  «مم

ونحن أمته، فمن أراد ذلك فليدخل في ديننا ليكون له نصيب من هذه الأمانة، وحق عليه 

 حفظها.

، فما عاد للمفسدين من حق زعها الله منهمفنقد طالب لهم بالإمامة  ثم إن إبراهيم 

يِهتِِِۖ قاَلَ لَ يَنَالُ وَمِن قاَلَ  ئي: عن الخليل  ، إذ قال الله هر بقاع الأرض قاطبةفي أط ذُر 

َـٰلمِِيَ  ، فهل هذه إرث على الأنبياء ثم لو أردنا حسابها  ،[124]البقرة:  ئى عَهۡدِي ٱلظه

 مأوى حتى فيه الحسبة؟! الجواب: لا .... هل هو بيت للبشر .....

 الحل في تحويل الكعبة والمشاعر سبيل حديث لهداية الناس: :الثانيةالانطلاقة 

إذ  ،لنا نحن أهل هذا الزمان وليس لهم من الواضح أن الخطاب في هذا الحديث 

 وعدم الانتشار، كما في الحديث: ،والضمِّ  وإلى التراصِّ  ،يدعو أصحابه إلى الاجتماعصلى الله عليه وسلم هو 
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نزِْلًا  لُوا مم ا نمزم انم النَّاسُ إذِم : كم الم ، قم نيِِّ بمةم الْخشُم عْلم نْ أمبِي ثم مْرٌو:  -عم الم عم سُوقم لم رم ا نمزم انم النَّاسُ إِذم لُ كم

نْزِلًا  صلى الله عليه وسلماللهِ  سُولُ اللهِ  مم الم رم قم ةِ، فم الْأموْدِيم ابِ وم عم قُوا فِي الشِّ رَّ فم ذِهِ الشِّ : »صلى الله عليه وسلمتم كُمْ فِي هم قم رُّ فم ابِ إنَِّ تم عم

يْطمانِ  لكُِمْ مِنم الشَّ ةِ، إنَِّمام ذم الْأموْدِيم نزِْ «. وم لكِم مم عْدم ذم نزِْلْ بم مْ يم لم مَّ بمعْضُهُمْ إِلىم بمعْضٍ، فم لًا إلِاَّ انْضم

هُمْ  مَّ عم يْهِمْ ثموْبٌ لم لم وْ بُسِطم عم : لم الم تَّى يُقم  .1حم

عُبم على الموجودين آنذاك  ولهذا فإن مخالفة هذه القاعدة لها مقصود آخر لعلَّ إدراكه صم

ثهم بماصلى الله عليه وسلم وقد أدرك النبي  هم  دار في نفوسذلك فأرسل من فوره إليهم رسولًا من عنده يُدِّ

سُولِ اللهِ ، فقال لهم: -كما يظهر  –ودار بينهم  سُولُ رم كُمْ:  صلى الله عليه وسلمإنِيِّ رم قُولُ لم يْكُمْ يم لىم  قِفُوا»إلِم عم

إِنَّكُمْ  اعِرِكُمْ، فم شم اهِيمم  مم لىم إرِْثٍ مِنْ إرِْثِ أمبيِكُمْ إبِْرم وهي  صلى الله عليه وسلم، فمنذ الحجة الأولى لرسول الله «عم

ه الأيام البعيدة التي تصبح فيها أمته بهذه الأعداد العظيمة، ذينظر إلى هصلى الله عليه وسلم الأخيرة ... وهو 

 عموق تكاز وهيرالذين أرادوا التقارب من نقطة الا ترك لهؤلاء الحجاجصلى الله عليه وسلم فلو أن النبي 

كما هو وقت الحديث، لأن ثمة صلى الله عليه وسلم حتى لو كان إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فنهاهم النبي 

 .لعصورللأمة في مختلف ا مصلحة عامة

.. فكم  هو دعوة إلى الله  هداية الناس كافة فأن الحج والمشاعر سبيل إلى وهذا يعني

من رجل يرى المنظر من بعيدٍ فيُترجمه ترجمة لم تَطر لك على بال، فتكون تلك الفكرة التي 

الأمر،  صلى الله عليه وسلمانبثقت عنده من ذلك المنظر سببًا لهدايته وهداية آخرين أمثاله ... هكذا أظهر النبي 

 وتكبيرها وتعظيمها وتشريفها والدعاء بذلكظ الشعائر فوعظم الشعائر، وأوحى للعرب بح

عْظِ » تم يفًا وم شْرِ هُ تم رم وِ اعْتممم هُ أم جَّ نْ حم زِدْ مم ةً، وم ابم هم مم عْظيِمًا وم تم يفًا وم شْرِ ا الْبميْتم تم ذم كْرِيمًا ياللَّهُمَّ زِدْ هم تم مًا وم

                                                        

 (، وصححه الألباني.2628رواه أبو داود ) 1
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ا برًِّ ا الْبميْتم  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَِّ أم » :وفي رواية، 1«وم ذم : اللَّهُمَّ زِدْ هم الم قم يْهِ وم دم عم يم فم أمى الْبميْتم رم ا رم انم إذم كم

يفًا شْرِ هُ تم رم هُ أموْ اعْتممم جَّ مِهِ مِمَّنْ حم رم كم فهِِ وم م زِدْ مِنْ شَم ةً، وم ابم هم مم كْرِيمًا وم تم عْظِيمًا وم تم يفًا وم كْرِيمًا وم  تمشْرِ تم

تم  بِ  عْظيِمًا وم اوم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ النَّبيَِّ ، وفي رواية أخرى 2«رًّ الم ا نمظمرم إلِىم الْبميْتِ قم انم إذِم يْتمكم »كم ا اللَّهُمَّ زِدْ بم ذم  هم

هُ أموِ اعْتممم  جَّ هُ مِمَّنْ حم ظَّمم عم هُ، وم فم َّ نْ شَم زِدْ مم ةً، وم ابم هم مم ا، وم برًِّ كْرِيمًا، وم تم عْظِيمًا، وم تم يفًا، وم هُ تم تمشْرِ عْظيِمًا، رم

تمكْ  يفًا، وم تمشْرِ ا،  رِيمًا،وم برًِّ ابمةً وم هم مم غها بعد ، ويبلِّ ويراقب المسلمين آنذاك ليراها من يرقبها  3«وم

بأعداد المسلمين هؤلاء كما علموا اليوم .. ومن ذا  كان يعلم مِنْ أولئك نْ ومم الحج لمن وراءه، 

رأى منهم منظرًا للحج في حياته كما رأوا اليوم ... لهذا فقد أصبح الناس يتنادون في كل موطن 

ز الإسلام بعضهم بعضًا أن أسلموا ولا تتأخروا، فإنه لا أحد للناس يقوى على يرون فيه ع

يت ، فإن مقصدكم البكفاكم كل هذا العناد الوقوف في طريقه لأن الله معه وأنه على حق ... أما

 وصحبه.صلى الله عليه وسلم الحرام وما حوله والحج وشعائره فلا أحد يُعظِّم ذلك مثل محمد 

                                                        

( عن أبي سعيد 9214(، )9213( )5/118( عن مكحول، والبيهقي في السنن الكبَى )29624( )6/81أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) 1

وسياقه أتم. وأبو سعيد هو محمّد بن سعيد  ،مكحول مرسل(: حديث 3357( )4/1567الشامي، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير )

 .المصلوب كذّاب

نْ ( 125ه الشافعي في المسند ص )أخرج 2 الِمٍ  عم عِيدِ بْنِ سم نْ  سم يْجٍ  عم سعيد بن سالم  (:4/35، وقال ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب )ابْنِ جُرم

 مستقيمة، ههو القداح، قال فيه ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال ابن عدي: حسن الحديث، وأحاديث

. قال الشافعي صلى الله عليه وسلموهو معضل فيما بين ابن جريج والنبي (: 4/1568، وقال في التلخيص الحبير )وهو عندي صدوق، لا بأس به، مقبول الحديث

 بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه. قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه.

ارِيِّ أخرجه الطبَاني في الأوسط  3 ةم الْغِفم يُم ِ ةم بْنِ أمسِيدٍ أمبِي سرم يْفم نْ حُذم اع، كذا اتهمه (، 6132) عم اب وضَّ وفي إسناده عاصم بن سليمان الكوزي: كذَّ

دفاع »ه الشيخ الألباني في (. وقد حكم علي2/351« )ميزان الاعتدال»ابن عدي، والفلاس، والدارقطني، وقال النسائي: متروك. انظر ترجمته في 

 ( بقوله: ضعيف جدا، بل موضوع.36« )عن الحديث النبوي

 والخلاصة:

 ي بعضها بعضًا.قوِّ أن طرق الحديث كلها ضعيفة، ولا يُ 

ل، إذا لم تكن منكرة راسيثانيا: ذهب كثير من العلماء إلى العمل به، واستحباب الدعاء بما جاء فيه، تساهلًا في أبواب الأدعية والأذكار بالعمل فيها بالم

( حيث يقول بعد أن روى الحديث عن ابن جريج في )باب القول 2/184« )الأم»أو مكذوبة. ولعل أول من نص على استحبابه الإمام الشافعي في 

نٍ أجزأه إن شاء الله تع»عند رؤية البيت(:  سم  .انتهى« الىفاستُحِبَّ للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيتُ، وما قال مِن حم
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من الشعائر العظيمة للناس كافة ... فالشعائر أعظم سبيل  وهنا تأتي الرسالة البالغة

ة .... كيف وقد أصبح الإنجاز الأعظم لهذا العصر هو وسائل  للدعوة العامة للناس كافَّ

فما للحج الاتصال الاجتماعي للعالم، حتى لكأن الأرض أسرة واحدة وبيت واحد ... إذًا 

. . الأمم في الأرضوهو الاجتماع السنوي الأعظم على مستوى الأرض كلها في غياب عن 

دًا .. فاللهم  لا إن هذا الموقف صورة لمحاولة طمس الدعوة إلى الله تعالى طمسًا كاملًا متعمَّ

ويَُضِع  ،لهم الداعون يظهر من الحج إلا بمقدار ما يَدم مصالحهم ويُعلي شأنهم، ويدعو

 الناس لمُلكهم وسلطانهم!

ِ عََلَ ٱلنهاسِ حِجُّ ٱلَۡۡيۡتِ وَ  ئيهداية للناس فقال سبحانه: الحج  فلقد جعل الله  لِلَّه

َ غَنٌِِّ عَنِ ٱلۡعََٰلمَِيَ  وَمَن كَفَرَ فإَنِه ٱمَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلَِِۡهِ سَبيِلُٗۚ  ]آل عمران[، وقال  ئى ٩٧ للَّه

لَ بَيۡت   ئيسبحانه:  وه
َ
ِي  إنِه أ ةَ مُبَ وُضِعَ للِنهاسِ للََّه فيِهِ ءَايََٰتَُۢ  ٩٦  وهَُدٗى ل لِۡعََٰلمَِيَ رَكَٗ اببَِكه

قَامُ  ۗۡ إبِرََٰۡهيِمَُۖ وَمَن دَخَلهَُۥ كََنَ ءَامِنٗ بَي نََِٰت  مه  .]آل عمران[ ئى ا

الرسالة من المشاعر إلى من  واالمتاحة وأوصل مولقد عمل الناس ذلك بإمكانات زمانه

. أليس من الواجب علينا إذًا أن نستخدم الإعلام بكل طاقاته من أهل المشاعرلم يكن 

ووسائله، ونستحدث من الطرق ما يليق به وبدعوة الله لهداية الناس والبيان لهم باللغة 

ل قصص الحجيج؛ فكوالطريقة والإخراج الذي يفهمه الناس وبلغاتهم جميعًا ... فما أكثر 

ما أعظم رعاية الله لهم؛ فكل واحد منهم مشروع هداية للناس، واحد من هؤلاء عمل قصة، و

وما أكثر ما جعل الله في هذا البيت وما حوله من آيات بينات، ولكم في هذه المشاعر من ذكر 

أنه من أنه دين الله، و هملها في الكتب السابقة .. كافية لأن تُعيد الأقوام إلى الإسلام وتعلم
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هذا هو وقت الهداية الموعود وهو الموعود الأعظم للهداية، فمن ، وأن  أوصى به الأنبياء

 يفتح باب الهداية العظيم هذا على الناس كافة، ومن سيهيئ لهم الطريق، ويوسع لهم المكان،

وأن من دخل في دينه اليوم  لن يتوقف عند هذا الحد، صلى الله عليه وسلمفالأمر المقطوع به أن محمدًا 

ر لأن من سبقنا قد أصبح عند الله خيًرا منا. فليكن لنا في هذا المقام العظيم مقعد  خير ممن تأخَّ

 ولو في المتأخرين.

 الحل لضيق المشاعر: هو أن العبَة بالإمام لا بالأطراف مهما بلغوا: :الثالثةالانطلاقة 

، بل ولا اتساع الناس عن حجم المكان، إنما ة ليست بأعداد البشر ولا بالمكانن العبَإ

لا وعندها فلا حدود و وموقعه، فالشرط أن يكون الإمام في المشاعر .... امالعبَة باتباع الإم

الذين أرادوا الاقتراب من الإمام، لأن   الصحابة أولئك فهذا هو هم عدد محدود.

ا شيئًا آخر والأمور دم لكنه اليوم غم  ،سباقٌ ، وربما ةٌ بم رْ الاقتراب من الإمام كما يعلمون هو قُ 

مساحات  يقصدنا، وأنصلى الله عليه وسلم الوقت الذي أدركنا أن رسول الله جاء قد ها بمقاصدها. و

ناسًا أ فما أكثر ما تجد !على الأمة رغم أن الحج محظور على أكثر الأمة ... قد ضاقت المشاعر

لحل هنا جاء ا !ضاق عليهم مشعر مزدلفة أو مشعر مِنى أو مشعر عرفة فباتوا خارج المشعر ...

ه الناس اليوم معضلة وما دَّ فالعبَة باتباع الإمام مهما تباعد المأمومون عن  ،هو بمعضلة لما عم

مه وإن امتدت الصفوف آلافًا مؤلَّفة فحكم الحجاج بتبعية كْ ، فما ارتبط بالمركز فله حُ الإمام

ت الصفوف خارج المسجد إلى و إمام الحج كحكم المصلين بتبعية إمام الصلاة حتى لو امتدَّ

لاد هو المشعر الحرام، والبيت الحرام هو مركز البلد وكلها حوله الربع الخالي .. فمحور هذه الب

بهنَآ  ئيسواءٌ كانوا ألفًا أو ألف مليون  يِهتِِ بوَِادٍ غَيِۡ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ ره سۡكَنتُ مِن ذُر 
َ
ٓ أ إنِّ ِ

فۡـ دَِةٗ 
َ
ةَ فَٱجۡعَلۡ أ لَوَٰ ْ ٱلصه مِ رَبهنَا لُِِقِيمُوا ِنَ ٱلنهاسِ  ٱلمُۡحَره ِنَ ٱلثهمَرََٰتِ م  تَهۡويِٓ إلَِِۡهِمۡ وَٱرۡزقُۡهُم م 
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د عدد الناس[37]إبراهيم:  ئى ٣٧ لعََلههُمۡ يشَۡكُرُونَ  رُدَّ  ولن يرضى، ، فلم يُدِّ رب العالمين أن يم

 اقلبًا قد هوى وجاء، كما ذكر أن الرزق الذي يَرجه الله هنا إنما هو لأهل البيت ومن يأتيهم أيًّ 

 .حين كان يبني البيت  الذي تراه إنما هو دعوة إبراهيم كانوا، فالرزق هذا

استفراغ كل الجهد العقلي والعلمي والمادي لتوسعة المشاعر  الحل :الرابعةالانطلاقة 

 إلى حد المنتهى من الطاقة:

هذه من الرسائل العظيمة التي يُملها هذا الحديث العظيم لهذا الزمان، وهي من 

هؤلاء من الاقتراب إلى الإمام والمساحات فارغة صلى الله عليه وسلم ، بينما منع النبي صلى الله عليه وسلممعجزات النبي 

ليرسل للناس كافة أن من جاء منكم فهو بيننا فالمساحة واسعة ومقامكم في قلوبنا ولن 

بعظمة الإسلام، وأن دين الله حق، وأن الهدى هدى ا رسالة نجلسكم في الأطراف، كما أنه

 الله، وأن لا شيء يُقارن بالإسلام، فأسرعوا إلى الهدى والهداية والاهتداء و....

ولهذا كان من الأساسيات التي لا بُدَّ منها أن تفسح أوسع المساحات وتفتح وتفرغ 

ينما بوافدٍ دعاه الله من خروجه من بيته أ توفير الخدمة التي تليقمع  لاستيعاب الأمم القادمة

 ماستجاب لنداء الله وأذان إبراهي كان إلى إعادته لبيته في بلاده، وأن لا يُردَّ واحد في الأرض

 وهو الأذان الأعلى، فهؤلاء ضيوف الله ووفده .. وهو خير صلى الله عليه وسلموأذان رسول الله  ،الأول 

اهُمْ » بتضييف وفده ...للقيام   وفد ... ويا لحظ من أنابه الله عم فْدُ اللهِ، دم رُ وم الْعُماَّ اجُ وم الْحُجَّ

أمعْطماهُمْ  أملُوهُ فم سم ابُوهُ، وم أمجم   .1«فم

                                                        

ار كما في  1  (، وحسنه الألباني.1153) «كشف الأستار»أخرجه البزَّ
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يْتيِ»المفتاح: الحديث السادس عشر:  رُكُمُ اللهم فِي أمهْلِ بم كِّ  «أُذم

 الحديث والحادثة:

حُصم  ا وم لمقْتُ أمنم : انْطم الم ، قم يَّانم زِيدِ بْنِ حم نْ يم يْدِ بْنِ عم رُ بْنُ مُسْلمٍِ، إلِىم زم عُمم ، وم ةم بَْم يْنُ بْنُ سم

سُولم اللهِ أميْتم رم ثيًِرا، رم ا كم يْرً يْدُ خم ا زم قِيتم يم دْ لم قم : لم يْنٌ هُ حُصم الم لم يْهِ قم سْنما إلِم لم لمماَّ جم ، فم مم  ،صلى الله عليه وسلم أمرْقم

مِ  سم هُ  عْتم وم لْفم لَّيْتم خم صم هُ، وم عم وْتم مم زم غم دِيثمهُ، وم قِيتم  ،حم دْ لم قم يْدُ مم  لم ا زم ثْنما يم دِّ ثيًِرا، حم ا كم يْرً يْدُ خم ا زم ا يم

سُولِ اللهِ  مِعْتم مِنْ رم نمسِيتُ  ،صلى الله عليه وسلمسم هْدِي، وم دُمم عم قم تْ سِنِّي، وم بَِم دْ كم قم الِله لم ا ابْنم أمخِي وم : يم الم قم

سُولِ الِله  كُنتُْ بمعْضم الَّذِي  دَّ  ،صلى الله عليه وسلمأمعِي مِنْ رم مام حم ا لام ثْتُكُمْ فم فم مم فُونيِهِ، ثُ  اقْبملُوا، وم لِّ : فملام تُكم الم مَّ قم

سُولُ الِله  امم رم يْهِ،  صلى الله عليه وسلمقم لم أمثْنمى عم مِدم اللهم وم دِينمةِ فمحم الْـمم ةم وم كَّ يْنم مم ى خُمًّا بم  يُدْعم
ٍ
ء طِيبًا، بمِام وْمًا فيِنما خم يم

عم  وم :  ظم وم الم ، ثُمَّ قم رم كَّ ذم م »وم عْدُ، أملام أميَُّ ا بم ، أممَّ أُجِيبم بيِّ فم سُولُ رم أْتِيم رم ٌ يُوشِكُ أمنْ يم ا بمشرم نم مام أم إنَِّ ا النَّاسُ فم

النُّورُ فمخُذُوا بكِِتمابِ الِله، وم  ى وم تمابُ اللهِ فيِهِ الْهدُم
لُهمُام كِ : أموَّ يْنِ لم قم ارِكٌ فيِكُمْ ثم نما تم أم « بهِِ  سْتممْسِكُوااوم

بم  غَّ رم لىم كِتمابِ اللهِ وم ثَّ عم :  فمحم الم رُكُمُ اللهم »فيِهِ، ثُمَّ قم كِّ يْتيِ، أُذم رُكُمُ اللهم فِي أمهْلِ بم كِّ يْتيِ أُذم أمهْلُ بم وم

يْتيِ رُكُمُ اللهم فِي أمهْلِ بم كِّ يْتيِ، أُذم نْ أمهْلُ بم « فِي أمهْلِ بم مم : وم يْنٌ هُ حُصم الم لم قم يْدُ أم  يْتهِِ؟فم ا زم اؤُهُ يم لميْسم نسِم

يْتهِِ  نْ مِنْ أمهْلِ بم مم : وم الم هُ، قم عْدم ةم بم قم دم نْ حُرِمم الصَّ يْتهِِ مم لمكنِْ أمهْلُ بم يْتهِِ، وم اؤُهُ مِنْ أمهْلِ بم : نسِم الم ؟ قم

: كُ  الم بَّاسٍ قم آلُ عم رٍ، وم عْفم آلُ جم قِيلٍ، وم آلُ عم لِيٍّ وم : هُمْ آلُ عم الم :  لُّ هُمْ؟ قم الم ؟ قم ةم قم دم  حُرِمم الصَّ
ِ
ء ؤُلام هم

مْ   .1نمعم

  صلى الله عليه وسلماع حقوق آل بيت رسول الله ضي ة:المشكل
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 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة الأولى مع رسول الله 

ظهر مع مقاله مع أن الذي يصلى الله عليه وسلم بل تطابق حديث رسول الله  الحكمة في توافق وتناسق

بي فهنا على سبيل المثال؛ يفوت على الناظر بين قصة سفر الن أن لا علاقة مطلقًا بين الاثنين،

 ، وهذه الموعظة ...!صلى الله عليه وسلم

كان في سفر وهذه الدنيا سفر، ولعلَّ هذا السفر كان في صلى الله عليه وسلم فلننظر؛ فإن الرسول 

كان في طريق العودة والإياب إلى صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله أواخر حياته المباركة في هذه الدنيا، 

قد كان في طريق الإياب إلى الله .... وهل يقول المسافر العائد إلى أهله  المدينة من سفره ذاك،

امِدُونم » إلا نما حم بِّ ابدُِونم لرِم ائِبُونم عم في هذه الحياة إلا صلى الله عليه وسلم ؟! وهل كانت آخر كلماته 1«آيِبُونم تم

فيِقِ الأمعْلىم »قوله:  ، فِي الرَّ فيِقِ الأمعْلىم ا »القائل: صلى الله عليه وسلم ، وهو 2«فِي الرَّ نْيما مم نما فِي الدُّ ا أم نْيما، مم للِدُّ لِي وم

ا هم كم رم تم احم وم ةٍ ثُمَّ رم رم جم ْتم شم اكِبٍ اسْتمظملَّ تحم رم  .. 3«إلِاَّ كم

على المتعظين الحاضرين إذا توافق الحال مع المقال، أو نبع المقال  فما أعظم وقع الموعظة

 كمة.هو رأس من أوتي الحصلى الله عليه وسلم .. إنها الحكمة، ورسول الله  من الحال

حين سأله هؤلاء الكرام وغبطوه   «الصحابي زيد بن أرقم»بل عجبت كيف أن 

فهو  لهم ما يوافق ما ذكرنا ... رم كم وغزواته وصلواته وحياته كلها ذم صلى الله عليه وسلم على صحبته لرسول الله 

                                                        

 (.1345رواه مسلم ) 1
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في سفر وأنه في آخر هذا   لم يكن في سفر كسفر الخروج والعودة إلى المدينة، إنما ذكر لهم أنه

 وختامه، وأنه الآن على وشك انقضائه .. السفر

 صنع الله صلى الله عليه وسلم ، وإن حياته فهل كان هذا مجرد صدف .. لا والله؛ إنها حكمة الله 

وتعلقاتها ... فمجيء التابعين لهذا الصحابي وهو صلى الله عليه وسلم بل حتى هنا حياة أصحاب رسول الله 

انه آخر وهو تذكره ونسيلحياته في آخر سفره ليربط هذا بشيء  وتذكير الله في أواخر عمره، 

 .وهو دليل تقواه 

 استقباله قبل وصوله ولو حبوًا على الثلج: صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة الثانية مع رسول الله 

.. وتذكر أشد ما قد تذكر حال الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم وما أعجبها من انطلاقة فالنبي 

وحال آل بيته الكرام .. وهل من حال أشد من حالها في جميع  يكون عليه حال الأمة عامة

بشكل خاص .. صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي مراحلها من الحال الذي نحن فيه الآن .. بشكل عام 

ا أن النبي   قد ذكر هذه الموعظة العظيمة وأوصى بالقرآن العظيم وبآل بيتهصلى الله عليه وسلم والعجيب حقًّ

والعجيب كذلك أنه أقرب إلى  !«غدير خمّ »الكرام عند موضع ماء في الطريق يُطلق عليه: 

ع ومن كل بح من كل نوالمدينة .. فما بينه وبين الجحفة إلا ثلاثة أميال ... فالاقتراب قد أص

ه وأمان عند الغدير ... وهل تكون سلامة المسافر قد ذكرهصلى الله عليه وسلم ثممَّ أمر مهم أن رسول الله و جهة.

إلا عندما يجد الماء في الصحراء .. وهكذا فهذه الأمة تعيش في صحرا بعد انقضاء عصور 

هذه و الخلافة الإسلامية بمختلف أنواعها إلى عصور المُلك الجبَي القهري القائم الآن،

ا لاقـاة الأمة على الإطـفي حي ترة والتي مُدتها مئة عام سوف تكون أصعب فترةـالف  .. حقًّ

اهة التي لا أمل في الأفق بالخروج منها ـ.. أجواء السموم الخانقة .. المت ا الصحراء القاتلةإنه
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ك رباط الأمة  وحزامها وانفراط العقد الجامع لها والجامع لقلوبها ... أبدًا ... إنه عصر تفكُّ

ه   .«الرخاء» عصرصلى الله عليه وسلم وهو يسأل عنه النبي   سائلٌ من أصحابهإنه كما سماَّ

جُلًا أمتمى النَّبيَِّ فم  ذْكُرُ، أمنَّ رم امِتِ يم ةم بْنم الصَّ مِعم عُبمادم هُ: سم نَّ يَّةم أم ةم بْنِ أمبِي أُمم نْ جُنمادم  صلى الله عليه وسلمعم

ثم مِ  هُ ثملام لم أم تَّى سم يْئًا حم يْهِ شم لم رُدَّ عم لممْ يم ؟ فم
ِ
اء خم تكِم مِنم الرَّ ةُ أُمَّ ا مُدَّ سُولم اللهِ، مم ا رم : يم الم قم  ارٍ كُلُّ رم فم

جُلُ، ثُمَّ إنَِّ النَّبيَِّ  فم الرَّ م لكِم لام يُجيِبُهُ، ثُمَّ انْصرم :  صلى الله عليه وسلمذم الم ائِلُ؟»قم يْهِ، فم « أميْنم السَّ لم وهُ عم دُّ رم : فم الم قم

نمةٍ » ةُ سم  مِائم
ِ
اء خم تيِ مِنم الرَّ ةُ أُمَّ تيِ، مُدَّ دٌ مِنْ أُمَّ نهُْ أمحم نيِ عم لم أم ا سم  مم

ٍ
ء ْ نْ شيم لْتمنيِ عم أم دْ سم قم م  ،«لم الهم ا قم

ةٍ؟ فم  ةٍ أموْ آيم مم لام ةٍ أموْ عم ارم لكِم مِنْ أممم لْ لذِم سُولم الِله، فمهم ا رم جُلُ: يم الم الرَّ قم ثًا، فم يْنِ أموْ ثملام تم رَّ : مم الم مْ. »قم نمعم

لىم النَّاسِ  بمةِ عم لِّ يماطِيِن الْـمُجم الُ الشَّ إرِْسم جْفُ، وم الرَّ  .1«الْخمسْفُ وم

قضاء المئة عام إن لم تكن قد انقضت بغير القرآن حكمًا وها نحن على مشارف ان

ومنهاجًا للحياة كلها .. مئة عام على الارتَاء؛ بلا أمة، وبلا قرآن، وبلا تكاليف، وفرط بلا 

 .م1922في سنة  وإعلانه فأي ارتَاء مثل هذا؟ فلقد كان تحقق انفراط الأمة شيء ...

ة ومصيرها وهو عود في حياة الأمة قةٍ ة فارِ يشير هنا إلى أخطر مرحلصلى الله عليه وسلم إذًا فإن النبي 

القرآن بعد غُربته مع عودة آل البيت إلى قيادة الأمة بعد ظلمهم وشتاتهم وتغريبهم ... ولا 

وهو المهدي، وهنا تصل الأمة إلى غديرها صلى الله عليه وسلم عودة للقرآن ولا للأمة إلى على يد ولد النبي 

ل هذه الأحاديث العظيمة إلى غدير خمّ ...صلى الله عليه وسلم وربيعها كوصول ركب رسول الله   :فتأمَّ

سْعُودٍ عم  ففي الحديث بْدِ اللهِ بْنِ مم سُولِ اللهِ  نْ عم يْنممام نمحْنُ عِندْم رم : بم الم إِذْ أمقْبملم  ،صلى الله عليه وسلمقم

آهُمُ النَّبيُِّ  لمماَّ رم اشِمٍ، فم ، فمقُ  ،صلى الله عليه وسلمفتِْيمةٌ مِنْ بمنيِ هم الم وْنُهُ، قم م لم يرَّ غم تم يْنماهُ وم تْ عم قم وْرم الُ لْتُ: مم اغْرم ا نمزم

                                                        

ْ (، وقال: 8293(، والحاكم في مستدركه )22770رواه أحمد ) 1 لمم سْنمادِ، وم حِيحُ الْإِ دِيثٌ صم ا حم ذم اهُ  هم  .يَُْرِجم
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 : الم قم هُهُ، فم يْئًا نمكْرم جْهِكم شم ى فِي وم إنَِّ أمهْلم »نمرم نْيما، وم لىم الدُّ ةم عم نما الْآخِرم يْتٍ اخْتمارم اللهُ لم ا أمهْلُ بم إنَِّ

وْمٌ مِنْ قِبملِ الْ  أْتِيم قم تَّى يم طْرِيدًا، حم تم يدًا وم تمشْرِ ءً وم عْدِي بملام وْنم بم يملْقم يْتيِ سم قِ ـبم شْرِ اتٌ مم ايم هُمْ رم عم  مم

قْبملُونمهُ، حم  ودٌ،سُ  أملُوا، فملام يم ا سم يُعْطموْنم مم ، فم ونم ُ يُنصْرم اتلُِونم فم يُقم وْنمهُ، فم ، فملام يُعْطم يمسْأملُونم الْخميْرم ى تَّ فم

لم  مام مم ا قِسْطًا، كم يممْلمؤُهم يْتيِ فم جُلٍ مِنْ أمهْلِ بم ا إلِىم رم عُوهم دْفم وْرً ؤُ يم ا جم لكِم مِ وهم كم ذم نْ أمدْرم مم  نكُْمْ،ا، فم

لىم الثَّلْجِ  بْوًا عم وْ حم لم لْيمأْتِهمِْ وم  .1«فم

انم وم  وْبم نْ ثم سُولُ اللهِ   عم الم رم : قم الم ةٍ، : »صلى الله عليه وسلمقم لِيفم ةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خم ثم نزِْكُمْ ثملام قْتمتِلُ عِندْم كم يم

احِدٍ مِنهُْمْ، ثُمَّ  صِيُر إلِىم وم ودُ مِنْ قِبملِ الْ ثُمَّ لام يم اتُ السُّ ايم طْلُعُ الرَّ تْ ـتم كُمْ قم يمقْتُلُونم قِ، فم شْرِ ْ يُقْتملْ مم  هُ لًا لمم

وْمٌ  الم  -« قم قم ظُهُ فم حْفم يْئًا لام أم رم شم كم ليِفم  -ثُمَّ ذم هُ خم إنَِّ لىم الثَّلْجِ، فم بْوًا عم وْ حم لم بمايِعُوهُ وم يْتُمُوهُ فم أم ا رم إذِم ةُ فم

هْدِ   .2يُّ اللهِ الْـمم

عِيدٍ الْخدُْرِيِّ وم  نْ أمبِي سم سُولُ اللهِ   عم الم رم : قم الم مْلِكم : »صلى الله عليه وسلمقم تَّى يم ةُ حم اعم قُومُ السَّ لام تم

بْعم سِنِ  كُونُ سم هُ ظُلْمًا، يم بْلم مام مُلئِمتْ قم دْلًا، كم ُ الْأمرْضم عم مْلأم قْنمى، يم يْتيِ، أمجْلىم أم جُلٌ مِنْ أمهْلِ بم  .3«ينم رم

 صلى الله عليه وسلم: أبكى رسول الله مام ـلِ  الحلّ  صلى الله عليه وسلم:لثالثة مع رسول الله الانطلاقة ا

لعظيمة تلك الخطبة ا «غدير خمّ »وهو ينظر إلى أصحابه في خطبة صلى الله عليه وسلم كأني برسول الله 

من خلال تعاملها مع كتاب الله ومع آل  –من مقامه ذاك  –يستكشف مصير أمته ومستقبلها 

 بيته، ولهذا ولغيره أوصى بهما معًا.

                                                        

 (، وضعفه الألباني.37727(، وابن أبي شيبة في مصنفه )4082رواه ابن ماجه ) 1

درك . ورواه الحاكم في المسترجاله ثقات ،في الزوائد هذا إسناده صحيح(، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في التعليق عليه: 4084رواه ابن ماجه ) 2

 الألباني.، وضعفه صحيح على شَط الشيخين :وقال

 «.يكون سبع سنين»حديث صحيح دون قوله: (، وقال الأرنؤوط: 11130رواه أحمد ) 3



 

 

     174 

 

إلى  نظرهووهو ينظر في وجوه فتيان آل بيته الداخلين عليه الآن صلى الله عليه وسلم وكأني برسول الله 

منتهى بصره الذي فتحه الله في طريق الغيوب لمستقبل أمته وآل بيته؛ وأي عناء سيصيب آل 

ه من ، وأي تشريد وتطريد سيصيب ذريتصلى الله عليه وسلمأبنائه  أمته تجاه ، وأي نكران سيطغى علىبيته

يره ... فكان ما ـه وتهجانوهجر  إنه كتاب الله بعده، ثم تطريد ما هو أعظم من آل البيت

وعقابها من داخلها، وفرقتها وظلم بعضها بعضًا، واحترابها كان من تمزيق الأمة ذاتها، 

 وذهاب خيراتها لعدوها، وعلو أراذلها عليها ..

ا وصدقًا، ولو أنها وفَّت له بعض حقه وحبه لوفَّت صلى الله عليه وسلم نها ذكرت رسول الله ولو أ حقًّ

بهم، وما ترك صلى الله عليه وسلم أن يوصِ أمته  هم وصيته التي أوصاه الله  لآل بيته، كيف وآل بيته

لها سبحانه في السجل  سبحانه حفظ هذه الوصية لألواح البشر وقراطيسهم، ولكنه سجَّ

سۡـ َلُكُمۡ عَلَ  ئيالعزيز؛ القرآن العظيم فقال سبحانه: الخالد أبد الآبدين وهو كلامه 
َ
ٓ أ يۡهِ قُل له

ةَ فِِ ٱلۡقُرۡبََٰ   جۡرًا إلِه ٱلمَۡوَده
َ
 [.23]الشورى:  ئى أ

وهو ينظر في وجوه فتية بني هاشم فاغرورقت صلى الله عليه وسلم أبكى رسول الله  ترى أي الأمور

رون في هذه الأمة .. أم أهم الفتية ذاتهم .. أم هم أبناؤهم وذراريَم الآخِ  عيناه بالدموع ..؟!

وفداها بروحه وماله وأهله، ولأجلها ادَّخر دعاءه صلى الله عليه وسلم هي الأمة نفسها التي أنشأها بنفسه 

أم لأجل القرآن العظيم .. وما أدراك ما صلى الله عليه وسلم ... ، وبها يباهي الأمم المجاب إلى يوم القيامة

  بصحبه، بل ماذا صنع بعدوه، واللهنفسه، وماذا صنع صلى الله عليه وسلم برسول الله القرآن وماذا صنع 

، وما من مصاب أعظم من [52]الفرقان:  ئى ٥٢ ا كَبيِٗابهِۦِ جِهَادٗ وَجََٰهِدۡهُم  ئييقول له: 

 المصاب بهجران القرآن ...
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أمر القرآن وأمر آل البيت كل ذلك ظاهر، وحديث الباب يشهد بهذا وأن الأمر 

ها أضاع الأمة كلها، وأما القرآن فيكفي أنه القرآن أساسًا،  فإن من ضيَّع جوهرة الأمة وأُسَّ

لَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ  ئيصلى الله عليه وسلم: فيه لرسول الله   العظيم كلام رب العالمين الذي قال الله وَلوَۡ تَقَوه
قاَويِلِ 

َ
خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِلِۡمَِيِ  ٤٤ ٱلۡۡ

َ
حَدٍ عَنۡهُ  ٤٦ ٱلوََۡيَِ ثُمه لقََطَعۡنَا مِنۡهُ  ٤٥ لَۡ

َ
ِنۡ أ فَمَا مِنكُم م 

 ؟![47-44]الحاقة:  ئى ٤٧ حََٰجِزِينَ 

لت الأمة اليوم على ربها أقاويل وأقاويل ونسبوها لله رب العالمين ...!  كيف وقد تقوَّ

هها ويمنهج حياتها .. وهو دستورها المنسوب  فهل من بلدٍ إلا له كتاب آخر يُكمها ويوجِّ

الإسلامية، وللبلد المسلم، وهو يزعم أن هذا الدستور مأخوذ من الشريعة الإسلامية للشريعة 

 زورًا وبهتانًا.

لهذه الخطبة بعدما صلى الله عليه وسلم وإن القرينة واضحة في هذا الموقف وهو أن الذي أثار النبي 

ض له علي  اقترب من المدينة آيبًا ، وذلك لما شكاه بعض جنده إلى من حجة الوداع ما تعرَّ

ةم كما أخرجه أحمد وغيره، صلى الله عليه وسلم ي النب يْدم نْ بُرم عم ةً،   فم فْوم أميْتُ مِنهُْ جم رم نم فم لِيٍّ الْيممم عم عم وْتُ مم زم : غم الم قم

سُولِ الِله  لىم رم دِمْتُ عم لمماَّ قم سُولِ الِله  صلى الله عليه وسلمفم جْهم رم أميْتُ وم رم صْتُهُ، فم تمنمقَّ ليًِّا فم رْتُ عم كم : يم  صلى الله عليه وسلمذم الم قم ُ فم يرَّ تمغم

سْتُ أموْلىم باِلْـمُ » ةُ أملم يْدم ا بُرم نْفُسِهِمْ؟ ؤْمِنيِنم يم : « مِنْ أم الم سُولم اللهِ. قم ا رم نْ »قُلْتُ: بملىم يم هُ مم وْلام  كُنتُْ مم

هُ  وْلام لِيٌّ مم  .1«فمعم

ألا ما أحكمه من ربط ما بين ذاك الموقف وموقف الأمة وخصوصًا في آخرها إذا 

 لقرآن؟هجرت ا

                                                        

 إسناده صحيح على شَط الشيخين.(، وقال الأرنؤوط: 22945أخرجه أحمد ) 1
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هنا فقد جاءته البشرى العظمى صلى الله عليه وسلم ولا أدري لعله كما اغرورقت عينا رسول الله 

ً بالفرج حين خرج على الناس يومًا من الأيام مُ   .تهلِّلًا مسرورًاا مُ بشرِّ

عِيدٍ الْخدُْرِيِّ فم  نْ أمبِي سم سُولُ الِله   عم الم رم : قم الم كُمْ باِلْ : »صلى الله عليه وسلمقم ُ ثُ فِي ـأُبمشرِّ هْدِيِّ يُبْعم مم

ظُلْمًا  وْرًا وم مام مُلِئمتْ جم دْلًا، كم عم ُ الْأمرْضم قِسْطًا وم يممْلأم ، فم زِلم لام زم فٍ مِنم النَّاسِ وم لىم اخْتلِام تيِ عم  ،أُمَّ

اكِنُ  نهُْ سم  يمرْضىم عم
ِ
ء مام احًا السَّ ـالم صِحم قْسِمُ الْـمم اكِنُ الْأمرْضِ، يم سم جُلٌ:«وم هُ رم الم لم قم ا  ، فم مم

 : الم احًا؟ قم يْنم النَّاسِ »صِحم ةِ بم وِيَّ : « باِلسَّ الم دٍ »قم ةِ مُحممَّ ُ اللهُ قُلُوبم أُمَّ مْلأم يم عُهُمْ  صلى الله عليه وسلموم سم يم غِنىً، وم

يُنمادِ  أْمُرم مُنمادِيًا فم تَّى يم دْلُهُ، حم جُلٌ  يعم قُومُ مِنم النَّاسِ إلِاَّ رم ةٌ؟ فممام يم اجم الٍ حم هُ فِي مم نْ لم يمقُولُ: مم  فم

انم  دَّ يمقُولُ: أنا، فيقول: ائْتِ السَّ عْنيِ الْخمازِنم  -فم هُ: إنَِّ الْ  -يم قُلْ لم أْمُرُكم أمنْ تُعْطِيمنِ ـفم هْدِيَّ يم  يمم

هُ: احْثُ  يمقُولُ لم الًا، فم عم  مم ا جم تَّى إذِم دٍ  لمهُ حم ةِ مُحممَّ عم أُمَّ يمقُولُ: كُنتُْ أمجْشم ، فم هُ نمدِمم زم بْرم أم  فِي حِجْرِهِ وم

يْ  أْخُذُ شم هُ: إنَِّا لام نم الُ لم يُقم قْبملُ مِنهُْ، فم هُ فملام يم دُّ ُ : فميرم الم هُمْ؟ قم سِعم ا وم نِّي مم زم عم جم عم يْنماهُ، ئً نمفْسًا، أموم ا أمعْطم

بْعم سِ  لكِم سم ذم يمكُونُ كم ، أموْ تسِْعم سِنيِنم  - نيِنم فم نِ سِنيِنم يْشِ  -أموْ ثممام يْرم فِي الْعم هُ بم  ثُمَّ لام خم وْ  -عْدم أم

هُ  عْدم يْرم فِي الْحميماةِ بم : ثُمَّ لام خم الم  .1«-قم

وتغيرَّ وجه  أمبلغه قبل هذا الحادث حادث الشكوى على عليٍّ  ولا أدري لعلَّ الله 

رت الشكوى على عليٍّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله  بما هو  صلى الله عليه وسلملكن الشيء بالشيء يُذكر .. فذكَّ

 صلى الله عليه وسلمبل لوصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة لآل بيت رسول الله أكبَ منها وهو نكران 

 بآل بيته.

  

                                                        

 (، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف.11326رواه أحمد ) 1
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قها:صلى الله عليه وسلم أمة محمد  ريح الحل لذهاب صلى الله عليه وسلم:ة مع رسول الله الرابعالانطلاقة   وتمزُّ

بذهاب صلى الله عليه وسلم إذًا فهنا مشكلة عظمى بل هي المشكلة العظمى، وهي ذهاب أمة محمد 

والنص على صلى الله عليه وسلم ... آل بيت رسول الله  وطردها ،وهجرها القرآن ،وذهاب الخلافة ،وحدتها

ت معنا كما أن الحلَّ موجود في مجموع الأحاديث، والإشارة  هذا في مجموع الأحاديث التي مرَّ

ظاهرة في حديث الباب ... وليس بعد مشكلة ذهاب الأمة وذهاب حكم القرآن  لكل ذلك

طريق الوصية بالقرآن وذلك عن لها صلى الله عليه وسلم العظيم من مشكلة ... وهنا العجب من حلِّ النبي 

ما بين القرآن  صلى الله عليه وسلمالعظيم والوصية بآل البيت الكرام، وسبحان الله كيف جمع رسول الله 

أنزل القرآن العظيم أصلًا  ذلك هو العودة إلى الأصل، فالله  فإنالعظيم وبين آل البيت؛ 

ا ذوهكذا قام الإسلام وانتصر الإسلام وجاء نصر الله والفتح، وبهصلى الله عليه وسلم على رسول الله 

يقوم مقام  ومنالاجتماع ثانية يعود الإسلام وينتصر ويأتي نصر الله والفتح الأعظم والذي 

 في آخر الزمان إن لم يقم مقامه آل البيت.صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ي لزوم إنما يعنهو أن تَليِّ الأمة عن الوصيتين كتاب الله وآل البيت  مر الثاني:والأ

ن كبيرة، ومن ثممَّ فإن العودة لا بد أ حدًا كان أو مجموعةالاستبدال لمن توكل بأمر المسلمين وا

هُ الله وحفظ الأمة به  فِظم فِظمهما حم تكون عودة من يقوم بحق القرآن وحق آل البيت ... ومن حم

 وهذا ما جاء في الأمر الثالث.

قبل بعثته، والنية  دٍ في الأمة أمره في بيعة المهدي هو حسم كل واح والأمر الثالث:

تظار، بل ولا كبوة، ولا ان وعقد العزم على ذلك عند أول سماع خبَ بعثته بلا تردُّدعلى بيعته، 

والخروج إليه من غير اعتبار مشاق حتى لو كان الطريق إليه ثلجًا، وكان المشي إليه زحفًا، 
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ر طويلًا، ويقضي على الإ وكان دًا ... تالزحف على الثلج يكلِّف كثيًرا، ويؤخِّ قول: نسان تجمُّ

 .صلى الله عليه وسلمأإلى هذه الدرجة؟! أقول: هكذا هو معنى ما قال رسول الله 

بل يجب الخروج إليه وكل ما يمنع من الخروج كبيعة ونحوها فأنت في حِلٍّ منها، 

بمايِعُوهُ »من قال:  فهو  صلى الله عليه وسلمهكذا أمر رسول الله  ، والأمر هنا ليس صلى الله عليه وسلمأمرًا من صاحب  «فم

إذا دخل البلد عليكم .. بل يلزمكم الخروج إليه واستقباله قبل أن يصل بانتظاره وبيعته 

 ويدخل ..

  .الأمة كلها مستنفرةصلى الله عليه وسلم جعل النبي  وهكذا تعود الأمة إذ
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 صلى الله عليه وسلموطاعة رسول الله   لات الأمة باستمساكها بكتاب اللهحلَّ كل مشك

سُولِ اللهِ  نْ رم رِبم عم عْدِي كم امِ بْنِ مم نِ المقِْْدم :  صلى الله عليه وسلمعم الم هُ قم نَّ هُ »أم مِثْلم ، وم أملام إنِيِّ أُوتيِتُ الْكِتمابم

لام  دْتُمْ فيِهِ مِنْ حم جم مام وم ا الْقُرْآنِ فم يْكُمْ بِهمذم لم قُولُ عم تهِِ يم لىم أمرِيكم انُ عم بْعم جُلٌ شم هُ أملام يُوشِكُ رم عم لٍ مم

أمحِ  مُوهُ،  لُّوهُ،فم رِّ امٍ فمحم رم دْتُمْ فيِهِ مِنْ حم جم ا وم مم لام كُلُّ ذِي وم ، وم رِ الْأمهْلِيِّ مام مُْ الْحِ كُمْ لحم ِلُّ لم
أملام لام يُم

لميْهِ  وْمٍ فمعم لم بقِم نْ نمزم مم ا، وم احِبُهم ا صم نهْم سْتمغْنيِم عم اهِدٍ، إلِاَّ أمنْ يم ةُ مُعم طم لام لُقم بُعِ، وم أمنْ  مْ نمابٍ مِنم السَّ

هُ أمنْ يُعْقِ  لم قْرُوهُ فم ْ يم إنِْ لمم قْرُوهُ فم اهُ يم  .1«بمهُمْ بمِِثْلِ قِرم

سُولُ اللهِ  يْنما رم لم جم عم رم : خم الم ، قم
ِ
اء رْدم نْ أمبِي الدَّ :  ،صلى الله عليه وسلمعم الم قم فُهُ، فم وَّ نمتمخم قْرم وم نمحْنُ نمذْكُرُ الْفم وم

تَّى لام يُزِ » بًّا، حم نْيما صم يْكُمُ الدُّ لم بَّنَّ عم تُصم فْسِي بيِمدِهِ، لم الَّذِي نم ؟ وم مافُونم قْرم تَم ايآلْفم دِكُمْ إزِم لْبم أمحم ةً غم قم  غم

 2إلِاَّ هِيهْ 
ِ
اء لىم مِثْلِ الْبميْضم كْتُكُمْ عم رم دْ تم قم ايْمُ الِله، لم اءٌ 3، وم وم ا سم مارُهم نهم ا وم يْلُهم  .4«، لم

سُولم اللهِ  -رحمه الله تعالى  - عن مالك بن أنس هُ أمنَّ رم لمغم :  صلى الله عليه وسلمبم الم كْتُ فيِكُمْ أممْ »قم رم يْنِ تم رم

نْ تمضِ  بيِِّهِ لم سُنَّةم نم : كتِمابم الِله، وم كْتُمْ بِهمِام مسَّ ا تمم  .5«صلى الله عليه وسلملُّوا مم

  

                                                        

( وقال: هذا حديث 2664(، الترمذي )3848(: صحيح برقم )871/ 3وقال الألباني في صحيح أبي داود ) ،( واللفظ له4604رواه أبو داود ) 1

 حسن.

 لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلّا هيه: هي ضمير يرجع إلى الدنيا. 2

 البيضاء: أي المحجة البيضاء. 3

 الألباني: حديث حسن. (، وقال47( واللفظ له، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )5رواه ابن ماجة ) 4

 (.277وهو حديث حسن )جامع الأصول ص «: جامع الأصول»( واللفظ له، وقال محقق 899رواه مالك في الموطأ، )ص  5
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 المشكلات المهلكات والوقاية منها

ن كانم : »صلى الله عليه وسلمقال: قالم رسولُ الِله  عن أبي هريرة  لمكم مم كْتُكُمْ، إنَّما هم رم عُونِي ما تم دم

فهِِمْ علىم  اخْتلِام مْ وم الِهِ بْلمكُمْ بسُِؤم مْرٍ قم رْتُكُمْ بأِم ا أممم اجْتمنبُِوهُ، وإذم  فم
ٍ
ميْتُكُمْ عن شيء ا نهم إذِم نْبيِمائِهِمْ، فم أم

أْتُوا منه م عْتُمْ  افم  .1«اسْتمطم

  

                                                        

 (.7288) 13الفتح  -رواه البخاري  1
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 : التدريب الأول بالاختصار للقارئ وترك التفصيل لهالفصل الثاني

 المقدمة

ما في وطريقة الشرح النموذجي ك جلو كان التأليف بذاته لأبقيت الأمر على نفس المنه 

أو  صلى الله عليه وسلمن أبلغ نهاية كل حديثٍ قاله رسول الله العِنان للقلم، فإما أ، وأطلقت وللأالفصل ا

 أموت دونه ..

ق بِ سْ طٌ بهذا العصر الذي لم يم جديدًا لم يُسبق، وذلك لأنه مرتب ولكن لما كان هذا المنهج 

له مثيل ... كان لا بد من صناعة أكبَ من عقلية التلقين أو الحفظ، وأبعد من مجرد الإعجاب، 

ن بإدراك ة إنما يكونَّ ة .. فإن إدراك التجديد في السُّ نَّ صناعة عقلية التجديد لفهم السُّ  لا بد من

 .صلى الله عليه وسلمالإعجاز في جوامع الكلم في كل حديث تراه من أحاديث النبي 

قد جعل لنا علامات في كل حديث أنه  صلى الله عليه وسلمإدراك الإعجاز حين ترى بعينيك أن النبي  

 ل عنا وحاشاه.وأنه ما غف ،يقصدنا نحن أهل هذا الزمان

 معنا. صلى الله عليه وسلمإدراك الإعجاز واستخراجه، والتنصيص عليه، حتى لكأنه  

وما كان لي أن أجعل هذا الفصل والفصل الذي بعده هنا لولا أنني قد كتبت الفصل  

كل ذلك تفصيلًا كافيًا في كل حديث من  الأول، وهو الفصل النموذجي، وقد بيَّنتُ 

لًا في مقدمة الكتا نتُ هناك بعدما بيَّ  الأحاديث السبعة عشر التي تناولتها ب المنهج مفصَّ

 تفصيلًا.
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 ومضات لغوية في كلامه وهذا هو الإعجاز في جوامع الكلم، وليس الإعجاز أن أبينِّ  

 ، بل إحياءصلى الله عليه وسلم هِ تِ نَّ وهذا لا ينكر، ولكن أين هذا الإعجاز اللغوي من إعجازٍ ثمرته إحياء سُ  صلى الله عليه وسلم

 مَّ أُ 
 .هِ تِ

، ثم آتي بالجزء الثاني وآتي  كما كان بمقدوري أن  أجعل الفصل الأول كتابًا مستقلاًّ

ة نَّ السُّ  على حتى أمرَّ  ،وأجعل لكل حديث عنوانًا فيه إشارة لهذا المنهج ،بالسنة حديثًا حديثًا

على كتاب نضَّة النعيم في أخلاق سيد المرسلين كاملًا، لأنه هو الكتاب الذي  كاملة، أو أمرَّ 

يت أن هذه الطريقة ربما تلقي عن عاتقي العبء، إلا أنها لن تصنع تجديدًا ، ولكن رأهاخترتُ 

لقلب ... فكان لا بد من التدريب العملي ل صلى الله عليه وسلمة النبي نَّ ولا تصنع عقلية التجديد في تناول سُ 

يا الأمة ة، وتحنَّ المسلم والعقل المسلم في هذا الزمان .. وليشيع هذا الأمر ويكسر احتكار السُّ 

 وروحها ووحيها. صلى الله عليه وسلمبروح سنة المصطفى 

فكان هذا المختصر بالنسبة لما مضى أولًا .. ثم كان الفصل الذي بعده، وكان الحمل  

على القارئ أكبَ، وذلك لأن الفصل الثالث القادم هو مجرد أسئلة .. ويالها من لذة .. لما فيها 

ما بين  وتناغمٍ  ،وتجاوبٍ  ،وتساؤلٍ  ،ن تناغمٍ من دلالات على الإعجاز الجديد، وما فيها م

 الأسئلة الموجودة وبين قلب المتلقي وعقله.

ولما كان المقصود هو صناعة تلك العقلية التي ذكرت جاء التدريب على نوعين، كما  

لًا بمجموعه بالنسبة لأعداد الأحاديث المشروحة شَحًا نموذجيًّا ستة ع ثًا شر حديجاء مطوَّ

 منها المقدمة وحدها، والتي تجاوزت الستين صفحة.مانين صفحة، في مائةٍ وث



 

 

     183 

 

بينما جاءت الأحاديث المشروحة شَحًا موجزًا كما في هذا الفصل ثلاثةً وعشرين  

 حديثًا في ستٍّ وستين صفحة فقط.

أما الفصل الثالث وهو فصل التدريب على المنهج بالتساؤل والتجاوب، أو 

ك على الجواب، فقد جاء هذا ذلك لأن السؤال هو من يدلُّ بالتجاوب من خلال التساؤل، و

 الفصل في مائة واثني عشر حديثًا في أكثر من مائة وتسعين صفحة ..

أحسن  –الله  بإذن -لكني أحسبها خفيفة لطيفة على القلب، ماتعة للعقل منتجة مثمرة 

 الإنتاج. 
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دُ المفتاح: ] :الحديث السابع عشر عْهم ا تم ذم يْنما؟فممام  [إلِم

 الحديث والحادثة:

ةم  العِرْبماضِ  نِ عم  ارِيم سُولُ اللهِ  بْنِ سم لىَّ بنِما رم يْنما  صلى الله عليه وسلمقال: صم لم قْبملم عم وْمٍ، ثُمَّ أم اتم يم ذم

سُولم  ا رم ائِلٌ: يم الم قم قم ا الْقُلُوبُ، فم جِلمتْ مِنهْم وم ا الْعُيُونُ وم تْ مِنهْم فم رم ةً ذم لِيغم ةً بم وْعِظم نما مم ظم عم أمنَّ ا فموم للهِ كم

الم  ذِهِ هم  قم يْنما؟ فم دُ إلِم عْهم ا تم ذم عٍ، فممام دِّ ةُ مُوم وْعِظم بْدًا »مم إنِْ عم ةِ، وم الطَّاعم مْعِ وم السَّ ى اللهِ وم أُوصِيكُمْ بتِمقْوم

يْكُمْ بسُِنَّتيِ لم ثيًِرا، فمعم فًا كم ى اخْتلِام م يرم عِشْ مِنكُْمْ بمعْدِي فمسم نْ يم هُ مم إنَِّ بمشِيًّا، فم سُ  حم  نَّةِ الْخُ وم
ِ
اء  لمفم

اجِذِ  ا باِلنَّوم يْهم لم وا عم ضُّ عم ا وم كُوا بِهم مسَّ ، تمم اشِدِينم هْدِيِّينم الرَّ إنَِّ كُلَّ 1الْـمم اتِ الْأمُُورِ، فم ثم مُحدْم اكُمْ وم إيَِّ ، وم

ةٌ  لم لام ةٍ ضم كُلَّ بدِْعم ةٌ، وم ةٍ بدِْعم ثم  .2«مُحدْم

 المشكلة: الخلاف الكثير في هذا الزمان خاصة

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع النبي مفاتيح 

 تينمالكري صلى الله عليه وسلمالانطلاقة الأولى: الإطلالة على تفاصيل عصرنا بعيني رسول الله 

يشهد هذه  أجمعين شاب من شبان الصحابة  هذا هو العرباض بن سارية 

يشهدها لنا، بل كأنه مرسل من عصرنا إلى ذلك اليوم  واللهِوكأنه صلى الله عليه وسلم الصلاة خلف رسول الله 

                                                        

 ،ان، والنواجذ هي أواخر الأسنانبجميع الفم والأسن ضٌّ بالنواجذ عم  ضَّ عضوا عليها بالنواجذ: مثل في شدة الاستمساك بأمر الدين؛ لأن العم  1

 وقيل: هي التي بعد الأنياب.

( وقال: حسن صحيح، ابن ماجة 2676(: صحيح، الترمذي )871/ 3( واللفظ له، وقال الألباني في صحيح أبي داود )4607رواه أبو داود ) 2

 (.346/ 2صحيح الجامع ) -الألباني: صحيح  (، وقال95( حديث )95/ 1(، الدارمي )97/ 96/ 1(، الحاكم )127، 126/ 4(، أحمد )42)
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ه خلف رسول الله  العظيم لاَّ ما رآه ملء  ، حيث عاد يروي لناصلى الله عليه وسلموالفرض العظيم الذي صم

 .عيناه، وما سمعه ملء أذنيه، وما تأثَّر به قلبه وذرفت لأجله عينيه

فما كان ذلك إلا بعد ما رقَّت القلوب في لقاء الله .. وما كانت الموعظة بعد الصلاة 

مها! ف ن ذا يُرِّ  هو الواعظ والآمر.صلى الله عليه وسلم كان رسول الله ممنوعة ولا حرام .. ومم

ن سموا أنفسهم  ةصم قم نْ مم الوعظ، ووصف الواعظ  ةم فم وصِ وما كان الوعظ  ه مم كما يعدُّ

 بعلماء الحديث هذه الأيام وطلاب العلم هذا الزمان.

 نقلتهم إلى الرحيل .. وتجلىَّ عليها صدق موعظةٍ كف تجاوبت القلوب مع  ثم ألا ترون

 يُدثهم عن وداعه هو للدنيا ولهم؟!صلى الله عليه وسلم حتى ظنَّ الحاضرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

بعد هذا التأثُّر انتقلوا إلى طلب الوصية لهم من رسول الله  ألا ترون أن الصحابة 

 ؟!صلى الله عليه وسلم

ثهم عن حالهم  صلى الله عليه وسلمألا ترون أن الرسول   اختلافٌ الأمة  فيث يوم يُدأوصاهم وحدَّ

ثهم يوم أن انفلت من أيديَم الحبل المتين، وانكسرت العروة الوثقى .. صلى الله عليه وسلم ؟! بل إنه كثيرٌ  حدَّ

 وافتلت الأمر حتى من النواجذ؟!بل 

ثهم رسول الله   عن كل هذا في المسجد؟!صلى الله عليه وسلم ألم يُدِّ

من هذه الموعظة من عصور الأمة .. فأي عصٍر  مرَّ علىألا ترون كم من العصور قد 

الأحوج لها من عصرنا هذا؟ بل هل تحسبون أنني وأنا في هذا الزمان البعيد  عصور الأمة كان

... والله  صلى الله عليه وسلم، وعلمت بحق نراه لم يعرفه عنا رسول الله صلى الله عليه وسلمتنبَّهت لشيء لم يتنبَّه له رسول الله 

 إن باطن الأرض أحب إليَّ من ظاهرها من أن أظن هذا الظن ... عياذًا بالله تعالى!
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قات لانطلاالطريق لفهم الانطلاقات اد لتمهِّ  –الله ذن إب –ولى كافية لأاوالانطلاقة 

ع وبيان جوام ،عجاز على هذا العصر وبيان ذلك من الحديث نفسهلإانزال لإالقادمة  ربعلأا

 .الجامعاتشتات عصرنا في كلماته  صلى الله عليه وسلمكلمه الذي جمع رسول الله 

عانة القارئ إفالضابط هو  ؛اا كبيرً عً حاديث في هذا الفصل تنوُّ لأفي ا ع الشرحتنوَّ ولقد 

 .صلى الله عليه وسلمل الله وضاع والاتجاهات من حديث رسولأعلى الاستنباط من مختلف ا

 نطلاقة الثانية: قراءة فكرة القائد قبل أن يفصح عنهاالا

 الانطلاقة الثالثة: الالتفاف حول الخليفة وأمرائه

 الانطلاقة الرابعة: قدوة الخلفاء ومعيارهم ]الخلفاء الراشدين[ 

  يًّا[ لهذا الزمان في بلاد الإسلامشِ بم دًا حم بْ عم  نْ إِ الانطلاقة الخامسة: دلالات ]وم 
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فِي إِ المفتاح: ] :الحديث الثامن عشر دْتم خِلام  [نَّما أرم

 الحادثة والحديث:

دِمم علىم النبيِّ  رُ، لممَّا قم كْرٍ وعُمم ا أبو بم ْلكِم انِ أنْ يَم م ادم الخميرِّ ةم قال: كم وفْدُ  صلى الله عليه وسلمعن ابنِ أبي مُلميْكم

لِيِّ أخِي ابسٍِ التَّمِيمِيِّ الحمنظْم عِ بنِ حم دُهُْا بالأقْرم ارم أحم يِمٍ، أشم ارم ا بمنيِ تمم نيِ مُجماشِعٍ، وأمشم رُ بم لآخم

هِ، فمقالم  يْرِ تْ  أبوبغم عم فم ارْتم ، فم فمكم دْتُ خِلام رُ: ما أرم فِي، فمقالم عُمم دْتم خِلام : إنَّما أرم رم كْرٍ لعُِمم بم

اتُهُما عِندْم النبيِّ  لمتْ:  ،صلى الله عليه وسلمأصْوم نمزم كُمْ فموْقم }فم اتم رْفمعُوا أصْوم نوُا لا تم ذِينم آمم ا الَّ ا أيَُّ وْ  يم  {تِ النبيِّ صم

وْلهِِ 2]الحجرات:  ظِيمٌ } :[ إلى قم ، فمكانم 3]الحجرات:  {عم يْرِ بم ، قالم ابنُ الزُّ ةم [، قالم ابنُ أبِي مُلميْكم

ثم النبيَّ  دَّ ا حم كْرٍ، إذم ا بم عْنيِ أبم ذْكُرْ ذلكم عن أبيِهِ يم ْ يم عْدُ، ولمم رُ بم أمخِي  صلى الله عليه وسلمعُمم هُ كم ثم دَّ دِيثٍ حم بحم

 ْ ارِ لمم م هُ  السرِّ سْتمفْهِمم  .1يُسْمِعْهُ حتَّى يم

 المشكلة: وأشار الآخر بغيره

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع النبي مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى: نقطة الخلاف عند الكبار في الحق تكبَ، بل تَتفي سريعًا

المجتمع القدوة للأمة  كيف لا وهوإنك لا تشك أبدًا أن هذا المجتمع كان هو صنع الله 

مجتمعاتها وعصورها، وإنه على الأخص لعصرنا الحاضر الأخير هذا .. إي مراحل في جميع 

 والله.

 تقول: فأين قصة عصرنا هذا في هذا الحديث؟!

                                                        

 (.7302رواه البخاري ) 1
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ا أبو بم »استمع إلى ما قاله ابن أبي مليكة في صدر هذا الحديث:  ْلكِم انِ أنْ يَم م ادم الخميرِّ كْرٍ كم

رُ  ا إنها قصة، لكنها قصة الغصة التي ما استطاعت الأمة أن تبتلع لقمتها من بعدها، «وعُمم . حقًّ

 من الله سبق! كتابٌ وها هي في عداد الهلكى في الحقيقة لولا 

كل  - أبي بكر وعمر  -نعم؛ فإذا كان الاختلاف يصنع بأعظم الناجين من الكفر 

، فما بالك بغيرهْا .. ما بالك صلى الله عليه وسلمسول الله سادة الناجين على يد ر اكانوإن  ماويَلكههذا، 

بالأمة اليوم التي أهلكها الخلاف ما بين القومية التركية، والقومية العربية، والذي كان صناعة 

م اختلافًا ، ثةيَّ عِ ضْ وم  يَودية بامتياز. وتواصل الخلاف حتى أصبح دولًا مستقلة، ودساتير

بات داخل البلد الواحد، وفي كل مياديداخل البلد الواحد على الطبقات التي فيه، ث ن م التحزُّ

 الحياة، حتى الميادين الاجتماعية، بل حتى الزواج.

ع للخلافاتوما زلنا نواصل نزيف الروح الواحدة،   قواعد ونزيد الاحتقان، ونُشرِّ

 وأصول!

على تعيين أميٍر على قومه من قِبل  وسبحان الله فلقد كان اختلاف أبي بكر وعمر 

لا يسمح بتجاوز الخلاف إلى الاتفاق في الأمة مثل  -اليوم  –وأي موضوع صلى الله عليه وسلم .. رسول الله 

 هذا؟!

وأي جدية ينبغي للأمة اليوم أن تأخذها في حل الخلافات أكبَ من أن يؤدي إلى نسيان 

اء فماذا سيصنع، بل قد صنع بنبينهم، والتوقف والرجوع إلى أمره؟! إذًا  صلى الله عليه وسلموجود رسول الله 

حيٌّ بينهم، صلى الله عليه وسلم الاختلاف وصاحب السنة  عنْ صُ ؟! والسؤال هو: إذا كان هذا هذا الاختلاف
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لَّه رب العالمين .. ..  صلى الله عليه وسلمفكيف بنا نحن الذين في هذا العصر وليس عندنا رسول الله  وقد حم

د روايات ومرويات؟!  وليس عندنا منه إلا مجرَّ

مؤهلات أعظم القادة القدرة على تحويل المهلكات إلى منجيات،  الانطلاقة الثانية: من

 ومنارات

  الانطلاقة الثالثة: ]القائد القدوة ...[ وكفى الله المؤمنين
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نممْنمعُهُنَّ ] :المفتاح :الحديث التاسع عشر  ![واللهِ لم

 الحادثة والحديث:

كُمُ »يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  عن عبد الله بن عمر  نْمعُوا نسِاءم لا تمم

يْها كُمْ إلم نَّ : فأقْبملم عليه عبدُ « الممساجِدم إذا اسْتمأْذم ، قالم نممْنمعُهُنَّ : فقالم بلالُ بنُ عبدِ اللهِ: واللهِ لم قالم

مِعْ  يِّئًا ما سم بًّا سم بَّهُ سم سولِ ا تُهُ اللهِ: فمسم كم عن رم : أُخْبَُِ هُ قمطُّ وقالم بَّهُ مِثْلم قُولُ: واللهِ وتم  صلى الله عليه وسلمللهِ سم

نممْنمعُهُنَّ   .1لم

 صلى الله عليه وسلمعلى هدي رسول الله  المتوارثةتقديم العاطفة  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلممفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

م على إذن الزوج على زوجته، والوالد على مُقم  صلى الله عليه وسلمإذْنُ رسول الله  الانطلاقة الأولى: دَّ

 ولده، والآمر على مأموريه.

 عل إذن الزوج شَطًا.يج صلى الله عليه وسلمرسول الله  الانطلاقة الثانية:

يجعل خروج الزوجة لبيت الله مشروطًا بإذن زوجها صلى الله عليه وسلم رسول الله  الانطلاقة الثالثة:

 فكيف بغير المسجد ...

نْ يلتزموا بأمر  من يقوم مقام ابن عمر بن الخطاب  الانطلاقة الرابعة: فيرد مم

   ، ومن خرجن بغير إذن ولغير بيوت الله؟!صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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نْ فمرَّ ] المفتاح: :الحديث العشرون اةِ  قم مم كم الزَّ ةِ، وم لام يْنم الصَّ   [بم

 الحديث والحادثة:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم :  عم الم سُولُ اللهِ  ماَّ ـلم قم م رم نْ  ،صلى الله عليه وسلمتُوُفيِّ رم مم فم كم هُ، وم عْدم كْرٍ بم اسْتُخْلفِم أمبُو بم وم

سُولُ اللهِ  الم رم دْ قم قم ، وم اتِلُ النَّاسم يْفم تُقم كْرٍ: كم رُ بْنُ الْخمطَّابِ لِأمبِي بم الم عُمم بِ، قم رم رم مِنم الْعم فم : صلى الله عليه وسلمكم

هم إلِاَّ اللهُ، فم » قُولُوا: لام إلِم تَّى يم اتلِم النَّاسم حم مم مِنِّي أُمِرْتُ أمنْ أُقم صم دْ عم قم هم إلِاَّ الُله، فم : لام إلِم الم نْ قم مم

لىم اللهِ ابُهُ عم حِسم هِ وم قِّ هُ، إلِاَّ بحِم فْسم نم هُ، وم الم رَّ «مم نْ فم اتلِمنَّ مم قُم الِله لأم كْرٍ: وم بُو بم الم أم قم ةِ، بم  قم ، فم لام يْنم الصَّ

اللهِ  لِ، وم قُّ الْـمام اةم حم كم إنَِّ الزَّ اةِ، فم كم الزَّ سُولِ اللهِ  وم هُ إلِىم رم ونم دُّ انُوا يُؤم الًا كم نمعُونِي عِقم وْ مم لْتُهُمْ لم  صلى الله عليه وسلملم اتم قم

أميْتُ ا ا هُوم إلِاَّ أمنْ رم اللهِ، مم وم رُ بْنُ الْخمطَّابِ: فم الم عُمم قم نعِْهِ، فم لىم مم لَّ  - للهم عم جم زَّ وم دْرم  -عم حم صم م دْ شَم قم

فْتُ  رم كْرٍ للِْقِتمالِ، فمعم هُ الْحمقُّ أمبِي بم نَّ  .1أم

 صلى الله عليه وسلمتوفي رسول الله  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

ديق  الانطلاقة الأولى: هذه أول وأكبَ نقطة خلاف في الخلافة الأولى وقد حسمها الصِّ

 .الانطلاقة الأولى: في مهدها ... وما زلنا نبحث اليوم من جديد فيها 

أو من صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله؛ فهذا هو الدرس الأول لأمة محمد 

 صلى الله عليه وسلملبقاء أمته العظيمة صلى الله عليه وسلم ؛ إنه الدرس الذي خرج من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلموفاة رسول الله 

. هو صلى الله عليه وسلم .كيف حل مشكلاتنا بهديه صلى الله عليه وسلم .. ، ذلك الدرس هو كيفية اتباعه صلى الله عليه وسلمعلى طريقته 
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ة، نَّ للناس أن ثمة أدلة من القرآن وأدلة أخرى من السُّ  كيفية الاستدلال والترجيح إذا ظهر

 وأن الظاهر بينهما هو التعارض.

كيفية حل مشكلاتنا إذا كان الدليل واحدًا وكلا الطرفين يستدلان به، كيفية حل 

 مشكلاتنا وقد بلغ الخلاف في هذا الفهم وجود الإسلام أو ذهابه إلى الأبد!

المشكلة[ مثل هذا الحديث من كل صلى الله عليه وسلم حل النبي  فهل من درس لموضوعنا هذا ]كيف

 جهة!

قُولُوا: لام »هنا عند ظاهر الحديث  لقد توقف عمر  تَّى يم اتلِم النَّاسم حم أُمِرْتُ أمنْ أُقم

قِّ  مُْ إلِاَّ بحِم الهم أممْوم هُمْ وم اءم مُوا مِنِّي دِمم صم هم إلِاَّ اللهُ عم الُوا: لام إلِم ا قم إذِم هم إلِاَّ اللهُ، فم لىم إلِم ابُهُمْ عم حِسم ا، وم هم

أم:  رم يْطِرٍ }اللهِ، ثُمَّ قم يْهِمْ بِمُسم لم رٌ * لمسْتم عم كِّ ، وسبحان الله: كيف جعل رب 1«{إنَِّمام أمنْتم مُذم

الزمان  رًا في هذه الفترة منالعالمين أقوى الأمة في هذا الموقف يمثل منهجًا قائمًا ومنتشًرا ومؤثِّ 

ة إنما هو الأخذ بظاهرها، ويقولون: إنه الأصل بمعنى نَّ بالسُّ  .. وهم من يعتبَون الأخذ

 الأصل الذي لا يجوز تجاوزه!

يق  دِّ ، بل كأنه هو الرجل الذي أشار صلى الله عليه وسلمولم يجادل في حديث رسول الله  فجاء الصِّ

امِلِ فمرُبَّ »صلى الله عليه وسلم له النبي  نْ  إلِىم  فقِْهٍ  حم هُ  هُوم  مم هو من استحق  ، وكان عمر بن الخطاب 2«مِنهُْ  أمفْقم

هُ »صلى الله عليه وسلم دعاء النبي  تَّى يُبملِّغم فِظمهُ حم دِيثًا، فمحم مِعم مِنَّا حم أً سم م اللهُ امْرم ، فكانت رحمة الأمة 3«نمضََّّ

والعمل بفقهه. ولو ترك الأمر للعمل بظاهر الحديث دون فقهه لما  صلى الله عليه وسلموإنقاذها بحفظ هديه 
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ه منا أسباب حفظه لها، وتهيئتيعلِّ  صلى الله عليه وسلملكن الله مع حفظه لأمة محمد  ،صلى الله عليه وسلمكانت اليوم أمة محمد 

 صلى الله عليه وسلم.كما يُبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليقوموا بحمل رسالة رسول الله  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسوله 

الحياة وليس بعد صلى الله عليه وسلم وليكونوا هم القدوات العملية لنا نحن إذا ما واجه هديه 

وموته من صعوبة ومصيبة، ولهذا كانت هذه صلى الله عليه وسلم الحياة بعد رسول الله  مواجهة الصحابة 

جهة هي الحل لكل مصيبة دونها. وهل من مصيبة إلا هي دون مصيبة موت رسول الله الموا

 ؟!صلى الله عليه وسلم

في حياته وبعد مماته، وهكذا جعله صلى الله عليه وسلم ويُكم هدي رسوله  ،هكذا يُكم الله آياته

 فيصلى الله عليه وسلم الهدي الباقي قدوة إلى أبد الدهر بهؤلاء الرجال، وبكل ما حدث لهم بعد رسول الله 

 شأن أمتهم.

هو الفاصل والمرجح على   ة هو الفاصل كما كان الفهم لسليماننَّ للسُّ هنا كان الفهم 

وَدَاوۥُدَ وسَُلَيۡمََٰنَ إذِۡ يَُۡكُمَانِ فِِ ٱلَۡۡرۡثِ إذِۡ نَفَشَتۡ فيِهِ  ئيفقال سبحانه:  ،حكم أبيه داود 
مۡنََٰهَا  ٧٨غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنها لُِۡكۡمِهِمۡ شََٰهِدِينَ  رۡناَ فَفَهه ُۚ وسََخه سُلَيۡمََٰنَُۚ وَكُُلًّ ءَاَيَۡنَا حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا

َٰعِليَِ  ُۚ وَكُنها فَ يَۡ بَالَ يسَُب حِۡنَ وَٱلطه  ]سورة الأنبياء[. ئى ٧٩ مَعَ دَاوۥُدَ ٱلِۡۡ

وسبحان الله؛ كيف يأتينا نحن هذا الأمر في هذا الوقت ونحن في فترة قد عاد أناس 

 ة بالطرق الأولى برواتهانَّ ة فحسب، وإنما إلى إعادة حفظ السُّ نَّ سُّ ليس إلى الأخذ بظاهر ال

يق  دِّ  ورواياتها .. دون العناية مطلقًا بفهمها المنطلق من عصرها وظروفها كما انطلق الصِّ

قوا بين الصلاة والزكاة[. ولو بقي الأمر في الاختلاف العلمي المحمود لكان خيًرا  ،مع من ]فرَّ

 د في قلب الأمة اليوم.لكنه تمزيق جدي
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يق فصلى الله عليه وسلم وسبحان الله فقد كان هذا الموقف الأعظم بعد رسول الله  دِّ انفرد لا يليق بالصِّ

ة مستقيمًا في نَّ طًّا عظيمًا وصراطًا للسُّ به للأمة خم  طَّ .. وقد خم  عن جميع الصحابة  به 

لا فرق  صلى الله عليه وسلمبعد موته لخليفته ولأمته على ما كان حتى صلى الله عليه وسلم فهمها ثم أجرى ما كان لرسول الله 

ولا موته صلى الله عليه وسلم .. ق له بوجود شَع الله وهدي رسول الله لا تعلُّ صلى الله عليه وسلم ... فإن وجود رسول الله 

يق  ،موت لهديهصلى الله عليه وسلم  دِّ  المشكلة .. وهكذا نحلها نحن بإذن الله. وهكذا حلَّ أبو بكر الصِّ

ديق حكم بحكم الصِّ صلى الله عليه وسلم من أقام نفسه في الخلافة مقام رسول الله  الانطلاقة الثانية:

 .لا محالة 

ديق لكن لا يسعهم إلا  الانطلاقة الثالثة: لا يسع الأفراد أن يقيموا أنفسهم مقام الصِّ

ديق   .أن يعتقدوا باعتقاد الصِّ

 لا يسع العالم إلا البيان. الانطلاقة الرابعة:
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ا] :المفتاح :الحديث الحادي والعشرون اثمهم سْأملُهُ مِيرم  [تم

 الحديث والحادثة:

ةم     عائشةعن  مم
ا مِنم النبيِّ  قالت: إنَِّ فماطِ هم اثم لُهُ مِيرم سْأم كْرٍ تم لمتْ إلى أبِي بم  صلى الله عليه وسلم، أرْسم

سولهِِ  اءم الُله علىم رم ةم النبيِّ  ،صلى الله عليه وسلمفيِما أفم قم دم طْلُبُ صم كٍ، وما بمقِيم مِن خُمُ  صلى الله عليه وسلمتم دم سِ الَّتي بالممدِينمةِ وفم

م  يْبَم سولم  ،خم كْرٍ: إنَّ رم الم أبو بم قم دٍ  ،صلى الله عليه وسلماللهِ فم أْكُلُ آلُ مُحممَّ ةٌ، إنَّما يم قم دم كْنما فمهو صم رم ثُ ما تم : لا نُورم الم قم

ُ شيئًا مِن  يرِّ لِ، وإنيِّ واللهِ لا أُغم زِيدُوا علىم الممأْكم الم اللهِ، ليسم لهمْ أنْ يم عْنيِ مم مِن هذا الممالِ، يم

اتِ النبيِّ  قم دم هْدِ  الَّتي صلى الله عليه وسلمصم ا في عم يْهم لم انمتْ عم سولُ ا ،صلى الله عليه وسلمالنبيِّ كم ا رم مِلم فِيهم ا بما عم لمنَّ فيِهم معْمم لِله ولأم

سولِ اللهِ  ،صلى الله عليه وسلم تمهُمْ مِن رم ابم رم رم قم كم ، وذم تمكم كْرٍ فمضِيلم ا بم فْنما يا أبم رم : إنَّا قدْ عم الم لِيٌّ ثُمَّ قم دم عم هَّ تمشم  صلى الله عليه وسلمفم

لَّمم أبو بمكْ  تمكم هُمْ، فم قَّ : والذي نمفْسِي بيمدِهِ،  رٍ وحم الم قم سولِ اللهِ فم ةُ رم ابم رم قم َّ أنْ  صلى الله عليه وسلملم بُّ إليم  أصِلم مِن أحم

ابمتيِ رم  .1قم

 أعظم مشكلة في الإسلام اليوم انبعثت من لا مشكلة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

هذا هو مقام المرأة في المجتمع القدوة الذي أخرجه الله  :الانطلاقة الأولى: مقام المرأة

 ترسل إلى أبي بكر فيأتيها إلى  -عليها السلام  - هي فاطمة وهذه ؛من الموات إلى الحياة

، وهكذا حفظ الله صلى الله عليه وسلممن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو مقام آل بيت رسول الله  ،بيتها

 ،أن يوصِ بها الناس وأعلنها اللهصلى الله عليه وسلم حين حفظوا وصية الله التي أوصى بها رسوله  ملك الأمة
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جۡرًا إلِه  ئي: في القرآن العزيز فقال الله   وخلَّدها الله
َ
سۡـ َلُكُمۡ عَلَيۡهِ أ

َ
ٓ أ ةَ قُل له فِِ ٱلمَۡوَده

َ غَفُور  شَكُورٌ  ُۚ إنِه ٱللَّه  [.23]الشورى:  ئى ٱلۡقُرۡبََٰ  وَمَن يَقۡتََفِۡ حَسَنَةٗ نهزدِۡ لََُۥ فيِهَا حُسۡنًا

م وهصلى الله عليه وسلم ارجع إلى كل ما قلناه تجد عظمة الرسائل التي أرسلها أصحاب رسول الله 

 وصورة هديه في الحياة وبين الأحياء.صلى الله عليه وسلم وصناعة يده  صناعة ربه 

ن نمضي ونكمل هذه القصة العظيمة ارجع إلى كل نقطة من منظار ما نحن فيه قبل أ

 المشكلة[.صلى الله عليه وسلم والحقيقة الباقية الناطقة: ]كيف حل النبي 

مطالبة المرأة بإرثها كما ظنته .. وانظر إلى حرمان  كانت ارجع إلى الحديث وانظر كيف

 في هذا الزمان في بلادٍ إسلامية.صلى الله عليه وسلم المرأة اليوم من الميراث في أمة محمد 

ديق  م تطبيق دين الله على مجاملة آل بيت رسول الله  ارجع إلى الصِّ  صلى الله عليه وسلموكيف قدَّ

يعلو على شَع الله .. وإن كان آل بيت رسول  بيتٍ ... فلا آل .. فهذا حق الأمة وحق الأجيال 

 صلى الله عليه وسلم.وهي فلذة كبده  -عليها السلام  -وإن كانت فاطمة صلى الله عليه وسلم .. الله 

ديق  ، فأخذ بنص الحديث، كيف أجاب فاطمة بما حفظ عن أبيها  انظر إلى الصِّ

دة ومنع المانعين الزكاة  بينما ردَّ على عمر   بفقه الحديث.ومن اعترض في حروب الرِّ

ديق وثباته على الحق فقد أرجع علي  إلى الحق كما أرجع عمر  انظر إلى صدق الصِّ

 .إلى الحق بثباته وصدقه 

من كتب يومًا كتيِّبًا قرأناه في الصغر ]ردة ولا أبا بكر لها[ هذا حال المسلمين  وصدق

  يومذاك وهذا حالنا اليوم ولك أن تكمل القصة.



 

 

     197 

 

 :الثانيةالانطلاقة 

هو قدوة الخلفاء والأمراء ولا إرث لذريته فوق ذراري أمته، بل لا إرث لهم صلى الله عليه وسلم هو 

 مطلقًا.

 :الثالثةالانطلاقة 

ديق  ه ... وتطبيق الحزم في الحكمهو الذروة في الحب والعاطفة وهو الذي في  الصِّ

 فمن يجتمع فيه هذان الأمران في وقت واحد؟!

 :الرابعةالانطلاقة 

ديق مفتاح حل المشكل ة الخاصة والعامة .. الماضية والحاضرة والقادمة في قول الصِّ

 :« سولُ الِله ا رم مِلم فيِهم ا بما عم لمنَّ فيِهم معْمم   .«صلى الله عليه وسلمولأم
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مذم النبيُّ المفتاح: ] :نالحديث الثاني والعشرو بٍ  صلى الله عليه وسلماتََّ اً مِن ذمهم  [خاتمم

 الحديث والحادثة:

مذم النبيُّ  عن ابن عمر  بٍ،  صلى الله عليه وسلمقال: اتََّ هم واتيِمم مِن ذم مذم النَّاسُ خم بٍ، فاتََّ هم اً مِن ذم خاتمم

دًا: »صلى الله عليه وسلمفقالم النبيُّ  هُ أبم نْ ألْبمسم : إنيِّ لم هُ، وقالم نمبمذم بٍ فم هم اً مِن ذم ذْتُ خاتمم م نمبم «إنيِّ اتََّ ذم النَّاسُ ، فم

هُمْ  واتيِمم  .1خم

بٍ المشكلة: ] هم واتيِمم مِن ذم مذم النَّاسُ خم  [فاتََّ

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 اقتحام حدود الله الانطلاقة الأولى:

هذا الحديث لنا تفصيلًا ما نحن فيه اليوم. إنه ورغم  لفصَّ سبحان الله العظيم كيف 

حين نظن مجرد الظن أن لا دخل لنا في صلى الله عليه وسلم معدودية كلماته إلا أنه يعلمنا الأدب مع رسول الله 

بل حين نظن ذلك في حديث واحد! وما ينبغي لنا صلى الله عليه وسلم. لله أي حديث من أحاديث رسول ا

بعد كل هذه الجولة ... التي ما تقصدنا جمع أحاديثها في هذا الشأن والموضوع إنما هي كما 

حديث  .. بل تركت كل قولين موضعه لآخذ حديثًا شاهدًا على كتبت من قبل لم أغير حديثًا م

الرسالة ونحن في آخر العصور أعظم البلاغ وأحسنه  غنابلَّ قد صلى الله عليه وسلم كما هو لنعلم أن رسول الله 

 .فصلى الله عليه وسلم عنا والله أبدًاصلى الله عليه وسلم  حجبه الزمانوأنه ما نسينا ولا 
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ولنعلم أن الجهد اليوم أمامنا عظيم لنغوص في الأعماق فنستخرج منها خطاب رسول 

ات أو كفضلات البحر ونبات ةظاهرفالأمر غالٍ ونفيس وليس طافٍ كزبد البحر على صلى الله عليه وسلم الله 

 أعماقه المجتثة أو أسماكه النافقة.

مذم النبيُّ قال:  يَا عبد الله بن عمر وإن هذا الحديث كلمات معدودات كما تراها ير اتََّ

بٍ، فقالم النبيُّ  صلى الله عليه وسلم هم واتيِمم مِن ذم مذم النَّاسُ خم بٍ، فاتََّ هم اً مِن ذم اً مِن : »صلى الله عليه وسلمخاتمم ذْتُ خاتمم م إنيِّ اتََّ

دًاذم  هُ أبم نْ ألْبمسم : إنيِّ لم هُ، وقالم نمبمذم بٍ فم هُمْ «هم واتيِمم نمبمذم النَّاسُ خم  .، فم

وأعصرها صلى الله عليه وسلم إن هذا الحديث هو حديث عن واقعنا هذه الأيام من دون أيام أمة محمد 

 القدوة نفتقد فيه الأمةيَدي ويعلم ويزكي حين الذي الضَّورة السابقة جميعًا .. إنه الحديث 

فيها من كان مفترضًا فيه أن  تجوليهو الحديث عن أعظم مشكلة وذلك حين و.. والقدوات 

 يكون قدوة صالحة إلى قدوة سيئة!

فحين ترى القدوات في بيوتهم أو في مجتمعاتهم وفي بلدانهم يلبسون خواتم الذهب 

 بحجة دبلة الخطوبة كما يسمونها أو يعلق بعضهم سلسلة ذهب في عنقه فترى أحيانًا من تحت

 عنقه خلف ثيابه .. وكل الناس يعرفونها.

والحديث ليس محصورًا في شكل خاتم فحسب .. إنما هو اقتحام حدود الله بالقدوات 

قبل أن يلبسه أول ما لبسه ..! لكن صلى الله عليه وسلم ... وإلا أما كان ربنا سبحانه قادر أن يمنع رسول الله 

 النهي بالكلام؟! وإلى العصور من بعدهم بمجرد أي رسالة سوف تصل إلى أصحابه 
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ذا دين في هتبليغة هذه التي وصلتنا نحن القدوات ونحن المق وأي رسالة عملية

يعمَّ الأمة كأمة وليس كفرد من الأفراد  وهائلًا  ضخمًا  االعصر! إن هذا الحديث يبين مشروعً 

 ..في هذا الزمان خاصة 

توا، ة الحق فسكإن قصة الخطباء الذين كادوا ينقرضون من الذين كانوا يقولون كلم

ن بل ظهر ، وقول الباطل، واستدعاء كل ةناهدوإنما هو صنيعة النفاق والماستلم المنابر  مم

هم الصادون عن هجوم أصحاب كلمة الحق من فضحهم  هؤلاءشيطان أن يقتحم الدين و

 أو هجومهم عليهم!

أو  من المشهورين دعاية لها، مشهورٍ  وعملِ إنها قصة إعلان المنكرات وإظهارها 

 سيئة أو حسنة .. وهذه المشهور هو من يسمى ]قدوة[ سواءٌ  افتتاحية لمشروعها ... أليس هذا

المشاريع التي يقتحمها هؤلاء القدوات في جميع المحرمات وبشكل مناهج، ومؤسسات، 

أليس العلاج الواضح هنا هو بتوبة القدوات  ولا حرج! ثوحدَّ ودساتير، وأعمال، وحرمات 

ِينَ ءَامَنُواْ  ئيفالاستبدال  وإلا وإقلاعهم هَا ٱلَّه يُّ
َ
تِِ يرََۡدَه مَن يـَ أ

ۡ
مِنكُمۡ عَن ديِنهِِۦ فَسَوۡفَ يأَ

َٰفرِِينَ يجََُٰهِدُونَ فِِ سَ  ةٍ عََلَ ٱلۡكَ عِزه
َ
ذلِهةٍ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ أ

َ
ٓۥ أ ُ بقَِوۡم  يُُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ ِ ٱللَّه بيِلِ ٱللَّه

ُ وََٰسِعٌ عَليِمٌ وَلَ  ُۚ وَٱللَّه ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ َٰلكَِ فضَۡلُ ٱللَّه ِۚ ذَ  [.54]المائدة:  ئى يََُافُونَ لوَۡمَةَ لَئِٓ  

 الانطلاقة الأولى:

هُ الحل بحركة دون موعظة ] نمبمذم  [.فم

 الانطلاقة الثانية:

 كم يوفر القدوة على نفسه من الاعتذار والتبَير بمجرد الترك.
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 قة الثالثة:الانطلا

  اتَذ عملًا صالحاً ومنهجًا صالحاً ... وكل الناس من بعدك صالحون.
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 [أمبْلمغم عِندْم اللهِ المفتاح: ] :نالحديث الثالث والعشرو

 الحل والحماية: بالاستعاذة بالله أولًا 

 الحادثة والحديث:

امِرٍ  نْ عُقْبمةم بْنِ عم سُولم اللهِ  عم بمعْتُ رم : اتَّ الم مِهِ  صلى الله عليه وسلمقم دم لىم قم عْتُ يمدِي عم ضم اكِبٌ فموم هُوم رم وم

 : الم قم . فم ةم يُوسُفم سُورم ةم هُودٍ، وم سُولم اللهِ سُورم ا رم قُلْتُ: أمقْرِئْنيِ يم بْلمغم عِندْم ا»فم يْئًا أم أم شم قْرم نْ تم  للهِ مِنْ لم

بِّ النَّاسِ  قُلْ أمعُوذُ برِم لمقِ، وم بِّ الْفم  .1«قُلْ أمعُوذُ برِم

 ألا يعرف الإنسان ما لا يصلح له المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

لتصور تلك المرحلة التي كان القرآن فيها حديث التنزل؛ وكم كان  الانطلاقة الأولى:

اشتياق الصحابة لتناول كلام الله وحفظه أولًا بأول في قلوبهم، فجاء عقبة يلتمس بأقوى 

ولا يزال حتى وجد الفرصة، صلى الله عليه وسلم ؛ تبع رسول الله صور الالتماس حفظ هاتين السورتين

لًا: صلى الله عليه وسلم فوضع يده على قدم رسول الله  لٌ، وقال متوسِّ سُ »وليس بعد هذا توسُّ ا رم ولم أمقْرِئْنيِ يم

ةم يُوسُفم  سُورم ةم هُودٍ، وم ... وأي شغفٍ هذا .. ولعله  . فأي طلاب علمٍ هؤلاء «اللهِ سُورم

 على دابته.صلى الله عليه وسلم كان يريد إقراءه السورتين إذ هو 

 الانطلاقة الثانية:

                                                        

( طرقا كثيرة لهذا 573 -572/ 4، قد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره )(479/ 4، والبغوي في شَح السنة )واللفظ له(، 953أخرجه النسائي ) 1

 وصححه الألباني. بقوله: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث.الحديث ختمها 
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العلم ليس بالمكاثرة؛ العلم حسب كل شخص، وحسب حاجته، وحسب مرحلته .. 

ومن يدري فلعل هْةً مثل هذه أحوج ما تكون إلى حراسة قبل الابتداء فكانت الوصية 

 بالمعوذتين.

 ثالثة:الانطلاقة ال

م الأبلغ عند  الإقراء ليس آليةً، والمقرئ ليس جهازًا جامدًا؛ فالقمة أن يعلِّم وأن يقدِّ

الله، وإن لم يعلم فليعلم ما معنى الأبلغ عند الله ... وأول ذلك هو حاجة الأمة؛ فهذا هو 

ا.  القدوة حقًّ
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فِّيالمفتاح: ] :نالحديث الرابع والعشرو ذم بكِم أمخم  [فم

 لحديث:الحادثة وا

يْتُ النَّبيَِّ  تم : أم الم لِ بْنِ حُمميْدٍ، قم كم نْ شم ذُ بهِِ.  صلى الله عليه وسلمعم وَّ عم ذًا أمتم وُّ عم مْنيِ تم لِّ سُولم اللهِ عم ا رم قُلْتُ: يم فم

 : الم قم ي فم فِّ ذم بكِم أمخم : فم الم ِّ »قم مِنْ شَم ي، وم ِ ِّ بمصرم مِنْ شَم مْعِي، وم ِّ سم  قُلْ: اللَّهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بكِم مِنْ شَم

ا نيِِّي نِي،لسِم ِّ مم مِنْ شَم لْبيِ، وم ِّ قم مِنْ شَم هُ « وم رْجم عْنيِ فم  .1يم

ذًا»المشكلة:  وُّ عم لِّمْنيِ تم  «عم

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

كان يتصور أن التعوذ من شَورٍ خارجية عن بدنه ونفسه فإذا بالنبي  الانطلاقة الأولى:

 يأخذ بيده .. ليشير إلى التعوذ من أشَار في ذاته .. في نفسه .. بما تكسبه يده!صلى الله عليه وسلم 

هو القنوات التي هي المعابر ما صلى الله عليه وسلم أول ما علمه التعوذ منه النبي  الانطلاقة الثانية:

 بين الخارج وداخله حيث قلبه، وشهوته، وعقله الذي هو مغذي لسانه.

وأكبَ من هذه الشرور وأعظم منها خطرًا هو من يملك خيلها  الانطلاقة الثالثة:

ج ... ، والقلب، والفروجندها .. فيركب خيلها ليغزو بشياطينه السمع، والبصر، واللسان

ا .. في صاحبه، أو في أصحابه أو في  ولا يتركها الليل والنهار حتى يدمرها تدميًرا .. عامًّ

 مجتمعه.

                                                        

 -532/ 1(، والحاكم في المستدرك )255/ 8(، والنسائي )1551( واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، وأبو داود )3492رواه الترمذي ) 1

 (.1542ووافقه الذهبي وهو في الصحيحة )( وقال صحيح الإسناد ولم يَرجاه، 533
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 الانطلاقة الرابعة:

كل واحدٍ يُرس أماناته؛ فمن ملك أماناته الذاتية من سمع وبصر ولسان وقلب 

أهله فليحرس بحدود ماناته ومني .. ولم يملك إلا الاستعاذة فليستعذ .. ومن كانت أ

أسماعهم وأبصارهم ونحو ذلك .. ومن كانت أماناته أكبَ محراساته أكبَ وهكذا .. فكان الله 

 في عون الحارس الأكبَ وهو خليفة الأمة.
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 صلى الله عليه وسلم[المفتاح: ]عند النبي  :نالحديث الخامس والعشرو

 الحادثة والحديث:

نِ عِندْم النبيِّ  عن سليمان بن صرد  جُلام اشْتمدَّ  ،صلى الله عليه وسلمقال: اسْتمبَّ رم ا، فم دُهُْم ضِبم أحم فمغم

: فمقالم النبيُّ  م يرَّ خم وجْهُهُ وتمغم بُهُ حتَّى انْتمفم ضم بم عنهْ الذي صلى الله عليه وسلمغم هم ما لمذم ةً، لو قالهم مم
لِ معْلممُ كم : إنيِّ لأم

يْهِ ا لمقم إلم انْطم دُِ فم جُلُ يجم وْلِ النبيِّ  لرَّ هُ بقم م ى صلى الله عليه وسلم فأخْبَم : أتُرم يْطمانِ فمقالم ذْ بالِله مِنم الشَّ وَّ عم : تم بي  وقالم

بْ  نْوُنٌ أنما؟ اذْهم أْسٌ، أمجم  .1بم

خم ]المشكلة:   [حتَّى انْتمفم

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

س رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مجلس رسول الله   فأيصلى الله عليه وسلم ... لن يترك الشيطان جُلاَّ

 .نعوذ بالله من الشيطان الرجيم .؟!خطورة هذه .

 مواقع الأمة ومركزها. اك أن يدخل منك الشيطان إلى أعزِّ والرسالة: إياك أن تغتر .. إي

 الانطلاقة الثانية:

                                                        

 (.2610( واللفظ له، ومسلم )6048) 10الفتح  -رواه البخاري  1
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الحل هنا بكلمة واحدة: أعوذ بالله من الشيطان .. لكن أنت من يتعوذ، ولست أنا 

ف عدوه  رم يۡطََٰنَ لَكُمۡ عَدُو    ئيالذي أُعيذك، ولا يفعلها إلا من عم ذُِوهُ إنِه ٱلشه عَدُوًاُۚ إنِهمَا فَٱتُه

عِيِ  صۡحََٰبِ ٱلسه
َ
 [.6]فاطر:  ئى يدَۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِِكَُونوُاْ مِنۡ أ

 الانطلاقة الثالثة:

 مجلس رجل في كان من الشيطان نعوذ بالله منه، سواءٌ لن يكون أحدٌ في حماية أحدٍ 

...  صلى الله عليه وسلمباني، أو ولي من أولياء الله ... فمن ذا مثل مجلس رسول الله صالح، أو صحبة عالم ر

ومنه كانت الدلالة على الحل الذي به النجاة إلى يوم القيامة من الشيطان عند الغضب وهو 

 الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

 الانطلاقة الرابعة:

أن  فلربما بلغ بك الغضب تنبه إلى عظمة الاستعاذة في أول الأمر وخذ بها بجدٍ، وإلا

 عياذًا بالله من ذلك.صلى الله عليه وسلم تردَّ كلمة رسول الله 
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االمفتاح: ] :نالحديث السادس والعشرو يْرً يْتمهُ لِي خم  قمضم
ٍ
اء لم كُلَّ قمضم عم ْ  [أمنْ تجم

 الحديث والحادثة:

ةم  ائِشم نْ عم سُولم اللهِ  عم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم اءم عم ا الدُّ ذم ا هم هم لَّمم هِ »عم اللَّهُمَّ إنِيِّ أمسْأملُكم مِنم الْخميْرِ كُلِّ

ا عم  آجِلهِِ، مم اجِلهِِ وم ِّ كُلِّهِ عم أمعُوذُ بِكم مِنم الشرَّ ْ أمعْلممْ، وم ا لمم مم لِمْتُ مِنهُْ وم ا عم آجِلِهِ، مم اجِلهِِ وم لِمْتُ عم

ْ أمعْلممْ، اللَّهُمَّ إِ  ا لمم مم اذم مِنهُْ وم ا عم ِّ مم أمعُوذُ بكِم مِنْ شَم ، وم بيُِّكم نم بْدُكم وم أملمكم عم ا سم يْرِ مم نيِّ أمسْأملُكم مِنْ خم

أمعُوذُ  لٍ، وم مم وْلٍ أموْ عم ا مِنْ قم يْهم بم إلِم رَّ ا قم مم ، اللَّهُمَّ إنِيِّ أمسْأملُكم الْجمنَّةم وم بيُِّكم نم بْدُكم وم رِ بكِم مِنم النَّا بهِِ عم

رَّ  ا قم مم اوم يْرً يْتمهُ لِي خم  قمضم
ٍ
اء لم كُلَّ قمضم عم ْ أمسْأملُكم أمنْ تجم لٍ، وم مم وْلٍ أموْ عم ا مِنْ قم يْهم  .1«بم إلِم

 التهاون في الاستعاذة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الحل تعليم الصغار الاستعاذة وأهْيتها:النطلاقة الأولى: 

، أمنَّ  نيِِّ ابسٍِ الْجُهم سُولم الِله  عن ابْنِ عم هُ:  صلى الله عليه وسلمرم الم لم ابسٍِ أملام أمدُلُّكم »قم ا ابْنم عم :  -يم الم وْ قم أم

؟ - ذُونم وِّ ذُ بهِِ الْـمُتمعم وَّ تمعم ا يم لِ مم كم بأِمفْضم : « أملام أُخْبَُِ الم سُولم الِله، قم ا رم : بملىم يم الم بِّ قُلْ أمعُ »قم وذُ برِم

لمقِ  بِّ النَّاسِ  ،الْفم قُلْ أمعُوذُ برِم يْنِ وم تم ورم يْنِ السُّ اتم  .2«هم

 خطر التهاون الانطلاقة الثانية:
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الاستعاذة ليس حفظ كلمات فحسب، إنما هي حفظها، وقولها ومعرفة غايتها، ومعرفة 

سُولم اللهِ فم  ؛خطر التهاون بها بَّاسٍ، أمنَّ رم نِ ابْنِ عم لِّمُهُمُ  صلى الله عليه وسلمعم مام يُعم اءم كم عم ا الدُّ ذم لِّمُهُمْ هم انم يُعم كم

قُولُ قُولُوا:  ةم مِنم الْقُرْآنِ يم ورم ابِ »السُّ ذم أمعُوذُ بِكم مِنْ عم ، وم نَّمم هم ابِ جم ذم اللهُمَّ إنَِّا نمعُوذُ بكِم مِنْ عم

أمعُو الِ، وم جَّ سِيحِ الدَّ أمعُوذُ بكِم مِنْ فتِْنمةِ الْـمم ، وم بَِْ تِ الْقم مام الْـمم حْيما وم  .1«ذُ بِكم مِنْ فتِْنمةِ الْـمم

 الانطلاقة الثالثة:

ن الصغير بالاستعاذة بنفسه عاش حامل مسئولية حارسًا لنفسه وإن غاب  إذا تحصَّ

 وليُّه.

 الانطلاقة الرابعة:

ة، فوجبت الحماية من شياطين الناس فهؤلاء أخطر في نَّ هذه الحماية من الشياطين الجِ 

  مان .. فلا بد من الحماية منهم.هذا الز
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 المفتاح: ]إذا تزوج .. أو اشترى[ :نالحديث السابع والعشرو

 الحديث والحادثة:

نِ النَّبيِِّ  هِ، عم دِّ نْ جم بيِهِ، عم نْ أم يْبٍ، عم مْرِو بْنِ شُعم نْ عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم ةً »قم أم دُكُمُ امْرم جم أمحم وَّ زم ا تم إذِم

أمعُوذُ بِكم مِ  يْهِ، وم لم ا عم بملْتمهم ا جم يْرم مم خم ا وم هم يْرم لْيمقُلِ اللَّهُمَّ إنِيِّ أمسْأملُكم خم ادِمًا، فم مى خم ِّ أموِ اشْترم ا نْ شَم هم

لْيمأْ  عِيًرا فم ى بم م ا اشْترم إذِم يْهِ، وم لم ا عم بملْتمهم ا جم ِّ مم مِنْ شَم لكِم وم لْيمقُلْ مِثْلم ذم نمامِهِ وم ةِ سم الم أمبُو 1«خُذْ بذِِرْوم . قم

الْخمادِمِ. رْأمةِ وم ةِ فِي الْـمم كم م لْيمدْعُ باِلْبَم ا وم عِيدٍ، ثُمَّ ليِمأْخُذْ بنِماصِيمتهِم ادم أمبُو سم : زم اوُدم  دم

 إهْال شيء بغير طلب حمايته.المشكلة: 

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 نطلاقة الأولى:الا

كل شيء عندنا معرض لخطر الشيطان ما لم تُحرس النفس منه بالاستعاذة .. 

 فالاستعاذة هي الحل.

 الانطلاقة الثانية:

ليست الاستعاذة وحدها كافية، بل لا بد من طلب خير كل شيء؛ وتحقيق المطلبين إنما 

 هو عند الله وحده.

 

                                                        

 (، وحسنه الألباني.2160رواه أبو داود ) 1



 

 

     211 

 

 الانطلاقة الثالثة:

 الواثقة ما بين المؤمن وبين كل ما حوله من أهلٍ أو جمادٍ أو حيوان.ترسيخ العلاقة 

 الانطلاقة الرابعة:

لط فيه الخير والشر أكبَ اختلاط، وقد أُلبس ج إلى هذا الدعاء في زمان قد اختكم نحتا

فيه الشر لباس الخير، وقد اختلط فيه الحلال بالحرام والحرام بالحلال، وتداخلت فيه الميتة من 

 الغافلات.الذبائح بالمذبوح شَعًا .. وهكذا الشريرة من البنات بالمؤمنات 

 الانطلاقة الخامسة:

ن قات والمهلكات أء من المحرمات والموببالله من شي أليس الواجب أن من يستعيذ

يأخذ بأسباب البعد عنه واجتنابه ويكون أشد فرارًا منه ... مادام يستطيع ذلك وإلا ربما تحول 

 هذا المستعيذ إلى متهاون، ولربما إلى مستهتر!
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 [اللهُمَّ إنِيِّ أمسْأملُكم المفتاح: ] :نالحديث الثامن والعشرو

 الحديث والحادثة:

نْ  ةم عم ائِشم وْجِ النَّبِيِّ   عم انم النَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلمزم المتْ: كم ما قم :  صلى الله عليه وسلمأمنهَّ الم يحُ، قم تِ الرِّ فم صم ا عم إذِم

« ِّ شَم ا، وم هم ِّ أمعُوذُ بِكم مِنْ شَم ا أُرْسِلمتْ بهِِ، وم يْرم مم خم ا، وم ا فيِهم يْرم مم خم ا، وم هم يْرم ا اللهُمَّ إنِيِّ أمسْأملُكم خم  مم

ِّ مم  شَم ا، وم ، «رْسِلمتْ بهِِ أُ  افيِهم رم دْبم أم أمقْبملم وم ، وم لم دمخم جم وم رم خم وْنُهُ، وم م لم يرَّ غم ءُ، تم مام يَّلمتِ السَّ م ا تَم إذِم المتْ: وم ، قم

 : الم قم لْتُهُ، فم أم ةُ: فمسم ائِشم تْ عم الم جْهِهِ، قم لكِم فِي وم فْتُ ذم رم عم نهُْ، فم يم عم تْ، سُرِّ طمرم ا مم إذِم لَّهُ، يم »فم عم ةُ لم ائِشم ا عم

مام  ادٍ: كم وْمُ عم الم قم رُنما} قم
ارِضٌ مُمطِْ ا عم ذم الُوا هم تهِِمْ قم ارِضًا مُسْتمقْبلِم أموْدِيم وْهُ عم أم لمماَّ رم  ]الأحقاف: {فم

24»]1. 

 الغفلة والاستغفال مع آيات الله من حولنا المشكلة:

 :صلى الله عليه وسلممفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 الانطلاقة الأولى:

 شفاق وخوفٍ حقيقي فذلك هو الحل الأول.بصدق وإ اللجوء إلى الله 

 الانطلاقة الثانية:

تحركات هذا الوجود من حولنا رسائل ... فهو لا عبث عنده ... فلا هدوء حتى 

 نعرف الرسالة التي حملها.
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 الانطلاقة الثالثة:

 ،تادةغير المعدة جاءت في مقابل تحركات الوجود غير المعتاصلى الله عليه وسلم تحركات رسول الله 

، وهكذا يجب أن يكون صلى الله عليه وسلموهذه ما كانت إلا خوفًا على مجتمعه وعلى أمته وهو رسول الله 

 الخليفة والراعي.

 الانطلاقة الرابعة:

حذرًا، وخوفًا، وإشفاقًا، حتى أمطرت السماء، ولا توجد أي صلى الله عليه وسلم هذا حال رسول الله 

كيف وما وهو أرحم الراحمين سبحانه ... ف معطيات، أو مقدمات لحدوث غضب الله 

 فعله قوم عاد، وثمود، وقوم لوط كله موجود اليوم، وممنهج ومستعلن به؟!

تحصين ببالتربية الفورية العامة الشاملة، وتجديد التوبة عند كل حدث، والحل فالحل: 

ن قبلنا. ما فقد كان المجتمع ... وإلا  حولنا هو جند الله الأول على مم
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لمكًا]المفتاح:  :نالحديث التاسع والعشرو أمتْ مم ما رم  [فمإنِهَّ

 الحديث والحادثة:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ النَّبيَِّ  عم الم اسْأملُوا اللهم مِنْ »قم ةِ، فم كم يم مِعْتُمْ صِيماحم الدِّ ا سم إذِم

م  إنِهَّ انِ، فم يْطم ذُوا باِلِله مِنم الشَّ وَّ تمعم رِ، فم مام ِيقم الْحِ مِعْتُمْ نهم ا سم إذِم لمكًا، وم أمتْ مم ما رم إنِهَّ  أمتْ ا رم فمضْلهِِ، فم

يْطمانًا  .1«شم

دِّ عن المنذر المشكلة: وْلنا من المخلوقاتوالمبشرِّ  في منهجية الصَّ   من حم

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

ك لتغتنم. رك لتستعيذ، أو يبشرِّ  أحسنْ الظن بما حولك، فهو إما يُذِّ

 الانطلاقة الثانية:

 ضرورة القراءة الصحيحة لكل ما حولنا .. وهذه لا يمكن أن تكون إلا بالله وحده.

لكًا، والحمار ليس شيطانًا .. وإنما كل منهما مُبلِّغ، فأصغِ سمعك للبلاغ فالديك ليس م

 الذي جاءك، بل وتجاوب مع كل واحدٍ بحسبه .. فذلك هو الحل.

 الانطلاقة الثالثة:
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ج على الديك وعلى الحمار، وقد قام كلٌّ بما كُلِّف به من تبشير أو  هل نكتفي بأن نتفرَّ

  الأقل لأقوامنا.إنذار، ثم لا نكون مثلهما على

لْيدعُ إليه، ومن إن الديك والحمار يستنهضان مم  لْيبشرِّ به، وم ن رأى في الأمة خيًرا قادمًا فم

ا قادمًا فعليه أن يقف له ويُذر منه  .وكلٌّ حسب عمله رأى شًَّ

َٰ وَادِ ٱلنهمۡلِ قاَلَتۡ  ئيقال سبحانه:  ْ عََلَ َوَۡا
َ
ٓ أ هَا ٱلنهمۡلُ ٱدۡخُلُواْ نَمۡلةَ  حَتِه  إذَِا يُّ

َ
يـَ أ

 ومدى[، 18]النمل:  ئى مَسََٰكِنَكُمۡ لَ يَُۡطِمَنهكُمۡ سُلَيۡمََٰنُ وجَُنُودُهُۥ وهَُمۡ لَ يشَۡعُرُونَ 

مدى ما يبلغ صوته ويمتد أمره ويده، ويا ويح القرية إنما تعني هذا الأمر كل واحدٍ في  مسئولية

  إلا الكلب والحمار؟!يوم لا يبقى فيها من منذرٍ ومبشٍر 
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أميْتم المفتاح: ] :نالحديث الثلاثو رم يْرٌ لم  [لو كانم فيِكم خم

 الحديث والحادثة:

سولِ اللهِ  عن ابن عمر  ابِ رم الًا مِن أصْحم ا علىم  ،صلى الله عليه وسلمقال: إنَّ رِجم ؤْيم وْنم الرُّ رم انُوا يم كم

سولِ اللهِ  هْدِ رم سولِ اللهِ  ،صلى الله عليه وسلمعم ما علىم رم ونهم يمقُصُّ سولُ اللهِ  ،صلى الله عليه وسلمفم ا رم اءم ا صلى الله عليه وسلمفيمقولُ فيِهم ا ما شم للهُ، وأمنم

أميْتم  رم يْرٌ لم قُلتُ في نمفْسِي: لو كانم فيِكم خم ، فم حم
بْلم أنْ أنْكِ يْتي الممسْجِدُ قم ، وبم نِّ ديثُ السِّ مٌ حم غُلام

ةٍ قُلتُ: اللَّهُمَّ إنْ كُ  يْلم اتم لم عْتُ ذم لمماَّ اضْطمجم ، فم
ِ
ء ؤُلام ى هم رم امِثْلم ما يم ا فأرِنِي رُؤْيم يْرً مُ فِيَّ خم عْلم ، نتْم تم

لمكم  نِي مم اءم ذلكم إذْ جم ا كم بيْنمما أنم ،  انِ،فم نَّمم هم نِ بي إلى جم دِيدٍ، يُقْبلِام دِ كُلِّ واحِدٍ منهما مِقْمعةٌ مِن حم في يم

ا ، ثُمَّ أُرم نَّمم هم نما بيْنمهُما أدْعُو اللهم: اللَّهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكم مِن جم دِهِ مِقْمعةٌ مِن وأم لمكٌ في يم قِيمنيِ مم نِي لم

، نعِْمم الرَّ  اعم نْ تُرم : لم دِيدٍ، فمقالم فُوا بي  جُلُ حم لمقُوا بي حتَّى وقم انْطم . فم ةم لام ، لو كُنْتم تُكْثرُِ الصَّ أنْتم

رْنِ البئِْرِ  قم طميِّ البئِْرِ، له قُرُونٌ كم ةٌ كم طْوِيَّ ا هي مم إذِم ، فم نَّمم هم فِيِر جم لمكٌ علىم شم رْنميْنِ مم  بيمدِهِ ، بيْنم كُلِّ قم

الًا  ا رِجم ى فيِهم دِيدٍ، وأمرم لَّقِينم مِقْمعةٌ مِن حم ا  مُعم فْتُ فيِهم رم لمهُمْ، عم سِلِ، رُؤُوسُهُمْ أسْفم لام بالسَّ

ا تْهم صَّ ، فمقم ةم فْصم ا علىم حم صْتُهم صم قم اتِ اليممِيِن. فم فُوا بي عن ذم م يْشٍ، فمانْصرم الًا مِن قُرم ةُ، علىم حم  رِجم فْصم

سولِ اللهِ  سولُ اللهِ  ،صلى الله عليه وسلمرم الِ : »صلى الله عليه وسلمفمقالم رم جُلٌ صم بْدم اللهِ رم ليِّ مِنم اللَّيْلِ  حٌ،إنَّ عم . فمقالم «لو كانم يُصم

ةم  لام لْ بمعْدم ذلكم يُكْثرُِ الصَّ زم لممْ يم  .1نمافعٌِ: فم

 توطين النفس على الدون ... وذهاب جو السباق إلى الله المشكلة:

 صلى الله عليه وسلملانطلاقة مع رسول الله امفاتيح 
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 الانطلاقة الأولى:

ه، ... فالمسجد ل اةالحيعودة بيوت الله إلى ما كانت عليه، وعودة الفتيان إليها هي  ه جوُّ

 والجو هو من يصنع من فيه .. وكان ذلك هو ما صنع التنافس .. فصنع جيل ابن عمر 

وانطلقوا من المسجد إلى مجالات الحياة .. ولما عادوا إلى الحياة صلى الله عليه وسلم ... على عيني رسول الله 

لَوَٰةِ له رجَِال   ئيلإيمان إلى المسجد كانوا داعي ا ِ وَإِقَامِ ٱلصه َلُۡهِيهِمۡ َجََِٰرَة  وَلَ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللَّه

كَوَٰةِ يََُافُونَ يوَۡمٗا تَ  بصََٰۡرُ وَإِيتَاءِٓ ٱلزه
َ
 [.37]النور:  ئى تَقَلهبُ فيِهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡۡ

 الانطلاقة الثانية:

من خلال هذه الرؤيا التي ما جاءت إلا بالدعاء .. وكانت هذه الرؤيا المفصلة العجيبة 

وشخصيته، وما يشعر به من تأخر عن الركب ...  سبب في حل جذري لنفسية ابن عمر 

يسير على دربه من الأئمة والعلماء فلقد كان يقول أول  ومنصلى الله عليه وسلم وهكذا يصنع رسول الله 

بْلم أنْ أنْكِحم »الحديث:  يْتي الممسْجِدُ قم ، وبم نِّ ديثُ السِّ مٌ حم ا غُلام ل النبي  «وأمنم رته لنفسه نظصلى الله عليه وسلم فحوَّ

الِ » :إلى أنه رجل يقوله في تعبير الحديث جُلٌ صم بْدم اللهِ رم لاح نفسه وكان متشككًا في ص ،«حٌ إنَّ عم

إلى أنه رجل صالح. وكان لا يقوم الليل صلى الله عليه وسلم فتحول بشهادة رسول الله  ،وربما قبول عبادته

ام لليل إلى أن مات.صلى الله عليه وسلم فجاء الحل بالرؤيا وبتعبير من لا ينطق عن الهوى   إلى قوَّ
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أم المفتاح: ] :نالحديث الحادي والثلاتو  [وْنِي وكيفم لو رم

 الحديث والحادثة:

طُوفُونم في الطُّرُقِ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة  ةً يم لائِكم إنَّ للهِِ مم

 : تكُِمْ قالم وا إلى حاجم لُمُّ وْا: هم نادم ذْكُرُونم اللهم تم وْمًا يم دُوا قم كْرِ، فإذا وجم لْتممِسُونم أهْلم الذِّ يم

 
ِ
ماء تهِِمْ إلى السَّ مُْ بأمجْنحِم ونهم يمحُفُّ ُ  فم لُه يمسْأم : فم نْيا قالم ُمْ، وهو أعْلممُ منهمْ، ما يقولُ عِبادِيالدُّ بهُّ ؟ مْ رم

 : أموْنِي؟ قالم : فيمقولُ: هلْ رم دُونمكم قالم جِّ دُونمكم ويُمم ْمم ونمكم ويُم ُ بَِّ بِّحُونمكم ويُكم : يُسم قالوا: يقولونم

أم  : فيمقولُ: وكيفم لو رم ؟ قالم أموْكم : لا واللهِ ما رم أم  وْنِي؟فيمقولونم : لو رم : يقولونم دَّ وْكم كانُوقالم ا أشم

 : سْأملُونِي؟ قالم ما يم : يقولُ: فم سْبيِحًا قالم كْثمرم لكم تم مِيدًا، وأم ْ جِْيدًا وتحم دَّ لكم تمم ةً، وأمشم لكم عِبادم

أم  بِّ ما رم : لا واللهِ يا رم : يقولونم أموْها؟ قالم : يقولُ: وهلْ رم سْأملُونمكم الجمنَّةم قالم : يقولُ:  وْهايم قالم

بًا، فمكيفم لو أ لم دَّ لها طم دَّ عليها حِرْصًا، وأمشم أموْها كانُوا أشم مُْ رم : لو أنهَّ : يقولونم أموْها؟ قالم مُْ رم نهَّ

 : أموْها؟ قالم : يقولُ: وهلْ رم : مِنم النَّارِ قالم : يقولونم ؟ قالم ذُونم وَّ تمعم مِمَّ يم : فم غْبمةً، قالم وأمعْظممم فيها رم

بِّ ما رم ونم يقول أموْها كانُوا : لا واللهِ يا رم : لو رم : يقولونم أموْها؟ قالم : يقولُ: فمكيفم لو رم أموْها قالم

لمكٌ مِنم  : يقولُ مم رْتُ لهمْ قالم فم أُشْهِدُكُمْ أنيِّ قدْ غم : فيمقولُ: فم ةً قالم افم دَّ لها مخم دَّ مِنهْا فرِارًا، وأمشم أشم

ةٍ. ةِ: فيهم فُلانٌ ليسم منهمْ، إنَّما جاءم لِحاجم ليِسُهُمْ  المملائِكم ى بهمِْ جم شْقم : هُمُ الجُلمساءُ لا يم  .1«قالم

 المشكلة: قدرة مجالس الذكر اليوم

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 
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 الانطلاقة الأولى:

هذا هو السمو الحق الذي يعيشه المؤمنون في المجتمع المؤمن؛ رجل يذكرون الله في 

مجالس ثابتة أو طارئة في أي مكان ... وملائكة مخصوصون طوافون بحثًا عن هذا النوع من 

 متصلين بالمؤمنين بأجنحتهم .. فتكون تلك الأسئلة العظمىالاجتماعات .. يصعدون إلى الله 

ارَبُّكَ وَمَا كََنَ  ئيدة من الله لتحفظها لهم الملائكة فتكون الشها...  [، 64]مريم:  ئى نسَِي ٗ

رْتُ لهمْ ] فم أُشْهِدُكُمْ أنيِّ قدْ غم لِيسُهُمْ [ و ]فم ى بهمِْ جم شْقم  .فيا لعظمة أركان هذه ،[هُمُ الجُلمساءُ لا يم

 الانطلاقة الثانية:

وهزمتها  تهاغزإذا رأيت الأمة نضبت من هذه المجالس فاعلم أن الشياطين قد 

ها إماء .. ذلك أن هذه عندها ونساء امجالسها، ولربما أخذت أصحابها أسرى وعبيدً  تواحتلَّ 

 .نعوذ بالله من الشيطان الرجيم هس مقياس صادق لصلاح المجتمع ونسائالمجال

 الانطلاقة الثالثة:

أم » أموْها؟» «وْنِي؟وكيفم لو رم الرؤية ليست عندهم شَطًا إنما هو الإيمان  «فمكيفم لو رم

بالغيب .. ولو كانت لما كان إيمان بالغيب، ولما كان لاجتماع هؤلاء ضرورة إذ هم بهذا الاجتماع 

وأمثاله يتواصون بالحق ويتواصون بالصبَ، ويسقون إيمانهم وثباتهم، ويتكاثرون ويستقطبون 

 لحاجة مثل هذا الرجل. حتى من جاءهم

 الانطلاقة الرابعة:

مجالس الذين  وذهابُ ، لإلحاداوجود مجالس الذين يؤمنون بالغيب دليل انحسار 

لإلحاد لأن ا ،هوراءن مم يؤمنون بالغيب دليل على انتشار الإلحاد وانتصاره، ودليل على قوة 
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رنِاَ  ئيبذاته زاهق .. ودليل على أن وراء تلك القوة هم من قالوا: 
َ
َ أ ]النساء:  ئى جَهۡرَةٗ ٱللَّه

153.] 
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؟المفتاح: ] :نالحديث الثاني والثلاثو
ِ
ء ؤُلام اتم هم تمى مم  [فممم

 الحديث والحادثة:

ابتٍِ  يْدِ بْنِ ثم يْنممام النَّبيُِّ   عن زم : بم الم نمحْنُ  صلى الله عليه وسلمقم هُ وم ةٍ لم غْلم لىم بم ارِ، عم ائِطٍ لبِمنيِ النَّجَّ فِي حم

تْ بِهِ  ادم هُ، إذِْ حم عم مم
ةٌ   1 عم ةٌ أموْ أمرْبم ْسم قْبٌَُ سِتَّةٌ أموْ خمم ا أم إذِم تْ تُلْقِيهِ، وم ادم قُولُ  -فمكم انم يم ا كم ذم : كم الم قم

يْ  :  - رِيُّ الْجُرم الم قم ذِهِ الْأم »فم ابم هم عْرِفُ أمصْحم نْ يم ؟مم : « قْبَُِ الم ا، قم جُلٌ: أمنم الم رم قم اتم »فم تمى مم فممم

؟
ِ
ء ؤُلام : « هم الم قم اكِ، فم شَْم

اتُوا فِي الْإِ : مم الم نوُا»قم افم دم لموْلام أمنْ لام تم ا، فم ةم تُبْتملىم فِي قُبُورِهم ذِهِ الْأمَُّ ، 2إنَِّ هم

وْتُ  عم بَِْ الَّ  اللهم لمدم ابِ الْقم ذم كُمْ مِنْ عم عُ مِنهُْ أمنْ يُسْمِعم : « ذِي أمسْمم الم قم جْهِهِ، فم يْنما بِوم لم ثُمَّ أمقْبملم عم

ابِ النَّارِ » ذم ذُوا باِللهِ مِنْ عم وَّ : « تمعم الم قم ابِ النَّارِ، فم ذم الُوا: نمعُوذُ باِللهِ مِنْ عم ذُوا باِللهِ مِنْ عم »قم وَّ عم ابِ تم ذم

بَِْ الْ  ابِ الْقم  «قم ذم الُوا: نمعُوذُ باِللهِ مِنْ عم : قم الم ، قم ا بمطمنم »بَِْ مم ا وم رم مِنهْم ا ظمهم ذُوا باِللهِ مِنم الْفِتمنِ، مم وَّ عم  «تم

 : الم ، قم ا بمطمنم مم ا وم رم مِنهْم ا ظمهم الُوا: نمعُوذُ باِلِله مِنم الْفِتمنِ مم جَّ »قم ذُوا باِلِله مِنْ فتِْنمةِ الدَّ وَّ عم الُوا:  «الِ تم قم

جَّ   .3الِ نمعُوذُ باِللهِ مِنْ فتِْنمةِ الدَّ

ا» المشكلة: ةم تُبْتملىم فِي قُبُورِهم ذِهِ الْأمَُّ  «إنَِّ هم

 صلى الله عليه وسلم.الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

                                                        

 حادت به: مالت عن الطريق ونفرت. 1

 فلولا أن لا تدافنوا: أصله تتدافنوا فحذفت إحدى التاءين وفي الكلام حذف يعني: لولا مخافة أن لا تدافنوا. 2

 (.2867رواه مسلم ) 3
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؟]
ِ
ء ؤُلام اتم هم تمى مم أنه سمع شيئًا مهولًا من عذاب  صلى الله عليه وسلم[ واضح من سؤال النبي فممم

اكِ ] هؤلاء فخاف أن يكون هؤلاء من أمته ... فلما قال له العارف بهم: شَْم
اتُوا فِي الْإِ ن [ سكمم

هؤلاء على  ته من عذاب القبَ .. لأن عذابية .. لكنه لا يزال خائفًا على أممن هذه الناحصلى الله عليه وسلم 

، وأي حساب بل أي عذاب هذا الذي يدعوكم أن لا في القبَ احسابً  الشرك دليل على أن ثممَّ 

 تدافنوا! الله أكبَ.

 الانطلاقة الثانية:

ن يعرفهمصلى الله عليه وسلم كم كان رسول الله  وقت عن بعدها صلى الله عليه وسلم سأله  ولذا ،عمليًّا فهو سأل عمَّ

موتهم وما سأله عن أسمائهم .. ليعرفهم أهم من أمته أم كانوا قبل ذلك؟ وكم من ضرر لو 

على الإسلام والإقبال عليه وهداية الخلق وفضيحة ذرياتهم .. فتركه  وضررٍ أعلن عن أسمائهم 

 ر القادمة واحدة واحدة.ولقنهم الاستعانة من أخطر المخاطصلى الله عليه وسلم 

 الانطلاقة الثالثة:

لو أن خطيب جمعة تحدث عن الفتن وتوقف بعد كل فتنة وقال استعيذوا بالله منها 

فقال الناس بصوت واحد أو متفرقين جهرًا من غير إسرار الاستعاذة .. ثم انتقل إلى فتنة 

ه أخرى وأمر الناس بالاستعاذة كذلك وهكذا ثالث مرة ورابعة وإلى  عُدُّ ما شاء الله .. ألا يم

صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الحق .. فالرسول صلى الله عليه وسلمفهذا هو ما صنعه رسول الله إذًا بعض الناس مبتدعًا؟! 

يعلم ما تفعل الاستعاذة، فكان من نصحه أن أمرهم فورًا بها ليعيذهم الله فورًا منها ... مع 

ا ة عليه بعدما تأثرووأمر الناس بالصلاصلى الله عليه وسلم بركة الاجتماع، وهكذا من تحدث عن رسول الله 
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نن الناس، وهذا التجاوب الجماعي له وقته، ..  وهكذا ذكر من الصالحين المعروفين فدعا له فأمَّ

 وله نفعه ووقعه، وله أثره في الأرض وفي السماء.
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 المفتاح: ]جار السوء[ :نديث الثالث والثلاثوالح

 الحديث والحادثة:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم ارِ : »صلى الله عليه وسلمقم  فِي دم
ِ
وْء ارِ السَّ ذُوا باِلِله، مِنْ جم وَّ تمعم

نكْم  لُ عم وَّ تمحم ةِ يم ارم الْبمادِيم إنَِّ جم امِ، فم  .1«الْـمُقم

 جار السوء في دار المقام المشكلة:

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

 ه الإشارة إلى أنه لا علاج له إلا بأن يعيذك الله هذا هو علاج جار السوء بل هذ

 منه ومن شَه .. وهذا من الحل.

 الانطلاقة الثانية:

ن كما يسأل عن مم  ،علاج جار السوء أن يسعى كل مسلم أن يتحرى ويسأل قبل سكنه

وهذا  ،وإن كان أحسن بيت ،فإن كان جار سوء لم يسكن بالبيت الجديد ،جاء يَطب ابنته

يترك ف ،صلى الله عليه وسلمبهجرانه، فيعلم أن الأمة مأمورة بهجرانه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ة من رسول الله يعني دعو

إذًا فهذا يعني أن إصلاح جار السوء هو الأساس وهو المقصود  ويقلع ويتوب وهذا هو الحل

وهذا هو الحل الحقيقي الشامل لجار السوء، والطرق كثيرة لبلوغ هذا الأمر  ،في نهاية الأمر

 بإذن الله ...

                                                        

 الألباني: حسن صحيح.(، وقال 5502أخرجه النسائي ) 1
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 الانطلاقة الثالثة:

ذ نعو -بالاستعاذة بالله منهم وجد أولهم الشيطان  إذا نظر جار السوء إلى ما أمر الله 

ونحو ذلك .. ووجد نفسه أنه في هذا  ،والعذاب ،والفتن ،والأمراض ،والأشَار ،- بالله منه

إلى  قهفهل من حافز لأن يتوب من فوره ويبدل خل ،الركب وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم

والِله »: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،أحسن الأخلاق .. بهجران فريق قائده الشيطان والعياذ بالله تعالى

: «. لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يُؤْمِنُ  سولم الِله؟ قالم ن يا رم : ومم نُ جارُهُ »قيلم أْمم الذي لا يم

هُ   .1«بموايِقم

 الانطلاقة الرابعة:

يمة إصلاح المجتمع وتطهيره من السوء كله، وإقلاع البيت السيء إن المحصلة العظ

عن تصدير السوء إلى جاره لهذه الاستعاذة العظيمة. فهذا هو الحل، بل فيه إصلاح أهل البيت 

 قد أصلح قائدهم وكبيرهم.صلى الله عليه وسلم جميعًا لأن النبي 

 الانطلاقة الخامسة:

وم لا تكاد تجد بين الدول إنه الإعجاز النبوي في تعامل الجيران من الدول، فالي

الإسلامية المتجاورة إلا العداء والتجسس والخلافات الحدودية، والخلافات على الثروات .. 

وكل هذا مما يستعاذ بالله منه، ومما يعمل معه كما يعمل مع الجار السوء من البيوت المقيمة. 

 في حقه.ومن أسوء الجيران أن يَذل الجار جاره في موقف يُتاج فيه نصرته 
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 الانطلاقة السادسة:

ه؛ تينفع معه إلا بوضع حدٍّ له ولإساءمن لا  –وهم قلة  –كم من الجيران السيئين 

والثاني  ،وهذا في البيوت كما في البلاد، وهذا ما يأتي عادة ببيان الحدود والحقوق للجيران

 .يّ الدواء الكم  رِ وهذا يأتي من باب آخِ  ،بوضع الحدود والعقوبات على سوء الجار
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جُلٌ إلِىم النَّبيِِّ المفتاح: ] :نالحديث الرابع والثلاتو اءم رم  صلى الله عليه وسلم[جم

 الحديث والحادثة:

جُلٌ إلِىم النَّبيِِّ  اءم رم : جم الم هُ قم نَّ ، أم ةم يْرم نْ أمبِي هُرم بٍ  صلى الله عليه وسلمعم قْرم قِيتُ مِنْ عم ا لم سُولم اللهِ مم ا رم : يم الم قم فم

 : الم ، قم ةم تْنيِ الْبمارِحم غم دم ، »لم لمقم ا خم ِّ مم اتِ مِنْ شَم تِ اللهِ التَّامَّ لمِام : أمعُوذُ بكِم يْتم ، حِينم أممْسم وْ قُلْتم ا لم أممم

 ْ كم  لمم  .1«تمضََُّّ

تْنيِ] المشكلة: غم دم بٍ لم قْرم  [عم

 صلى الله عليه وسلمرسول الله الانطلاق مع مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

من عملٍ تعمله فلا بد أن تعمله فهذا مما  كل شيء تستعيذ بالله منه وقد مكنك الله 

ا في استعاذت لقيكُلفت به، ومن لم يأخذ بالأسباب المستطاعة ثم لدغ  ك له: لو كنت جادًّ

 لأخذت بالأسباب.

 الانطلاقة الثانية:

الاستعاذة بما أمرنا بالاستعاذة بالله منه أعظم ضرورة من الأخذ بالأسباب الظاهرة .. 

، مم »صلى الله عليه وسلم: والعقرب لا وقاية من لدغته عند ملامسة أي شيء ولهذا قال النبي  بم قْرم نم اللهُ العم عم ا لم

تْهُمْ  غم دم هُ، إلِاَّ لم يْرم لام غم بيًِّا وم عُ نم اسِقُ، يُقْتملْ » ، 2«تمدم وم ْسٌ فم بُ، خمم قْرم الْعم ةُ، وم أْرم مِ: الْفم نم فِي الْحمرم
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قُورُ  لْبُ الْعم الْكم ا، وم يَّ الْحدُم ابُ، وم الْغُرم فهذا العقرب الذي لا يرى ولا يسمع ولا يرجع بهذه ، 1«وم

ف الكائنات بالمستعيذ وغير  الاستعاذة لن يفعل شيئًا ولن يقدر ولن يضَّ .. فسبحان من عرَّ

 مم خليقته في الأرض كلمات فحماه من كل شَ في الأرض كما علَّ المستعيذ، وسبحان من علَّ 

 بكلماته سبحانه. اأباه كلمات فتاب عليه .. وسبحان من جعل الوجود كله محكومً 

 الانطلاقة الثالثة:

جوامع الكلم ليفيض بها على الدنيا ببحور لا صلى الله عليه وسلم رسول الله  أن آتى من فضل الله 

ي ومن هذا الباب فلقد كان تعليم النب ،هداة للعالمين أجمعينالرحمة المصلى الله عليه وسلم تنتهي أبدًا ... فهو 

أوسع بكثير من الوقاية من العقرب ... فما أكبَ وأكثر شَور المخلوقات والمخلوقات صلى الله عليه وسلم 

 تصور المخلوقات؛ إنها ]كلمات اللهقدرة والشريرة، وأعظم وأوسع المستعاذ به .. أنه فوق كل 

 التامات[.
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يلُ المفتاح: ] :نوالثلاثوالحديث الخامس  يْهِ جِبَِْ بمطم إلِم  [فمهم

 الحديث والحادثة:

كْتم  بيًِرا، أمدْرم انم كم كم ، وم نبْمشٍ التَّمِيمِيِّ حْممنِ بْنِ خم بْدِ الرَّ : قُلْتُ: لعِم الم عن أمبِي التَّيَّاحِ، قم

سُولم اللهِ  سُولُ اللهِ ؟صلى الله عليه وسلمرم نمعم رم يْفم صم : قُلْتُ: كم الم مْ، قم : نمعم الم قم  صلى الله عليه وسلم قم يماطيُِن، فم تْهُ الشَّ ادم يْلمةم كم : لم الم

يماطِينم  تْ إنَِّ الشَّ رم دَّ م سُولِ الِله  تحم لىم رم يْلمةم عم يْطمانٌ  صلى الله عليه وسلمتلِْكم اللَّ فِيهِمْ شم ابِ، وم عم الشِّ ةِ، وم مِنم الْأموْدِيم

سُولِ اللهِ  جْهم رم ةُ نمارٍ، يُرِيدُ أمنْ يُُْرِقم بِهما وم بم  ،صلى الله عليه وسلمبيِمدِهِ شُعْلم دُ قُ فمهم ا مُحممَّ : يم الم قم يلُ، فم يْهِ جِبَِْ لْ، طم إلِم

 : الم ا أم »قم :  «قُولُ؟مم الم ا »قم ِّ مم مِنْ شَم أم، وم رم بم أم وم رم ذم ، وم لمقم ا خم ِّ مم ةِ مِنْ شَم تِ اللهِ التَّامَّ لمِام قُلْ: أمعُوذُ بكِم

 ِّ مِنْ شَم ا، وم عْرُجُ فيِهم ا يم ِّ مم مِنْ شَم ، وم
ِ
ء مام نزِْلُ مِنم السَّ ِّ كُلِّ طمارِقٍ إلِاَّ  يم مِنْ شَم ارِ، وم النَّهم يْلِ وم تمنِ اللَّ

فِ

حْممنُ  ا رم ، يم يْرٍ طْرُقُ بخِم الىم «طمارِقًا يم عم تم كم وم بمارم هُمُ اللهُ تم مم زم هم فِئمتْ نمارُهُمْ، وم : فمطم الم  .1، قم

 كيد الشياطين نعوذ بالله منهم المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

ا ... فالشياطين قد أدركت أن كيدها إلى  لا شك أنها مشكلة كبيرة ا وخطيرة جدًّ جدًّ

زوال وأنه سوف يعود عليها .. فقررت أن تجتمع وأن تكون ضربة من كل اتجاه وأن تكون 

 د، ووضعت الخطة، وسُلّمت المقدمة لمن بيده شعلة نار ... فكان الحصلى الله عليه وسلممركزة على رسول الله 

، وحفظ دينه ... وهكذا صلى الله عليه وسلم... وهكذا حفظ الله رسوله  الفوري هو بوصول جبَيل 
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ا كان وفي أي وقت  يُفظ الله الإسلام من الضَّبة المهلكة القاضية، ولن يقضي عليه أحدًا أيًّ

من شدائد الزمان .. فإذا لم تكن قيادة الشياطين برمتها قادرة على تنفيذ ما أرادت فكيف بعبيد 

  وذراريَم هؤلاء؟!الشياطين

 الانطلاقة الثانية:

لنا سلاحها العظيم الكبير الوفير الكافي في صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه القصة وأبقى رسول الله 

ر للشيطان  ،صلى الله عليه وسلممخازن أمة محمد  أجاء من الأدوية ... هذا السلاح الشامل الكامل المحيط المدمِّ

ء ... فحفظ هذه الأمة منوط أم من الجبال أم من السهول أم من الشعاب ... أو بأي عدد جا

تحدت الشياطين على أمة محمد افقد  ،إذًا فلا بد من الرجوع إلى الله فورًالها ..  بحفظ الله 

من كل مكان، ولا بد للأمة كأمة أن تستعيذ بالله ليعيذها، واستعاذة الأمة لا تقتصر على صلى الله عليه وسلم 

ولذا  ،م شياطين الإنسالأكبَ والأخطر ه هاعدوالكلام حتى تأخذ عدتها وخصوصًا وأن 

 ،كان الحل العملي بعد معرفة الشياطين التي أعدت عدتها للعدوان هو أن تجتمع الأمة لهم

ِ  ئييقول:  والله  بَِاطِ ٱلَۡۡيۡلِ َرُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوه ٱللَّه ة  وَمِن ر  ِن قُوه ا ٱسۡتَطَعۡتُم م  واْ لهَُم مه عِدُّ
َ
وَأ

ء  فِِ سَبيِلِ وعََدُوهكُمۡ وَءَاخَرِينَ  ُ يَعۡلمَُهُمُۡۚ وَمَا َنُفقُِواْ مِن شََۡ مِن دُونهِِمۡ لَ تَعۡلمَُونَهُمُ ٱللَّه
نتُمۡ لَ تُظۡلمَُونَ 

َ
ِ يوَُفه إلَِِۡكُمۡ وَأ َٰتلُِواْ ٱلمُۡشِۡۡكيَِ  ئي، ويقول سبحانه: [60]الأنفال:  ئى ٱللَّه وَقَ

ُۚ كََفٓهةٗ كَمَا يقََُٰتلُِونكَُمۡ  َ مَعَ ٱلمُۡتهقِيَ كََفٓهةٗ نه ٱللَّه
َ
 .[36]التوبة:  ئى وَٱعۡلمَُوٓاْ أ

 الانطلاقة الثالثة:

الشيطان ولا عُبَّادها ... تحسب أن  ،ولا بعبادتها ،الأمة بصلاحها هو أن لا تغترَّ 

   جنده سوف يُترمونهم أو ينسحبون من العدوان عليهم.و
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سولم اللهِ المفتاح: ] :نالحديث السادس والثلاثو كُنتُْ أخْدُمُ رم ا  ،صلى الله عليه وسلمفم لم إذم  [نمزم

 الحديث والحادثة:

:  ،صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  عن أنس بن مالك  ةم نكُِمْ »قالم لأبِي طملْحم مًا مِن غِلْمام التممِسْ غُلام

م  يْبَم ْدُمُنيِ حتَّى أخْرُجم إلى خم كُنْتُ «يَم ، فم قْتُ الحُلُمم اهم مٌ رم ةم مُرْدِفِي، وأمنما غُلام جم بي أبو طملْحم رم ، فمخم

سولم اللهِ  ا  ،صلى الله عليه وسلمأخْدُمُ رم ،إذم لم ثيًِرا يقولُ:  نمزم عُهُ كم كُنتُْ أسْمم هُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكم مِنم الهممِّ اللَّ »فم

الِ  جم بمةِ الرِّ لم يْنِ، وغم لمعِ الدَّ لِ، والبُخْلِ والجبُْنِ، وضم سم جْزِ والكم نِ، والعم م «. والحمزم يْبَم دِمْنما خم  ثُمَّ قم

م  رم له جمم
، ذُكِ تمحم اللهُ عليه الِحصْنم لمماَّ فم ، وقدْ قُ  الُ فم فِيَّةم بنتِْ حُيميِّ بنِ أخْطمبم وْ صم انمتْ تلِم زم ا، وكم جُهم

سولُ اللهِ  ا رم اهم فم رُوسًا، فماصْطم بمنمى بهما،  صلى الله عليه وسلمعم لَّتْ فم ، حم
ِ
هْبماء دَّ الصَّ غْنما سم لم جم بهما حتَّى بم رم لنِمفْسِهِ، فمخم

سولُ اللهِ غِيٍر، ثُمَّ قالم رم يْسًا في نطِمعٍ صم نمعم حم وْلمكم : »صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صم ن حم انمتْ تلِكم ولِ «. آذِنْ مم ةم يفمكم مم

سولِ اللهِ  سولم اللهِ  صلى الله عليه وسلمرم أميْتُ رم رم : فم جْنما إلى الممدِينمةِ قالم رم ، ثُمَّ خم فِيَّةم م  صلى الله عليه وسلمعلىم صم ي لهم هُ يُُموِّ اءم ا ورم

فِيَّةُ  عُ صم تمضم عُ رُكْبمتمهُ، فم يمضم عِيِرهِ، فم ْلسُِ عِندْم بم ةٍ، ثُمَّ يجم بماءم ا علىم رُكْبمتهِِ حتَّى بعم ا  رِجْلمهم نم ، فمسِرْ بم رْكم تم

 : فْنما علىم الممدِينمةِ نمظمرم إلى أُحُدٍ فمقالم ا أشَْم بُّنما ونُحِبُّهُ »حتَّى إذم
بملٌ يُُِ رم إلى«هذا جم :  ، ثُمَّ نمظم الممدِينمةِ فمقالم

رَّ » ا بمِثْلِ ما حم تميْهم بم مُ ما بيْنم لام رِّ هِمْ اللَّهُمَّ إنيِّ أُحم ارِكْ لهمْ في مُدِّ ، اللَّهُمَّ بم ةم كَّ اهِيمُ مم مم إبْرم

اعِهِمْ   .1«وصم

م  المشكلة: يْبَم  حتَّى أخْرُجم إلى خم

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 
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 الانطلاقة الأولى:

م  صلى الله عليه وسلملقد ذهب أنس ذاك الصغير بخدمة النبي  وذهبت خيبَ، وذهب أنس  اهم فِ وشَم

وكأنه ما خرج إلا لهذا  نحن هذا الكنز الذي حفظه لنا أنس بالأجر والثواب وبقي لنا 

نا .. فما أعظم فضلهم علي صلى الله عليه وسلمبين أيدينا فرضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله  الذيالكنز 

ِينَ  ئيوماذا سنكون لو لم يكونوا  َٰننَِا ٱمِنَۢ جَاءُٓو وَٱلَّه ِ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبهنَا ٱغۡفِرۡ لَناَ وَلِِۡخۡوَ ينَ لَّه

ِينَ ءَامَنُواْ رَبهنَآ إنِهكَ رءَُوف  رهحِيمٌ   ل لَِّه
يمََٰنِ وَلَ تََۡعَلۡ فِِ قُلُوبنَِا غِل ٗ ]الحشر:  ئى سَبَقُوناَ بٱِلِۡۡ

10.] 

 الانطلاقة الثانية:

 ؛لًا يمفصلة على أحداث هذه الغزوة تفصصلى الله عليه وسلم سبحان الله فلقد جاءت استعانة النبي 

نِ »بكلمات الاستعاذة هذه:  فلننظر ماذا أعطاه الله  وأي « اللَّهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكم مِنم الهممِّ والحمزم

جْزِ »هم إلا اليهود الذين في خيبَ. اليهود، والذين ما بقي من هْ بعد عمومهم بقي  والعم

لِ  سم ففتح الله  علي : وقد عجز المسلمون في أول الأمر عن فتحها حتى استلم الراية «والكم

من العودة دون فتحها، كما وسع عليهم ليأكلوا  : وقد أعاذهم الله «والبُخْلِ والجبُْنِ »له، 

يْنِ »وأورثهم أرضهم ونتاجهم،  ،رمواكْ ويُ  لمعِ الدَّ : وقد كانت خيبَ هي العلامة الفارقة «وضم

الِ »في التحول الاقتصادي في حياة المسلمين،  جم بمةِ الرِّ لم هذه : وأي غلبة للرجال بقيت و«وغم

وكل واحدة من هذه المكاسب التي  ؟!صلى الله عليه وسلمزوجة لرسول الله  ابنة سيد اليهود قد جعلها الله 

 ثم بالرجال تستحق دراسة مستقلة. صلى الله عليه وسلمجاءت بدعائه 

 الانطلاقة الثانية:
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وهذه هي المرأة عنده. إنها يَودية، وابنة رأس اليهود. إنها أسيرة صلى الله عليه وسلم هذا هو رسول الله 

وتحولت إلى أم المؤمنين أجمعين، إنه يكرمها ويعلن الفرح ويُتفي به، إنها التفاصيل الشرفية .. 

  حتى ينتقص قيمة المرأة في الإسلام العظيم؟!إنصاف الرقيقة ... فمن له ذرة من 
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ةِ؟المفتاح: ] :نالحديث السابع والثلاثو لام ا تمقُولُ فِي الصَّ  [مم

 الحديث والحادثة:

نْ أمبِي  ةم  عم يْرم سُولُ اللهِ   هُرم الم رم : قم الم جُلٍ:  صلى الله عليه وسلمقم ةِ؟»لرِم لام قُولُ فِي الصَّ ا تم دُ « مم هَّ : أمتمشم الم  قم

ةم مُعم  نم نْدم لام دم ، وم نمتمكم نْدم ا أُحْسِنُ دم اللهِ، مم ا وم أمعُوذُ بهِِ مِنم النَّارِ، أممم ، وم : ثُمَّ أمسْأملُ اللهم الْجمنَّةم الم اذٍ قم

م » وْلهم نْ  احم  .1«دِنُ نُدم

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 هل يقبل الإسلام على الشرط الفاسد؟ الانطلاقة الأولى:

ن كثير من المسلمين عن أناس مشكلة في أذهاصلى الله عليه وسلم كيف حل النبي  سبحان الله 

ا وهم بالملايين يوم أن تكبَ الأمة عن حدود المدينة المنورة، وتكبَ حتى تبلغ ن جدًّ كثيري

دادًا لم يُلم بها أحد ممن كان في ذلك الوقت إنها ليست آلافًا ولا مئات الآلاف أعدادها أع

إنهم ملايين وعشرات من الملايين وربما مئات الملايين ممن يسمون مسلمين لكنهم لا يعرفون 

من الإسلام إلا أقل القليل، بل لا يعرفون من الصلاة إلا أقل القليل، بل لا يعرفون منها إلا 

ه من الشهادتين وسؤال الله الجنة والاستعاذة ب ؛يكتفي منهم بمعرفة الغايةصلى الله عليه وسلم والنبي  ا،غايته

 النار!
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أمم الأعاجم كالهنود  نمأليس هذا حال أكثر من نرى من غير المسلمين العرب اليوم 

ن أراضي موالبنغاليين والباكستانيين، وبلاد القوقاز، وإيران بل وحتى بلاد الريف والزراعة 

 وغير بلاد العرب أكثر بكثير. ،كنيها وكذا العراقمصر وسا

إليه وعلَّمه ثم لم يتركه حتى تعلَّم، صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم كم ممن جاء إلى النبي ثم 

ذه الأمة لهصلى الله عليه وسلم هذا الرجل على ما عنده وليس عنده شيء لنعلم يقيناً أنه صلى الله عليه وسلم فكيف ترك النبي 

يَّة، وفي من أولها إلى آخرها .. هكذا على الأمة أن لا تؤاخذ أ بناءها الذين ولدوا في مجتمعات أمِّ

زم يريد الإسلام أن يلتمن جاءه  كل أحدٍ  يشترط علىصلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي  ،ظروف لا علم فيها

بلِم من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكُّ  اوا، الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قم هْبٍ قم نْ وم عم : فم لم

قِ  أْنِ ثم نْ شم ابرًِا عم أملْتُ جم لىم النَّبيِِّ سم طمتْ عم م : اشْترم الم تْ؟ قم عم ايم يْهم  صلى الله عليه وسلميفٍ إذِْ بم لم ةم عم قم دم لام أمنْ لام صم ا، وم

مِعم النَّبيَِّ  هُ سم نَّ أم ، وم ادم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمجِهم لكِم يم عْدم ذم ا أمسْلم »بم يُجماهِدُونم إذِم ، وم قُونم دَّ يمتمصم نْ وم  ،1«مُواسم عم

اصِمٍ نمصْرِ بْنِ  ، عم يْثيِِّ نْ  اللَّ جُلٍ  عم هُ  مِنهُْمْ، رم ،  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أمتمى» أمنَّ يْنِ تم لام م صم ليِّ لىم أمنْ يُصم أمسْلممم عم فم

بلِم مِنهُْ  قم اسِدِ، ثُمَّ  ،2«فم طِ الْفم ْ لىم الشرَّ مُ عم سْلام : يمصِحُّ الْإِ الم قم ادِيثِ، وم ذِهِ الْأمحم امُ أمحْممدُ بِهم مم ذم الْإِ أمخم وم

ائِعِ الْإِ  م مُ بشِرم ايُلْزم مِ كُلِّهم  .3سْلام

 أيقبل إسلام الرجل مع بقائه على بدعة؟! الانطلاقة الثانية:

أليس هذا خطابًا واضحًا وصريًُا وخصوصًا في مرحلة غربة الإسلام وضعفه أن 

يُقبل من أناس الشهادتين وما استطاعوا من أمر الإسلام ... إلا أن يقضي الله أو يقضي خليفته 

                                                        

 (، وصححه الألباني.3025رواه أبو داود ) 1

 وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه.(، 23079رواه أحمد ) 2

 (.1/229جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ) 3
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هذا رسالة لمن قالوا: إن الكافر يبقى على كفره خير من أن يسلم على فيهم أمره أليس في 

ا لم ردّ كاملًا؟! وإذقبل كاملًا أو يُ ن الإسلام لا بد أن يُ ! أليس في هذا رسالة لمن قالوا: إبدعة؟

 نكن نحن اليوم في مرحلة غربة الإسلام فمن يكون؟!
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ذُ المفتاح: ] :نالحديث الثامن والثلاثو وَّ تمعم يْنِ الْجمانِّ يم  [مِنْ عم

 الحادثة والحديث:

عِيدٍ الخدُْرِيِّ  نْ أمبِي سم :  عم الم سُولُ الِله »قم انم رم يْنِ  صلى الله عليه وسلمكم عم ، وم يْنِ الْجمانِّ ذُ مِنْ عم وَّ تمعم يم

لكِم  ى ذم ا سِوم كم مم رم تم ، وم ذم بِهِمام انِ أمخم تم ذم وِّ تِ الْـمُعم لم لمماَّ نمزم نْسِ، فم  .1«الْإِ

ن بالاستعاذة مما نعلم وما لا نعلمفي عدم  المشكلة:  التحصُّ

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

عن ذلك  من عين الجان وعين الإنس ولم ينهه الله  يتعوذ بالله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله 

يصنع إلا أنه يستعيذ بالله من خطر يعلمه ... صلى الله عليه وسلم بدليل أنه كان على صواب .. وأي شيء هو 

الزيادة،  فيهماوفيهما الكفاية عن كل استعاذة صلى الله عليه وسلم  فوجد رسول الله المعوذتين إلى أن أنزل الله 

ه. ستعاذتكما وجد فيهما من الغذاء الإيماني ما لا يوجد في أي استعاذة أخرى وإن كانت هي ا

 ثم وجد فيهما من القوة والتأثير ما لا يوجد في غيرهْا .. هنا تكون المقارنة بين كلام الله 

ولو كان جوامع الكلم، فإن المقارنة صلى الله عليه وسلم وبين كلام سواه سبحانه .. حتى لو كان كلامه هو 

ء الله شيفإن كلام  ؟!بين جوامع الكلم وبين كلمات الله التامات فكم..  هنا مع كلام الله 

رۡضِ  ئي يقول: والله  ،عن أي كلام آخر حتى جوامع الكلم مختلف آخر
َ
نهمَا فِِ ٱلۡۡ

َ
مِن وَلوَۡ أ

َ عَزِيزٌ شَجَرَةٍ  ُِۚ إنِه ٱللَّه ا نفَِدَتۡ كََمََِٰتُ ٱللَّه بِۡرُ  مه
َ
هُۥ مِنَۢ بَعۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أ قۡلََٰم  وَٱلَۡۡحۡرُ يَمُدُّ

َ
أ

                                                        

 (، وصححه الألباني.5494أخرجه النسائي ) 1
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...  على كلام ربه صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا درس عظيم للأمة أن تقدم سنته [27]لقمان:  ئى حَكِيم  

 لم يأخذ بالمعوذتين فيصلى الله عليه وسلم وأن تحيد عن هذا الترتيب. ولك أن تتصور لو أن رسول الله 

الله عليه ... أكان  هرَّ قم أم استعاذته وأخذ بما كان عليه وما كان عليه إنما هو من كلامه الذي 

م الله هو عجاز وكلاالله الشمول وفي كل كلام الله الإفي كلام يُفظ؟! ففي كلام الله الغنية و

مِ اللهِ»يقول: صلى الله عليه وسلم كلام الله والنبي  لام فمضْلُ كم ضْلِ اللهِ وم فم مِ كم لام ائِرِ الكم لىم سم لْ  عم لىم خم  .1«قِهِ عم

فما أبلغها من رسالة موجهة لنا نحن أهل هذا الزمان وخصوصًا  وسبحان الله:

لا يمكن أخذ الأحكام منه،  ولذا ،حمَّالًا أصحاب العلم الذين جعلوا السنة محكمة والقرآن 

 !بين حفظ السنة مع حفظ القرآن واوساو..  عليه قدموا السنةف

القرآن لم تكن بصلى الله عليه وسلم ها النبي  أن المسألة التي أخذ فيفإن هذا الحديث يبينِّ  وسبحان الله:

أو ليس وراءها بل وراءها الخطر على الروح والدين  ،لا ينبني عليها عمل أنها في الفضول أو

وهو يعلم أن شياطين الجن صلى الله عليه وسلم والأمة والرسالة، فكل ذلك يذهب لو ذهب رسول الله 

وأخذ  والجن .. ومع هذا ترك تعاويذه ه ت عليه في وقت وكذا شياطيناتحدتترصده وربما 

 بالمعوذتين.

 الانطلاقة الثالثة:

؛ فيوم تكبَ الأمة، ويقل إقبالها على الدين، وتقل صلى الله عليه وسلمفي هذا تسهيل عظيم لأمة محمد 

عندها قابلية الحفظ ففي كلام الله الكفاية والشمول والحفظ من كل شَ، ومن استطاع حفظ 

                                                        

بجملة هذه الشواهد، فضائل : والحديث حسن بعد ذكره لمجموعة من شواهد الحديث قال الشيخ أبو إسحاق الحويني(، و2926رواه الترمذي ) ((1

 (.274القرآن لابن كثير ص )
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 يُل مشكلة عامة في أمته ستكون وهيصلى الله عليه وسلم به لمن استطاع، لكن هنا النبي  نارْ مِ أُ السنة فهذا ما 

ي تأخير القرآن العظيم عن مقامه، وضعف هذهاب الحفظ، ومشكلة أعظم هي قائمة و

التمسك به وذهاب الحكم به وإزاحته عن كثير من أهل العلم عن مقامه في الأحكام أي 

 السمع والطاعة.
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طكِم المفتاح: ] :نالحديث التاسع والثلاثو خم يِعِ سم جمم  [وم

 الحادثة والحديث:

رم  بْدِ اللهِ بْنِ عُمم نْ عم سُولِ اللهِ  عم  رم
ِ
اء انم مِنْ دُعم : كم الم اللهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بِكم مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقم

طِكم  خم يِعِ سم جمم ، وم تكِم ةِ نقِْمم اءم فُجم ، وم افيِمتِكم لِ عم وُّ م تحم ، وم تِكم الِ نعِْمم وم  .1«زم

 أي مشكلة أكبَ من ]يُسب أن ماله أخلده[ المشكلة:

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

... بل لا تكاد توجد  تكلاه الأربع هي مشكلة من أعظم المشكل واحدة من هذ

مشكلة إلا دخلت في إطارها .. والمشكلة العظمى أن كل واحدةٍ منها مرتبطة بالغيب القادم، 

الحل  صلى الله عليه وسلمنا رسول الله موقد عل ،لها بالمرصادصلى الله عليه وسلم حدوثها .. فكان رسول الله فكل واحد يَاف 

فهل من حلٍّ لشر القدر  «اللهُمَّ إِنيِّ أمعُوذُ بكِم »منها  بالوقاية منها وذلك بالاستعاذة بالله 

 القادم مثل الاستعاذة بالله.

 الانطلاقة الثانية:

كان أخوف  اهم دم قم فم  نْ مم ية ورأى زوالها، ومن عاش العاف إن من ذاق لذة النعم خاف

شيء على نفسه هو أن يفقدها، ومن رأى من تهاون بستر الله واستكبَ على أمره وعلى عباده 

كيف انتقم الله منه من غير مقدمات، ومن رأى من اجتمع عليه كل خير ثم اجتمعت عليه 
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ا من هذه  وصى أهله الأمور وأجميع أنواع سخط الله، وقطعت عليه كل طريق ... استعاذ حقًّ

وا ذلك على العباد ممن جعلهم الله عبَة وأن يتحاشوا هذا اليوم وولده وأحبابه، وأن يقرؤ

اء في يُفظنا أعظم دعصلى الله عليه وسلم المرير الذي ربما امتد إلى آخر حياته .. وبهذا نعلم كيف أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم يصنع  إنما هوالحقيقية، وليس هذا فحسب و تكلاأخطر المش الاستعاذة، وأنه يقينا ابتداءً 

فينا نحن أبناء أمته قلبًا يقظًا، وعقلًا مستنيًرا فيكشف بنوره الذي وهبه الله إياه، ونور قول 

 القادم من خلال أحداث الواقع .. وما أقل من يُسن قراءتها! رهوْ دم هذا صلى الله عليه وسلم المصطفى 

 الانطلاقة الثالثة:

ن .. رجال أمته الغيوريفي أبناء أمته إنما يصنع صلى الله عليه وسلم بهذا الوعي الذي يصنعه الرسول 

وا فاستيقظوا وأيقظصلى الله عليه وسلم ورجال كل بلدٍ في أمته وكل قرية؛ إنهم الذين أيقظهم رسول الله 

ا »صلى الله عليه وسلم ليلًا  صاحم أهليهم وقريتهم وبلدهم وأمتهم؛ أليس هو من  اذم هم إلِاَّ اللهُ، مم قُولُ: لام إلِم هُوم يم وم

ا أُنْزِ  اذم يْلمةم مِنم الْفِتْنمةِ؟ مم اسِيمةٍ أُنْزِلم اللَّ مْ مِنْ كم اتِ؟ كم احِبم الْحُجُرم وم نْ يُوقِظُ صم ائِنِ؟ مم لم مِنم الْخمزم

ةِ  وْمم الْقِيمامم ةٌ يم ارِيم نْيما عم ِثۡلَ  ئي، 1«فِي الدُّ خَافُ عَلَيۡكُم م 
َ
ٓ أ ِيٓ ءَامَنَ يََٰقَوۡمِ إنِّ ِ يوَۡمِ وَقاَلَ ٱلَّه

حۡزَابِ 
َ
بِ قَوۡمِ نوُح  وعََ  ٣٠ٱلۡۡ

ۡ
ُ يرُِيدُ ظُلۡمٗا ل لِۡعِبَادِ مِثۡلَ دَأ ِينَ مِنَۢ بَعۡدِهمُِۡۚ وَمَا ٱللَّه د  وَثَمُودَ وَٱلَّه

خَافُ عَلَيۡكُمۡ يوَۡمَ ٱلِهنَادِ  ٣١
َ
ٓ أ ِ مِنۡ عَصِ     ٣٢وَيََٰقَوۡمِ إنِّ ِ ِنَ ٱللَّه ُّونَ مُدۡبرِِينَ مَا لَكُم م  يوَۡمَ َوَُل

ُ فَمَا لََُۥ مِنۡ   ولا ،على لقمتهم يقتصرون]سورة غافر[، فهؤلاء لا  ئى ٣٣هَاد  وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّه

م عندهم هو إنما ،ولا وظيفتهم، ولا أمانهم وحدهم ،ولا مسكنهم ،لباسهم عند  مالمقدَّ  المقدَّ

ا أن من استعاذ من شيء وفعل ضد ما صلى الله عليه وسلم. الله وعند رسوله  استعاذ منه، وهم يعلمون حقًّ
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ر من ذاك الغافل .. ولهذا فهو حين يأم هو أولى بالعقابووأقبل على ما استعاذ منه كالمستهتر 

قريته ومجتمعه وأهله من هذا فإنه يبين لهم أن يجتنبوا أسباب ما استعاذوا منه .. هنا فلنتصور 

يمقِينا  لى رأس هذه الأمة ت عت وطمَّ من كوارث عمَّ  - نحن أهل هذا الزمان -كم كان الله سم

ألسنا نحن في هذا  :. وسؤال أخيرلو أنها اجتنبت أولًا ما استعاذت بالله منه استعاذ من الله 

 واجتماع السخط؟! ،وذهاب العافية في الدين والدنيا ،لنعمل زوالًا  ما نكونكأمة أشد الزمان 

 في هذا الزمان؟!صلى الله عليه وسلم فمن أولى بهذه الاستعاذة ومقتضياتها منا نحن أمة محمد 
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بْلم حِلِّهِ المفتاح: ] :الحديث الأربعون يْئاً قم لم شم جِّ نْ يُعم  [لم

 الحادثة والحديث:

بْدِ اللهِ نْ عم سْعُودٍ  عم وْجُ النَّبيِِّ  بْنِ مم بيِبمةم زم تْ أُمُّ حم الم : قم الم وْجِي صلى الله عليه وسلمقم : اللهُمَّ أممْتعِْنيِ بزِم

سُولِ اللهِ  الم النَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلمرم قم : فم الم ةم قم اوِيم بأِمخِي مُعم ، وم بأِمبِي أمبِي سُفْيمانم لْتِ اللهم: »صلى الله عليه وسلموم أم دْ سم الٍ قم  لِآجم

عْدُ  امٍ مم أميَّ ةٍ، وم وبم ضَُّْ ةٍ،مم اقٍ  ودم أمرْزم نْ حِلِّهِ،  وم يْئًا عم رم شم خِّ بْلم حِلِّهِ، أموْ يُؤم يْئًا قم لم شم جِّ نْ يُعم ةٍ، لم قْسُومم مم

لم  أمفْضم ا وم يْرً انم خم ، كم بَِْ ابٍ فِي الْقم ذم ابٍ فِي النَّارِ، أموْ عم ذم كِ مِنْ عم أملْتِ اللهم أمنْ يُعِيذم وْ كُنتِْ سم لم  .1«وم

 ت.إضاعة الدعوات وإضاعة الأولويا المشكلة:

 صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الانطلاقة الأولى:

وهي تدعو هذا الدعاء حتى  سمع أم المؤمنين أم حبيبة صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن رسول الله 

لو أنه دعا  به لأبيه أو للواعظ أن يبينه اليوم للولد لو أنه دعا يبين لنا هذا الذي لا يستطيع أحد

 به لوالديه .. من غير أن يشترط طول العمر مع طاعة الله وحسن الخاتمة مثلًا.

 الانطلاقة الثانية:

الحمد لله أن أم المؤمنين أم حبيبة دعت بهذا الدعاء فإن أكثر الأمة يدعون به .. 

فيبين أن هذا من الدعاء الضائع الذي لا ينفع ولا يدفع .. لأنه كما صلى الله عليه وسلم فيسمعها رسول الله 

عْدُ »صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  امٍ مم أميَّ ةٍ، وم وبم ضَُّْ الٍ مم لْتِ اللهم لِآجم أم دْ سم ةٍ،قم اقٍ  ودم أمرْزم ةٍ وم قْسُومم فهذا  ،«مم
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ل بتوقيت الله  نْ حِلِّهِ »وأنه كما قال:  أمر فيه تمدخُّ يْئًا عم رم شم خِّ وْ يُؤم بْلم حِلِّهِ، أم يْئًا قم لم شم جِّ نْ يُعم ، «لم

بحانه: هم الله ولعنهم فقال سعت بطبع من ذمَّ والأمة حين يكون انشغالها بطول العمر فقد تطبَّ 

حۡرَ وَلََِجِدَنههُمۡ  ئي
َ
لۡفَ سَنَة  صَ أ

َ
رُ أ حَدُهُمۡ لوَۡ يُعَمه

َ
ُْۚ يوََدُّ أ كُوا شَُۡ

َ
ِينَ أ ة  وَمِنَ ٱلَّه َٰ حَيَوَٰ ٱلنهاسِ عََلَ

َۢ بمَِا يَعۡمَلُونَ  ُ بصَِيُ ۗۡ وَٱللَّه رَ ن يُعَمه
َ
 [.96]البقرة:  ئى وَمَا هُوَ بمُِزحَۡزحِِهۦِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ أ

فإنها جعلت من طول العمر غاية وما هو ها بطول العمر والأمة حين يكون دعاؤ

وفي  ،بغاية، ومن ثم فإنها جعلت الموت في سبيل الله مكروهًا وهذه علامة ذهاب الأمة

ا» :الحديث تهِم صْعم ةُ إلِىم قم لم ى الْأمكم اعم دم مام تم يْكُمْ كم لم ى عم اعم مُ أمنْ تمدم مِنْ «يُوشِكُ الْأمُم ائِلٌ: وم الم قم قم  ، فم

وْ  ةٍ نمحْنُ يم : قِلَّ الم ئِذٍ؟ قم نَّ اللهُ مِنْ »مم عم يمنزْم لم يْلِ، وم  السَّ
ِ
غُثماء لمكِنَّكُمْ غُثماءٌ كم ثيٌِر، وم ئِذٍ كم وْمم نْتُمْ يم لْ أم بم

كُمُ الْ  دُوِّ هْنم ـصُدُورِ عم يمقْذِفمنَّ اللهُ فِي قُلُوبكُِمُ الْوم لم ةم مِنكُْمْ، وم ابم هم سُولم اللهِ،«مم ا رم ائِلٌ: يم الم قم قم  ، فم

ا مم :  وم الم هْنُ؟ قم اهِيمةُ الْ »الْوم رم كم نْيما، وم وْتِ ـحُبُّ الدُّ ِينَ ءَامَنُواْ  ئي: وقد قال الله  ،1«مم هَا ٱلَّه يُّ
َ
يـَ أ

نۡيَا مِنَ مَا لَكُمۡ إذَِا قيِلَ لَكُمُ  يَوَٰةِ ٱلدُّ رضَِيتُم بٱِلَۡۡ
َ
رۡضِِۚ أ

َ
ِ ٱثهاقَلۡتُمۡ إلََِ ٱلۡۡ ٱنفرُِواْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه

نۡيَا فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ إلِه قَليِلٌ ٱلۡأٓ ةِ ٱلدُّ ِِۚ فَمَا مَتََٰعُ ٱلَۡۡيَوَٰ .. وكيف ينتصر جيش  [38]التوبة:  ئى خِرَة

 إذا كان دعاؤه بطول العمر؟! وكيف ينطق عالم بالحق إذا كان دعاؤه لنفسه بطول العمر؟!

 الانطلاقة الثالثة:

 ،ر وذلك بالاستعاذة بالله منهماالبديل الصحيح استبدال ذلك بالنجاة من عذاب النا

كُُُّ نَفۡس  ذَائٓقَِةُ ٱلمَۡوۡتِ   ئي: ولهذا قال الله  ،وما طول العمر إلا وسيلة ،فهذه والله غاية

                                                        

د إسناده الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )22450(، وأحمد )4297رواه أبو داود ) 1 (، وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( 7/290(. جوَّ

(4297.) 
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جُورَكُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِِۖ فَمَن 
ُ
ۗۡ وَمَا وَإِنهمَا َوَُفهوۡنَ أ دۡخِلَ ٱلَۡۡنهةَ فَقَدۡ فَازَ

ُ
ةُ ٱلَۡۡيَ زحُۡزِحَ عَنِ ٱلنهارِ وَأ وَٰ

ٓ إلِه مَتََٰعُ ٱلۡغُرُورِ  نۡيَا [، وما قيمة طول العمر إذا أفضى إلى فتنة في 185]آل عمران:  ئى ٱلدُّ

اة من عذاب النار والفوز بجنة ـل هو النجـالدين، ثم إلى غضب الله وعذابه ... لذا كان الح

صاحبها مهما طال عمر الله .. والحياة إذا انتهت بغير تحقق هذه الغاية فهي الوبال على 

 صاحبها.
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 الفصل الثالث: البيان التدريبي الثاني بالتساؤل

 مقدمة:

هاك هذه الأسئلة الكثيرة المتتابعة ... التي أعظم إشارتها الدلالة على عظمة الإعجاز  

 وهداه. صلى الله عليه وسلمفي كلمات المصطفى 

ن يقول: أ دٍّ ئ مُجِ والتي أول دلالاتها الباهرة هو سؤال يتردد في كل مرة في نفس كل قار 

ى تأذَّ ع ليجمعنا، ويهنا ويقودنا ويَدينا ويتقطَّ سبحان الله؛ ألهذه الدرجة كان ينادينا ويوجِّ 

 ليعلينا، ويفنى ويتفانى ليبقينا ... ونحن أهل هذا الزمان عنه غافلون .. وربما معرضون.

رْفية .. فهي ليست أسئلةليس مقصودي الأساس أن تجيب عليها إ  ختبار ولا ا جابة حم

اللهم إلا بالقدر الذي  ،أن تجيب عليها إجابة لشخصك .. ولا أن يكون هذا في ذهنك أبدًا

ن من طريقة تناول كل هدي من هدي ن من المنهج، والتمكُّ تنطلق من خلاله إلى التمكُّ 

التي يسهل عليها اكتشاف المعجزة في كل مرة من جوامع ... لتتكون العقلية  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 .كل مشكلة في عصرنا هذا نذاك ليرى بنورها حلَّ آالتي قالها  صلى الله عليه وسلمكلماته 
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لْيمنتْمهِ اح: ]المفت ن:ربعوالحديث الحادي والأ لْيمسْتمعِذْ باِللهِ وم  [فم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم لمقم : »صلى الله عليه وسلمقم نْ خم : مم يمقُولم كُمْ فم دم انُ أمحم يْطم أْتِي الشَّ يم

 ، لكِم لمغم ذم ا بم إذِم ؟ فم بَّكم لمقم رم نْ خم هُ: مم قُولم لم تَّى يم ا؟ حم ذم كم ا وم ذم لْيمنتْمهِ كم لْيمسْتمعِذْ باِللهِ وم  .1«فم

 الدعوة إلى الإخاء المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 إيمان أهل العصر وضعفه؟ قوةلأليس إتيان الشيطان عائدًا 

أليس هذه هي دعوة للإلحاد، ودعوة للعدوان على الدين بل على كل الأديان؛ وهي 

 ديان؟!بالضبط دعوة الماسونية لهدم الأ

عالم تهيئة ال –كما يظنون ويريدون  –أليس في هذه الدعوة وتصميمها في هذا الزمان 

 لتأليه الدجال بدل رب العالمين، قاتلهم الله؟!

نعم كان الشيطان يأتي ]أحدهم[، والآن أصبح دعوة عالمية .. ثورة على كل ما أمر الله 

 وحدود الله، وغير ذلك ..به من العفة، وحفظ الحقوق، والغيرة، والمحارم، 

 أليست هذه هي الدعوة الطاغية في واقعنا المعاصر؟!
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يْرٍ المفتاح: ] :نربعوالحديث الثاني والأ جُلِ بخِم ا الرَّ ذم دْ جِئْتُمْ مِنْ عِندِْ هم  [قم

 الحادثة والحديث:

سُولِ اللهِ  قْبملْنما مِنْ عِندِْ رم : أم الم هِ، قم مِّ نْ عم ، عم لْتِ التَّمِيمِيِّ ةم بْنِ الصَّ ارِجم نْ خم أمتم  ،صلى الله عليه وسلمعم يْنما فم

لْ  هم ، فم يْرٍ جُلِ بخِم ا الرَّ ذم دْ جِئْتُمْ مِنْ عِندِْ هم ا أُنْبئِْنما أمنَّكُمْ قم الُوا: إنَِّ قم بِ، فم رم يٍّ مِنم الْعم لىم حم كُمْ  عِنْ عم  دم

عْتُوهٍ  اءُوا بمِم : فمجم الم مْ قم قُلْنما: نمعم : فم الم عْتُوهًا فِي الْقُيُودِ؟ قم ا مم نم إنَِّ عِندْم  أموْ رُقْيمةٍ فم
ٍ
اء وم  الْقُيُودِ، فِي  مِنْ دم

ا أم  تممْتُهم شِيَّةً، كُلَّمام خم عم ةً، وم امٍ غُدْوم يَّ ةم أم ثم ةم الْكتِمابِ ثملام اتِحم يْهِ فم لم أْتُ عم رم قم : فم الم اقِي جْممعُ قم ثُمَّ أمتْفُلُ  بُزم

سُولم اللهِ  تَّى أمسْأملم رم ، حم قُلْتُ: لام أمعْطموْنِي جُعْلًا، فم : فم الم الٍ، قم طم مِنْ عِقم أمنَّمام نمشم قم  ،صلى الله عليه وسلمفمكم : فم الم

قٍّ » لْتم برُِقْيمةِ حم دْ أمكم قم لم برُِقْيمةِ بماطِلٍ لم نْ أمكم مْرِي مم لمعم  .1«كُلْ فم

 القيود معتوهًا في المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

الفاتحة بغير  هذا المقيد المعتوه لو قرأ هذا الصحابي  : أكان يمكن أن يُشفى1س

جاء اليقين لهذا الصحابي لو لم يعايشها في قلبه فاستقر ذلك عنده .. فإن من  أين يقين؟ ومن

المقطوع أنه لم يتعلمها من أحدٍ من قبل؟ وهل هذا الحديث يقتصر على الرقية بالقرآن أم أنه 

الله فهو الحق؟ وأنه كما يشفي مرض البدن فهو يشفي مرض  كلامبعام وهو دعوة إلى اليقين 

يشفي الأمة بأكملها .. لكن ليست رقية الأمة إلا بأن يشفي الفرد فإنه كما العقل، وهو 

 تستشفي به كما شَع لها كأمة.

                                                        

 (، وصححه الألباني.3901رواه أبو داود ) 1



 

 

     249 

 

حين فعل شيئًا في الدين لم يفعله  ةنَّ السُّ هذا الصحابي خالف هل هو  آخر: وسؤال

 صلى الله عليه وسلم:ي إذا لم يقل له النب صلى الله عليه وسلم؟! وإذا كان هذا التشريع لم يثبت إلا بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلمالرسول 

عُد[ ]فعلت . إذًا 1لمن ركع قبل الصف ومشي راكعًا حتى يدرك الركعة صلى الله عليه وسلم كما قال ،خيًرا ولا تم

أن يكون قد نسي أن ينهي الصحابي عن  صلى الله عليه وسلموحاشا رسول الله  ،لم يبتدع فهذا الصحابي 

وم، وهو الي المتداولثل هذا العمل لأنه بدون إذنه وقع إنما الخطأ في تعريف البدعة العودة لم

 كتاب هو كل ما لم يثبت أصله في :في تعريف البدعة والصحيح صلى الله عليه وسلم.كل ما لم يثبت عن النبي 

  .صلى الله عليه وسلمة رسوله نَّ الله وفي سُ 

                                                        

نْ  1 ةم  أمبِي عم كْرم هُ   بم ى أمنَّ لكِم للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلِىم  انْتمهم رم ذم كم ذم ، فم فِّ صِلم إلِىم الصَّ بْلم أمنْ يم عم قم كم رم اكِعٌ، فم هُوم رم :  ،صلى الله عليه وسلموم الم قم كم اللهُ»فم ادم عُدْ زم لام تم . رواه « حِرْصًا وم

 (.783البخاري )
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اقٍ المفتاح: ] :نربعوالحديث الثالث والأ رم مْ، واللهِ إنيِّ لم  [نمعم

 الحديث والحادثة:

سولِ الِله  عن أبي سعيد الخدريّ  ابِ رم هْطًا مِن أصْحم ةٍ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رم فْرم لمقُوا في سم انْطم

يِّدُ  لُدِغم سم يِّفُوهُمْ، فم وْا أنْ يُضم افُوهُمْ فأبم اسْتمضم بِ، فم رم  العم
ِ
يٍّ مِن أحْيماء لُوا بحم ا، حتَّى نمزم رُوهم افم سم

هْطم   الرَّ
ِ
ء ؤُلام يْتُمْ هم عْضُهُمْ: لو أتم الم بم قم عُهُ شيءٌ، فم نفْم  لا يم

ٍ
وْا له بكُلِّ شيء عم ، فمسم ذِينم قدْ ا ذلكم الحميِّ لَّ

، ا لُدِغم نم يِّدم هْطُ، إنَّ سم ا الرَّ وْهُمْ فمقالوا: يا أيَُّ هُ أنْ يمكونم عِندْم بمعْضِهِمْ شيءٌ، فأتم لَّ عم لُوا بكُمْ، لم  نمزم

عُ  نفْم  لا يم
ٍ
يْنما له بكُلِّ شيء عم مْ، والِله  هُ فمسم الم بمعْضُهُمْ: نمعم قم دٍ مِنكُم شيءٌ؟ فم نيِّ إشيءٌ، فمهلْ عِندْم أحم

نما جُعْلًا، لُوا لم عم ْ كُمْ حتَّى تجم اقٍ لم ما أنما برم ا، فم يِّفُونم لممْ تُضم فْنماكُمْ فم دِ اسْتمضم قم اقٍ، ولمكنِْ واللهِ لم رم  لم

انْ  نممِ، فم طِيعٍ مِنم الغم وُهُمْ علىم قم الحم لمقم فمصم المميِنم حتَّى  طم بِّ العم أُ: الحممْدُ للهِِ رم قْرم تْفُلُ ويم لم يم عم أنَّما لم فمجم كم

الم  قم ُوهُمْ عليه، فم الحم وْهُمْ جُعْلمهُمُ الذي صم : فأوْفم الم بمةٌ، قم لم مْشِي ما به قم لمقم يم انْطم الٍ، فم نُشِطم مِن عِقم

فْ  قمى: لا تم الم الذي رم قم لُوابمعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فم سولم الِله  عم أْتِيم رم نمذْكُرم له الذي كم  صلى الله عليه وسلمحتَّى نم ، فم انم

نمنظُْرم ما سولِ اللهِ  فم دِمُوا علىم رم قم أْمُرُنما، فم :  صلى الله عليه وسلميم الم قم رُوا له، فم كم ذم بْ »فم ما رُقْيمةٌ؟ أصم تُمْ، وما يُدْرِيكم أنهَّ

هْمٍ  بُوا لي معكُمْ بسم  .1«اقْسِمُوا واضْرِ

 فلدغ سيد ذلك الحي المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الفهم للانطلاق مع رسول الله  مفاتيح

لجميع  اقيًّ حقي القصة وترتيبها وتقديرها مثالًا سبحان الله: إني لأرى من تدبير هذه 

، وفي التشريع، وفي هذه الأحداث والأحاديث التي صلى الله عليه وسلممع رسول الله  حياة الصحابة 
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ا؛ فلنتدبر هذا الحديث فإنه مفصل تفصيلًا. ولقد ذكرت من قبل  نقرؤها هنا ... هكذا هي حقًّ

.. أليس  هو جزء من التشريع .. أليس اختيارهم اصطفاء من الله  إن اختيار الصحابة 

لتشريع افهم مادة التشريع وهم المصطفون للمصطفى، وهم حملة التشريع الذي هم جزء منه، 

 .. ولذا فإن العلم النظري ينبغي أن يُافظ انظريًّ  لم يكن في أصله محاضرة ولا دراسة ولا علمًا 

.. على الحياة والحيوية .. لا أن يلغيها كما هو الواقع اليوم ...  على الحقيقة .. على العمل

 بلغنا فيه مبلغًا صعبًا من السفول كأمة. عصٍر وخصوصًا ونحن في 

س: هل استمسك الصحابة بورعٍ متكلف فلم  وهنا أسأل بعض الأسئلة المنيرة:

على هذا؟ صلى الله عليه وسلم النبي قبل القراءة؟ وهل وافقهم  لٍ عْ على جُ  وهمشارطيأخذوا منهم شيئًا أم 

وهل علم أحد من الصحابة الذين كانوا معه أنه كان سيقرأ بأم الكتاب، أم هو أخذها من 

؟! فإذا كان الجواب كله: لا، لا .. إذًا فهل لقراءة أم الكتاب عند الصحابة أصل صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ؟!صلى الله عليه وسلممن القرآن أو من رسول الله 

أن أليس هذا يعني  ،لة الكثيرةبلى؛ بغير شك وهذا وغيره من الأد وجواب هذا:

 ؟عند الصحابة في البدعة المذمومة إنما هو ما لم يثبت له في الشرع نص وليس له أصل دالمعتمم 
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ماالمفتاح: ] :نربعوالحديث الرابع والأ قُوا لهم ْ  [فماسْترم

 الحديث والحادثة:

وْجِ النَّبيِِّ  ، زم ةم لممم نْ أُمِّ سم سُولم اللهِ  ،صلى الله عليه وسلمعم وْجِ  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم ، زم ةم لممم يْتِ أُمِّ سم ةٍ فِي بم الم لِجمارِيم قم

:  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  الم قم ةً، فم فْعم ا سم جْهِهم أمى بوِم ما»رم قُوا لهم ْ اسْترم ةٌ، فم ةً « بِهما نمظْرم ا صُفْرم جْهِهم عْنيِ بوِم  .1يم

ةً ]المشكلة:  فْعم ا سم جْهِهم  [بوِم

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 بيت ولو كانت جارية أمانة والمسئول عنها صاحب البيت؟!هل ملاحظة من في ال

 هل إذا كان عنده أربعة بيوت كان كل هؤلاء البيوت ومن فيهن مسئوليته؟!

ومدن كان مسئولًا عن كل أحدٍ  من قرىهل إذا كبَت ملكياته فبلغت أكثر من ذلك 

 فيهن، وكان مسئولًا عنهم وعن من فيهن؟

يستطيع أن يرقيها فتشفى من فورها فلم أمرهم صلى الله عليه وسلم ي كان النب امم أم ثم سؤال آخر: 

ما»بذلك صريًُا فقال:  قُوا لهم ْ  ؟!«فماسْترم

 هل من واجب ولي أمر الأسرة أن يلحظ كل واحدٍ من أبناءه ومن ولىَّ أمره منهم؟
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 وضيقهم تهموصفأليس الواجب أن يلحظ أي تغير في رعيته من خلال ألوانهم 

لى جارية في وجهها تغير فكيف إذا رأى تغيًرا في أمته .. كيف عصلى الله عليه وسلم وأحزانهم؟ هذا حزن النبي 

ً أُ لو رأى   ؟!في العراء، وفي الخيام في المطر والشتاء اسرم

 فما هو واجب من عوفي من هؤلاء؟ا إذً 
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 [ارْقِيهِمْ المفتاح: ] :نربعوالحديث الخامس والأ

 الحديث والحادثة:

بْدِ اللهِ  ابرِِ بْنِ عم نْ جم صم النَّبيُِّ  عم خَّ : رم الم ءم  صلى الله عليه وسلمقم الم لِأمسْمام قم زْمٍ فِي رُقْيمةِ الْحميَّةِ، وم لِآلِ حم

يْسٍ:  ةُ »بنِتِْ عُمم ةً تُصِيبُهُمُ الْحماجم ارِعم نيِ أمخِي ضم امم بم ى أمجْسم ا لِي أمرم يْنُ « مم لمكنِِ الْعم ، وم المتْ: لام قم

 : الم يْهِمْ، قم عُ إلِم تْ « ارْقِيهِمْ »تُسْرِ الم : قم الم قم يْهِ، فم لم ضْتُ عم رم  .1«ارْقِيهِمْ »: فمعم

 في الاحتكار المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 هو من رقى كل مريض فمن يرقى المرضى من بعده؟!صلى الله عليه وسلم وهنا سؤال: لو أنه 

 لو أنه حل كل مشكلة فمن يُل المشاكل من بعده؟!

 بعده؟!لو أنه تولى كل أمرٍ فمن يتولى أمور الناس من 

 ولو أنه ولىَّ الرجال كل أمرٍ فكيف سيكون شأن النساء من بعده؟!

 ؟!بين العبد وبين الله ممارسة اليقين  ليس في الرقيةأ وسؤال آخر:

 ؟!بالقرآن وهو أفضل ما يسئل به فيه سؤال الله أليس 

أليس من مارس الدعاء في الرقية فاستجيب له دعا الله في الميادين  وسؤال آخر:

 لام والأمة وأنه سوف يستجاب به؟!للإس ىخرالأ
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 الإكثار من مجابي الدعوة نعمة عظيمة على الناس؟!أليس 

التأليف  راكاحتإذا تولى الخطيب الوحيد الخطابة بنفسه .. وتولى المؤلف  وسؤال آخر:

ن أي .. فمن لنفسه ولم يعلمه غيره، وتولى القائد القيادة لنفسه دون غيره .. وهكذا وهكذا

 يَرج الجيل القائد؟!

هذا هو أساس عظيم للعمل المؤسسي الذي ينشئ جيلًا من القادة في كل أوليس 

 ميدان؟
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دْرِي بيِمدِهِ المفتاح: ] :نربعوالحديث السادس والأ بم صم م  [فمضَّم

 الحديث والحادثة:

اصِ  نم بْنِ أمبِي الْعم نْ عُثْمام : لم  عم الم سُولُ اللهِ ـمَّ ـقم لمنيِ رم لم  صلى الله عليه وسلما اسْتمعْمم عم لىم الطَّائِفِ جم عم

سُولِ الِله  لْتُ إلِىم رم حم لكِم رم أميْتُ ذم لمماَّ رم ، فم ليِّ ا أُصم ا أمدْرِي مم تَّى مم تِي حم لام ءٌ فِي صم ْ عْرِضُ لِي شيم  صلى الله عليه وسلميم

 : الم قم اصِ؟ نُ ابْ »فم : « أمبِي الْعم الم سُولم اللهِ. قم ا رم مْ يم ؟مم »قُلْتُ: نمعم اءم بِكم سُولم الِله،« ا جم ا رم  قُلْتُ: يم

 : الم ليِّ قم ا أُصم ا أمدْرِي مم تَّى مم اتِي حم لموم ءٌ فِي صم ْ ضم لِي شيم رم يْطمانُ ادْنُهْ »عم اكم الشَّ نموْتُ مِنهُْ « ذم دم ، فم

مم  دم لىم صُدُورِ قم لمسْتُ عم ،فمجم ا يَّ قم مِي وم لم فِي فم فم تم دْرِي بيِمدِهِ، وم بم صم م : فمضَّم الم : قم دُوَّ اخْرُجْ عم »لم

: « اللهِ الم اتٍ، ثُمَّ قم رَّ ثم مم لكِم ثملام لم ذم عم فم لِكم »فم مم نُ: « الْحمقْ بعِم الم عُثْمام قم : فم الم ا أمحْسِ »قم مْرِي مم لمعم بُهُ فم

عْدُ  المطمنيِ بم  .1«خم

 الاستعاذة لتحمل الأمانة .. وإلا فالاعتذار المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

لصلاحية للإمامة وأداء ل من علاقة ما بين صحة الصلاة، وصلاح الصلاة وبين اه

 الأمانه؟!

هل كان عثمان بن أبي العاص يعرف طريقًا لحل هذه المعضلة في العلاقة ما بينه وبين 

 ؟!صلى الله عليه وسلمثم كان سيترك عمله ويجيء لرسول الله  ربه 
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من خلال إفساد الولاة هل كانت الشياطين تسعى لإفساد حياة الأمة  وسؤال آخر:

 والأئمة؟! ولماذا هؤلاء تحديدًا؟! وهل تغيرت الشياطين في هذا الزمان نعوذ بالله منهم؟!

هل إخراج الشياطين من صدور الولاة أكثر أهْية من إخراجه من  وسؤال آخر:

 غيرهم أم لا؟! صدور

 ورة أنوما خطإذا لم يَرج الشيطان من صدر القائد سيؤثر على من تحته؟! وهل 

 سيطر على مقر القرار ... فتكون القيادة الحقيقية للشيطان؟!ي
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سُولِ اللهِ المفتاح: ] :الحديث السابع والأربعون عم رم نمحْنُ جُلُوسٌ مم  صلى الله عليه وسلم[وم

 الحديث والحادثة:

بْدِ اللهِ  ابرِِ بْنِ عم نْ جم عم رم  عم نمحْنُ جُلُوسٌ مم بٌ، وم قْرم جُلًا مِنَّا عم تْ رم غم : لمدم الم سُولِ الِله قم

:  ،صلى الله عليه وسلم الم سُولم اللهِ أمرْقِي؟ قم ا رم جُلٌ: يم الم رم قم لْ »فم لْيمفْعم اهُ فم عم أمخم نفْم نِ اسْتمطماعم مِنكُْمْ أمنْ يم  .1«مم

 أن لا يكون ثمة مبادرين في الخير. المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 ؟!هل كانت لدغة العقرب هذه بغير قدر من الله 

 الصحابي الملدوغ، وانتفع الناس بهذه اللدغة؟هل شفي 

 هل انتفعنا نحن اليوم بتلك اللدغة .. التي ذهب الصحابي بأجرها كما عوفي منها؟!

كتم ي أمهل يجوز لمن علم من نفسه إجابة دعاء واقتضى الموقف أن يدعو  وسؤال آخر:

 ذلك؟!

لْ »صلى الله عليه وسلم وهل قول النبي  لْيمفْعم  يقتضي الوجوب أم لا؟! «فم

ه النوايا للرقاة من خلال قوله: صلى الله عليه وسلم ألم يُرص النبي  وسؤال آخر: عم أمنْ »على أن يوجِّ نفْم  يم

اهُ   ؟«أمخم
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أن يوثق الأخوة بين صحبه وبين المؤمنين إلى يوم القيامة بكل صلى الله عليه وسلم ألم يُرص النبي 

 ؟!حتى بالرقيةصلى الله عليه وسلم طريق .. وأن يسقي جذر الأخوة التي عقدها هو 

م أأليست هذه قاعدة عامة في نية المسلم أساسًا وفي العلاقات والأعمال  وسؤال آخر:

لْ »هي لا و لْيمفْعم اهُ فم عم أمخم نفْم نِ اسْتمطماعم مِنكُْمْ أمنْ يم  ؟«مم

 يُمل كل فردٍ فيه هذه القاعدة؟! الإنسانية مثل مجتمع يقودوهل يوجد مجتمع 

المسلمين من الأمم ن هذه القاعدة من أعظم أسباب أن يستدعي الآخروأليست 

 لتعليمهم وتسليمهم الزمام؟!
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الِ المفتاح: ] :الحديث الثامن والأربعون جَّ  [عُصِمم مِنم الدَّ

 الحديث والحادثة:

 
ِ
اء رْدم نْ أمبِي الدَّ :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ النَّبيَِّ   عم الم هْفِ »قم ةِ الْكم لِ سُورم اتٍ مِنْ أموَّ شْرم آيم فِظم عم نْ حم مم

الِ  جَّ  .1«عُصِمم مِنم الدَّ

 وهل من مشكلة أكبَ من فتنة المسيح الدجال لعنة الله عليه؟ المشكلة:

 لنا نحن أهل هذا الزمان.صلى الله عليه وسلم مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 الدجال؟! لأمته من بعده حلاًّ لمشكلةصلى الله عليه وسلم هل أعطى النبي 

 لبهلطولو لم يكن هذا الطلب اعتراضًا على قدر الله  ؟!هل من الحل أن لا يَرج الدجال

 .من فورهصلى الله عليه وسلم النبي 

 على أمته أكثر من الدجال؟!صلى الله عليه وسلم من هم الذين اشتد خوف النبي 

ماذا في سورة الكهف حتى تكون لها هذه الخاصية العظيمة؟! ولماذا هي  وسؤال آخر:

ليوم الجمعة .. ولماذا الجمعة نور في الدنيا والآخرة .. وهل للترابط بين هذه الأمور من 

 وفتنة الدجال علاقة؟! دلالات؟! وهل للترابط ما بين قصة موسى والخضَّ 

 لقرآن؟!أليست العصمة عند أعظم الفتن با وسؤال آخر:

 أليس الحفظ هنا لأجل الحفظ؟!
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هو العصمة من  الله كتابب الأخذمع صلى الله عليه وسلم أليس في هذا اجتماع الأخذ بسنة النبي 

 ؟!الدجال

 هابناءأ ظفِّ وتُحم  ،وسؤال أخير: أليس على الأمة أن تحفظ هذا، وتستعد مدى الدهر لهذا

 هذا، وتبين لأبنائها فقه هذا؟!
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شْرِ المفتاح: ] :الحديث التاسع والأربعون دْلم عم  [رِقمابٍ عم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم اللهِ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم يكم »قم ِ هُ لام شَم حْدم هم إلِاَّ الُله وم : لام إلِم الم نْ قم مم

ةم مم  وْمٍ مِائم دِيرٌ، فِي يم  قم
ٍ
ء ْ لىم كُلِّ شيم هُوم عم هُ الْحممْدُ وم لم هُ الْـمُلْكُ وم هُ، لم شْرِ لم دْلم عم هُ عم انمتْ لم ةٍ، كم  ابٍ،رِقم رَّ

لِ  هُ ذم وْمم انِ، يم يْطم هُ حِرْزًا مِنم الشَّ انمتْ لم كم يِّئمةٍ، وم ةُ سم نهُْ مِائم يمتْ عم
مُحِ نمةٍ وم سم ةُ حم هُ مِائم كُتبِمتْ لم تَّى كم وم ، حم

مِلم  دٌ عم اءم بهِِ إلِاَّ أمحم لم مِمَّا جم دٌ أمفْضم أْتِ أمحم ْ يم لمم الم  يُمْسِيم وم نْ قم مم ، وم لكِم انم الِله أمكْثمرم مِنْ ذم : سُبْحم

دِ الْبمحْرِ  بم انمتْ مِثْلم زم وْ كم لم اهُ وم طمايم ةٍ حُطَّتْ خم رَّ ةم مم وْمٍ مِائم مْدِهِ، فِي يم بحِم  .1«وم

 عدم الاحتراز من الشيطان المشكلة:

 ونحن أبناء هذا العصر:صلى الله عليه وسلم مفاتيح الانطلاق مع رسول الله 

 لام إِ لماذا: ]
ٍ
ء ْ لىم كُلِّ شيم هُوم عم هُ الْحممْدُ وم لم هُ الْـمُلْكُ وم هُ، لم يكم لم ِ هُ لام شَم حْدم هم إلِاَّ اللهُ وم لم

دِيرٌ  لماذا مائة و النفس لو تدبرتها أعظم وأحسن صياغة؟! غوُ صُ تم [؟! ولماذا هذه الصياغة التي قم

 مرة .. أليس لهذا العدد الكبير العظيم دلالة كبيرة وأثر مؤكد، وتأثير كبير؟!

أليس الجزاء من جنس العمل؟ فأين هذا في هذا الذكر؟! وما دلالة  وسؤال آخر:

ارتباط هذا القول العظيم بعتق الرقاب؟! وما دلالته بالحرز من الشيطان يومه كله؟! ولماذا 

 م بهذا الكم من الحسنات وتكفير السيئات؟! ثم لماذا السياق في فتح باب المزيدالتحفيز العظي

 وهل للزيادة من حد محدود؟!
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مْدِهِ وسؤال آخر: ثم ما معنى ] بحِم انم اللهِ وم [؟ ولماذا هذا الأجر العظيم له؟! وهل سُبْحم

 لهذا من ارتباط وثيق بأم الكتاب؟!
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نِ المفتاح: ] :الحديث الخمسون لم كَّ سولُ الِله وم  [صلى الله عليه وسلمي رم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم :  عم الم سولُ اللهِ »قم لمنيِ رم كَّ لم  صلى الله عليه وسلموم عم انم فأتمانِي آتٍ فمجم ضم مم اةِ رم كم بحِفْظِ زم

سولِ اللهِ  نَّكم إلى رم عم مرْفم قُلتُ لأم ذْتُهُ، فم امِ فأخم ْثُو مِنم الطَّعم رم الحمدِيثم  - صلى الله عليه وسلميُم كم ذم ا ، فمق-فم : إذم الم

اشِ  يْتم إلى فرِم بُكم شيطمانٌ حتَّى  كم أوم قْرم افِظٌ، ولام يم لميْكم مِنم الِله حم الم عم زم نْ يم ، لم ةم الكُرْسِِِّّ أْ آيم اقْرم فم

، فمقالم النبيُّ  اكم شيطمانٌ. صلى الله عليه وسلمتُصْبحِم ذُوبٌ ذم قمكم وهو كم دم  .1«صم

 فجعل يُثو من الطعام المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 وروايته هذه؟! أبي هريرة مسئولية هل ثمة تناسب وحكمة ما بين 

 ،المشكلة أن لا يدرك الحارس أنه أول من يُتاج إلى حفظ وحراسة من الله  أليست

سولُ اللهِ في أول الحديث ]  ألم يقل أبو هريرة لمنيِ رم كَّ تزكية عظيمة لمن  ؟ ألا ترىصلى الله عليه وسلم[وم

 ؟ائتمن على فريضة من فرائض الإسلام إذ هي في رمضان ولرمضان فلكأنهما فريضتان معًا

 إذ السنة هي مرويات ،صلى الله عليه وسلمالقوي الأمين على سنة النبي الرجل نعم  ألا يعني هذا أن أبا هريرة

 فرائض الإسلام وسننها ونحو ذلك؟

طعن في أبي هريرة فقد طعن في علم  أليس في هذا رسالة للأمة إلى أبد الدهر: إن من

 صلى الله عليه وسلم.لرسوله  ، بل طعن في رعاية الله صلى الله عليه وسلموطعن في اختيار رسوله  ،، واختيارهالله 
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 الأمانة. أوليس هذا الحديث شاهد صدق على حفظ أبي هريرة 

ألا ترى أن مفعول آية الكرسِّ يسري على الإنسان نائمًا كما هو يقظان  وسؤال آخر:

إذ أسلم كل أجهزته الحافظة من سمع وبصر ويدين ورجلين  حافظمن الله  وأنه لا يزال عليه

 ؟وكل جسده وعقله لله رب العالمين

ألا ترى كيف أن آية الكرسِّ كلها من الله عن الله لا شيء إلا الله وحده  وسؤال آخر:

 تباط بالله وأنك تنام على هذا ..لا شَيك له .. وأنك توثق هذا الار

لو مات المرء على هذا .. إذ النوم هو الموتة الصغرى؟ المؤمن ختام من حسن ليس أو  

 عالمين أن يكون على العبد حافظ؟!أليس من حسن الجزاء والفضل من رب ال

 ه متى وصل الحافظ فرَّ الشيطان؟!أنألا يعني هذا 

لو أن الأمة كلها استحضَّت آية الكرسِّ من أعلى كرسيها إلى آخر رعيتها ألا فماذا 

حتى وإن غفلت أو شغلت .. فإن سلطان الله حافظ للأمة ولكرسيها وإذا  ها الله يُفظ

 ؟!فظتكرسيها ح الله حفظ 

إذ غدت خاوية على صلى الله عليه وسلم أمة محمد  سِ فم نم وبِ آية الكرسِّ من جديد بأنفسنا، فلنقرأ 

 عروشها بغير عرش واحد ولا كرسِّ بعد!
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انم المفتاح: ] :الحديث الحادي والخمسون اسُبْحم ذم نما هم رم لم خَّ  [الَّذِي سم

 الحادثة والحديث:

رم  نْ ابْنِ عُمم سُولم الِله  عم م  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم بََّ رٍ، كم فم ارِجًا إلِىم سم عِيِرهِ خم لىم بم ى عم ا اسْتموم انم إذِم كم

 : الم ثًا، ثُمَّ قم لبُِ »ثملام نما لممُنقْم بِّ ا إِلىم رم إِنَّ ، وم هُ مُقْرِنيِنم ا كُنَّا لم مم ا، وم ذم نما هم رم لم خَّ انم الَّذِي سم ،وسُبْحم اللهُمَّ  نم

ا الْبََِّ  ذم رِنما هم فم ا، إنَِّا نمسْأملُكم فِي سم ذم نما هم رم فم يْنما سم لم نْ عم وِّ ، اللهُمَّ هم ا تمرْضىم لِ مم مم مِنم الْعم ى، وم التَّقْوم  وم

ةُ فِي الْأمهْلِ، اللهُمَّ  الْخمليِفم رِ، وم فم احِبُ فِي السَّ هُ، اللهُمَّ أمنْتم الصَّ نَّا بُعْدم اطْوِ عم  مِنْ أمعُوذُ بِكم  إنِيِّ وم

ةِ الْ  آبم كم رِ، وم فم  السَّ
ِ
عْثماء الْأمهْلِ وم لِ وم لمبِ فِي الْـمام  الْـمُنقْم

ِ
سُوء نْظمرِ، وم ادم «ـمم زم نَُّ وم الهم عم قم جم ا رم إذِم ، وم

 : امِدُونم »فيِهِنَّ نما حم بِّ ابدُِونم لرِم ائِبُونم عم  .1«آيِبُونم تم

 أن لا يعرف المسافر من صاحبه في السفر! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفتاح الانطلاقة مع رسول الله 

لنا هذه الدواب والمعادن في البَ والبحر والفضاء فكيف نعيش  لو لم يسخر الله ماذا 

 ...؟!

في الدار الآخرة؟! وإلا ما معنى  إلى الله على السفر يدلنا السفر في الأرض أفلا 

لِبُ » نما لممنُقْم بِّ إنَِّا إِلىم رم  ؟«ونم وم

                                                        

 (.1342رواه مسلم ) 1



 

 

     267 

 

ر الله له هذا التسخيرأو  خِّ ا إلِىم » :، ويقول في سفرهليس من العجب أن ابن آدم يُسم إِنَّ وم

لِبُ  نما لممنُقْم بِّ ثم  ،«ومأكله حرام ومشربه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام»ثم هو يسافر  ،«ونم رم

 هو ينوي في سفره فعل الحرام؟!

 ولكن لا جمال ولا جلال فوق صحبة الله  ،ألا ما أجمل وأجل دعاء السفر كله

احِبُ » رِ اللهُمَّ أمنْتم الصَّ فم ةُ فِي الْأمهْلِ »ثم  ،«فِي السَّ الْخمليِفم  .«وم

ألسنا في هذه الدنيا في سفر .. أليس نهاية سفرنا في هذه الحياة جميعًا  وسؤال آخر يقول:

لِبُ » نما لممنُقْم بِّ إنَِّا إلِىم رم بها  ينغذِّ  ور؟! لماذا لافلماذا لا نعيش في حياتنا هذه العبارات البح ؟«ونم وم

ل الله في يجع أوينافق،  أويظلم،  أويعتدي،  أويسرق،  أوإلى الله يَون، فهل الراحل حياتنا؟ 

شيء وراء ظهره، فضلًا أن يترك كتاب الله وسنة نبيه ويتبع في تشريعه تشريع الشياطين ... 

لِبُ » :هنا كيف وقد قال هو بنفسه ؟!وهكذا وهكذا نما لممنُقْم بِّ ا إلِىم رم إِنَّ ل في يقو وكيف وهو ،«ونم وم

امِدُونم » :ابتداء الإياب نما حم بِّ ابدُِونم لرِم ائِبُونم عم  ؟!«آيِبُونم تم
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تِ المفتاح: ] :الحديث الثاني والخمسون لمِام  الْكم
ِ
ء دْعُو بِهمؤُلام انم يم          [كم

 الحادثة والحديث:

اصِ  مْرِو بْنِ الْعم بْدِ اللهِ بْنِ عم نْ عم سُولم اللهِ  عم تِ:  صلى الله عليه وسلم، أمنَّ رم لِمام  الْكم
ِ
ء دْعُو بِهمؤُلام انم يم كم

« 
ِ
اء ةِ الْأمعْدم تم مام شم ، وم دُوِّ بمةِ الْعم لم غم يْنِ، وم بمةِ الدَّ لم  .1«اللَّهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بِكم مِنْ غم

 الغلبة ليست لك عياذًا باللهحين تكون  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

  نعمة عظيمة؟!هل من عوفي من غلبة الدين أوتي

 هل ينبغي له أن يشعر بشعور من غلبهم الدين ... وهْهم ليلًا وذلتهم نهارًا؟!

نفسه لم يغلبه دين يومًا فكم من مرة أتاه طالب الدين يطلبه فما صلى الله عليه وسلم كيف ورسول الله 

 أمته علاج هذا الهم العظيم. ملِّ عم يُ صلى الله عليه وسلم أخذ حقه معه .. إذًا فهو  قدرجع إلا و

كان أشد غلبة للدين على مستوى صلى الله عليه وسلم عصر من عصور أمة محمد  هل من وسؤال آخر:

 دين؟الأفراد ومستوى الدول من هذا العصر الذي تأسست فيه منهجية غلبة ال

دِينة مغلوبة ألم  غلبها  حيثيجتمع في هذا العصر مع غلبة الدين غلبة العدو فالأمة مم

 دينها وغلبها عدوها، مع شماتة عدوها بها علانية؟
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ومصائد متجددة متلونة؟ هل يقع  شَاكًاهل أصبح الترغيب في الدين  ر:وسؤال آخ

ر من بل هم أكث... دول الثراء  ؟! ألا يقع في هذا أبناءه المصائد الكثير من أبناء الأمةفي هذ

 الدائنين؟ من جور يمنعهم قانونٌ يرهم وقوعًا؟! وهل لهؤلاء غ

 يلةحوهل للدين إن كان بالربا قانون يُمي الربا كما يُمي أصل الدين؟ أليست هذه 

 حبكتها شياطين الإنس؟

 بالله لمن يطبق هذا القانون على المسلمين؟! ةهموجَّ لاستعاذة األيست 

 وهو ألا ينبغي إزالة القوانين الظالمة التي تحمي الربا وأهله؟! وسؤال آخر:

ألا ينبغي أن تنشأ صناديق  ؟!رضالغتنشأ مؤسسات توعوية لهذا  أن ينبغيألا 

  !؟نيةغالقرض الحسن، ولكن متى تتخلص بلدان الأمة من القروض الربوية وتعود 
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 [اللَّهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بكِم المفتاح: ] :الحديث الثالث والخمسون

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمأمنَّ النَّبيَِّ   عم انم يم الْقِلَّةِ، »كم قْرِ، وم اللَّهُمَّ إِنيِّ أمعُوذُ بكِم مِنم الْفم

، أموْ أُظْلممم  أمعُوذُ بكِم مِنْ أمنْ أمظْلمِم ةِ، وم لَّ الذِّ  .1«وم

قْدِم المرء على  المشكلة:  استعاذ منه اممأن يم

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع النبي 

 منه؟! أليس الأصل أن يفرَّ الإنسان ما استعاذ

 ؟!في هذا الزمان صلى الله عليه وسلم لأمة محمد  هنا مشكلةصلى الله عليه وسلم أليست كل واحدة مما ذكر النبي 

 ة؟ظاهر صبحتوأليست هي مشكلة أكبَ وأخطر، وأعم وأشمل حين تغزو المجتمع 

أليس الابتداء بالعلاج هو التوعية الإيمانية أولًا، ثم صناعة العقول التي تتكفل 

 ا لم تكن؟بإيقاف المشكلة ثم إزالتها حتى كأنه

للمسلمين من كنوز وموارد رزق وبحار وأراض  الله أليس ما وهب  وسؤال آخر:

وموقع يربط العالم كله، وشمس ساطعة، وأنهار جارية، ومعادن عظيمة  ،صالحة للزراعة

من  صلى الله عليه وسلم وأعدادٍ للمسلمين هائلة كلها تناقض تمام المناقضة وجود هذه التي استعاذ منها النبي

ث كما لم يُداليوم موجودة، بل اجتمعت هذه كلها على رأس الأمة فما لها إذًا ؟! فقرٍ وقلة وذلة

أن » هِ يمبقسمن قبل أبدًا؟ ألا ترى أن الجواب يكمن في الشطر الثاني من الحديث وهو الظلم 
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اذ ولذا استع ،هو وجود القابلية عند من يظلم ظلميُ ؟ أو ليس الذي دعا هذا لئن «أظلم وأظلم

الاثنين؟ وهل اجتمع هذان الأمران في عصٍر مثل هذا العصر حيث ]ملئت من صلى الله عليه وسلم النبي 

 الأرض ظلمًا وجورًا[؟!

أليس الحل: هو أن تدرك أن الإسلام دين الغنى، والقوة، والعزة، والعدل، فالشيطان 

ر والأوساخ للناسيَيل  ل والتقذُّ  أن الإسلام دين الفقر والإلحاف كما أغرى مللًا بالتسوُّ

 ؟على الضد من ذلك والإسلام
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وْمًاالمفتاح: ] :الحديث الرابع والخمسون افم قم ا خم  [إذِم

 الحادثة والحديث:

بْدِ اللهِ  ةم بْنِ عم نْ أمبِي بُرْدم هُ، أمنَّ النَّبيَِّ  عم ثم دَّ اهُ حم بم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ أم الم وْمًا، قم افم قم ا خم انم إذِم كم

ورِهِمْ » نمعُوذُ بكِم مِنْ شَُُ لُكم فِي نُحُورِهِمْ، وم ا نمجْعم  .1«اللَّهُمَّ إنَِّ

 خوف العدو وشَورهم المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 من دعاءهل الإنسان يَاف بطبعه؟! وهل لهذا الخوف الذي يَالطه وربما ملأ صدره 

 اذة ممن خاف منهم؟!واستع

؟ قومًا فعلًا .. وهل حين خافهم رجع أم أقدم متحصناً بالله صلى الله عليه وسلم خاف النبي فهل 

أمته، وأن الخوف خوف على  مُ لِّ عم يُ وهو من كان يطلبه .. أم أنه  الموتصلى الله عليه وسلم وهل خاف النبي 

 أمته وعلى دينه، والخوف خوف من الهزيمة في معركة؟!

في الأمة وظاهرة من  ناًهم وم أما الخوف بمعنى الجبن أو هو الخوف العام الذي أصبح 

 صلى الله عليه وسلميكفي أن نعلم أن رسول الله  فرضًا جدلًا ذلك فإنه فرضنا لوالظاهر عليها فلا والله، و

 فإن الله قد أعاذه ... أليس كذلك؟ اللهبحين استعاذ 

جع أنه حين استعاذ لم يتراصلى الله عليه وسلم ألا ترى في صيغة استعاذة النبي  سؤال آخر وهو: وثممَّ 

القهقري بل أقدم ولهذا دعا فقال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شَورهم؟! 
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أليس من تقدم نحو نحور العدو لم يجبن، وأنه يطلب المواجهة؟! وهل من استعاذ بالله من شَ 

ُ  ئي.. العدو، وقدّم ربه سبحانه يكون قد خاف . ]آل  ئى لَكُمُۡۖ غََلبَِ فَلَ إنِ ينَصَُكُۡمُ ٱللَّه

 [، فمن ينصرنا إلا الله.160عمران: 

ألا ترى أن هذا الحديث يؤسس لمنهج منهم جديد في الاستعاذة وهي  وسؤال آخر:

ض الدين لم يقتر بةِ لم غم من ما استعاذ منه؟ فمن استعاذ  بضدِّ أن من استعاذ من شيء لم يعمل 

وهو يعلم أن لا قدرة عليه؟ وهكذا في كل ما مرَّ معنا وما سيمر، وهكذا هو الأمر  لبهيغ ديناً

هنا، فإن من استعاذ من الخوف والجبن تقدم ولم يفرّ. أليس هذا منهجًا واضحًا ألا تر أن من 

مأراد أن يمكنه الله منهم حتى  إنماجعل الله في نحورهم  قرابين لله في المعركة؟!  هميقدِّ

 أفضل.لا شك دايتهم وه
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مِ المفتاح: ] :الحديث الخامس والخمسون غْرم الْـمم أْثممِ وم  [أمعُوذُ بكِم مِنم الْـمم

 الحادثة والحديث:

ةم  ائِشم ةِ  صلى الله عليه وسلمأمنَّ النَّبيِِّ  عن عم لام دْعُو فِي الصَّ انم يم ، »كم بَِْ ابِ الْقم ذم اللهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بكِم مِنْ عم

تِ، اللهُمَّ إنِيِّ  مام الْـمم حْيما وم أمعُوذُ بكِم مِنْ فتِْنمةِ الْـمم الِ، وم جَّ سِيحِ الدَّ أمعُوذُ بِكم مِنْ فتِْنمةِ الْـمم عُوذُ أم  وم

مِ  غْرم الْـمم مِ وم أْثم سُولم الِله  «بكِم مِنم الْـمم ا رم مِ يم غْرم سْتمعِيذُ مِنم الْـمم ا تم كْثمرم مم ا أم ائِلٌ: مم هُ قم الم لم قم تْ: فم الم قم

 : الم قم رِمم »فم ا غم جُلم إذِم أمخْلمفم 1إنَِّ الرَّ دم فم عم وم ، وم بم ذم ثم فمكم دَّ  .2«، حم

 الفتن القادمة. المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

 الانطلاقة الأولى:

؟! أو القبَ عذاببيمكن لمسلم من المسلمين في هذا الزمان أن يقول: وما علاقتي  هل

على  لجميعلأولى من إنذاري .. بل كل واحد يقرّ أن الإنذار  يقول: إن إنذار الصحابة 

سواء .. لكن ألا تبين الأسئلة المتبقية أننا نحن الذين في هذا العصر أولى الناس بالاستعاذة  حدٍّ 

 بكل ما ذكر هنا بعد الاستعاذة بالله من عذاب القبَ؟!

                                                        

 إذا غرم: أي لزمه دين. 1

 ( واللفظ له.589( ، مسلم )832) 2الفتح  -رواه البخاري  2
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ال هل الدج من الأولى والأحرى والأشد حاجة للاستعاذة بالله من فتنة المسيح ل:تأمَّ 

هل من سمع خبَ الدجال أم من ينتظر مواجهته في أية لحظة وهو موقن  أول الأمة أم آخرها

 بأنه خارج في هذه الفترة من الزمان؟!

مِ »ن أولى بالتحذير والخطاب النبوي؛ م وسؤال آخر يقول: أْثم أمعُوذُ بكِم مِنم الْـمم

مِ  غْرم الْـمم دة الآن  هي موجوهل كان في الدنيا من الفتن ومعضلالتها، والآثام وموبقاتها مثلما «وم

في هذا العصر من عمر الزمان .. فمتى أقبلت الفتن بهذه الأشكال والألوان، واقتربت إلى كل 

لما ومتى أصبحت لها حماية مث ،بما يناسبهكلٌّ صغير وكبير ورجل وامرأة .. وتوزعت عليهم 

 هي في هذا الزمان؟!

وهو  ،م[]المأث من فتنة ومن أصبح أحق وأولى بالاستعاذة بالله وسؤال ثالث يقول:

نفسه وأرضه وأرض المسلمين، ومن الأرض كلها وما ... الاستعاذة لمنابع الإثم ومصانعها 

أكثر مصانعها في بلاد المسلمين فمن المأثم مصانع الآثام وهي الخمرة، وصالات الميسر، 

ومراكز الفسق والفجور، ومراكز التجارة بالفروج، وأماكن الشرك بالله، ومراكز التنصير وما 

؟! إذًا فمن أحق بخطاب صلى الله عليه وسلمب رسول الله أيام أصحا ذكرٌ المآثم إلى ذلك .. وهل كان لهذه 

ابه هذا لم يقصدنا بخطصلى الله عليه وسلم لا يزال البعض يستبعد أن رسول الله  لربما... و ؟!صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 بما سيقع في أمته ... عياذًا بالله من ظنون السوء هذه بالله  بَم يَُْ لم صلى الله عليه وسلم وأمثاله لأن رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم.وبرسوله 

لى الاستعاذة بالله من المغرم؟! والمغرم هو وسؤال رابع يقول: ومن أحق بالحرص ع

وضع الغرم ومكانه؛ وهل كان للغرم من مقام في وقتهم أو مؤسسة أو منهج أو حماية أو قانون 

اليوم أصبح الوصف الأدق والأجمع والأوسع له هو ]المأثم[ وهذا من الإعجاز إذ  لكنه... 
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 لى الأخص أعمال الإثم فإن أعمال الإثم مايشير إلى هذه الفترة بإشارته إلى نوعية الأعمال وع

عادت مجرد إتيان الذكران أو أفعال قوم لوط وما عادت قمارًا أو ميسر وما عادت شخص 

ت الذي فلقد جاء الوق ، ولا هي حكم ظالم في مسألة أو مسألتينحاجتهيقرض محتاجًا مستغلًا 

وكل واحدٍ  ،أو وزارة، أو دائرة ،أصبح لكل إثم من الآثام مؤسسة أو مركز، أو هيئة أو نادٍ 

من هذه المنكرات إنما هو المأثم وهذا يساوي في العصر الحديث ما ذكرنا من مؤسسات 

ها كل تلك المآثم ورحم مَّ أُ هيئات ومراكز رسمية لها نظامها وكيانها وقوانينها وحمايتها، إلا إن و

 ومنبعها ومرضعتها إنما هي الدساتير الوضعية.

الإعجاز الظاهر يمكن أن يقول غافل فيصدق بأن هذا ضربة حظ، أو هل بعد هذا و

ما كان يقصد ... وسيموت هؤلاء إن ماتوا على هذه صلى الله عليه وسلم أنه رمية من غير رامِ، وأن رسول الله 

 .الناس ما عدوهم همعدَّ في غفلة وضياع وإن 

 ربما كان مع الدجال؟! أليس من لم يكن مع المهدي 

 ؟!إذًا فما الحكم في اتباع المهدي الحق إذا بعثه الله 

أليس المأثم هو مقرّ صناعة الإثم، وهو مقر نشأة الإثم، وهو مقر نشر الإثم 

 وإشاعته؟!

 إذًا فما هو العلاج العملي إلا بالبدائل النافعة الممكنة؟
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بَّ النَّاسِ المفتاح: ] :الحديث السادس والخمسون  [اللَّهُمَّ رم

 الحديث والحادثة:

ةم  ائِشم حُ بيمدِهِ اليُمْنمى ويقولُ:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  عن عم مْسم ذُ بمعْضم أهْلهِِ، يم وِّ للَّهُمَّ ا»كانم يُعم

مًا  قم ادِرُ سم اءً لا يُغم ، شِفم اؤُكم اءم إلاَّ شِفم افِي، لا شِفم ، اشْفِهِ وأمنْتم الشَّ بَّ النَّاسِ أذْهِبِ البماسم  .1«رم

 يغرَّ المرء الغرور فيخسر الدنيا والآخرةأن  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

كل الأدب والحياء مع التبليغ بما كان بينها وبين  أليس في رواية أم المؤمنين عائشة 

 ؟!صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ألا ترى سلاسة المعاني وعذوبة سبكها فهي الدواء العذب التي تحويه معانيها ما تحويه 

 أحرفها؟!

ذ أهله من  أليس الواجب على صاحب المسئولية ابتداء من رب الأسرة إذ هو يعوِّ

م ما يوافق ذلك من تطعيم وغيره لهم؟!  الأمراض، أن يقدِّ

أليس الواجب على ولي الأمر وهو يطلب لهم الشفاء .. أن يُرص على شفائهم من 

 الأمراض الإيمانية؟!

                                                        

 (.2191( واللفظ له، ومسلم )5743) 10الفتح  -رواه البخاري  1
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ذ الرجل زوجته من  كل بأس وإن لم تكن مريضة فالاستعاذة أليس الحل هو أن يعوِّ

 وقاية؟
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يْنم المفتاح: ] :الحديث السابع والخمسون نم والحسُم ذُ الحمسم وِّ  [يُعم

 الحديث والحادثة:

، ويقولُ: صلى الله عليه وسلمقال: كانم النبيُّ  عن ابن عبّاس  يْنم نم والحسُم ذُ الحمسم وِّ كانم  1إنَّ أمبماكُما» يُعم

ةٍ  امَّ ةِ، مِن كُلِّ شيطمانٍ وهم تِ اللهِ التَّامَّ لمِام : أمعُوذُ بكم اقم عِيلم وإسْحم ذُ بهما إسْمام وِّ يْنٍ 2يُعم ، ومِنْ كُلِّ عم

ةٍ  مَّ  .3«لام

 أن يترك الناس أبناءهم عرضة للشيطان المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:مفاتيح الفهم للانطلاقة مع رسول الله 

للأبناء ضرورة حتى لو كان سيد شباب  ةالتعويذتعليم وأليست الاستعاذة  :1س

 أهل الجنة؟!

 رد العلم إلى أصله وترك التلبس بما لم يعطه مما يُبه الله ويرضاه؟! أليس :2س

ألم يجمع هذا الحديث من المشاكل ما لا يمكن أن يتقيه الصغير بنفسه وأغلبها  :3س

 .. وأحيانًا إلا أن نلدغ لدغتها؟ رىتُ لا 

                                                        

 أبا كما: يريد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 1

 الهامة: واحدة الهوام وهي الحيات. 2

 (.3371) 6الفتح  -رواه البخاري  3
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: ألم يبتدأ بالاستعاذة بالله من مصدر المشاكل وهو الشيطان .. الذي يجب على 4س

فَقُلۡنَا يـَ ـ َادَمُ إنِه هََٰذَا  ئيأولًا:  كل إنسان أن لا ينس قصة إخراج أبيه من الجنة وقول الله 

هكَ عَدُو     [؟117]طه:  ئى وَلزَِوجِۡكَ فَلَ يُُۡرجَِنهكُمَا مِنَ ٱلَۡۡنهةِ فََّشَۡقََ  ل

: أيليق بالأب أن يُافظ على أبنائه بالتعويذات ثم يلقيهم في سلة المهملات؟ 5س

يُافظ عليهم صغارًا من كل المخاطر ... فإذا كبَوا تركهم طعمة كبيرة سائغة لكل شيطان 

 وهامة، ثم طعمة للنار وهي أعظم ما يستعاذ منه؟
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مِنْ المفتاح: ] :الحديث الثامن والخمسون امِ  وم يِّئِ الْأمسْقم  [سم

 الحادثة والحديث:

نمسٍ  نْ أم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمأمنَّ النَّبيَِّ  عم انم يم الْجُنوُنِ، »كم صِ، وم م اللَّهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بكِم مِنم البَم

امِ  يِّئِ الْأمسْقم مِنْ سم امِ، وم الْجذُم  .1«وم

 البَص والجنون والجذام ومن سِّء الأسقام المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

أليس الاستعاذة بالله من البَص ضرورة ذلك أن البَص بقي مرضًا لا علاج له ذلك 

 ؟!معجزة لعيسى  أن الشفاء منه جعله الله 

التي تصنف بأنها من  هل البَص وحده من الأمراض الخطيرة أم أنه من الأمراض

ا الجسم نفسه مثل التصلب اللويُي، ومثل المناعية أم ثمة أمراض أخرى يَاجم فيهالأمراض 

 مرض الكورون؟

أليس الواجب على المتولي شئون القرية أن يقيهم جميع الأمراض المناعية، والأوبئة، 

 وغيرها من الأمراض السارية بالتطعيم منها؟!والطواعين 

أليس من الواجب عليه أن يقيهم قبل أن يعالجهم من جميع الأسقام بقوة الصحة 

 هذا البدن؟! وهووتقوية المناعة والوعي الصحي، والوعي بأمانة الله 

                                                        

( وقال محققه: إسناده 170/ 5والبغوي في شَح السنة )(، 5068( وصححه الألباني )270/ 8( واللفظ له، والنسائي )1554رواه أبو داود ) 1

 قوي.
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أليس من التناقض عند الأب ومن يقوم مقامه في الأمة أن يقي أبناءه من سِّء الأسقام 

ذ م وعقولهم وغيرتهم ورجولتهم فكيف إالجسدية ويترك الأسقام الشيطانية تلتهم قلوبه

 أصبح الوالد هو الخطر ذاته على ذريته؟! 
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بيًِراالمفتاح: ] :الحديث التاسع والخمسون ُ كم  [اللهُ أمكْبَم

 الحديث والحادثة:

نِ جُبميْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  سُولم اللهِ  عم أمى رم هُ رم نَّ ةً  صلى الله عليه وسلمأم لام ليِّ صم مْرٌو: لام أمدْرِي أميَّ  -يُصم الم عم قم

ةٍ هِيم  لام :  -صم الم قم ثيًِرا، وم »فم الْحممْدُ للهِِ كم بيًِرا، وم ُ كم بيًِرا، اللهُ أمكْبَم ُ كم بيًِرا، اللهُ أمكْبَم ُ كم لِلهِ  لْحممْدُ االلهُ أمكْبَم

انم الِله بُ  سُبْحم ثيًِرا، وم الْحممْدُ لِلهِ كم ثيًِرا، وم انِ مِنْ نمفْخِ كم يْطم ثًا، أمعُوذُ باِللهِ مِنم الشَّ أمصِيلًا ثملام ةً وم هِ كْرم

فْثهِِ  نم زِهِ  1وم ْ هْم  .2«وم

ر الناس أذكار الاستفتاح المشكلة:  أن يقدِّ

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

كما نقل ما قاله  ؛ فجبير بن مطعم صلى الله عليه وسلم: الأمانة والدين في النقل عن رسول الله 1س

 ما لم يعلم أو ما لم يذكر حال روايته، أمانةً ومخافًة في استفتاح صلاته فقد نقل صلى الله عليه وسلم بي الن

ةٍ فيها ما لا يعلم، ولذا قال: ] عٍ دَّ مُ  يم عِ دَّ يم من الله، وإغلاقًا على روايته أن  لام لام أمدْرِي أميَّ صم

 [.هِيم 

في تحمل الأمانة وحملها للدنيا إلى يوم  أليس هذا هو شأن الصحابة أجمعين 

 القيامة؟!

                                                        

 نفثه: الشّعر، ونفخه: الكبَ لأن المتكبَ ينتفخ ويتعاظم وهْزه: الموتة وهي الجنون؛ لأن المجنون ينخسه الشيطان. 1

/ 1حة، وكذا الحاكم في المستدرك )(: للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الص186 -185/ 4( وقال محقق جامع الأصول )764رواه أبو داود ) 2

 ( وقال: صحيح الإسناد ولم يَرجاه ووافقه الذهبي.235
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ها ثلاثًا، من ةبارع: ألا ترى أن المقصود الأول في العبارات العظمى وفي تكرار كل 2س

فلة التذكير بها، ولإزالة الغ قوةلما تحمله من لاة بعد تكبيرة الإحرام إنما هي وجعلها أول الص

عايشة ول صلاته، وليعايشها صاحبها، ويُقق تلك المالتي يبتدئ بها الشيطان مع المصلي في أ

في داخله، ولأن هذه الثلاث هي المواضيع الكبَى التي ستمر به في الصلاة فليتهيأ لكل ما 

 سيأتي مثلها ومن مثلها فإنها كلها عن الله ولله.

، -نعوذ بالله منه  –: ألا يعني هذا أن الصلاة هي أكبَ ما يُرص عليه الشيطان 3س

كن الوقاية منه بالاستعاذة بالله منه في أولها ومن قبل ذلك بأدعية الاستفتاح، وما أعظمها فلت

 وأعظم تنوعها.  
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رِيمِ المفتاح: ] :الحديث الستون جْهِهِ الْكم بوِم  [وم

 الحادثة والحديث:

اصِ عم  مْرِو بْنِ الْعم بْدِ اللهِ بْنِ عم نِ النَّبيِِّ  نْ عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم سْجِدم قم لم الْـمم ا دمخم انم إذِم هُ كم نَّ أم

جِيمِ » يْطمانِ الرَّ دِيمِ، مِنم الشَّ سُلْطمانهِِ الْقم رِيمِ، وم جْهِهِ الْكم بوِم ظِيمِ، وم : أمقمطْ «أمعُوذُ باِلِله الْعم الم ؟ 1، قم

يْطمانُ: حُفِظم مِنِّي سم لْتُ قُ  الم الشَّ لكِم قم : ذم الم ا قم إذِم : فم الم مْ، قم  .2ائِرم الْيموْمِ : نمعم

 أن لا يعي المرء خطورة دخول الشيطان معه المسجد المشكلة:

 صلى الله عليه وسلممفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

هل سمع المسلمون باستعاذة في موضع من المواضع مثل هذه الاستعاذة عند باب بيت 

 الله؟!

في الاستعاذة ما بين مسجد ومسجد من حيث العمر الأثري أو  صلى الله عليه وسلمهل فرق النبي 

 البناء أو الحجم أو أعداد المصلين؟!

هل تجد تناسبًا عظيمًا ما بين بيت الله والاستعاذة بالله العظيم، والاستعاذة هنا بوجهه 

 !؟الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيموالكريم، والاستعاذة كذلك بسلطانه القديم، 

                                                        

 أقط: معناها هل هذا فحسب. 1

 (.441، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود )(466رواه أبو داود ) 2
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ي الإنس كما ه هل يجوز لمسلم أن ينس أن الاستعاذة هذه حماية للمسجد من شياطين

لًا على المسجد،  ة العدوان بالوسوس وإلا فهلمن شياطين الجن .. حسب الأشد عدوانًا وتغوُّ

 ؟!مثل العدوان بمصادرة المسجد بالكلية

إذًا ألا يجب أن يستحضَّ القلب هذه الاستعاذة بل الاستعانة بالله كلما أراد دخول بيته 

 .إليه  وبيتهببروإما مستغيث .. وكأنه إما مستعيذ بحفظه بيته، سبحانه 

ائِرم حُفِظم مِنِّي سم ]أليس الجزاء من جنس العمل، أليس الحفظ بالحفظ: قال الشيطان: 

  بيتك الكريم في كل مكان. حفظافاللهم  [الْيموْمِ 
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تماالمفتاح: ] :الحديث الحادي والستون قم دم  [صم

 الحادثة والحديث:

تما لِي: إنَّ أهْلم  عن عائشة  الم قم ُودِ الممدِينمةِ، فم انِ مِن عُجُزِ يَم جُوزم َّ عم ليم لمتْ عم خم قالت: دم

َّ النب ليم لم عم تما، ودمخم جم رم ، فمخم هُمام قم دِّ ْ أُنْعِمْ أنْ أُصم ، ولمم بْتُهُمام ذَّ بُونم في قُبُورِهِمْ، فمكم ذَّ ، صلى الله عليه وسلم يُّ القُبُورِ يُعم

سولم الِله، إ قُلتُ له: يا رم : فم الم قم رْتُ له، فم كم يْنِ، وذم جُوزم عُهُ »نَّ عم سْمم ابًا تم ذم بُونم عم ذَّ مُْ يُعم تما، إنهَّ قم دم صم

ا ائِمُ كُلُّهم بَِْ «البمهم ابِ القم ذم ذم مِن عم وَّ عم ةٍ إلاَّ تم لام عْدُ في صم يْتُهُ بم أم  .1، فمما رم

 الناس عذاب القبَ. ىأن ينس المشكلة:

 صلى الله عليه وسلممفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

في أول ذهابها إلى المدينة دلالة على أن الناس لم  ألا ترى في عدم معرفة عائشة 

ولكن لتدرج التربية  ،فحسب بل هو التدرج لا للاستيعاب ،يأخذوا الدين كومة واحدة

ه وأن ذلك كل ،والعمليوأن يأخذ كل شيء وقته الكافي ليحقق مفعوله الإيماني  ،والعمل

 ؟!كمةلحِ 

تما»عن خبَ اليهوديتين صلى الله عليه وسلم في قول النبي ترى ألا  قم دم العدل القمة في الانصاف، و «صم

 في الشهادة، ثم العمل بالحق بغض النظر عن مصدره.
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بذلك نتيجة إخبار اليهوديتين هو أنه لا صلى الله عليه وسلم عمل النبي  ألا ترى في إعلان عائشة 

 أصحاب رسول الله أليس في هذا الحديث شهادة عظيمة على أمانة خفاء ولا إخفاء في ديننا

 في روايتهم ولو على أنفسهم؟! صلى الله عليه وسلم

 ماذا لو نطقت البهائم؛ فعن أي شيء ستخبَنا؟!ثم 

قد أخبَ نا بعذاب القبَ فماذا نحن فاعلون .. فيما تبقى من صلى الله عليه وسلم إذًا فها هو رسول الله 

 حياتنا؟!
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ى الْـمُلْكُ للهِِ المفتاح: ] :الحديث الثاني والستون أممْسم يْنما وم  [أممْسم

 الحديث والحادثة:

سْعُودٍ  بْدِ اللهِ بْنِ مم نْ عم سُولُ اللهِ  عم انم رم : كم الم :  ،صلى الله عليه وسلمقم الم ى قم ا أممْسم ى »إِذم أممْسم يْنما وم أممْسم

هُ  يكم لم ِ هُ لام شَم حْدم هم إلِاَّ اللهُ وم الْحممْدُ لِلهِ، لام إلِم : « الْـمُلْكُ للهِِ وم الم فيِهِنَّ اهُ قم : أُرم الم هُ الْـمُ »قم هُ وم  كُ لْ لم لم

أمعُ  ا، وم هم ا بمعْدم يْرم مم خم يْلمةِ وم ذِهِ اللَّ ا فِي هم يْرم مم بِّ أمسْأملُكم خم دِيرٌ، رم  قم
ٍ
ء ْ لىم كُلِّ شيم هُوم عم  وذُ بِكم الْحممْدُ وم

 الْكِ 
ِ
سُوء لِ وم سم بِّ أمعُوذُ بِكم مِنم الْكم ا، رم هم عْدم ا بم ِّ مم شَم ةِ وم يْلم ذِهِ اللَّ ا فِي هم ِّ مم ِ مِنْ شَم بِّ أمعُوذُ بِكم  ،بَم رم

بَِْ  ابٍ فِي الْقم ذم عم ابٍ فِي النَّارِ وم ذم لكِم أميْضًا: « مِنْ عم الم ذم ا أمصْبمحم قم إذِم أمصْبمحم الْـمُلْكُ »وم أمصْبمحْنما وم

 .1«للهِِ

 أن يعيش المرء أعظم وأخطر تقلبات الزمان والمُلْك وهو لا يدري؟! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:لله الانطلاقة مع رسول امفاتيح 

أي العيوب القادمة أقرب إلينا من أن يلامس أحدنا الليلة عند ابتدائها وهو لا يعلم 

 ما تحمله من أقدار الله له ولأهله ولأمته .. وهكذا الصباح؟

 ،فأي مطلوب أعز في هذين الموقفين من طلب الوقاية من الشر الذي تحمله الليلة

ب من ربك سبحانه من خلال رسولنا الحبي افيًاصوطلب خير ما تحمله الليلة فتأخذه خالصًا 

 الذي علمنا هذا الدعاء العظيم.صلى الله عليه وسلم 
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ل الله الاعتراف بفضأليس فيها العظيمات الجامعات؛  اتالعبارهل فكرنا ونفكر بهذه 

 !؟أليس هذا التثبيت معايشة مع الوجود وتقلباته من حولنا ؟!أولًا وتثبيت توقيت الدعاء

ى الْـمُلْكُ ما بين ]هل ترى الجمال والعظمة  أممْسم يْنما وم [ كلانا معًا، ثم إعادة ذلك أممْسم

لهذا التقليب  نحن والملك معًا، ثم جمال الحمد الصادق وختام الثناء على الله  [لله]كله 

الزماني الكوني العظيم الذي هو طريق الحياة وطريق قياس الأعمار؛ تقلب الليل والنهار بـ  

لىم كُلِّ ] هُوم عم دِيرٌ  وم  قم
ٍ
ء ْ  [؟شيم

ألا ينبغي لنا أن نحسن ربط قلوبنا بما يدور حولنا من ملك الملوك، وتقلبات الزمان 

بعبارات  الغيوبهذه هذه من خلال هذا الاسفار النبوي العظيم الذي أشَق سراجه على 

 هي النور المبين؟!

 ألا يعني هذا الدعاء تجديد التوبة أول كل ليلة وأول كل صباح؟!

 عني تحريك القلب والعقل في هذا التوقيت؟ألا ي

 ألا يعني تجديد زيادة القرب والتقرب مع كل الليالي والأيام.

تقيم  تسأن يجمع الخلق والأمر لله ... وأنه لا على ألا يعني هذا الدعاء أن يُرص المؤمن

 لك؟!ن لله؛ نحن والمُ الحياة إن لم يكن الاثنا
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 [اللَّهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بكِم مِنم الْأمرْبمعِ المفتاح: ] :الحديث الثالث والستون

 الحديث والحادثة:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ  عم انم رم : كم الم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقم عِ، مِنْ »يم اللَّهُمَّ إِنيِّ أمعُوذُ بِكم مِنم الْأمرْبم

مِنْ نمفْسٍ لام تم  عُ، وم ْشم لْبٍ لام يَم مِنْ قم عُ، وم نفْم عُ عِلْمٍ لام يم  لام يُسْمم
ٍ
اء مِنْ دُعم  .1«شْبمعُ، وم

 فيما لا ينفع المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

إلى إعادة تقييم العلوم التي نتعلمها ونعلها ألا يعني هذا أن كل صلى الله عليه وسلم ألا يعيدنا النبي 

 علم لا ينفع فليس تركه هو الواجب وإنما الاستعاذة بالله منه هو الواجب؟!

ألا يعني أن نقرر اليوم منجهًا جديدًا لمن أراد الحديث أو التأليف أو التعليم أو الوعظ 

 العلم النافع وإلا فلا. أساسه

حتى  العلم خشوع القلب ثمريُ أليس أول الخير وآخره يبدأ بالقلب وخشوعه .. فإذا لم 

يم وإن  ذلك  بالله من ستعاذيُ فإنه  ،شار لهم بالبنانن يُ ومم اعتمده رموز الزمان  وإن ،عقيدة سُمِّ

 القلب الذي أفسده الجدل، ومن العلم الذي لا يجعله خاشعًا.
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اس والتفكر فيه، هو المقي كلْ المُ أليس خشوع القلوب لآيات الله، وفي الصلاة، ومع 

الصحيح للإقبال على الله والمقياس لصلاح الأمة كلها وعلى العكس من ذلك جشع النفوس 

 وعدم شبعها.

عُ »صلى الله عليه وسلم: ألا ترى في قول النبي   لام يُسْمم
ٍ
اء مِنْ دُعم الأمر بالبحث عن معوقات الإجابة في  «وم

وَقَالَ  ئيذلك أن الله وعد الداعي بالإجابة  ؛مختلف جوانب حياة الفرد وحياة الأمة كذلك

سۡتَجِبۡ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِِٓ 
َ
عت الإجابة .. [ إذًا فلا بد من موانع حقيقية من60]غافر:  ئى لَكُمُۡۚ أ

جُلم يُطِ »صلى الله عليه وسلم: أليس الأمر مخيفًا للفرد وللأمة؟! أليس من المعوقات ما ذكره رسول الله  يلُ الرَّ

امٌ  رم بُهُ حم شْرم مم امٌ، وم رم مُهُ حم طْعم مم ، وم بِّ ا رم بِّ يم ا رم  يم
ِ
ء مام يْهِ إلِىم السَّ دم مُدُّ يم م يم ثم أمغْبَم ، أمشْعم رم فم مم السَّ لْبمسُهُ ، وم

امٌ، وم  رم لكِم حم ابُ لذِم نَّى يُسْتمجم أم امِ، فم يم باِلْحمرم  ؟!1«غُذِّ
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دِيغًاالمفتاح: ] :الحديث الرابع والستون أمعُوذُ بكِم أمنْ أممُوتم لم  [وم

 الحادثة والحديث:

 ِ نْ أمبِي الْيمسرم سُولُ اللهِ  عم انم رم : كم الم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقم دِّي، »يم م اللَّهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بكِم مِنم الترَّ

أمعُوذُ بِكم أمنْ  وْتِ، وم انُ عِندْم الْـمم يْطم بَّطمنيِ الشَّ تمخم أمعُوذُ بِكم أمنْ يم الْحمرِيقِ، وم قِ، وم رم الْغم الْهمدْمِ، وم  وم

دِيغًا وتم أممُ  أمعُوذُ بكِم أمنْ أممُوتم لم بيِلِكم مُدْبرًِا، وم  .1«فِي سم

 هي أن نستعيذ من شيء وننقضها عملًا! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم: الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

الاستعاذة بالله منها علمًا واجبًا عمليًّا نحوها  صلى الله عليه وسلمالنبي  منالَّ عم ألا ترى في كل واحدة 

 ؟صلى الله عليه وسلم... فهل يجوز أن تأخذ بالاستعاذة ونترك الحيطة العملية التي علمنا إياها رسول الله 

أن ننام على سطح ليس له إجار .. هكذا كل مكان مثل هذا؟ أليس  صلى الله عليه وسلمينهانا النبي ألم 

 مثل هذه الأشياء الألعاب الهوائية التي فيها نصيب من المجازفة؟!

 ،أيجوز أن نستعيذ من الهدم بينما الغش في البناء يقتل نسبة من أهل البنايات والشقق

 ؟!ولا رقابة ولا محاسبة

أيجوز أن يستعيذ بالله من التخبط عند الموت من هو غارق في الربا ومصرٌّ عليه ورب 

ِينَ  ئيالعالمين يقول:  كُلُونَ ٱلَّه
ۡ
يۡطََٰنُ يأَ ِي يَتَخَبهطُهُ ٱلشه اْ لَ يَقُومُونَ إلِه كَمَا يَقُومُ ٱلَّه ِبَوَٰ ٱلر 

نههُمۡ قاَلوُٓاْ إنِهمَا 
َ
َٰلكَِ بأِ ُۚ ذَ ِ ُْۚ فَمَن جَاءَٓهُۥ مِنَ ٱلمَۡس  ا ِبَوَٰ مَ ٱلر  ُ ٱلَۡۡيۡعَ وحََره حَله ٱللَّه

َ
ْۗۡ وَأ ا ِبَوَٰ ٱلَۡۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلر 
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صۡحََٰبُ ٱلنه 
َ
وْلـَ ئكَِ أ

ُ
ُِۖ وَمَنۡ عَدَ فأَ ٓۥ إلََِ ٱللَّه مۡرُهُ

َ
ب هِۦِ فَٱنتَهََٰ فَلهَُۥ مَا سَلَفَ وَأ ِن ره  ارِِۖ مَوعِۡظَة  م 

ونَ   .[275البقرة: ] ئى هُمۡ فيِهَا خََٰلُِِ

هكذا فلننظر من جديد لأحاديث الاستعاذة ... فإنها ليست للتسلية ولا هي للخداع 

.. ولا لسوء الأدب مع الله، فأي إساءة أدب مع الله مثل من يقول باسم الله عند شَبه الخمر 

 فعل قوم لوط والزنا بالمحارم وما إلى ذلك؟! عندو

ت لديغًا؛ يدخل فيها هو أكبَ منها من الموت ألا ترى أن الاستعاذة بالله من المو

المفاجئ بوحش يفترس في البَ أو البحر، وكذا لدغة الكهرباء ولم تكن تعرف ذاك الزمان ... 

  أو نحو ذلك
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جِيعُ المفتاح: ] :الحديث الخامس والستون إنَِّهُ بئِْسم الضَّ  [فم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ عم انم رم : كم الم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقم هُ »يم إنَِّ اللَّهُمَّ إنِيِّ أمعُوذُ بِكم مِنم الْجوُعِ، فم

تِ الْبِطمانمةُ  ما بئِْسم إنِهَّ ةِ، فم يمانم
أمعُوذُ بكِم مِنم الْخِ جِيعُ، وم  .1«بئِْسم الضَّ

 الجوع والخيانة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

وربما  ذتكآلنوم جائعًا لأنك لم تجد ما تأكله في بيتك ... إنها كفكرة ألا ترى صعوبة ا

 لم تذقها مرة فكيف؟!

 كيف بجوع عيالك، وزوجك، وأهلك ومن حولك من خيام وجيران؟!

من خلال هذه الاستعاذة إلى وجوب القضاء على أسباب الجوع،  صلى الله عليه وسلمألا ينبهنا النبي 

ه هو  من سبب الجوع لاختلاسه لقمة الجائعين ... ذة الاستعاوأن الأحق بالاستعاذة من شَِّ

 وإلا كيف جاعوا لولا البطانة الخائنة؟!

نم »بقوله:  صلى الله عليه وسلمألا يبين خطورة الجوع وخطورة من كان سببه هو براءة النبي  ا آمم  بِي مم

ارُهُ  جم انم وم بْعم نْ بماتم شم ائِعٌ مم نبْهِِ  إِلىم  جم هُوم  جم عْلممُ  وم الجار استحق هذا وربما لم  هذاأليس ، 2«بهِِ  يم

يكن يومًا سببًا في جوع جاره، لكنه غفل عنه، وغفل عن حاجته، وغفل عن أولاده العاطلين 
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 ه ... فكيف ذلك حال أبنائله من الرزق يكفيه حاله في مصدرٍ  عن العمل، وغفل عن إيجاد

 بمن كان السبب المباشَ في الجوع؟!

أم أنه يدخل فيها البلد الجائع بجوار البلد  ،هل يقتصر هذا الحديث على جار البيت

  الثري الشبعان؟!
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افيِمةم المفتاح: ] :الحديث السادس والستون الْعم فْوم وم  [اللَّهُمَّ إنِيِّ أمسْأملُكم الْعم

 الحادثة والحديث:

سُولُ اللهِ  كُنْ رم ْ يم : لمم الم رم قم نِ ابْنِ عُمم حِينم  صلى الله عليه وسلمعم اتِ حِينم يُمْسِي، وم وم عم  الدَّ
ِ
ء ؤُلام عُ هم دم يم

افِ »يُصْبحُِ:  الْعم فْوم وم ةِ، اللَّهُمَّ أمسْأملُكم الْعم الْآخِرم نْيما وم افيِمةم فِي الدُّ الْعم فْوم وم ةم فِي يم اللَّهُمَّ إنِيِّ أمسْأملُكم الْعم

الِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ  يدِينِ  مم أمهْلِي وم دُنْيمايم وم مِنْ  وم ، وم يَّ يْنِ يمدم ظْنيِ مِنْ بم احْفم اتِي، وم وْعم آمِنْ رم اتِي، وم وْرم عم

تيِ ْ أمعُوذُ بكِم أمنْ أُغْتمالم مِنْ تحم وْقِي، وم مِنْ فم لِي، وم نْ شِمام عم مِينيِ، وم نْ يم عم لْفِي، وم  .1«خم

 هي أن تدعو لمن هو السبب في الشقاء! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 الناس دعاءً جامعًا حين يمسون وحين تصبحون مثل هذا الدعاء؟!هل رأى 

 ماذا تعني العافية في الدنيا والآخرة، والعافية في ديني ودنياي؟!

للأمة  ةالعظيمهل دعاء كل فردٍ بهذا إلا دعاء كل لبنة في بناء الأمة العظيم للأمة 

 بالعافية، وهل تحتاج الأمة اليوم لشيء مثل حاجتها للعافية؟

هل يجوز أن أدعو الله أن يستر عوراتي وأنا أشترى لبناتي وأهلي ملابس فيها كشف 

 عوراتهن؟!

من ينشر الروع  اعتمادروعاتي وأنا أساهم في بأن يؤمن  وهل من الأدب أن أدع الله 

نَعَ  ئيومن لا يأمن إلا بإثارة روعاتي وروعات الآخرين  ن مه ظۡلَمُ مِمه
َ
ن مَسََٰجِدَ وَمَنۡ أ

َ
ِ أ ٱللَّه

                                                        

 ( واللفظ له.2/3871(، وابن ماجة )4239الألباني صحيح أبي داود ) ( وصححه8/282(، والنسائي )5074رواه أبو داود ) 1
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ٓ إلِه خَائٓفِِيَُۚ لهَُمۡ  ن يدَۡخُلُوهَا
َ
وْلَـ ئكَِ مَا كََنَ لهَُمۡ أ

ُ
ُٓۚ أ   فِِ يذُۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ وسََعَََٰ فِِ خَرَابهَِا

نۡيَا خِزۡي  وَلهَُمۡ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم    [114]البقرة:  ئى ٱلدُّ

أن كل دعوة من هذه الدعوات إنما هي لحالة فردية فكيف إذا  صلى الله عليه وسلمألا ترى أن النبي 

ب يستجيأتحققت كل واحدة منهن فأصبحت هي وجع الأمة الأساس الشامل ... فيا ترى 

لمن هو سبب كل ذلك؟! لقد كان ... للمخدوع أم يستجيب بالدعاء  صلى الله عليه وسلملرسول الله  الله 

بسقوط في حفرة؛ أما اليوم فلغم، وشَيُة، وتجسس، وريموت،  الاغتيال من تحت ربما يكون

  ومقعد سيارة، وما إلى ذلك.
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 المفتاح: ] :الحديث السابع والستون
ِ
وْء ةِ السَّ اعم مِنْ سم  [وم

 الحادثة والحديث:

امِرٍ  نْ عُقْبمةم بْنِ عم سُولُ اللهِ   عم انم رم : كم الم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقم وْمِ »يم اللهُمَّ إِنيِّ أمعُوذُ بِكم مِنْ يم

ارِ   فِي دم
ِ
وْء ارِ السَّ مِنْ جم ، وم

ِ
وْء احِبِ السَّ مِنْ صم ، وم

ِ
وْء ةِ السَّ اعم مِنْ سم ، وم

ِ
وْء ةِ السَّ يْلم مِنْ لم ، وم

ِ
وْء السَّ

ةِ  امم  .1«الْـمُقم

 في إحاطة السوء المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

يما فصلى الله عليه وسلم النبي  هيقولكان  أيكل صباح وكل مساء صلى الله عليه وسلم ا دعاء يقوله النبي أليس هذ

 يشبه الاستمرار عليه .. فهل يقوله هكذا إلا لخطورته .. وشدة حاجة الإنسان إليه؟

هذا الحديث على ]السوء[ الملازم .. وآخرهْا صاحب ملازم وجار  دلالةألا ترى أن 

 مقيم؟

على أنه لا قليل من السوء ولو لساعة .. صلى الله عليه وسلم  ألا تدل هذه الاستعاذة من رسول الله

 والساعة لا حدَّ لها عند العرب؟

في  صلى الله عليه وسلمأي شيء من السوء الملازم والذي يقوم مقام كل هذه التي يستعاذ منها النبي 

هذا الزمان مثل الهاتف الحديث إذا كان بيد إنسانٍ سِّء أو عنده قابلية للسوء؟ فأي نهر 

                                                        

 (.1443(، والصحيحة له )1299) معصحيح الجا(، وصححه الألباني في 810أخرجه الطبَاني في الكبير ) 1
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كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وهو بديل صاحب السوء  للسيئات يصب في صحيفة سيئاته

   وجار السوء؟!
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هُ أممْرٌ المفتاح: ] :الحديث الثامن والستون بم زم ا حم دْعُو 1إذِم  [يم

 الحادثة والحديث:

هُ أممْرٌ  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رسولم اللهِ  عن أبي هريرة  بم زم ا حم انم إذِم دْعُو:  2كم ، »يم
ِ
ء هْدِ البملام ذُ مِنْ جم وَّ تمعم يم

 
ِ
اء ةِ الأمعْدم تم مام شم ، وم

ِ
اء ضم  القم

ِ
سُوء ، وم

ِ
اء قم كِ الشَّ رم دم  .3«وم

 من إذا حزبه أمر لا يدعو ولا يصلي لله رب العالمين المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

دق مقياس للإيمان الحق، أول المصاب هو أصأن موقف الإنسان عند ألا يدل هذا على 

ةِ الْأوُلىم » صلى الله عليه وسلم:ولرصيد الإيمان ولهذا قال النبي  دْمم بَُْ عِندْم الصَّ  .4«إنَِّمام الصَّ

شرية بألا ترى أن كثيًرا من الناس أول ما يُزبه أمر يبحث مباشَة عما ادخره من أسماء 

 صلى الله عليه وسلمأتيه .. فهل ي مباشَة ه للههنا إلى التوجُّ يوجِّ  صلى الله عليه وسلممن موقعه .. بينما رسول الله  كلٌّ تَلصه، 

 ؟واثقًا بربه  صلى الله عليه وسلمالفرج أم لا يأتيه .. هكذا إذًا من يقتدي به 

هُ أممْرٌ ] صلى الله عليه وسلمأليس تعوذه  بم زم ا حم  إليه ما حزبه من أمر ..؟ يُفْضِي [ يدل على أنه يَاف مما إذِم

أو ليس معنى جهد البلاء: هو ما يشق على الإنسان بحيث يتمنى الموت ويَتاره على ما هو 

 ]وأما فيه، 
ِ
اء قم كِ الشَّ رم دم   المفضي إلى أشد الشقاء وأسفله وهكذا ما تبقى؟! طريقال هوف [وم

                                                        

 عليه أو ضغطه. حزبه الأمر: نابه واشتدَّ  1

 عليه أو ضغطه. حزبه الأمر: نابه واشتدَّ  2

كان »(. دون قوله: 2707(، ومسلم )6347) 11( وهذا لفظ جامع الأصول وأصله عند البخاري 295/ 4قق الجامع )أخرجه رزين، ذكره مح 3

 «.إذا حزبه أمر يدعو

 (.926(، ومسلم )1283متفق عليه: أخرجه البخاري ) 4
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أُ بإِذِْنِ المفتاح: ] :الحديث التاسع والستون بَْم هُ يم إنَِّ  [اللهِ فم

 الحادثة والحديث:

رم النَّبيَِّ   اسٍ بَّ عم  عن ابنِ  حم مِ اليمهُودِيَّ سم لم فيِهِ تِمثْمالًا فِ  صلى الله عليه وسلمأمنَّ لُبميْدم بْنم الأمعْصم صم يهِ وم

الم  قم انهِِ. فم ذم وِّ ائِيلُ يُعم مِيكم يلُ وم اهُ جِبَِْ أمتم دِيدٌ، فم عٌ شم جم لكِم وم هُ مِنْ ذم ابم أمصم ةً، فم ةم عُقْدم شْرم ى عم إحِْدم

هُ لُبميْدُ بْنُ الأمعْ  ائِيلُ مِيكم  ابم : أمصم الم لْ. قم الم أمجم اكٍ. قم احِبمكم شم يلُ إنَِّ صم ا جِبَِْ مِ اليمهُودِيُّ وم يم هُوم صم

ةٍ  بم رم يْمُونٍ فِي كم قْلِبُ   1فِي بئِْرِ مم حُ البئِْرم ثُمَّ تم نزْم : تم الم ؟ قم لكِم اءم ذم رم : فممام وم الم . قم
ِ
ةِ المماء خْرم ْتم صم تحم

خْرم  إنَِّ  ةم الصَّ قُ. فم تُحْرم ةً فم ةم عُقْدم شْرم ى عم ا تِمثْمالٌ فيِهِ إِحْدم ةم فيِهم بم رم تمأْخُذُ الكم أُ بإِذِْنِ اللهِفم بَْم لم هُ يم أمرْسم ، فم

بم 
. ثُمَّ قُلِ

ِ
نَّاء اءُ الْحِ هُ مم نَّ أم ارم كم دْ صم دُوهُ قم جم حم المماءم فموم نمزم اسِرٍ فم رُ بْنُ يم ماَّ هْطٍ فيِهِمْ عم ا ال تِ إلِىم رم ةُ إذِم خْرم صَّ

ةم عُقْدم  شْرم ا إِحْدىم عم ا تِمثْمالٌ فيِهم ةٌ فيِهم خْرم ا صم ةٌ فيِهم بم رم دُ كم ا مُحممَّ لم اللهُ يم نْزم أم بِّ  قُلْ )ةً، فم لمقِ( أمعُوذُ برِم  الْفم

لَّتْ  انْحم الِإنْسِ، فم ( مِنم الِجنِّ وم لمقم ِّ ما خم ةٌ )مِنْ شَم لَّتْ عُقْدم انْحم ، فم بْحم ةٌ الصُّ ِّ غاسِقٍ  عُقْدم مِنْ شَم )وم

 ِّ مِنْ شَم ِيءُ بهِِ اللَّيْلُ )وم ا يجم مم يْلِ وم ( اللَّ قمبم اتِ  إذِا وم اراتِ الْـمُؤْذِيم حَّ دِ( السَّ اتِ فِي الْعُقم اثم النَّفَّ

) دم سم ِّ حاسِدٍ إِذا حم مِنْ شَم لَّتْ )وم انْحم  .2فم

المشكلة أن لا حدَّ ولا طريقة محددة لمكر اليهود ... ومكرهم في بئر عميق  المشكلة:

 فوقه ماء في متاهة عمياءومدفون  دٍّ وم سْ مُ مظلم 

 صلى الله عليه وسلم:رسول الله الانطلاقة مع مفاتيح 

                                                        

 س فتصير مثل الكتف.الكربة: من أصول سعف تيبَّ  1

 (.5763) 10الفتح  -رواه البخاري  2
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وأن البشر عادة  ،أنه مكر قاتلو ،ألا ترى في هذا السحر اليهودي نوعية مكر اليهود

 باكتشافه؟! للمسحورلا طاقة 

ذات الجواب:  وهو ،الملكين العظيمين: جبَيل وميكائيل  فماذا لو لم يرسل الله 

 بني إسرائيل أكان ولي المقتول في موسى  : ماذا لو لم يرسل الله يقول على سؤال

 سيكتشفون القاتل في قصة البقرة؟

، وأكبَ من سمهم النبي صلى الله عليه وسلمأيوجد تحذير للأمة من هؤلاء أكبَ من سحرهم النبي 

   ؟!صلى الله عليه وسلم
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وْنِ أمخِيهِ المفتاح: ] :الحديث السبعون بْدُ فِي عم انم الْعم ا كم  [مم

 المرحلة الرابعة: الاجتماع

 الحديث والحادثة:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم بِ : »صلى الله عليه وسلمقم ةً مِنْ كُرم نْ مُؤْمِنٍ كُرْبم نْ نمفَّسم عم مم

لميْ  م اللهُ عم ، يمسرَّ لىم مُعْسِرٍ م عم نْ يمسرَّ مم ةِ، وم وْمِ الْقِيمامم بِ يم ةً مِنْ كُرم نهُْ كُرْبم نْيما، نمفَّسم اللهُ عم  نْيماهِ فِي الدُّ الدُّ

م مُسْ  ترم نْ سم مم ةِ، وم الْآخِرم بْدُ فِي وم انم الْعم ا كم بْدِ مم وْنِ الْعم اللهُ فِي عم ةِ، وم الْآخِرم نْيما وم هُ الُله فِي الدُّ م ترم لِمًا، سم

رِيقًا إلِىم الْجمنَّةِ  هُ بهِِ طم لم اللهُ لم هَّ لْتممِسُ فيِهِ عِلْمًا، سم رِيقًا يم لمكم طم نْ سم مم وْنِ أمخِيهِ، وم ا اجْ  ،عم مم وْمٌ وم عم قم تممم

يْتٍ مِ  كِينمةُ، فِي بم يْهِمِ السَّ لم تْ عم لم يْنمهُمْ، إلِاَّ نمزم هُ بم سُونم ارم تمدم يم تْلُونم كِتمابم اللهِ، وم نْ بُيُوتِ اللهِ، يم

نْ بم  مم هُ، وم نْ عِندْم هُمُ الُله فيِمم رم كم ذم ةُ، وم ئِكم لام تْهُمُ الْـمم فَّ حم حْممةُ وم شِيمتْهُمُ الرَّ غم أم وم عْ  طَّ ْ يُسْرِ لُهُ، لمم مم هِ  بِ بهِِ عم

بُهُ   .1«نمسم

 عجاب بالحديث مع أن مقصوده العمل عليههي أن نتوقف عند الإ المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 ألا ترى إلى كثرة أبواب الخير وأنها طرق للنجاة من النار وطرق إلى أبواب الجنان؟

 ألا ترى أن جميع أبواب الخير إنما هي عبارة عن أعمال متعدية للغير؟!

ألا ترى أن جميع أبواب الخير هذه يمكن أن تحول كل عمل منها إلى مؤسسة متخصصة 

   في ذلك العمل جارية إلى يوم القيامة .. فكيف؟! 

                                                        

 (.2699مسلم )رواه  1
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ادِلُ المفتاح: ] :الحديث الحادي والسبعون امُ الْعم مم  [الْإِ

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم نِ النَّبيِِّ  عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم وْمم لام ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ: »قم هِ يم ةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّ بْعم سم

م  نِ تحم جُلام رم اجِدِ، وم سم لَّقٌ فِي الْـمم لْبُهُ مُعم جُلٌ قم رم ةِ اللهِ، وم أم بعِِبمادم ابٌّ نمشم شم ادِلُ، وم امُ الْعم مم االْإِ  الِله فِي  ابَّ

يْ  لم ا عم قم رَّ فم تم يْهِ وم لم ا عم عم جُلٌ اجْتممم رم افُ اللهم، وم : إنِيِّ أمخم الم قم مالٍ، فم جمم نْصِبٍ وم اتُ مم أمةٌ ذم تْهُ امْرم عم جُلٌ دم رم هِ، وم

كم  جُلٌ ذم رم لُهُ، وم ا تُنفِْقُ شِمام مِينهُُ مم عْلممم يم تَّى لام تم ا حم اهم أمخْفم ةٍ فم قم دم قم بصِم دَّ اليًِا، فم  رم تمصم تْ اللهم خم اضم فم

يْنماهُ   .1«عم

 المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

ألا ترى أنه لا مقام ولا أمان، ولا أعز، ولا أكرم، من رجال حجزوا مواقعهم يوم 

 المحشر في ظل عرش الله الرحمن الرحيم؟!

شأة الأكبَ في ن نالمحضأليس هو  ألا ترى كيف ابتدأ ذكر السبعة بالإمام العادل؟!

 هؤلاء وأمثالهم والعكس بالعكس؟!

س هؤلاء يكثرون في ظل الإمام العادل؛ فالشباب التائه في الأسواق ومراكز ألي

 الشيطان يعود للمنشأة في بيوت الله .. إذ أول علامات الحياة في البلاد حياة المساجد ...؟!

                                                        

 (.1031(، ومسلم )660) 2الفتح  -رواه البخاري  1
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أليس هذا هو شأن جميع هؤلاء؟! هل يمنع من وجود هذه النوعيات والأصناف في 

 أيام الغربة الكبَى هذه؟!

رى أن كل واحد من هؤلاء يدخل معه أصناف مماثلة في المجتمع من عباد الله ألا ت

 الصالحين ومن الأصفياء والأتقياء؟!

والتسميع والمظاهرة بإعلانات الرياء من  مشكلة المراءاة صلى الله عليه وسلمألا ترى كيف حل النبي 

  خلال السعي في حجز في أكرم مقام في أرض المحشر؟!
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؟المفتاح: ] :الحديث الثاني والسبعون قِينم رِّ أْكُلُونم مُتمفم لَّكُمْ تم لمعم  [فم

 الحادثة والحديث:

 : الم شْبمعُ، قم لام نم أْكُلُ، وم سُولم اللهِ إنَِّا نم ا رم الُوا يم مُْ قم رْبٍ، أمنهَّ حْشِيِّ بْنِ حم نْ وم لَّكُمْ »عم لمعم فم

؟ قِينم رِّ أْكُلُونم مُتمفم : « تم الم مْ، قم الُوا: نمعم اجْتممِعُوا»قم كْ  فم يْهِ، يُبمارم لم اذْكُرُوا اسْمم الِله عم امِكُمْ، وم لىم طمعم عم

كُمْ فيِهِ   .1«لم

 أن يكون التمزق ليس مشكلة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 ؟! فماذا نستنتج من هذا؟راوي الحديث  ألم يلفت انتباهك

عند أمم أخرى ألا ترى أن التفرق في هذه الأمة مغاير لأساسها وطبعها، بينما هو 

 أصل حتى على الطعام؟!

كُمْ فيِهِ »ما علاقة كل وصية من الوصايا بالنتيجة  كْ لم  ؟!«يُبمارم

 هل ما زالت الأمة على طبعها الأول؟

هل الاجتماع على الطعام يَص الأسرة، والأصحاب وعلى الولائم فحسب أم تدخل 

 اجة؟! فكيف عند الضَّورة؟فيها القرى والمدن والبلاد المتجاورة وعلى الأخص عند الح

                                                        

 (.664(، وهو في الصحيحة )3199(، وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود )3764( واللفظ له، أبو داود )3286رواه ابن ماجة ) 1
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مْ باِلْ »صلى الله عليه وسلم: ألم يقل النبي  امُ عِيمالِهِ لَّ طمعم وْ قم زْوِ، أم لُوا فِي الْغم ا أمرْمم رِيِّينم إذِم دِينمةِ، ـإنَِّ الْأمشْعم مم

وِيَّ  احِدٍ باِلسَّ  وم
ٍ
يْنمهُمْ فِي إنِماء مُوهُ بم احِدٍ، ثُمَّ اقْتمسم وْبٍ وم هُمْ فِي ثم انم عِندْم ا كم معُوا مم هُمْ مِنِّيجمم ا  ةِ، فم نم أم وم

 ؟!1«مِنهُْمْ 

  انشقاق في المجتمع أو بداية انشقاق؟! نما هيإ مثل هذه الطباع الاجتماعية تليسأ

                                                        

 (.2500(، ومسلم )2486رواه البخاري ) 1
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ةم نيِّ أُهم أم المفتاح: ] :الحديث الثالث والسبعون كَّ  [اجِرُ مِن مم

 الحادثة والحديث:

أميْتُ فِي »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبّيّ  عن أبي موسى  ةم إِ  اجِرُ مِنْ نيِّ أُهم امِ أم  الممنم رم كَّ رْضٍ  أم لىم مم

لِي بِهم  بم وهم هم رُ، فم إلى أم  1ا نمخْلٌ، فمذم جم ةُ أوْ هم ا اليممامم ثْرِبُ، وم  يم ا هِ ذم إِ نهَّ أميْتُ فِي الممدِينمةُ يم  هِ ذِ ايم هم  رُؤْيم رم

طم  يْفًا، فانْقم زْتُ سم زم دْرُهُ فم  عم أنيِّ هم زْتُهُ بِ ا أُصِيبم مِنم المؤُْمِنيِنم مم  وم ا هُ ذم إِ صم زم ى أُخْ يمومم أُحُدٍ، ثُمَّ هم رم

نم مم فمعم  تْحِ، واجْتمِام  هِ اءم اللهُ بِ ا جم مم  وم ا هُ ذم إِ انم فم ا كم ادم أحْسم أميْتُ فِ مِنم الفم قم يهم عِ المؤُْمِنيِنم ورم رًا، والُله ا بم

يْرٌ فم  وم مِنم الخميْرِ وم  هِ بِ اءم اللهُ ا جم الخميْرُ مم  اذم إِ ا هُمُ المُؤْمِنوُنم يمومم أُحُدٍ، وم ذم إِ خم دْقِ، الَّ ثم ا انم تم ي آم ذِ ابِ الصِّ

دْرٍ  عْدم يمومِ بم  .2«اللهُ بم

ب ]نحن أعلم بأنفسنا من أصحا :أن البعض ينكر الرؤى الحق بناءً على قول المشكلة:

 .[المنامات

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

هذا الدين ... كيف ورسول الله ألا يدل هذا الحديث على اعتماد الرؤيا الصادقة في 

 يرى، ويَبَ برؤياه، ويسأل صحبه صلى الله عليه وسلمرسول الله و الذي يوحى إليه يريه الله الرؤى وهو صلى الله عليه وسلم

 من رأى منكم الليلة رؤيا؟

 

                                                        

 الوهل: ما يذهب إليه وهم الإنسان. 1

 (.2272( واللفظ له، ومسلم )3622) 6الفتح  -البخاري رواه  2
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 إنما هو الهجرة والجهاد والفتح؟! صلى الله عليه وسلمألا ترى أن موضوع رؤى النبي 

لت مما نحن فيه إلى مثل ه يا ذا الذي آلت إليه رؤعلى أي شيء يدلّ رؤيا المنام لو تحوَّ

  ؟ ولكن متى تحول في المنام إلى هذا المقام؟!صلى الله عليه وسلمالنبي 
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ٍّ المفتاح: ] :الحديث الرابع والسبعون شَم اهِليَِّةٍ وم  [إنَِّا كُنَّا فِي جم

 الحادثة والحديث:

نِ  ةم بْنِ الْيممام يْفم سُولم اللهِ  عن حُذم سْأملُونم رم انم النَّاسُ يم : كم الم كُنتُْ  صلى الله عليه وسلمقم ، وم نِ الْخميْرِ عم

، فمجم  ٍّ شَم اهِليَِّةٍ وم سُولم الِله، إنَِّا كُنَّا فِي جم ا رم قُلْتُ: يم نيِ، فم ةم أمنْ يُدْرِكم مافم ِّ مخم نِ الشرَّ لُهُ عم نما اللهُ أمسْأم ا  اءم بِهمذم

 : الم ؟ قم ٌّ ا الْخميْرِ شَم ذم عْدم هم لْ بم ، فمهم مْ »الْخميْرِ لْ بمعْ «نمعم قُلْتُ: هم : ، فم الم ؟ قم يْرٍ ِّ مِنْ خم لكِم الشرَّ مْ، نم »دم ذم عم

نٌ  فيِهِ دمخم : «1وم الم نهُُ؟ قم خم ا دم مم دْ »، قُلْتُ: وم يْرِ هم ْدُونم بغِم يَم يْرِ سُنَّتيِ، وم سْتمنُّونم بغِم وْمٌ يم عْرِفُ تم  يِي،قم

تُنكِْرُ  :«مِنهُْمْ وم الم ؟ قم ٍّ لكِم الْخميْرِ مِنْ شَم عْدم ذم لْ بم قُلْتُ: هم نَّمم » ، فم هم ابِ جم لىم أمبْوم اةٌ عم مْ، دُعم نْ  2نمعم مم

ا فُوهُ فيِهم ذم ا قم يْهم مْ إلِم ُ ابهم : «أمجم الم نما، قم سُولم اللهِ، صِفْهُمْ لم ا رم قُلْتُ: يم تنِما، »، فم وْمٌ مِنْ جِلْدم مْ، قم نمعم

لْسِنمتنِما لَّمُونم بأِم تمكم يم ى إنِْ «وم رم سُولم الِله، فممام تم ا رم : ، قُلْتُ: يم الم ؟ قم لكِم نيِ ذم كم م »أمدْرم مُ جمم لْزم ةم تم اعم

هُمْ  امم إمِم : «الْـمُسْلِمِينم وم الم امٌ؟ قم لام إمِم ةٌ وم ماعم مُْ جمم كُنْ لهم ْ تم إنِْ لمم قُلْتُ: فم اعْتمزِلْ تلِْ »، فم قم  كم فم  الْفِرم

وْتُ  كم الْـمم تَّى يُدْرِكم ةٍ حم رم جم لىم أمصْلِ شم وْ أمنْ تمعمضَّ عم لم ا، وم لكِم  كُلَّهم لىم ذم أمنْتم عم  .3«وم

 قوم يستنون بغير سنتي المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 ؟عن أي شيء يسأل حذيفة 

 ألا يستحق أن يسمى حارس الأمة إلى يوم القيامة؟

                                                        

 دخن: المراد، أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا يزول خبثها. 1

 دعاة على أبواب جهنم: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة، كالخوارج، والقرامطة وغيرهم. 2

 (.1847رواه مسلم ) 3
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ن ما الفرق بين  ن وبين  ،فحسب سُنَّتيِأو يُفظون  سُنَّتيِ ونويرأو  يتِ نَّ سُ يعرفون مم مم

 ؟!يتِ نَّ سُ بِ  وننُّ تم سْ يم 

م بأصحاب سنتي إلا أنه ونويتسمَّ سنتي  يُفظ أولئكألا يعني هذا أنهم يمكن أن 

 يستنون بغير سنتي؟

واسعًا ومفتوحًا من سنن الشرق والغرب، أو سنن الظالمين،  «غير سنتي»أليس معنى 

 أو المنافقين؟

 أليس هؤلاء هم الرحم للفريق الآخر؟

 ؟! ونكيعضُّ على أصل شجرة تركوك أم أنهم سوف  ضَّ عم تم هل لو أردت أن 

في حفظ الحديث وروايته رسالة بليغة لأهل الحديث  في منهاج حذيفة أليس 

لحفظ الأمة،  الحفظ؟! ألا يعني هذا أن امة أن هكذا يكون الحفظ والإملاءخاصة وللعلماء ع

الخلفاء، وحفظهم  الحفظ لحراسة الأمة من الفتن، الحفظ لهدايةوحفظ الدين وأركانه، 

 ةبطانووحفظهم من المنافقين،  ووقايتهم من الفتن التي تموج كموج البحر ومن أصحابها،

الصادقين للخلفاء بالنصح، والناصحين للأسرة الذين يأمرون بالمعروف  ظلحفالحفظ السوء، 

هذا  وهل ؟!الأولى حذيفة بن اليمان ألم تكن هذه هي مهمة وهكذا  ؟!وينهون عن المنكر

اه، وعلمه، وأسرَّ له، صلى الله عليه وسلم الحديث العظيم إلا بعض الدور الذي أنشأه رسول الله  عليه، وغذَّ

فه  ؟!وشََّ
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أْكُلُ الالمفتاح: ] :الحديث الخامس والسبعون إنَِّمام يم ئْبُ فم اصِيمةم  ذِّ  [الْقم

 
ِ
اء رْدم نْ أمبِي الدَّ سُولم الِله  عم مِعْتُ رم : سم الم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقم دْوٍ »يم لام بم ةٍ وم رْيم ةٍ فِي قم ثم ا مِنْ ثملام مم

أْكُلُ  مام يم إنَِّ ةِ فم عم لميْكم باِلْجممام عم انُ، فم يْطم يْهِمُ الشَّ لم ذم عم دِ اسْتمحْوم ةُ إلِاَّ قم لام امُ فيِهِمُ الصَّ ئْبُ لا لام تُقم  ذِّ

اصِيمةم   .1«الْقم

بَّاسٍ  نْ ابْنِ عم سُولُ اللهِ عم الم رم : قم الم ةِ : »صلى الله عليه وسلم قم عم عم الجممام دُ اللهِ مم  .2«يم

 السعي في استحواذ الشيطان نعوذ بالله منه المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 أن يكون أليست صلاة الجماعة هي الحافظة .. والتفرق مع إمكان الجماعة ربما أدى

 ذلك فريسة للشيطان نعوذ بالله منه؟!

 ف الناس من بيوتها في هذا الزمان؟!كم من الذئاب تتجول في الأرجاء وتتخط

   أليست الجماعة تدل على الجماعة وتدعو للجماعة؟!

                                                        

(، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه 246/ 1( واللفظ لهما، وحسنه الألباني، ورواه الحاكم )107 -106/ 2سائي )(، والن547رواه أبو داود ) 1

 الذهبي.

 (: حسن بشواهده.564/ 6(، وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني، وقال محقق جامع الأصول )2166رواه الترمذي ) 2
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تمكُمْ المفتاح: ] :الحديث السادس والسبعون ماعم قم جمم رِّ  [أموْ يُفم

 الحادثة والحديث:

سُولم اللهِ  مِعْتُ رم : سم الم ، قم ةم رْفمجم نْ عم قُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمعم يِعٌ »يم أممْرُكُمْ جمم اكُمْ وم نْ أمتم مم
جُلٍ  1 لىم رم عم

اكُمْ  صم احِدٍ، يُرِيدُ أمنْ يمشُقَّ عم اقْتُلُوهُ 2وم تمكُمْ، فم ماعم قم جمم رِّ وْ يُفم  .3«، أم

 أن من جاءنا وشق عصانا كان ينادي بأنه هو الجماعة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

ا في هدم  الخلافة الإسلامية الخيرة وزعم أنهم هم الجماعة؟! من الذي سعى حقًّ

وأمره هذا واتبعته لهدمت الخلافة، صلى الله عليه وسلم هل لو تنبهت الشعوب المسلمة لهدي النبي 

   ؟!صلى الله عليه وسلموهل لو اتبعت هديه لدخل اليوم الصليبيون واليهود في عمق أمة محمد 

                                                        

 وأمركم جميع: أي مجتمع. 1

 معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس.أن يشق عصاكم:  2

 (.1852رواه مسلم ) 3
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ادِ المفتاح: ] :الحديث الثامن والسبعون لىم أمعْوم قُولُ عم هِ يم ِ
 [صلى الله عليه وسلم مِنبَْم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم أمبِي هُرم ، وم رم بْدِ اللهِ بْنِ عُمم نْ عم سُولم اللهِ  عم ا رم مِعم مُام سم ادِ  ،صلى الله عليه وسلمأمنهَّ لىم أمعْوم قُولُ عم يم

هِ:  ِ
يمكُونُ »مِنبَْم لىم قُلُوبِهمِْ، ثُمَّ لم نَّ اللهُ عم يمخْتمِم اتِ، أموْ لم دْعِهِمُ الْجُمُعم نْ وم امٌ عم َّ أمقْوم يمنتْمهِينم مِنم  نَّ لم

افلِيِنم   .1«الْغم

 ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:رسول الله الانطلاقة مع مفاتيح 

أبناءنا والمسلمين ما خصائص الجمعة بين الأيام وخصائص  مناوعلَّ  منالِ عم هل 

 خطبتها وصلاتها من بين الصلوات .. حتى نبعث فيهم من جديد قيمتها؟!

 بحياة الأمة من جديد؟! اهل نعلم أن للجمعة ارتباطً 

، ثم انظر إلى سورة الكهف جاءت يوم القيامة نورًا اـمم ـلم لم تكن نورًا في الدنيا  فإذا

وانظر إلى قراءة سورة الكهف ونورها من يوم  ،شارات الكثير لبعث الأمة من جديدوالإ

 وانظر؟ ،ثم انظر ،وانظر ،وبعدها ذو القرنين ،وانظر إلى قصة الخضَّ وموسى  ،الجمعة

فكيف بمن أفرغ الجمعة  ،على قلبه تميَُْ عن الجمعة أن  فتَلَّ إذا كان هذا عاقبة من 

إلى أن  من خصائصها، وأفرغ الخطبة من أخص خصائصها وصادرها من أن تكون لله 

   تصبح له هو؟!

                                                        

 ( واللفظ له.865(، ومسلم )647) 1الفتح  -رواه البخاري  1
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 المفتاح: ]تزيد بضعًا وعشرين درجة[ :الحديث التاسع والسبعون

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ الِله  عم الم رم : قم الم جُلِ : »صلى الله عليه وسلمقم ةُ الرَّ لام تهِِ  صم لام لىم صم زِيدُ عم ةٍ تم ماعم فِي جمم

نم  أمحْسم أم فم ضَّ ا تموم هُمْ إذِم دم لكِم أمنَّ أمحم ذم ةً، وم جم رم ينم دم عِشْرِ تهِِ فِي سُوقِهِ، بضِْعًا وم لام صم يْتهِِ، وم فِي بم

،الْوُضُو زُهُ  ءم نهْم سْجِدم لام يم ةُ، لام يُرِيدُ إلِاَّ الصَّ  1ثُمَّ أمتمى الْـمم لام ةً إلِاَّ الصَّ طْوم ْطُ خم لممْ يَم ، فم ةم عم  2لام
إلِاَّ رُفِ

انم فِي الصَّ  سْجِدم كم لم الْـمم ا دمخم إذِم ، فم سْجِدم دْخُلم الْـمم تَّى يم طيِئمةٌ، حم نهُْ بِهما خم حُطَّ عم ةٌ، وم جم رم هُ بِهما دم ةِ لم  لام

بسُِهُ  ْ ةُ هِيم تحم لام انمتِ الصَّ ا كم مم
لىم أم 3 لُّونم عم ةُ يُصم ئِكم لام الْـمم لىَّ فيِهِ، ، وم لِْسِهِ الَّذِي صم امم فِي مجم ا دم دِكُمْ مم حم

ْ يُُْدِ  ا لمم ْ يُؤْذِ فيِهِ، مم ا لمم يْهِ، مم لم هُ، اللهُمَّ تُبْ عم ْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لم : اللهُمَّ ارْحمم قُولُونم  .4«فيِهِ  ثْ يم

 ما الإيذاء والإحداث في بيت الله؟! المشكلة:

 :صلى الله عليه وسلم الانطلاقة مع رسول اللهمفاتيح 

لكِم »صلى الله عليه وسلم: ألا يدلك قول النبي  ذم  على أن السبع والعشرين على الكل المتكامل؟! «وم

 قلبه ببيت الله؟! قتعلَّ من علاقة أي علاقة أوثق مع ملائكة بيت الله مثل  

ْ يُُْدِ » ا لمم ْ يُؤْذِ فيِهِ، مم ا لمم : وهل من إيذاء للمصلين وإحداث في بيوت الله أعظم «فيِهِ  ثْ مم

  الحيلولة بين المسجد ودوره العظيم في الأمة؟!من 

                                                        

 لا ينهزه: أي لا ينهضه ويقيمه. 1

 خطوة: بالضم ما بين القدمين، وبالفتح المرة الواحدة. 2

 ا لهذه الصلاة.نه يأخذ ثواب الصلاة ما دام في المسجد انتظارً المعنى: أ 3

4  
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 [أمعْظممم النَّاسِ أمجْرًاالمفتاح: ] :الحديث الثمانون

 الحادثة والحديث:

ى  نْ أمبِي مُوسم سُولُ اللهِ عم الم رم : قم الم دُهُمْ : »صلى الله عليه وسلمقم بْعم ةِ أم لام إنَِّ أمعْظممم النَّاسِ أمجْرًا فِي الصَّ

شًْى،  ا ممم يْهم ذِ إلِم امِ أمعْظممم أمجْرًا مِنم الَّ مم عم الْإِ ا مم يمهم لِّ تَّى يُصم ةم حم لام نتْمظِرُ الصَّ ذِي يم الَّ دُهُمْ، وم أمبْعم  يفم

نمامُ  ا ثُمَّ يم يمهم لِّ يْبٍ: « يُصم ةِ أمبِي كُرم ايم فِي رِوم ةٍ »وم ماعم امِ فِي جمم مم عم الْإِ ا مم يمهم لِّ تَّى يُصم  .1«حم

 النوم للصلاة!السهر لغير الصلاة و المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

كيف أثرت المساكن البعيدة من المسجد في حفظ حدود البلاد والمدن والقرى وكيف 

 هو أثره في عمار ما بين ذلك؟!

ولهذا فالصلاة مع الإمام خير  ،للصلاة قيادتها .. ولذا سمى المتقدم فيها الإمام

 وأفضل.

نحن اليوم ... إذًا فكم نحن لا نعطي رسول  لايقصدناصلى الله عليه وسلم أيُسب البعض أن النبي 

 قدره ولا نعطي قوله بُعْده في أمته .. ويُسب الجاهل أن هذا تكلف؟!صلى الله عليه وسلم الله 

قصد رجلًا أو رجلين أو قلة كانوا يقومون الليل ثم يغلبهم النوم صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي 

على  أمته الساهرة ذان مباشَة ودن انتظار الإمام ... ولا يقصدد الأفيصلون صلاة الفجر بع
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فلا هي من صلاة الفجر ولا هي من صلاة الليل ... أيعقل  ،الباطل طوال الليل على الباطل

   ، وأنه غفل عنا وكلنا أمته؟!صلى الله عليه وسلمهذا القصور في قول النبي 
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سُولم اللهِ المفتاح: ] :الحديث الحادي والثمانون مِعْتُ رم  صلى الله عليه وسلم[سم

 الحادثة والحديث:

ةِ  لام عْدم صم سْجِدم بم انم الْـمم فَّ نُ بْنُ عم لم عُثْمام : دمخم الم ، قم ةم مْرم حْممنِ بْنِ أمبِي عم بْدِ الرَّ نْ عم عم

سُولم الِله  مِعْتُ رم ا ابْنم أمخِي سم ، يم الم قم يْهِ فم دْتُ إلِم عم قم هُ، فم حْدم دم وم عم قم غْرِبِ، فم قُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمالْـمم نْ مم »يم

م  اءم فِي جمم لىَّ الْعِشم ةٍ صم لىَّ اللَّيْلم  اعم نَّمام صم أم ةٍ فمكم ماعم بْحم فِي جمم لىَّ الصُّ نْ صم مم امم نصِْفم اللَّيْلِ، وم نَّمام قم أم فمكم

 .1«كُلَّهُ 

 صلى الله عليه وسلم.حتى الخليفة الأعظم حريص على اتباع المصطفى 

 فقدان القدوات المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 إذ هو عامل بما يروي؟! صلى الله عليه وسلمهذا خليفة المسلمين يروي عن رسول الله  ليسأ

ةٍ »ألا يعني الاشتراط كونها  ماعم أن من صلى منفردًا لم يقم إلا بقدر صلاته فقط؟  «فِي جمم

 فعن كم يتنازل الرجل إذا خسر هذه الليالي من عمره؟!

  خرة؟!الأمة استثمار عمرها عند ربها ... في الدنيا والآ نسِ تُحْ متى 
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واالمفتاح: ] :الحديث الثاني والثمانون ةً، فماصْبَُِ رم وْنم بمعْدِي أمثم تملْقم  [إنَِّكُمْ سم

 الحادثة والحديث:

سُولم اللهِ  يْدٍ، أمنَّ رم بْدِ اللهِ بْنِ زم نْ عم ةم  صلى الله عليه وسلمعم فم لَّ أمعْطمى الْـمُؤم ، فم نمائِمم مم الْغم تمحم حُنميْنًا قمسم ـا فم ـمَّ لم

سُولُ الِله  امم رم قم ابم النَّاسُ، فم ا أمصم ارم يُُبُِّونم أمنْ يُصِيبُوا مم هُ أمنَّ الْأمنْصم بملمغم بمهُمْ  صلى الله عليه وسلمقُلُوبُهُمْ، فم طم فمخم

مِدم فم  :  حم الم يْهِ، ثُمَّ قم لم ثْنمى عم أم ا مم »اللهم وم ةً، يم الم عم اكُمُ اللهُ بِي؟ وم دم هم لًا، فم ْ أمجِدْكُمْ ضُلاَّ ارِ، أملمم م الْأمنْصم عْشرم

كُمُ اللهُ بِي؟ عم مم ، فمجم قِينم رِّ مُتمفم أمغْنماكُمُ اللهُ بِي؟ وم : « فم الم قم ، فم نُّ سُولُهُ أممم رم : اللهُ وم قُولُونم يم  أملام »وم

سُولُهُ أممم « تُجِيبُونِي؟ رم الُوا: اللهُ وم قم : فم الم قم ، فم انم مِنم »نُّ كم ا، وم ذم كم ا وم ذم قُولُوا كم وْ شِئْتُمْ أمنْ تم كُمْ لم ا إنَِّ أممم

ا ذم كم ا وم ذم : « الْأممْرِ كم الم قم ا، فم ظُهم ْفم مْرٌو أمنْ لام يُم مم عم عم ا، زم هم دم دَّ وْنم أم »لِأمشْيماءم عم بم  نْ أملام تمرْضم ذْهم يم

ذْهم  تم بلِِ، وم الْإِ  وم
ِ
اء وْلام النَّاسُ باِلشَّ لم ارٌ، وم النَّاسُ دِثم ارٌ وم ارُ شِعم الكُِمْ؟ الْأمنْصم سُولِ اللهِ إلِىم رِحم بُونم برِم

ادِيم ا لمكْتُ وم شِعْبًا، لمسم ادِيًا وم لمكم النَّاسُ وم وْ سم لم ارِ، وم أً مِنم الْأمنْصم كُنتُْ امْرم ةُ لم جْرم ارِ الْهِ  لْأمنْصم

عْ  وْنم بم تملْقم شِعْبمهُمْ، إنَِّكُمْ سم لىم الْحموْضِ وم وْنِي عم لْقم تَّى تم وا حم ةً، فماصْبَُِ رم  .1«دِي أمثم

 المشكلة في إرضاء المستحق بحرمانه المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 ومحبته .. فكيفصلى الله عليه وسلم لا علاقة بين العطاء من الغنائم وبين القرب من رسول الله 

 ذلك؟!
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أرضاهم تمام الرضى ومن الغنائم أعطى الأنصار ما هو أفضل صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن النبي 

 لدرجة أنهم بكوا وهم سادة الرجال؟

 لشدائد قادمة من الحرمان والأثرةباكان يعدهم صلى الله عليه وسلم ثم ألا ترون أن رسول الله 

 ؟وغيرها

هكذا هم الخلص صلى الله عليه وسلم ألا ترون أنهم اشتروا بهذا خصوصية على حوض رسول الله 

.. فليس من الخلص .من الدنيا ب الزياد مما أصا هيصيبمن وأما صلى الله عليه وسلم ... عند الله وعند رسوله 

   فكيف بمن يصيب حقوق الناس؟
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ابِي المفتاح: ] :الحديث الثالث والثمانون  [أُوصِيكُمْ بأِمصْحم

 الحادثة والحديث:

رم  نْ ابْنِ عُمم امِ  عم قم مم ما النَّاسُ، إنِيِّ قُمْتُ فيِكُمْ كم ا أميَُّ : يم الم قم رُ باِلجمابيِمةِ فم بمنما عُمم طم : خم الم قم

سُولِ الِله  :  صلى الله عليه وسلمرم الم قم فْشُو »فيِنما فم مُْ، ثُمَّ يم لُونهم ذِينم يم مُْ، ثُمَّ الَّ لُونهم ذِينم يم ابِي، ثُمَّ الَّ أُوصِيكُمْ بأِمصْحم

ذِ  ْلِفم  بُ الكم تَّى يُم جُلٌ  حم نَّ رم لُوم ْ دُ، أملام لام يَم لام يُسْتمشْهم اهِدُ وم دم الشَّ شْهم يم لام يُسْتمحْلمفُ، وم جُلُ وم الرَّ

يْطمانم مم  إنَِّ الشَّ ةم فم الفُرْقم اكُمْ وم إيَِّ ةِ وم عم يْكُمْ باِلجممام لم يْطمانُ، عم الثِمهُمام الشَّ انم ثم أمةٍ إلِاَّ كم احِ عم اباِمْرم هُوم  دِ لوم وم

يِّئم مِنم الِا  تْهُ سم اءم سم نمتُهُ وم سم تْهُ حم َّ نْ سرم ، مم ةم عم مُ الجممام لْيملْزم ةم الجمنَّةِ فم ادم بُحْبُوحم نْ أمرم دُ، مم لكِم ثْنميْنِ أمبْعم ذم تُهُ فم

 .1«الْـمُؤْمِنُ 

 عدم حفظ مقام السابقين ... وابتداء التغيرات المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

للأمة من التغيير والتحذير من السلبيات القادمة حتى وإن كان  هل حراسة عمر 

 ؟!صلى الله عليه وسلمقد أخبَ بها النبي 

قد حذر الناس في وقته من تلك المنكرات تُرى فكم بلغ انتشارها في  إذا كان عمر 

 هذا الوقت؟!

ولحراسة والمحرمات قد وضع حدودًا دون وقوع الناس في الحرمات  إذا كان الله 

   من رفع تلك الحدود وألغاها؟! دُ صْ قم لتغييرات .. فما الأمة من قبيح ا
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االمفتاح: ] :الحديث الرابع والثمانون تمسِبُهم ْ هُوم يُم  [وم

 الاحتساب

 الحادثة والحديث:

سْعُودٍ الْبمدْرِيِّ  نْ أمبِي مم نِ النَّبيِِّ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمعم الم ةً، »قم قم فم لىم أمهْلهِِ نم قم عم ا أمنْفم إنَِّ الْـمُسْلمِم إذِم

ا تمسِبُهم ْ هُوم يُم ةً 1وم قم دم هُ صم انمتْ لم  .3«2، كم

 البخل على الأهل المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:لانطلاقة مع رسول الله مفاتيح ا

 هل يليق بالمسلم أن يبخل؟! فكيف يليق به أن يبخل على أهله؟!

 إكرامهم؟! نتظريُ  نْ مَّ مِ فم وإذا بخل على أهله 

  ؟حتسب الخير؛ أداء واجب، وأجر صدقةأرأيت كيف يجمع الله للم

                                                        

 الاحتساب وهو طلب الثواب. يُتسبها: أي يقصد بها 1

 صدقة: أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة. 2

 (.1002مسلم ) رواه 3
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اطٍ مِثْلُ أُحُدٍ المفتاح: ] :الحديث الخامس والثمانون  [كُلُّ قِيرم

 الحادثة والحديث:

نْ أبي هريرة  :  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  عم الم ابًا، »قم نًا واحْتسِم ةم مُسْلِمٍ، إيمام نمازم بمعم جم نِ اتَّ مم

اطٍ مِثْلُ  ، كُلُّ قِيرم اطميْنِ رْجِعُ مِنم الأجْرِ بقِيرم ا، فإنَّه يم فْنهِم فْرُغم مِن دم ا ويم يْهم لم لىَّ عم  وكانم معهُ حتَّى يُصم

لىَّ  ن صم ، أُحُدٍ، ومم بْلم أنْ تُدْفمنم عم قم جم ا ثُمَّ رم يْهم لم اطٍ  عم رْجِعُ بقِيرم  .1«فإنَّه يم

 قلة اتباع الجنائز المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 لتحقق أجر القيراطين؟! صلى الله عليه وسلمكم شَطًا أشار لها النبي 

أن  مع ،ألا ترى أن الكثير من حضور الجنائز اليوم لا يُضَّون إلا مجاملة للأحياء

ابًاإيمام وهذا ما لا يكون إلا بـ ] ،الأصل هو مصلحة الميت  أليس كذلك؟! ،[نًا واحْتسِم

 ما الطرق والحوافز التي نعيد بها الناس لاتباع الجنائز؟!

  الموت دوره في إحياء الأمة وإيقاظ الغافلين؟! ييؤدِّ كيف يمكن أن 
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بلِْتِ المفتاح: ] :الحديث السادس والثمانون هم  [ويُْمكِ، أوم

 الحادثة والحديث:

هُ إلى  تْ أُمُّ اءم مٌ، فمجم دْرٍ وهو غُلام ومم بم ةُ يم ارِثم عن حميد قال: سمعت أنسًا يقول: أُصِيبم حم

كُ في الجمنَّةِ أصْبَِْ وأمحْتمسِبْ،  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  ةم مِنِّي، فإنْ يم ارِثم ةم حم نزِْلم فْتم مم رم سولم اللهِ، قدْ عم تْ: يا رم فمقالم

ى ما أصْنمعُ  ى تمرم كُنِ الأخُْرم :  ؟1وإنْ تم بلِْتِ »فمقالم هم ما جِنمانٌ 2ويُْمكِ، أوم ةٌ هي؟ إنهَّ نَّةٌ واحِدم جم ، أوم

نَّةِ الفِرْدموْسِ  فِي جم ةٌ، وإنَّه لم ثيِرم  .3«كم

 جزع الأمهات حتى على الشهداء المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

مهما لأم شهيد واحد في عهده إنما هو علاج لأمهات الشهداء صلى الله عليه وسلم أليس علاج النبي 

 كثروا إلى يوم القيامة؟!

للفتح الإسلامي مهما كبَ العالم واتسع .. وإلى يوم  األيس في تثبيت الأم إمدادً 

 القيامة؟!

 أليس في ثبات الأمهات رسالة بليغة للرجال؟!

                                                        

ى ما أصْنمعُ: أي: وإلا سوف ترى، والمعنى: وإن لم يكن من الحسبة صنعت شيئًا من صنيع أهل الحزن مشهورًا يرد كل أحد ...  1 رم  تم

 ؟ل بولدها كأنه قال: أفقدت عقلك بفقد ابنك حتى جعلت الجنان جنة واحدةهبلت: بفتح الهاء وكسر الباء استعارة لفقد العقل مما أصابها من الثك 2

 (.6550) 11الفتح  -رواه البخاري  3
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م ولدها تبخل بذهبها، وهل الأم التي تحتسب هذا الاحتساب تُ  التي وهل الأم قدِّ

 تفاهات وزخرف الحياة غرورًا؟!يمكن أن تُشغِل حياتها بال

 لم يكنصلى الله عليه وسلم أن النبي  يظن ما زال البعضلكل المشاكل القادمة ... أم  أليس هذا حلاًّ 

 بأبنائها وأموالها عليه؟ يعلم أن أمته سوف تترك الجهاد .. وتضنُّ 
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يْنم المفتاح: ] :الحديث السابع والثمانون  [إلِاَّ الدَّ

 الحديث والحادثة:

ةم  تمادم نْ أمبِي قم سُولِ اللهِ  عم نم  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم يمام الْإِ بيِلِ الِله، وم ادم فِي سم هم مُْ أمنَّ الْجِ رم لهم كم ذم امم فيِهِمْ فم قم

بيِلِ اللهِ  أميْتم إنِْ قُتلِْتُ فِي سم سُولم الِله، أمرم ا رم : يم الم قم جُلٌ، فم امم رم قم لِ، فم لُ الْأمعْمام رُ عم  ،باِللهِ أمفْضم فَّ نِّي تُكم

سُولُ اللهِ  هُ رم الم لم قم ؟ فم طمايمايم ابرٌِ مُحتْمسِبٌ، مُقْبلٌِ : »صلى الله عليه وسلمخم أمنْتم صم بيِلِ اللهِ، وم مْ، إنِْ قُتلِْتم فِي سم نمعم

يْرُ مُدْبرٍِ  سُولُ اللهِ «غم الم رم ؟: »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قم يْفم قُلْتم بِيلِ اللهِ « كم أميْتم إنِْ قُتلِْتُ فِي سم : أمرم الم رُ أم قم فَّ  تُكم

نِّ  سُولُ اللهِ عم الم رم قم ؟ فم ايمايم طم ، : »صلى الله عليه وسلمي خم يْنم يْرُ مُدْبِرٍ، إلِاَّ الدَّ ابرٌِ مُحتْمسِبٌ، مُقْبلٌِ غم أمنْتم صم مْ، وم نمعم

يلم  إنَِّ جِبَِْ لكِم  فم الم لِي ذم  .1«قم

 معنا في عصرنا إذ حلَّ مشكلات، وفتح مشاريع مثل:صلى الله عليه وسلم وهو 

  ،يْنك أو تحلَّل أولًا، ثم جاهد د دم لئلا يكون الجهاد والشهادة مهربًا من سدِّ

 حقوق الآخرين.

 التهاون في الدين المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 سفرٍ نحو الجهاد في سبيل الله؟! إنه كمن حجز إلى  هكذا هو انطلاق الصحابة 

إلى  بهاالتي يرجع  إلى الأهل أبدًا ... ولا حساب الغنيمة الرجوعحساب  فلم يُسبذهابًا 

 .الأهل

                                                        

 (.1885رواه مسلم ) 1
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للسائل مرتين ما يثير الاهتمام ويزيد الاستغراب حول أمرٍ صلى الله عليه وسلم أليس في رد النبي 

إِلاَّ ]مُسلَّم وهو تكفير خطاياه لأنه شهيد .. نعم إنه وحتى قد جاء يستدرك لحالة واقعية .. 

يْنم   .[الدَّ

يْنم ] :صلى الله عليه وسلمألا ترى أن قول النبي  ة دون ئاته وبلوغ الجنإلزام لمن أراد تكفير سي[ إلِاَّ الدَّ

أو يجد من  ،صاحب الدين، أو يتراضى معه معيتسامح بأن دينه قبل أن يَرج،  ديسدِّ أخير أن ت

 هو إذًا فما بالك بما ،يكفله .. فإن فيه حفظ لحقوق الناس .. حتى وإن منع رجلًا من الشهادة

 دون الشهادة في سبيل الله؟!

على أن ذلك الصحابي كجميع  هذا دليلًا هل هذا الصحابي سأل من نفسه .. أليس 

مرجعًا لجميع حالات الأمة .. وحماية لأموال الدائنين من أفراد ذلك المجتمع ما كانوا إلا 

 المتعبدين ومن أصحاب الدعاوى؟!
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دِينمةِ المفتاح: ] :الحديث الثامن والثمانون يْتٍ فِي الْـمم  [أمقْصىم بم

 :ديثوالحالحادثة 

انم لام  دِينمةِ، فمكم يْتٍ فِي الْـمم يْتُهُ أمقْصىم بم ارِ بم جُلٌ مِنم الْأمنْصم انم رم : كم الم عْبٍ، قم ِّ بْنِ كم نْ أُبيم عم

سُولِ اللهِ  عم رم ةُ مم لام يْتم حِممارًا  ،صلى الله عليه وسلمتَُْطئُِهُ الصَّ م وْ أمنَّكم اشْترم نُ لم ا فُلام هُ: يم قُلْتُ لم هُ، فم عْنما لم جَّ تموم : فم الم قم

قِ  نَّبٌ  يكم يم يْتيِ مُطم ا أُحِبُّ أمنَّ بم الِله مم : أممم وم الم امِّ الْأمرْضِ، قم وم قِيكم مِنْ هم يم ، وم
ِ
اء مْضم ببِميْتِ  1مِنم الرَّ

دٍ  لْتُ بهِِ حِمْلًا  ،صلى الله عليه وسلممُحممَّ مم : فمحم الم يْتُ نمبيَِّ اللهِ  2قم تم تَّى أم هُ مِثْلم  ،صلى الله عليه وسلمحم الم لم قم اهُ، فم عم دم : فم الم تُهُ، قم ْ أمخْبَم فم

،ذم  هُ النَّبيُِّ  لكِم الم لم قم ، فم رِهِ الْأمجْرم رْجُو فِي أمثم هُ يم نَّ هُ أم رم لم كم ذم بْتم : »صلى الله عليه وسلموم ا احْتمسم  .3«إنَِّ لمكم مم

  صلى الله عليه وسلمظن المساس بالنبي  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 الحكم على الرجل أم سأله وسمع جوابه وأيده على ذلك؟! صلى الله عليه وسلمهل استعجل النبي 

 ؟!صلى الله عليه وسلمأبي ابن كعب على غيرته على رسول الله  صلى الله عليه وسلمتب النبي هل عا

هل يوجد في هذا العصر أناس بهذه الطريقة من تفكير الصحابي هذا، فهو لا يريد 

الاقتراب من المسجد، ولا يريد أن يشتري دابة، ولا يريد أن يتقي الحر ولا الرمضاء ولا 

رِهِ الْأمجْرم ]الهوام، ذلك أنه يرجو  ثم ون، فنوعية نادرة من المؤمنين .. فهل هؤلاء لا يعنَّ هذه [ فِي أم

ون ويؤيدون ..؟! ،أم ينكر عليهم  أم يقرُّ

                                                        

 المسجد )النهاية يتي إلىمطنّب ببيت محمد: أي مشدود بالأطناب أي ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته لأني أحتسب عند الله كثرة خطاي من ب 1

3/140). 

 وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهّْني ذلك، وليس المراد الحمل على الظهر. فحملت به حملا: معناه إنه عظم عليَّ  2

 (.663رواه مسلم ) 3
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بْتم » :صلى الله عليه وسلمأو ليس هذا ما قاله لهم النبي  ا احْتمسم  ؟«إنَِّ لمكم مم

  أو لم يمر معنا ما في السكن البعيد عن المسجد الفوائد للبلد وللعمران وللأمن؟
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ادِهِ تاح: ]المف :الحديث التاسع والثمانون ةم فُؤم رم بمضْتُمْ ثممم  [قم

 الحديث والحادثة:

بْدِي المؤُْمِنِ عِندِي »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  عن أبي هريرة  : ما لعِم يقولُ اللهُ تمعالىم

بمهُ، إلاَّ الجمنَّةُ  نْيا ثُمَّ احْتمسم فِيَّهُ مِن أهْلِ الدُّ بمضْتُ صم زاءٌ، إذا قم  .1«جم

رِيِّ  ى الأمشْعم نْ أمبِي مُوسم سُولم اللهِ  عم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم الم اللهُ »قم بْدِ قم دُ العم لم اتم وم ا مم إذِم

: نمعم  يمقُولُونم ادِهِ، فم ةم فُؤم رم بمضْتُمْ ثممم يمقُولُ: قم مْ، فم : نمعم يمقُولُونم بْدِي، فم دم عم لم بمضْتُمْ وم تهِِ: قم ئِكم مْ، لمِملام

يمقُو الم لُ فم ا قم اذم يْتًا فِي الجمنَّةِ،  : مم بْدِي بم يمقُولُ اللهُ: ابْنوُا لعِم ، فم عم جم ْ اسْترم كم وم دِم : حمم يمقُولُونم بْدِي؟ فم عم

وهُ بميْتم الحممْدِ  مُّ سم  .2«وم

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم أمةٌ النَّبيَِّ  عم تِ امْرم تم : أم الم بيَِّ اللهِ ادْعُ اللهم  صلى الله عليه وسلمقم ا نم تْ: يم الم قم ما، فم بيٍِّ لهم هُ، لم بصِم

 : الم ةً، قم ثم نتُْ ثملام فم دْ دم لمقم ةً؟»فم ثم نتِْ ثملام فم : « دم الم مْ، قم تْ: نمعم الم دِ احْتمظمرْتِ »قم قم دِ  3لم ارٍ شم مِنم  يدٍ بحِِظم

 .4«النَّارِ 

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم نِ النَّبيِِّ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمعم الم دِ »قم لم ةٌ مِنم الْوم ثم دٍ مِنم الْـمُسْلِمِينم ثملام مُوتُ لِأمحم لام يم

مِ  سم ةم الْقم ِلَّ هُ النَّارُ، إلِاَّ تحم سَّ تممم  .6«5فم

                                                        

 (.6424رواه البخاري ) 1

 (، وحسنه الألباني.1021رواه الترمذي ) 2

 بكسر الحاء وفتحها ما يُجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط.احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق، وأصل الحظر المنع، وأصل الحظار  3

 (.2636رواه مسلم ) 4

إنِْ مِنكُْمْ إلِاَّ وارِدُها[ )مريم:  5 (، والقسم قوله تعالى: 71إلا تحلة القسم: أي ما ينحلُّ به القسم وهو اليمين. وتحلة القسم هي تحلة قوله تعالى: ]وم

نم بِّكم لم وم رم [ )مريم: ]فم ينم
ياطِ الشَّ مُْ وم نهَّ  (.68حْشُرم

 ( واللفظ له.2632(، ومسلم )1251) 3الفتح  -رواه البخاري  6
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 مشكلة الجزع عند النساء والرجال وحلها. المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

ته لما قبضت الملائكة روح عن حاله وموقفه ومقول ألا يكفي العبد المؤمن سؤال الله 

 ولده؟

ببناء بيت يكفي في  الفوري حيث صدر الأمر الفوري من الله  ألا يكفي عطاء الله 

 ؟!عظمته أن اسمه ]بيت الحمد[

  عي.اجتماالرضا تحويل مشكلة الجزع إلى مثال للرضا وشيوع جوّ ألا يجب 

 .مفتاح هداية بالثبات في هذه المواقف الحاسمة 

 !؟]لقد احتظرت بحظار شديد من النار[ :صلى الله عليه وسلمالمؤمنة أن يقول لها النبي ألا يكفي 

أم ما زالت ولن تنتهي إلى يوم  ،صلى الله عليه وسلمثهم النبي هل هذه المشكلة انقطعت عند من حدَّ 

  القيامة؟!



 

 

     333 

 

ذِهِ المفتاح: ] :الحديث التسعون نْ هم  [؟مم

 الحادثة والحديث:

ءُ  عن أبي موسى الأشعريّ  لمتْ أمسْمام خم : دم الم نما، قم عم دِمم مم هِيم مِمَّنْ قم يْسٍ، وم بنِْتُ عُمم

وْجِ النَّبيِِّ  ةم زم فْصم لىم حم لم  صلى الله عليه وسلمعم خم يْهِ، فمدم رم إلِم اجم نْ هم اشِيِّ فيِمم تْ إِلىم النَّجم رم اجم انمتْ هم دْ كم قم ةً، وم ائِرم زم

فْصم  لىم حم رُ عم ،عُمم ءُ بنِتُْ  ةم تْ: أمسْمام الم ذِهِ؟ قم نْ هم : مم ءم أمى أمسْمام رُ حِينم رم الم عُمم قم ا، فم هم ءُ عِندْم أمسْمام وم

بمقْنماكُ  رُ: سم الم عُمم قم مْ، فم ءُ: نمعم تْ أمسْمام الم قم ذِهِ؟ فم ةُ هم ذِهِ؟ الْبمحْرِيَّ رُ: الْحمبمشِيَّةُ هم الم عُمم يْسٍ، قم مْ عُمم

نمحْنُ  ةِ، فم جْرم سُولِ اللهِ أم  باِلْهِ قُّ برِم الِله  صلى الله عليه وسلمحم ، وم لاَّ رُ كم ا عُمم بْتم يم ذم ةً: كم مم
لِ تْ كم الم قم ضِبمتْ، وم مِنكُْمْ، فمغم

سُولِ الِله  عم رم   صلى الله عليه وسلمكُنتُْمْ مم
ِ
اء دم ارِ، أموْ فِي أمرْضِ الْبُعم كُنَّا فِي دم اهِلمكُمْ، وم عِظُ جم يم كُمْ، وم ائِعم يُطْعِمُ جم

ةِ   فِي الْحمبمشم
ِ
اء ضم ايْمُ اللهِ وم  ،الْبُغم سُولهِِ، وم فِي رم لكِم فِي اللهِ وم تَّى  1ذم ابًا حم م بُ شَم لام أمشَْم امًا وم مُ طمعم لام أمطْعم

سُولِ الِله  ا قُلْتم لرِم سُولِ الِله  ،صلى الله عليه وسلمأمذْكُرم مم لكِم لرِم أمذْكُرُ ذم سم افُ، وم نُخم نمحْنُ كُنَّا نُؤْذمى وم  صلى الله عليه وسلموم

اللهِ لام أمكْذِبُ وم  وم لُهُ، وم أمسْأم اءم النَّبيُِّ  لام وم لمماَّ جم : فم الم ، قم لكِم لىم ذم لام أمزِيدُ عم بِ  صلى الله عليه وسلمأمزِيغُ وم ا نم تْ: يم الم يَّ قم

سُولُ اللهِ  الم رم قم ا، فم ذم كم ا وم ذم : كم الم رم قم ةٌ : »صلى الله عليه وسلماللهِ إنَِّ عُمم ابهِِ هِجْرم لِأمصْحم هُ وم لم قَّ بِي مِنكُْمْ، وم يْسم بأِمحم لم

نْتُمْ، أم  كُمْ أم لم ةٌ، وم احِدم انِ وم تم فِينمةِ، هِجْرم فِينمةِ « هْلم السَّ ابم السَّ أمصْحم ى وم ا مُوسم أميْتُ أمبم دْ رم قم لم تْ: فم الم قم

الًا  أْتُونِي أمرْسم نْفُسِهِمْ 2يم مُ فِي أم لام أمعْظم حُ وم ءٌ هُمْ بهِِ أمفْرم ْ نْيما شيم ا مِنم الدُّ ا الْحمدِيثِ، مم ذم نْ هم سْأملُونِي عم ، يم

مُْ رم  الم لهم يمسْتمعِيدُ صلى الله عليه وسلمسُولُ الِله مِمَّا قم هُ لم إنَِّ ى، وم ا مُوسم أميْتُ أمبم دْ رم لمقم ءُ: فم تْ أمسْمام الم قم : فم ةم الم أمبُو بُرْدم . قم

ا الْحمدِيثم مِنِّي ذم  .3هم

                                                        

 من ألفاظ القسم وأصلها ايمن الله ثم حذفت النون، تَفيفا لكثرة الاستعمال وأصل الجملة وايمن الله قسمي ثم حذف الخبَ. :وايم الله 1

 أرسالا: أفواجا. 2

 ( واللفظ له.2503(، ومسلم )3136) 7الفتح  -ي رواه البخار 3
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 أملِحمبمشِيَّةِ هذه؟ البحرية هذه؟ المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

إلى الحبشة من أقوى رجل حقها وحق المهاجرين   هل انتزعت أسماء بنت عميس

 في الأمة؟!

وقفت رجلًا عظيمًا وهو أن أن تكون امرأة أو عمر أو المؤمنو صلى الله عليه وسلمهل عابها رسول الله 

 أجمعين؟! عمر 

صلى الله عليه وسلم[ : ]وذلك في الله وفي رسوله حين قالت لعمر  التوحيدهل تراها أخطأت في 

 ؟!فقال لها: هذا شَك كما يقال هذه الأيام

ق ومن سعادتهم بها علامة صدصلى الله عليه وسلم ن بما ذكر النبي ريالصحابة المهاجألا ترى في فرح 

 ذلك المجتمع وسلامته؟!

 المشكلة التي كادت تكون طبقية في المجتمع المدني الصغيرصلى الله عليه وسلم أرأيت كيف حل النبي 

 ع؟!المتنوِّ 

 ع لها تشريعات؟!ن الطبقية ويشرِّ هل يجوز لولي الأمر أن يقنِّ 

 

  



 

 

     335 

 

يْرٌ لمفتاح: ]ا :الحديث الحادي والتسعون هُ كُلَّهُ خم  [إنَِّ أممْرم

 الحادثة والحديث:

سُولُ اللهِ  الم رم : قم الم يْبٍ، قم نْ صُهم لميْسم : »صلى الله عليه وسلمعم ، وم يْرٌ هُ كُلَّهُ خم بًا لِأممْرِ الْـمُؤْمِنِ، إنَِّ أممْرم جم عم

انم  ، فمكم رم كم اءُ شم َّ تْهُ سرم ابم دٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أمصم اكم لِأمحم انم ذم م فمكم بَم اءُ، صم َّ تْهُ ضرم ابم إنِْ أمصم هُ، وم ا لم يْرً خم

يْرً  هُ  اخم  .1«لم

 المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

صبَه على البلاء وشكره على النعماء أم أن  ،هل المقصود أن البلاء والنعماء هْا الخير

 هْا الخير له؟

 الفتن ما ظهر منها وماومن  ،لبلاءومن جهد ا ،أليس المؤمن يستعيذ بالله من البلاء

 ت الفتن؟!لاَّ ضِ مُ ومن  ،بطن

إذًا ألا يعني هذا أنه خرج من البلاء بخير مطلق في الدنيا والآخرة، وخرج من النعمة 

 بخير في الدنيا والآخرة؟!

إنما فإذا ما أوقد تحتها نار البلاء ف ،يزول بالبلاء؟ ألا يبني العدو الأمة إذًا فهل الإسلام

 فإنما ليحفظ بذرتها وثمرتها؟! ءينضجها، وإذا ما أغدق عليها شدة البَد والنعما
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 ،، أليس خطابه في هذا لأمته كافيًااليوم ونحن في هذا الحال صلى الله عليه وسلمنا النبي ألم يداوِ 

د وفاة اب من بعوالمسلم يرى ماذا حل ببلدانها وليس بأفرادها فحسب؟! ومن أحق بهذا الخط

  من هذا العصر الذي نحن فيه؟! صلى الله عليه وسلمالنبي 
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وْمًا مِن نمفْسِكم المفتاح: ] :الحديث الثاني والتسعون نما يم لْ لم  [فماجْعم

 الحادثة والحديث:

اءُ للنبيِّ  عن أبي سعيد الخدريّ  لْ صلى الله عليه وسلمقال: قالتِ النِّسم الُ، فماجْعم جم لميْكم الرِّ بمنما عم لم : غم

وْمًا مِن  نما يم : لم الم لهنَّ ، فمكانم فيِما قم هُنَّ رم ظمهُنَّ وأممم عم وم قِيمهُنَّ فيِهِ، فم وْمًا لم هُنَّ يم دم عم ، فموم ا مِنكُْنَّ م»نمفْسِكم

أمةٌ  ابًا مِنم النَّارِ  امْرم ما حِجم ا، إلاَّ كانم لهم دِهم ةً مِن ولم ثم مُ ثملام دِّ : «تُقم الم قم ؟ فم أمةٌ: واثْنمتميْنِ قالتِ امْرم ، فم

 .1«يْنِ واثْنمتم »

 ،وتركها تلتهم إيمانها البلاءات الطبيعية ،إهْال المرأة من الناحية الإيمانية المشكلة:

 وليس أشد على المرأة من موت الولد.

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 نحو النساء خاصة؟! صلى الله عليه وسلمانطلق النبي  ألا ترى كيف

ا لهن مع رسول ا تْ ألا ترى كيف ثبتَّ   ؟!صلى الله عليه وسلملله النساء يومًا خاصًّ

لكن هل كان الحل الذي  ،أليس إذا حُلَّت مشكلة الجزع عند المرأة حُلَّت جميع مشاكلها

 ، ونتيجته في الآخرة وهو صناعة حجاب من النار؟!اأبديًّ  أم حلاًّ  اآنيًّ  صلى الله عليه وسلمجعله النبي 

ا بتلك الصحابيات لقوله للمخاطبات أم أنه لجميع  ،«مِنكُْنَّ » :وهل كان هذا خاصًّ

 لأن الصحابيات هم النماذج اللاتي انطبق عليهن التشريع؟ ،أمتهنساء 
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 ،والبنت المسلمة ،ألا ترى لخبث العدو حين جنَّد جنده لإفساد الأسرة المسلمة

 والأم المسلمة؟! ،والزوجة المسلمة

  ؟!صلى الله عليه وسلمفمن الذي يساهم فعليًّا في نقض ما بناه رسول الله 
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بْدٍ يمصُومُ المفتاح: ] :الحديث الثالث والتسعون  [عم

 الحادثة والحديث:

عِيدٍ الْخدُْرِيِّ  نْ أمبِي سم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم بيِلِ : »صلى الله عليه وسلمقم وْمًا فِي سم بْدٍ يمصُومُ يم ا مِنْ عم مم

رِيفًا بْعِينم خم نِ النَّارِ سم هُ عم جْهم لكِم الْيموْمِ وم دم الُله، بذِم اعم  .1«اللهِ، إلِاَّ بم

 مشكلة التخمة، ونسيان الجوعى المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 من أحوج للصيام من أمة أصبحت أكبَ مشاكلها من تَمتها؟!

 ومن أحوج للصيام من أمة أصبح أكثر جوعى العالم من أبنائها؟!

 ومن أحوج للصيام من أمة مشكلتها العظمى في نسيان بعضها بعضًا؟!

ام، وتولد عنده الإرادة من جديد بعد ما سُلبِمتْ ومن أحوج للصيام ليفك أسر الطع

 إرادتها؟!

من أحوج للصيام من أمة أصبحت أحوج ما تكون لحماية نفسها من عبودية 

 الأجوفين، البطن والفرج؟!
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هُ اللهُ المفتاح: ] :الحديث الرابع والتسعون رم ا أممم يمقُولُ مم  [فم

 الحادثة والحديث:

م  ، أمنهَّ ةم لممم نْ أُمِّ سم سُولم اللهِ عم مِعْتُ رم المتْ: سم قُولُ:  ،صلى الله عليه وسلما قم ا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبمةٌ، »يم مم

هُ اللهُ:  رم ا أممم يمقُولُ مم اجِعُونم }فم يْهِ رم إنَِّا إلِم [، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبمتيِ، 156]البقرة:  {إنَِّا للهِِ وم

يْرً  أمخْلفِْ لِي خم ا اوم ا مِنهْم يْرً هُ خم ا، إلِاَّ أمخْلمفم اللهُ لم ، قُلْتُ: أميُّ «مِنهْم ةم لممم اتم أمبُو سم لمماَّ مم تْ: فم الم ، قم

سُولِ الِله  رم إلِىم رم اجم يْتٍ هم لُ بم ؟ أموَّ ةم لممم يْرٌ مِنْ أمبِي سم أمخْلمفم ا ،صلى الله عليه وسلمالْـمُسْلِمِينم خم ا، فم للهُ ثُمَّ إنِيِّ قُلْتُهم

سُولم  سُولُ اللهِ  ،صلى الله عليه وسلم اللهِلِي رم َّ رم لم إلِيم تْ: أمرْسم الم قُلْتُ  صلى الله عليه وسلمقم هُ، فم طُبُنيِ لم ْ ةم يَم لْتمعم اطِبم بْنم أمبِي بم : إنَِّ حم

 : الم قم يُورٌ، فم أمنما غم ةِ »لِي بنِتًْا وم يْرم بم باِلْغم ذْهم أمدْعُو اللهم أمنْ يم ا، وم نهْم ا عم نمدْعُو اللهم أمنْ يُغْنيِمهم ا فم ا ابْنمتُهم مَّ  .1«أم

 المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

هل من أحدٍ فتح للإنسان باب الأمل وهو في عمق المصيبة وابتدائها وشدة فورانها 

 بهذه الكلمات؟!صلى الله عليه وسلم مثل رسول الله 

 وكيف هم رواته .. فسبحان الله كيف جعل الله صلى الله عليه وسلم أرأيت كيف هو هدي النبي 

 ة الحديث نفسه؟!هي روايصلى الله عليه وسلم أحسن شاهد على هذه القطعة من أحاديثه 

 للحديث أم حلَّ لها مشكلتها عمليًّا؟! عند رواية أم سلمة صلى الله عليه وسلم وهل توقف النبي 
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االمفتاح: ] :الحديث الخامس والتسعون اكُهم ةِ يُشم وْكم  [حتَّى الشَّ

 الحديث والحادثة:

، مِن »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبّيّ  عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة  ما يُصِيبُ المسُْلِمم

بٍ  بٍ  1نمصم ا 2ولام وصم رم اللهُ بهم فَّ ا، إلاَّ كم اكُهم ةِ يُشم وْكم ، حتَّى الشَّ مٍّ مٍّ ولام حُزْنٍ ولام أذًى ولام غم ، ولام هم

اهُ  ايم طم  .3«مِن خم

 إذا كثرت أو اشتدت البلاءآثار المشكلة: 

 صلى الله عليه وسلم: الانطلاقة مع رسول اللهمفاتيح 

 تظهر على المجتمع فتصبح جعلها أمكل هذه المشكلات... صلى الله عليه وسلم ألم يُلّ النبي 

 ر؟!ر وضجتذمُّ  ةل إلى ظاهرأو تتحوَّ  الشكوى ظاهرة خشية أن يجرح احتسابه

ا لكل شيء .. فإذا أُ صلى الله عليه وسلم  ألم ينشئ  !؟صيب بأي شيء غلبه بصبَهمجتمعًا مستعدًّ

 .تلم .. بل جعل العزاء لمن لم يب ءالبلامشكلة الآثار المترتبة على صلى الله عليه وسلم ألم يُل النبي 

  

                                                        

 النصب: التعب. 1

 الوصب: الوجع. 2
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ا  :الحديث السادس والتسعون مِيتِ المفتاح: ]مم  [أمنْتِ إلِاَّ إصِْبمعٌ دم

 الحادثة والديث:

نْ جُندُْبِ بْنِ سُفْ  سُولِ اللهِ   يمانم عم مِيمتْ إِصْبمعُ رم : دم الم اهِدِ،  صلى الله عليه وسلمقم شم عْضِ تلِْكم الْـمم فِي بم

 : الم قم مِيتِ »فم لْ أمنْتِ إلِاَّ إصِْبمعٌ دم قِيتِ 1هم ا لم بيِلِ الِله مم فِي سم  .3«2، وم

سْعُودٍ  بْدِ اللهِ بْنِ مم نْ عم سُولِ الِله  عم أمنيِّ أمنْظُرُ إلِىم رم : كم الم   صلى الله عليه وسلمقم
ِ
بيًِّا مِنم الْأمنْبيِماء ي نم

ْكِ يُم

وْمُهُ،  هُ قم بم م قُولُ: ضرم يم جْهِهِ، وم نْ وم مم عم حُ الدَّ مْسم هُوم يم عْلممُونم »وم مُْ لام يم إنِهَّ وْمِي فم بِّ اغْفِرْ لقِم  .4«رم

 وهو يمسح الدم عن وجهه المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

ل رسول الله  نزف الدم من إصبعه ووجهه إلى سيل يفيض على صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف حوَّ

 ؟!الأمة رضًا

 القائد ورضاه عند الصدمة الأولى؟ المشكلات بقدوةصلى الله عليه وسلم رسول الله ألم يُل 

أو  ،أليس هذا الرضا هو الحل لمشكلات كبيرة ومتواصلة بسبب جرح أناس للقائد

 أو ما إلى ذلك؟! ،أو نقده ،سبَّه

                                                        

 دميت: أي جرحت وخرج منها الدم. 1

 وهذان قسمان من بحر الرجز، والتاء في آخرهْا مكسورة على وفق الشعر. 2

 ( واللفظ له.1796(، مسلم )6146) 10الفتح  -رواه البخاري  3

 ( واللفظ له.1792(، مسلم )3477) 6الفتح  -رواه البخاري  4
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المشكلة أن و المشكلة أن لا يُبتلى الأقرب أم، شكلة في ابتلاء الأقرب إلى الله الم هل

  ؟!أيصبح هؤلاء الأنعم والأترف والأهن
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يٌّ المفتاح: ] :الحديث السابع والتسعون دٌ حم يْكم أمحم الدِم لْ مِنْ وم  [فمهم

 الحادثة والحديث:

اصِ  مْرِو بْنِ الْعم بْدِ اللهِ بْنِ عم نْ عم جُلٌ إلِىم نمبيِِّ اللهِ   عم قْبملم رم : أم الم ايِعُكم  صلى الله عليه وسلمقم : أُبم الم قم فم

 : الم بْتمغِي الْأمجْرم مِنم اللهِ، قم ادِ، أم هم الْجِ ةِ وم جْرم لىم الْهِ ؟»عم يٌّ دٌ حم يْكم أمحم الدِم لْ مِنْ وم هم لْ « فم مْ، بم : نمعم الم قم

ا، قم  هُْم تمبْتمغِي الْأمجْرم مِنم الِله؟: »الم كلِام : « فم الم مْ، قم : نمعم الم يْ »قم الدِم ارْجِعْ إلِىم وم أمحْسِنْ فم كم فم

 .1«صُحْبمتمهُمام 

ثورة الحماس التي تنسف الحكمة، وتقلب الأولويات، وتورث الأمة المشكلة: 

 !الندامة

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

لَّ المشكلة ما بين محبة الجهاد إخلاصًا وصدقًا وبين إذن الوالدين ... فصلىَّ الله  كيف حم

 ؟عليه وسلَّم

لاء مشكلة على هؤ صلى الله عليه وسلمية هؤلاء الكبار والضعفاء .. أفيجعله النبي لحما أليس الجهاد

ه  وإلا فلم..   ؟!هنا .. فارجع عنك وعنهماإليهما .. وكأنه يقول له: ونحن ندافع ولدهْا ردَّ

أليس الحل في إيجاد مواقع داخلية للجهاد ومن أولها الجهاد في خدمة الوالدين؟ ألم 

فِيهِما» :في روايات أخرى يأتِ  اهِدْ  فم  ؟2«فمجم
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 دخل منه العدو في تجنيد المتحمسين من أبناء باب أخطر صلى الله عليه وسلمألا ترى كيف أغلق النبي 

إلى الداخل إلى والديه .. إلى  الأمة لهدم الأمة واختراق بلدانها .. حين أعاد هذا المتحمس 

 ؟!ولا يفلت شيء ،فينضبط كل شيء ،الأوليات في كل شيء

ن الذين لم يكن منهم إلا واحدٌ أو اثناأجمعين  ابة أنحن أحق بهذا الحديث أم الصح

رجوا كلهم خ ،كل بلاد العالم الإسلامي من أتيا بعد إذن والديَما ... بينما خرجت جموع عندنا

احتلت  مهفب العقوقفكان في هذا الزمان أكبَ تجمع لأهل  ،يريدون الجهاد بغير إذن الوالدين

أن هؤلاء الشباب  هل لون العالم الإسلامي .. أفغانستان ثم العراق ثم تساقطت بلدا

 ؟!لما وقع الذي وقعصلى الله عليه وسلم ره النبي الصادقين عملوا بما قرَّ 

 هل هؤلاء الشباب كذبه .. معاذ الله؟!

لكن هل خرج هؤلاء بمخطط من أعداء الله ولتحقيق أهداف أعداء الله وهم لا 

  للوحوش أم لا؟!يعلمون ... ثم استغنى عنهم أعداء الله وتركوهم طعمة 
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هاالمفتاح: ] :الحديث الثامن والتسعون فم لم  [كلَّ سيِّئةٍ كان زم

 الحادثة والحديث:

إذا أمسْلممم العبدُ، فحسُنم »يقول:  صلى الله عليه وسلمأنّه سمع رسول الله  عن أبي سعيد الخدريّ 

ها فم لم رُ اللهُ عنه كلَّ سيِّئةٍ كان زم فِّ سنةُ بعشِر أمثالِها إلى القِصاصُ: الح -بعدُ  -، وكان 1إسلامُهُ؛ يُكم

زم اللهُ عنها تجاوم يِّئةُ بمِثْلهِا؛ إلاَّ أنْ يم بْعِ مِئمةِ ضِعْفٍ، والسَّ  .2«سم

 ذنوب ما قبل الإسلام وما قبل التوبة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 .ر إسلامه لَّ مشكلة القضاء على الشماتة لتأخُّ  كيف حم

  لَّ مشكلة اندماج ر في التحاقه .. وتزويجه وتوطينه .. وما إلى كيف حم المتأخِّ

 ؟!ذلك

  مه الرسول حتى أصبح الناس أحرص ما يكونون على طلب صلى الله عليه وسلم كيف قدَّ

 ؟!الدعاء منه

:  عن ابنِ مسعودٍ  يَّةِ؟ قالم
مِلْنا في الجاهِلِ ذُ بما عم سولم اللهِ، أنُؤاخم جُلٌ: يا رم قال: قالم رم

« ْ نم في الإسْلامِ لمم ن أحْسم لِ  مم ن أساءم في الإسْلامِ أُخِذم بالأوَّ مِلم في الجاهِلِيَّةِ، ومم ذْ بما عم يُؤاخم

  .3«والآخِرِ 

                                                        

 زلفها: أي اقترفها وفعلها. 1

 (.129( واللفظ له، ومسلم )41) 1الفتح  -رواه البخاري  2

 (.120( واللفظ له، مسلم )6921) 12الفتح  -رواه البخاري  3
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لُْ المفتاح: ] :الحديث التاسع والتسعون بْدٌ ممم عم انِ  وكٌ وم هُ أمجْرم لم  [فم

 الحادثة والحديث:

ى  نْ أمبِي مُوسم سُولم اللهِ  عم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم جُلٌ مِنْ » قم : رم يْنِ تم رَّ هُمْ مم ةٌ يُؤْتموْنم أمجْرم ثم ثملام

كم النَّبيَِّ  دْرم أم نم بنِمبيِِّهِ، وم لُْ  صلى الله عليه وسلمأمهْلِ الْكِتمابِ آمم بْدٌ ممم عم انِ، وم هُ أمجْرم لم هُ، فم قم دَّ صم هُ وم بمعم اتَّ نم بهِِ وم آمم  كٌ وفم

لمهُ  يِّدِهِ، فم قَّ سم حم الىم وم عم قَّ اللهِ تم ا، ثُمَّ  أمدَّى حم هم اءم نم غِذم أمحْسم ا، فم اهم ذَّ ةٌ فمغم هُ أممم انمتْ لم جُلٌ كم رم انِ، وم أمجْرم

انِ  هُ أمجْرم لم ا فم هم جم وَّ زم تم ا وم هم ما، ثُمَّ أمعْتمقم بهم نم أمدم أمحْسم ما فم بهم  .1«أمدَّ

 المشكلة:

  لُْ »كلمة  صلى الله عليه وسلمألم يجعل النبي بْدٌ ممم عم عنوان للمساواة حيث يستوي أسرى  «وكٌ وم

 ؟!الحروب وسواهم الأسود والأبيض، والعربي والأعجمي ..

  ؟مشكلة الطبقية بأن جعل لهؤلاء أجرين والبقية أجرًا واحدًاصلى الله عليه وسلم لَّ ألم يُم! 

  لَّ مشكلة الإنتاجية في المجتمعألا ترى كيف  ؟!حم

  لَّ مشكلة الرق بأن قال: ألا ترى كيف هم »حم اثُمَّ أمعْتمقم هم جم وَّ زم تم وهنا قطع  «ا وم

عل الأبواب كلها إلى العتق ولم يجصلى الله عليه وسلم ؟! ألم يفتح النبي طريق العودة إلى الرق

طريقًا واحدًا للعودة، ولهذا فإن اللازم أن لا يكون في عمر الأمة هذا الطويل 

 أن لا يكون ثمة عبودية ولا عبيد أبدًا؟

  لَّ مشكلة الخيانة بإصلاح القلوبألا ترى كيف كل ذلك ؟ وأساسًا حم

  بالإحسان ومضاعفة الأجر معًا.

                                                        

 واللفظ له.( 154(، ومسلم )97) 1الفتح  -رواه البخاري  1
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انم المفتاح: ] :الحديث المائة حْسم تمبم الْإِ  [إنَِّ اللهم كم

 الحادثة والحديث:

سُولِ الِله  نْ رم فِظْتُهُمام عم : ثنِتْمانِ حم الم ادِ بْنِ أموْسٍ، قم دَّ نْ شم :  ،صلى الله عليه وسلمعم الم تمبم »قم إنَِّ اللهم كم

ةم  أمحْسِنوُا الْقِتْلم تملْتُمْ فم ا قم إذِم ، فم
ٍ
ء ْ لىم كُلِّ شيم انم عم حْسم لْيُحِدَّ 1الْإِ ، وم بْحم أمحْسِنوُا الذَّ حْتُمْ فم بم ا ذم إذِم  2، وم

فْرم  دُكُمْ شم هُ،أمحم تمهُ  تم بيِحم حْ ذم لْيُرِ  .3«فم

 كيف لا يكون من المحسنين المشكلة:

 صلى الله عليه وسلمطلاقة مع رسول الله الانمفاتيح 

لَّ رسول الله  إشكالية وقوع الأخطاء الفردية بتعليم الإحسان صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف حم

 ؟!كلٌّ في تَصصه

تْلُهُ إن استحق يكون بالإحسان،  بدن المسلم نشأ على الحلال وأطيب الطعام، وقم

 وعلى الإحسان يودع. أليس هذا هو من الربط بين الحالتين في حديث واحد؟

الإحسان صفة المجتمع .. فهو مجتمع المحسنين .. صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف جعل النبي 

عند القتل وعند الذبح فكيف به فيما سوى صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا هو حلُّ النبي 

 إهراق الدم؟!

 »: صلى الله عليه وسلمألا يكفي قول النبي 
ٍ
ء ْ لىم كُلِّ شيم   دون استثناء؟ :أي «عم

                                                        

 القتلة: الهيئة والحالة. 1

 ها.ذم حم السكين، بمعنى شم  دَّ حم وليحد: أم  2

 (.1955رواه مسلم ) 3
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 أملام المفتاح: ] :الحديث المائة وواحد
ِ
اء اسْتموْصُوا باِلنِّسم ا وم يْرً  [خم

 الحادثة والحديث:

سُولِ  عم رم اعِ مم دم ةم الوم جَّ هِدم حم نَّهُ شم نيِ أمبِي، أم ثم دَّ : حم الم صِ قم مْرِو بْنِ الأمحْوم نم بْنِ عم يْمام نْ سُلم عم

رم فِي الحمدِي ،صلى الله عليه وسلماللهِ  كم ذم ، فم ظم عم وم ، وم رم كَّ ذم يْهِ، وم لم ثْنمى عم أم مِدم اللهم، وم : فمحم الم قم ةً، فم اسْ »ثِ قِصَّ تموْصُوا أملام وم

 
ِ
اء كُمْ  باِلنِّسم انٌ عِندْم وم إنَِّمام هُنَّ عم ا، فم يْرً ةٍ 1خم احِشم أْتيِنم بفِم ، إلِاَّ أمنْ يم لكِم يْرم ذم يْئًا غم لْكُِونم مِنهُْنَّ شم ، لميْسم تمم

اضْرِ  اجِعِ، وم لْنم فماهْجُرُوهُنَّ فِي الممضم إنِْ فمعم عْنمكُمْ مُبميِّنمةٍ، فم إنِْ أمطم حٍ، فم ِّ يْرم مُبَم بًا غم ْ بْغُوا فم  بُوهُنَّ ضرم لام تم

لىم  كُمْ عم قُّ ا حم أممَّ ا، فم قًّ يْكُمْ حم لم ائِكُمْ عم لنِسِم ا، وم قًّ ائِكُمْ حم لىم نسِم كُمْ عم بيِلًا، أملام إنَِّ لم لميْهِنَّ سم ائِكُمْ  عم نسِم

، وم  هُونم كْرم نْ تم كُمْ مم ، أملام فملام يُوطِئْنم فُرُشم هُونم نَّ فِي بُيُوتكُِمْ لمِمنْ تمكْرم أْذم يْكُمْ أم  لام يم لم هُنَّ عم قُّ حم نْ وم

امِهِنَّ  طمعم تِهِنَّ وم يْهِنَّ فِي كِسْوم سِنوُا إلِم  .2«تُحْ

 مشكلة تداخل الحقوق بين الزوجين المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 اللبنة الأولى في المجتمع؟الأمور كلها عند وضع صلى الله عليه وسلم كيف ضبط النبي 

امِهِنَّ  أملام »صلى الله عليه وسلم: ألا ترى قوله  طمعم تِهِنَّ وم يْهِنَّ فِي كِسْوم سِنوُا إلِم يْكُمْ أمنْ تُحْ لم هُنَّ عم قُّ حم يس ل «وم

 بل هو مثال لا للحصر؟ ،للتحديد

  

                                                        

 عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم. 1

 (، وحسنه الألباني.1163رواه الترمذي ) 2
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يْفم لِي أمنْ أمعْلممم المفتاح: ] :ناالحديث المائة واثن  [كم

 الحادثة والحديث:

نْ  بْدِ اللهِ عم سْعُودٍ  عم سُولِ الِله  بْنِ مم جُلٌ لرِم الم رم : قم الم ا صلى الله عليه وسلمقم يْفم لِي أمنْ أمعْلممم إذِم : كم

الم النَّبيُِّ  أْتُ؟ قم ا أمسم إذِم نتُْ، وم دْ : »صلى الله عليه وسلمأمحْسم قم ، فم نْتم دْ أمحْسم : أمنْ قم قُولُونم انمكم يم مِعْتم جِيرم ا سم إذِم

قُو مِعْتمهُمْ يم ا سم إذِم ، وم نتْم أْتم أمحْسم دْ أمسم قم ، فم أْتم دْ أمسم : قم  .1«لُونم

 مشكلة عدم الاعتداد برأي الجيرانالمشكلة: 

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

ي ويجرحو، فْ عِّ ضم ويُ ق وثِّ الجيران هم من يُ أليس   .هم من يزكِّ

 بهذا أحسن كفالة؟! أليس إنشاء ]مجلس في كل حي[ يكون كفيلًا 

فلا أفحين تبلغ دقة المعلومة أن تؤخذ من الجيران على مستوى أمة بمليارات البشر 

 ؟!أن لا يضيع واحد من أبناء الأمة هذا يعني

  

                                                        

 (، وصححه الألباني.4223رواه ابن ماجه ) 1
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االمفتاح: ] :الحديث المائة وثلاثة حْتُهم وَّ رم تيِ فم تْ نموْبم اءم  [فمجم

 الحادثة والحديث:

يْنم  لم انمتْ عم : كم الم امِرٍ، قم نْ عُقْبمةم بْنِ عم شِيٍّ عم ا بِعم حْتُهم وَّ رم تيِ فم وْبم تْ نم اءم بلِِ فمجم ةُ الْإِ ايم  1ا رِعم

سُولم اللهِ  كْتُ رم أمدْرم وْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمفم كْتُ مِنْ قم أمدْرم ثُ النَّاسم فم ائِمًا يُُمدِّ يُحْسِنُ »قم أُ فم ضَّ تموم ا مِنْ مُسْلمٍِ يم مم

هُ،  هُ الْجمنَّةُ  ثُمَّ وُضُوءم بمتْ لم جم جْهِهِ، إلِاَّ وم وم لْبهِِ وم يْهِمام بقِم لم ، مُقْبلٌِ عم تميْنِ كْعم ليِّ رم قُومُ فميُصم : «يم الم . قم

رُ قم  ا عُمم إذِم نمظمرْتُ فم دُ فم ا أمجْوم بْلمهم تيِ قم قُولُ: الَّ يَّ يم يْنم يمدم ائِلٌ بم ا قم إذِم ذِهِ فم دم هم ا أمجْوم قُلْتُ: مم دْ  نيِّ : إِ الم فم قم

أميْتُكم جِئْتم آنفًِا رم
2 : الم يُبْلِغُ »، قم أُ فم ضَّ تموم دٍ يم ا مِنكُْمْ مِنْ أمحم يُسْبِغُ  -مم قُولُ:  - 3أموْ فم ضُوءم ثُمَّ يم الْوم

ابُ الْجم  هُ أمبْوم تْ لم سُولُهُ إلِاَّ فُتحِم رم بْدُ اللهِ وم دًا عم أمنَّ مُحممَّ هم إلِاَّ اللهُ وم دُ أمنْ لام إلِم نيِمةُ يمدْ  ةِ نَّ أمشْهم خُلُ مِنْ الثَّمام

اءم  ما شم  .4«أميَِّ

لَّ مشكلة التضاد ما بين طلب العلم والاسترزاق ... بالمناوبة المشكلة:  حم

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

  ؟!الجهل أكبَ مشكلةأليس  ،هل من أحد في الأمة يُعفى من العلم

 بين طلابه وللعالمين كافة؟ امشتركً  األيس العلم حقًّ 

  هل يليق بطلاب العلم أن يكون بينهم تباغض وتحاسد وتصعيد بعضهم لبعض؟

                                                        

 بعد الزوال إلى المغرب، وقيل: العشي من زوال الشمس إلى الصباح. روّحتها بعشّي: أي رجعت بها وقت العشّي وهو ما 1

 آنفا: أي قريبا. 2

 : أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون.و يسبغ(فيبلغ )أ 3

 (.234رواه مسلم ) 4
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لم المفتاح: ] :الحديث المائة وأربعة وْمًا أمبْذم يْنما قم أم ا رم  [مم

 الحادثة والحديث:

نْ أمنمسٍ  دِمم النَّبيُِّ   عم ـا قم ـمَّ : لم الم ا  صلى الله عليه وسلمقم سُولم الِله، مم ا رم الُوا: يم قم اجِرُونم فم اهُ المُهم تم الممدِينمةم أم

قم  يْنم أمظْهُرِهِمْ لم لْنما بم وْمٍ نمزم ليِلٍ مِنْ قم اةً مِنْ قم اسم نم مُوم لام أمحْسم ثيٍِر وم لم مِنْ كم بْذم وْمًا أم يْنما قم أم فم رم ا دْ كم وْنم

ا فِي الممهْنم  المؤُْنمةم  كُونم أمشَْم تَّى  أِ وم الم النَّبيُِّ حم قم بُوا باِلأمجْرِ كُلِّهِ. فم ذْهم دْ خِفْنما أمنْ يم قم وْتُمُ : »صلى الله عليه وسلملم عم ا دم لام مم

يْهِمْ  لم ثْنميْتُمْ عم أم مُْ وم  .1«اللهم لهم

 إخفاء المعروف وعدم الثناء على أهله المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

رين مثل عمل الأنصار مع المهاجرين  هل لو عمل المسلمون اليوم مع إخوانهم المهجَّ

  لحصلت كل هذه المآسِّ؟!أجمعين 

 فمن أحرص الناس على الحيلولة بينهم وبين إيواء إخوانهم؟!

 الجميع هو المشاركة في الأجر؟ مُّ كيف يكون هم 

 وما إلى ،والتباهي ،نِّ والمم  ،ةِ رم ثم كيف يكون أداء حق الأخوة غاية، ويكون سالماً من الأم 

 ذلك؟

  

                                                        

 (، وصححه الألباني.4812(، وأبو داود )2487رواه الترمذي ) 1
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 المفتاح: ]أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك[ :الحديث المائة وخمسة

 الحادثة والحديث:

سولِ اللهِ  عن أبي هريرة  جُلٌ إلى رم اءم رم قُّ  صلى الله عليه وسلمقال: جم ن أحم سولم اللهِ، مم : يا رم فمقالم

تِي ابم حم : 1النَّاسِ بحُسْنِ صم كم »؟ قالم : ، «أُمُّ نْ؟ قالم : ثُمَّ مم كم »قالم : «ثُمَّ أُمُّ نْ؟ قالم : ثُمَّ مم ثُمَّ »، قالم

كم  : «أُمُّ نْ؟ قالم : ثُمَّ مم  .2«أبُوكم  ثُمَّ »، قالم

 الفوضى في ترتيب الأولوياتالمشكلة: 

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 !؟هي أحق ما تكون بالترتيب الصحيحوالتي أليست هذه هي اللبنة الأولى 

 ينبئ هذا عن مجتمع سليم من أساسه إلى رأسه .. من لبنته إلى كل بنائه؟!ألا 

والأم ثلاثًا، فوضى أو عاطفة أم هي الحكمة .. والأم ثانيًا، ثم هل ترى الأم أولًا، 

صحبة منها في البطن، وصحبة اللبن، صحبة في الليل والنهار في الصغر، أليست هي نتاج 

أرأيت .؟! .فلن تذهب ... أليس هذا وقت صحبتها   تنقطع أبدًا.. صحبة لاصحبة في الحياة 

 ؟العقوقالحكمة .. أرأيت رد الجميل، أرأيت الحماية والحماية للمجتمع من عواقب 

                                                        

 الصحابة هنا: بمعنى الصحبة. 1

 (.2548( واللفظ له، مسلم )5971) 10الفتح  -اه البخاري رو 2
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هل معنى أمك ثم أمك ثم أمك عدوان على الأب؟ و ؟الأبصلى الله عليه وسلم ثم هل ترك النبي 

أن يكون الأب هو أول من يربي الناس على هذ الترتيب؟ فكم من مشكلة  أليس من الأمانة

 !؟آنذاك وفي الأمة طوال عصورها وإلى يوم القيامةصلى الله عليه وسلم حلَّ النبي 
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ةم المفتاح: ] :الحديث المائة وستة يْرم ا هُرم بم ا أم  [يم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم ا : »صلى الله عليه وسلمقم كُنْ أمعْبمدم النَّاسِ، يم رِعًا، تم ةم كُنْ وم يْرم ا هُرم بم أم

ارم مم  أمحْسِنْ جِوم كُنْ مُؤْمِناً، وم ، تم ا تُحِبُّ لنِمفْسِكم أمحِبَّ للِنَّاسِ مم رم النَّاسِ، وم كُنْ أمشْكم نعًِا، تم كُنْ قم  نْ وم

ةم الضَّ  ثْرم إنَِّ كم ، فم حِكم أمقِلَّ الضَّ كُنْ مُسْلِمًا، وم ، تم كم رم اوم لْبم جم  .1«حِكِ تُميِتُ الْقم

ة بل يعدونها نقصًا وغفلإن الناس لا يعدون هذه الصفات الخمس إيجابية  المشكلة:

رِعًا] نعًِا..  وم ارم ..  أمحِبَّ للِنَّاسِ ..  قم حِكم ..  أمحْسِنْ جِوم  [.أمقِلَّ الضَّ

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 ؟!أم حكمة ربانية فةً دْ صُ  هذا الحديث باسم أبي هريرة صلى الله عليه وسلم هل ترى تصدير النبي 

اسمه في الحديث شكرًا له على روايات صلى الله عليه وسلم أن يثبت النبي  هل يستحق أبو هريرة 

الحديث، وتوثيقًا، كم حديثًا روى أبو هريرة ولم يثبت اسمه إلا نادرًا وهي المواضع التي أثبت 

أضعاف أضعاف ذلك ... أليس اسمه  لأثبت... ولو كان من عنده  صلى الله عليه وسلمفيها اسمه رسول الله 

أعلى المقامات، وربط الأمر لأبي هريرة ببلوغها له رفع صلى الله عليه وسلم كذلك؟! ثم ألا ترى أن الرسول 

ألا يعني أن أبا هريرة قد بلغها وأنه أهلها، وأن أبا هريرة هو الراوي القدوة فيما رواه عن 

 ؟!صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                        

 (، وصححه الألباني.310/ 2( واللفظ له، وفي الزوائد: إسناده حسن، وأحمد في المسند )4217(، وابن ماجة )2305رواه الترمذي ) 1
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.. وهل يجوز أن تفهم هذا  الخطاب هنا خاص لأبي هريرة  أنَّ  وهل يعتقد إنسان

وليس أ ،إنها دعوة الأمة ليعظم طموحها، وتتسابق إلى معالي الأمور وخصوصًا بعده الفهم؟!

  تبلغ بعمل وليس بدعوى ولا بقول؟!صلى الله عليه وسلم كل المقامات العلية التي ذكرها النبي 
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االمفتاح: ] :الحديث المائة وسبعة أمعْطهِم ةٌ  فم قَّ ما مُحِ إنِهَّ  [فم

 الحادثة والحديث:

نْ  دْتُ أم أمرم كم عِيمالًا، فم رم تم مٍ، وم ةِ دِرْهم مِائم ثم كم ثملام رم تم اتم وم اهُ مم لِ، أمنَّ أمخم عْدِ بْنِ الْأمطْوم نْ سم عم

الم النَّبيُِّ  قم لىم عِيمالهِِ، فم ا عم هم اكم مُحتْمبم : »صلى الله عليه وسلمأُنْفِقم اقْضِ إنَِّ أمخم يْنهِِ، فم نهُْ سٌ بدِم ا رم «عم : يم الم قم سُولم الِله ، فم

:  قمدْ  الم يِّنمةٌ، قم ما بم يْسم لهم لم أمةٌ وم تْهُمام امْرم عم يْنِ، ادَّ نهُْ إلِاَّ دِينمارم يْتُ عم ةٌ »أمدَّ قَّ ما مُحِ إنِهَّ ا فم أمعْطهِم  .1«فم

 !في الدعاوى المالية أن الأصل عند الناس في المؤمن اليوم هو الكذب المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

بحقها ... فانتهت قضية قائمة في الدنيا وأخرى في الآخرة؟! صلى الله عليه وسلم هكذا قطع النبي 

 قطع بالوحي؟!صلى الله عليه وسلم فكم في هذا القطع من خير حتى لو لم يكن 

يْن من صندوق الأجيال، أو بيت  أليس الواجب أن يتحمل المسئول أو الدولة الدَّ

م سداد دعوصلى الله عليه وسلم الزكاة، فالنبي  يْن على الإنفاق على الأيتام والأرملة.قدَّ  ى الدَّ

  

                                                        

 ( وفي الزوائد: إسناده صحيح، وصححه الألباني.2433رواه ابن ماجة ) 1
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نهُْ المفتاح: ] :الحديث المائة وثمانية زُوا عم وَّ م  [تجم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْفم نْ حُذم سُولُ الِله  عم الم رم : قم الم انم : »صلى الله عليه وسلمقم جُلٍ مِمَّنْ كم ةُ رُوحم رم ئِكم لام تِ الْـمم لمقَّ تم

مِلْتم  الُوا: أمعم قم بْلمكُمْ، فم آمُرُ قم ايِنُ النَّاسم فم : كُنتُْ أُدم الم رْ، قم كَّ ذم الُوا: تم ، قم : لام الم يْئًا؟ قم مِنم الْخميْرِ شم

الم اللهُ 1أمنْ يُنظِْرُوا الْـمُعْسِرم  فتِْيمانِي  : قم الم ، قم نِ الْـمُوسِرِ زُوا عم وَّ تمجم يم نهُْ ، وم زُوا عم وَّ م  .2«: تجم

 صرفي المؤسسات الربوية في هذا الع المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

يقصد به عصره أكثر منا وعموم اقتصاد العباد صلى الله عليه وسلم هل يقول قائل أن خطاب النبي 

 والبلاد اليوم قائم على الربا، وعلى عدم التيسير عند التأخير أليس كذلك؟!

 أليس نظام الربا الأساسِّ بمضاعفة الربا على المعسر على قاعدة: ]أنظرْ وزدْ[؟!

 س العمل بالتيسير سببًا لتيسير الله، وقاعدة عظيمة في ]الجزاء من جنس العمل[؟!ألي

 

  

                                                        

 له، والتجوز عن الموسر التجاوز عنه والتسامح معه.إنظار المعسر: إمها 1

 ( واللفظ له.1560(، ومسلم )2077) 4الفتح  -رواه البخاري  2
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ارِ المفتاح: ] :الحديث المائة وتسعة الْأمنْصم اجِرِينم وم يْنم الْـمُهم  [كتِمابًا بم

 الحادثة والحديث:

هِ، أمنَّ النَّبيَِّ  دِّ نْ جم نْ أمبيِهِ، عم يْبٍ، عم مْرِو بْنِ شُعم نْ عم اجِرِينم  صلى الله عليه وسلمعم يْنم الْـمُهم تمبم كِتمابًا بم كم

ارِ:  الْأمنْصم مْ »وم اقِلمهُ عم عْقِلُوا مم مْ 1أمنْ يم انيِمهُ فْدُوا عم أمنْ يم يْنم   2، وم صْلاحِ بم الْإِ عْرُوفِ، وم باِلْـمم

 .3«الْـمُسْلِمِينم 

 عدم التعاون على أداء الواجب المشكلة:

 :صلى الله عليه وسلمالانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 ؟!صلى الله عليه وسلمأليس وقاية مشكلات الحقوق بالتزام وصية رسول الله 

 بين المسلمين؟! بالإصلاحأداء الحقوق صلى الله عليه وسلم لماذا ختم النبي 

 أفضل الأمة هم أولى الناس بأداء الحقوق .. فمن أفضل من المهاجرين والأنصار 

 أجمعين؟

مقاماتهم ألا يعني هذا أن أسوأ الأمة هم من لا يؤدون للناس حقوقهم بناءً على 

 الموروثة أو سلطتهم هم وعوائلهم؟!

  

                                                        

 (.279/ 3يعقلون معاقلهم: أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها والمعاقل الديات جمع معقلة. )انظر النهاية  1

 العاني: الأسير. 2

 (، وصححه أحمد شاكر.2443)رواه أحمد  3
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هُ المفتاح: ] :الحديث المائة وعشرة رم لم فم  [فمغم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم الِله   عم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم دم غُصْنم »قم جم رِيقٍ، وم مْشِي بطِم جُلٌ يم يْنممام رم بم

هُ  رم لم فم غم هُ، فم رم اللهُ لم كم هُ، فمشم رم أمخَّ رِيقِ فم لىم الطَّ وْكٍ عم  .1«شم

 إلقاء الأشواك في طرق الناس المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

وزحمة العالمين  من أحق بهذا الحديث منا نحن أهل هذا الزمان وأهل الطرق،

 والمركبات و .....؟!

 أم أن البعض يمكن أن يقتصر المغفرة على رفع غصن الشوك دون سواه!

قد صنع من المسلم شخصية عالمية بمجرد اتباعه دينه، وأنه صلى الله عليه وسلم ألا يدل على أن النبي 

إنسان مصلح ما دام ثمة طرق، وممتلكات عامة، وبشر، وحيوان، ونبات وما يتعلق بهذا من 

 ضاء وماء وهواء؟!ف

ألا يدل هذا على ما هو أكبَ بكثير من غصن الشوك مثل تلوث الفضاء الذي يَدد 

  الحياة كلها؟!

                                                        

 ( متفق عليه.1914(، مسلم )2472) 5الفتح  -رواه البخاري  1
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وْتم خُصُومٍ باِلْبمابِ المفتاح: ] :الحديث الحادي عشر بعد المائة  [صم

 الحادثة والحديث:

ةم  ائِشم نْ عم سُولُ اللهِ  عم مِعم رم ،  صلى الله عليه وسلمقالت: سم اتُهُمام اليِمةٍ أمصْوم وْتم خُصُومٍ باِلْبمابِ، عم صم

سْتموْضِعُ  ا يم دُهُْم ا أمحم إذِم سُولُ الِله  1وم جم رم رم لُ، فمخم اللهِ لام أمفْعم قُولُ: وم هُوم يم ، وم
ٍ
ء ْ فقُِهُ فِي شيم ْ يمسْترم رم وم الْآخم

يْهِ  صلى الله عليه وسلم لم ،عم :  مام الم قم فْعم  2أميْنم الْـمُتمأمليِّ »فم لىم اللهِ لام يم عْرُوفم عم هُ « ؟3لُ الْـمم لم سُولم اللهِ، فم ا رم ا، يم : أمنم الم قم

بَّ  لكِم أمحم  .45أميُّ ذم

 الحيلولة باسم الله عن فعل المعروف! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

ل طرق وصول المظلوم وصاحب الحق إلى حيث ولي  ألا ترى أن من الواجب أن نُسهِّ

مة أو جلبة خصوصلى الله عليه وسلم .. فهذه ليست المرة الأولى التي يسمع فيها النبي الأمر أو من ينوب عليه 

 بباب بيته فيخرج إليهم؟

لَّ المشكلةألم يكن  ة للنفس في الباطل وإن أقهنا حم م س: بأنْ لا حكم للغضب ولا عِزَّ

 .. فالمعروف أقوى وأبقى وأولى؟

                                                        

 ق به في التقاضي.فُ رْ يستوضع: أي يطلب منه أن يضع ويسقط من دينه شيئًا، ويسترفقه أي يطلب منه أن يم  1

 اليمين.ة وهي يَّ لِ : أي الحالف المبالغ في اليمين مشتق من الأم ؟ على اللهأين المتأليِّ  2

 لا يفعل المعروف: يعني أين الذي حلف بالله أن لا يصنع خيًرا. 3

 فله أي ذلك أحب: هذا من جملة مقول المتألي، أي: فلخصمي ما أحب من الوضع أو الرفق. 4

 ( واللفظ له.1557(، ومسلم )2705) 5الفتح  -رواه البخاري  5
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ضين  إذا عظَّم المتخاصمون الله  : فم رجعوا مباشَة نادمين معوَّ الم  1أميْنم الْـمُتمأمليِّ »قم

عْرُوفم  لُ الْـمم فْعم لىم اللهِ لام يم  «؟2عم

القضاء على على القضاء، و قلوب المؤمنين كفيل بتخفيف العبء ألا ترى أن تعظيم في

 الخصومات في مهدها إلا ما ندر؟

غضب هذا الرجل بكلماته الكريمات العظيمات وانتهت صلى الله عليه وسلم إذا أطفأ رسول الله 

فمن يطفئ المواقد الجاهزة، والفتائل المعددة، التي تنفجر وسط أصغر الفتن الخصومة 

وتسترزق عليها، وعلى تكبيرها، وعلى الأخص مكاتب المحاماة، ووسائل الإعلام وما إلى 

 ذلك؟!

لمفم أن لا يتنازل وبين مؤتي مكاتب المحاماة على مستوى  فهل من قياس ما بين رجل حم

د عملها التقدير والنفخ والاحرار والتطويل والابتزاز وما إلى البلد الصغير بل آلاف عما

 ذلك؟!

  

                                                        

 ة وهي اليمين.يَّ لِ ليمين مشتق من الأم : أي الحالف المبالغ في ا؟ على اللهأين المتأليِّ  1

 لا يفعل المعروف: يعني أين الذي حلف بالله أن لا يصنع خيًرا. 2
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ةٌ المفتاح: ] :الحديث الثاني عشر بعد المائة قم دم لىم كُلِّ مُسْلمٍِ صم  [عم

 الحادثة والحديث:

نِ النَّبيِِّ  هِ، عم دِّ نْ جم بيِهِ، عم نْ أم ، عم ةم عِيدِ بْنِ أمبِي بُرْدم نْ سم :  صلى الله عليه وسلمعم الم لىم كُلِّ »قم دم عم ةٌ مُسْلِمٍ صم  .«قم

الم  ِدْ؟ قم ْ يجم أميْتم إنِْ لمم : أمرم يْهِ »قِيلم عْتممِلُ بيِمدم قُ   1يم دَّ تمصم يم هُ وم عُ نمفْسم يمنفْم الم  .«فم ْ  :قم أميْتم إنِْ لمم : أمرم قِيلم

سْ  :  تمطِعْ؟يم الم لْهُوفم »قم ةِ الْـمم ا الْحماجم الم  .«يُعِيُن ذم :  :قم الم سْتمطِعْ؟ قم ْ يم أميْتم إنِْ لمم هُ: أمرم أْمُرُ »قِيلم لم يم

عْرُوفِ أموِ الْخميْرِ  :  .«باِلْـمم الم لْ؟ قم فْعم ْ يم أميْتم إنِْ لمم : أمرم الم ةٌ »قم قم دم ما صم إنِهَّ ، فم ِّ نِ الشرَّ  .2«يُمْسِكُ عم

ةم  يْفم نْ حُذم نِ النَّبيِِّ  عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم ةٌ »قم قم دم عْرُوفٍ صم  .4«3كُلُّ مم

رٍّ  نْ أمبِي ذم الم لِيم النَّبيُِّ   عم : قم الم ى : »صلى الله عليه وسلمقم لْقم وْ أمنْ تم لم يْئًا، وم عْرُوفِ شم نَّ مِنم الْـمم قِرم ْ لام تحم

لْقٍ  جْهٍ طم اكم بوِم  .6«5أمخم

 دعوى العجز عن أي قضاء المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 بالعطاء لله؟!سبحان الله كيف جعل الله سعادة النفس 

                                                        

 الاعتمال: افتعال من العمل وتدل هذه الصيغة على بذل الجهد والمشقة في العمل. 1

 (.1008رواه مسلم ) 2

 كل معروف صدقة: أي ما عُرف فيه رضاء الله فثوابه كثواب الصدقة. 3

 ( متفق عليه.1005(، ومسلم )6021) 10الفتح  -رواه البخاري  4

 طلق: رُوي طلق على ثلاثة أوجه: إسكان اللام، وكسرها، وطليق، ومعناه: سهل منبسط. 5

 (.2626رواه مسلم ) 6
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يْهِ »سبحان الله أيبلغ الأمر بالصدقة لمن لم يجد أن  عْتممِلُ بيِمدم قُ  1يم دَّ تمصم يم هُ وم عُ نمفْسم يمنفْم  ؟!«فم

أي وصف يبلغ أن يصف حال هذا المجتمع الذي يجعل حلَّ مشكلة المعدم بأن 

 يتصدق؟!

عُ نمفْسم » صلى الله عليه وسلمألا يشمل قول النبي  يمنفْم يْهِ فم عْتممِلُ بيِمدم قُ يم دَّ تمصم يم ل المشلول جُ ذاك الرَّ  «هُ وم

لين أو مقطوع القدمين أن يعتمل بيديه بالأجهزة الحديثة، وأعمال التقنية، ومنها أعمال جْ الرِّ 

 صناعية، واتصالات، وأعمال مالية، وهي كثيرة جدًا، وأرزاقها وفيرة جدًا؟!

دَّى بلمس الشاشة أو بنظر العينين أو أن  ن تكوألا يدخل فيها أعمال يمكن أن تُؤم

جْ ن مقطوعتيناليدا ثة .. على الأجهزة الحدي لينجْ ف بعمل الرِّ فيتوظَّ  ،عملانلين ت، لكن الرِّ

يْهِ »: صلى الله عليه وسلمويكون هذا داخلًا في قول المصطفى  عْتممِلُ بيِمدم  ؟«يم

  

                                                        

 الاعتمال: افتعال من العمل وتدل هذه الصيغة على بذل الجهد والمشقة في العمل. 1
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أمعِيذُوهُ المفتاح: ] :الحديث الثالث عشر بعد المائة اذم باِللهِ فم نِ اسْتمعم  [مم

 الحادثة والحديث:

رم  نْ ابْنِ عُمم سُولُ الِله  عم الم رم : قم الم كُمْ : »صلى الله عليه وسلمقم لم أم نْ سم مم أمعِيذُوهُ، وم اذم باِلِله فم نِ اسْتمعم مم

يْكُمْ  نْ آتمى إلِم مم أمجِيُروهُ، وم ارم باِللهِ فم نِ اسْتمجم مم أمعْطُوهُ، وم ِدُ باِللهِ فم ْ تجم إنِْ لمم افئُِوهُ، فم عْرُوفًا فمكم  ادْعُواوا فم مم

أْتُموُهُ  افم دْ كم عْلممُوا أمنْ قم تَّى تم هُ حم  .1«لم

 حق قدره! أن لا يقدر الخلق الله  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

تعظيم فألا ترى أن الأساس في كل الأعمال المذكورة إنما هو تعظيم الله رب العالمين؟! 

الله يثمر عملًا عظيمًا، واستجابة فورية لا تقبل التأخير .. ألا ما أعظم حرف الفاء في كل 

 استجابة ]فأعيذوه .. فأعطوه .. فأجبَوه ..[

لَّ النبيألا ترى   ؟!هؤلاء الثلاثة مشكلاتصلى الله عليه وسلم  كيف حم

ق، وعلى ا لأخص المسلم ملاذ، والأمة ملاذ .. فهؤلاء الثلاثة يُعْطمون قبل التحقُّ

ن المسلم ع من خلال هذا الحديث البحث صلى الله عليه وسلمألا يجعل النبي والمستجير ..  والسائل المستعيذ

 مطلبًا قبل أن يطلبوه؟! أفرادًا كانوا أم بلدانًا هؤلاء عن

                                                        

(. وصححه 254( وهو في الصحيحة )2407( واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي )82/ 5، والنسائي )(4813رواه أبو داود ) 1

 «.جامع الأصول»أيضا محقق 
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في المؤمن طبعًا، بل أحيا فطرة وهي مكافأة المعروف بكل صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف صنع 

فالدعاء الدعاء حتى تعلم أنك قد كافأته .. طريق .. فإن انقطعت الأسباب عن تحقيق ذلك، 

 حتى ترضى أنت، وتعلم بتعليم الله لك أن الله استجاب لك في هذا المحسن؟

دَّ إليهم معروفهم الذي صنعوه  سبحان الله: ألا ترى كيف أن الكثيرين يتمنون أن لا يُرم

الحل العجيب للنفس، ؟! أرأيت حلاًّ للطمع والأنانية مثل هذا رغبةً في مواصلة الدعاء لهم

 وللمحسن، وللمجتمع؟!
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االمفتاح: ] :الحديث الرابع عشر بعد المائة يْرً اكم اللهُ خم زم  [جم

 الحادثة والحديث:

يْدٍ  ةم بْنِ زم امم نْ أُسم سُولُ اللهِ   عم الم رم : قم الم اعِلهِِ: : »صلى الله عليه وسلمقم الم لفِم قم عْرُوفٌ فم يْهِ مم نْ صُنعِم إلِم مم

ا  يْرً اكم اللهُ خم زم  جم
ِ
بْلمغم فِي الثَّنماء دْ أم قم  .1«فم

له النبي  المشكلة:  صلى الله عليه وسلمالإعراض عن شكر المعروف! وكيف سهَّ

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

المعروف يُب هذه الكلمة لما فيها من إحالة طلب مكافأة  ألا ترى كيف أصبح فاعل

 ] المحسن على الله .. وأن الله إذا أعطى بالغ في العطاء، ولذا ختمت
ِ
بْلمغم فِي الثَّنماء دْ أم قم  [؟!فم

ا كان فهو معروف الحدود إلا دعوة هذا الداع لا حدود لها  يألا ترى أن المعروف أيًّ

ا... هكذا رفع طلبها إلى الله ] يْرً   !والتنوين هنا للإطلاق بغير حدود؟ ،[خم

                                                        

 : إسناده قوي، وصححه الألباني.(558/ 2، قال محقق جامع الأصول )( واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن جيد2035رواه الترمذي ) 1
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ا قُلْتُمْ؟المفتاح: ] :الحديث الخامس عشر بعد المائة  [مم

 والحديث:الحادثة 

سُولُ اللهِ  ى رم : آخم الم لممِيِّ قم الدٍِ السُّ نْ عُبميْدِ بْنِ خم اتم  صلى الله عليه وسلمعم مم ا، وم دُهُْم قُتِلم أمحم ، فم يْنِ جُلم يْنم رم بم

سُولُ الِله  الم رم قم يْهِ، فم لم يْنما عم لَّ ا، فمصم وْ نمحْوِهم ةٍ، أم هُ بجُِمُعم عْدم رُ بم ا قُلْتُمْ؟: »صلى الله عليه وسلمالْآخم قُلْنما: دم « مم افم وْنم  عم

هُ، وم  سُولُ اللهِ قُلْنمالم الم رم قم احِبهِِ، فم قْهُ بصِم أملْحِ هُ وم تِ : »صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لم لام عْدم صم تُهُ بم لام أميْنم صم هِ، فم

وْمِهِ؟  عْدم صم وْمُهُ بم صم كَّ شُعْبمةُ  -وم يْنم السَّ  -شم مام بم يْنمهُمام كم لهِِ، إنَِّ بم مم لُهُ بمعْدم عم مم عم وْمِهِ، وم  مام فِي صم
ِ
ء

ا  .1«لْأمرْضِ وم

 مشكلة المفاهيم الخاطئة وطريقة تصحيحها المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

المشكلة في عدم فهم الناس لموضوع الإنتاج أن صلى الله عليه وسلم  النبي سبحان الله كيف بينَّ 

لهِِ »بعدما ذكر صيامه: صلى الله عليه وسلم وأهْيته، لهذا قال النبي  مم لُهُ بمعْدم عم مم عم  هذه العمل، والأصل في «وم

 ؟الجهاد والشهادة إنما هي لإدامة الحياة الصالحة القائمة على العمل الصالحأليس  ؟!الصالح

سبحان الله ألا ترى أن من نعم الله العظيمة التي تقتضي حرص المؤمن عليها هي 

الصحة والعافية، والقوة، وأن المسلم ينبغي أن يأخذ بأسبابها على الدوام في طعامه وشَابه 

هي ف ن يكون منتجًا، بل ولا مجاهدًاارسة تدريبات رياضية دائمة ... وذلك لأنه بغيرها لومم

 ؟!وقود الإنتاج

                                                        

 .(3/500)(، وأحمد 4/74(: صحيح، وأخرجه النسائي )2202( واللفظ له وقال الألباني )2524رواه أبو داود ) 1
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أليس هذا هو مقتضى الحديث هذا وغيره .. أليس هذا هو صبغة المجتمع المسلم .. 

 ة؟!سها عبادنألا يصبح الأكل والشرب والتدريبات بهذه النية عبادة .. فالحياة كلها بنومها وأُ 
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نْيم المفتاح: ] :الحديث السادس عشر بعد المائة ةٌ في الدُّ اجم  [اليسم له حم

 الحادثة والحديث:

ى النبيُّ   ةم فم يْ حم عن أبي جُ  ا  صلى الله عليه وسلمقال: آخم نُ أبم لْمام ارم سم زم ، فم
ِ
اء رْدم ، وأمبِي الدَّ نم لْمام بيْنم سم

 ليسم له 
ِ
اء رْدم المتْ: أخُوكم أبو الدَّ أْنُكِ؟ قم ما: ما شم الم لهم قم ةً، فم لم  مُتمبمذِّ

ِ
اء رْدم أمى أُمَّ الدَّ رم ، فم

ِ
اء رْدم ةٌ حم الدَّ اجم

نْيم  امًا، ا،في الدُّ نمعم له طمعم  فمصم
ِ
اء رْدم اءم أبو الدَّ ا بآكِلٍ  فمجم : ما أنم الم ائِمٌ، قم : فإنيِّ صم الم : كُلْ؟ قم الم قم فم

بم يم  هم ، ثُمَّ ذم نمامم : نممْ، فم الم قُومُ، قم  يم
ِ
اء رْدم بم أبو الدَّ هم يْلُ ذم لمماَّ كانم اللَّ ، فم لم : فأكم الم ، قم أْكُلم ومُ قُ حتَّى تم

: نممْ،  الم قم لمماَّ فم نُ  فم لْمام : سم الم يْلِ قم لميْكم  كانم مِن آخِرِ اللَّ بِّكم عم نُ: إنَّ لرِم لْمام الم له سم قم يما فم لَّ ، فمصم قُمِ الآنم

هُ، فأتمى النبيَّ  قَّ قٍّ حم ا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حم قًّ لميْكم حم ا، ولِأمهْلِكم عم قًّ لميْكم حم ا، ولنِمفْسِكم عم قًّ  ،صلى الله عليه وسلمحم

قم  رم ذلكم له، فم كم نُ : »صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  الم فمذم لْمام قم سم دم  .1«صم

 صلى الله عليه وسلمالرهبنة في الإسلام .. وكيف قضى عليها رسول الله  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

أليس صدق الإخاء، والمناصحة، والتواصِ، والتقبُّل هو سبيل حلّ المشكلات الذي 

 ؟!صلى الله عليه وسلمشَعه رسول الله 

أليس المشكلة إن الكثيرين عندنا لا يُسبون أن الصحابة بلغوا هذا الفهم لأهْية 

 الحياة؟!

                                                        

 (.1968رواه البخاري ) 1
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ه بالإفطار، وترك الصوم، وأمره إياه ويقينه، وأمره أخا لجرأة سلمان  تعجب ألا

 ؟!بالنوم وترك القيام

العبد، ويفهمون الفهم  يضبطون بوصلة كم تحتاج المجتمعات لرجال مثل سليمان 

عون دائرة العبادة حتى تشمل الحياة وأبعادها، ويقامون دغدغة الصحيح وينشرونه، ويوسِّ 

 !؟الحقيقة العملية ويزيلون المظهرية الخداعة ..صلى الله عليه وسلم قلوب ... ويعيدون لسنة النبي لل نةهبالر

نُ »بقوله: صلى الله عليه وسلم عليه النبي  قصدَّ أليس هذا هو ما  لْمام قم سم دم وإني والله لأرجو أن يكون  ؟«صم

 .عظيمالفضل الوالله ذو  ،له وعليه صلى الله عليه وسلمثمرة هذا الكتاب تصديق رسول الله 

وإلى رجال مثل أبي الدرداء يتبعون الحق  وكم نحتاج إلى ناصحات مثل أم الدرداء 

 الرهبنة فقضى على كل ةمشكلصلى الله عليه وسلم كيف حل النبي ]هذا في أليس  ،فورًا ولا يجادلون أبدًا

 ؟[صورها
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أمنْتم مُنبْمسِطٌ إلِم المفتاح: ] :الحديث السابع عشر بعد المائة اكم وم لِّمم أمخم أمنْ تُكم جْهُكم وم لكِم يْهِ وم  إنَِّ ذم

عْرُوفِ   [مِنم الْـمم

 الحادثة والحديث:

يْمٍ  ابرِِ بْنِ سُلم يٍّ جم نْ أمبِي جُرم قُولُ  عم أْيِهِ، لام يم نْ رم صْدُرُ النَّاسُ عم جُلًا يم أميْتُ رم : رم الم قم

سُولُ اللهِ  ا رم ذم الُوا: هم ا؟ قم ذم نْ هم نهُْ، قُلْتُ: مم رُوا عم دم يْئًا إلِاَّ صم سُولم  ،صلى الله عليه وسلمشم ا رم مُ يم لام لميْكم السَّ قُلْتُ: عم

:  ،اللهِ الم ، قم يْنِ تم رَّ مُ، فم »مم لام لميْكم السَّ قُلْ: عم مُ لام تم لام يِّتِ، قُلْ: السَّ يَّةُ الْـمم
ِ مُ تحم لام يْكم السَّ لم إنَِّ عم

لميْكم  :  ،«عم الم سُولُ الِله؟ قم : قُلْتُ: أمنْتم رم الم هُ »قم فم شم هُ كم وْتم عم دم ابمكم ضُرٌّ فم ا أمصم سُولُ اللهِ الَّذِي إذِم أمنما رم

نْكم  نْبمتمهم  ،عم هُ، أم وْتم عم دم نمةٍ فم امُ سم ابمكم عم إنِْ أمصم اءم وم فْرم ا كُنتْم بأِمرْضٍ قم إذِم ، وم ةٍ  -ا لمكم لَّتْ فمضم  -أموْ فملام

لميْكم  ا عم هم دَّ هُ، رم وْتم عم دم احِلمتُكم فم : «رم الم ، قم َّ دْ إلِيم : قُلْتُ: اعْهم الم دًا»، قم سُبَّنَّ أمحم بمبْ  ،«لام تم مام سم : فم الم  تُ قم

لام  عِيًرا، وم لام بم بْدًا، وم لام عم ا، وم هُ حُرًّ عْدم :  بم الم اةً، قم لِّمم »شم أمنْ تُكم عْرُوفِ، وم يْئًا مِنم الْـمم نَّ شم قِرم ْ لام تحم وم

اقِ،  كم إلِىم نصِْفِ السَّ ارم عْ إزِم ارْفم عْرُوفِ، وم لكِم مِنم الْـمم جْهُكم إنَِّ ذم يْهِ وم أمنْتم مُنبْمسِطٌ إلِم اكم وم إنِْ أمخم  فم

إسِْ  اكم وم إيَِّ ، وم عْبميْنِ إلِىم الْكم إِنِ أمبميْتم فم ، وم خِيلمةم إنَِّ اللهم لام يُُِبُّ الْـمم ما مِنم الممخِيلمةِ، وم إنِهَّ ارِ، فم زم بمالم الْإِ

بم  إنَِّمام وم عْلممُ فيِهِ، فم هُ بمِام تم ْ يرِّ ، فملام تُعم مُ فيِكم عْلم كم بمِام يم م يرَّ عم كم وم تممم يْهِ  الُ امْرُؤٌ شم لم لكِم عم  .1«ذم

 صلى الله عليه وسلمالله أن لا نتحمل عهدة رسول  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

                                                        

له، وقال ( واللفظ 746: 11( جامع الأصول )5/63(، وأحمد )2722(: صحيح، والترمذي )2/770( وقال الألباني )4084رواه أبو داود ) 1

 الموارد: إسناده صحيح. محققه: صححه ابن حبان في
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في دعوته مع هذا الرجل من واقعه، وبأسلوبه صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف انطلق رسول الله 

الذي يتقبله، وبأدلة هي التي تقنعه وتدخل قلبه وهي التي يشاهدها ويُتاجها .. ألا ترى 

 كيف استجاب؟!

عرفًا مصلى الله عليه وسلم عن نفسه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف أن السائل سأل رسول الله 

وهكذا هو تعظيم الله الذي يذهل العارف بالله عن نفسه حتى لو كان  ،لا بنفسه هو بربه 

 ؟صلى الله عليه وسلم، بل من يعرف الله معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلمهو رسول الله 

[ َّ دْ إِليم نها عهدة لكل قارئ وكل مسلم من [، بل اعهد إلينا يا رسول الله ... إاعْهم

يٍّ المسلمين لقد ذهبت ]  ن المسلمين إلى يومملكل مسلم  اوبقيت عهدته كنزً  [ أمبِي جُرم

 ا حق الفهم الوسط؟مههليس الواجب أن نتحملها، بعدما نفأ القيامة،
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هُ يُُبُِّهُ المفتاح: ] :الحديث الثامن عشر بعد المائة نَّ هُ أم لْيُخْبَِْ  [فم

 الحادثة والحديث:

رِبم  عْدِي كم امِ بْنِ مم نِ المقِْْدم نِ النَّبيِِّ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمعم الم هُ »قم لْيُخْبَِْ اهُ فم جُلُ أمخم بَّ الرَّ ا أمحم إذِم

هُ يُُبُِّهُ  نَّ  .1«أم

  أن نحدد هذه العملية بين اثنين فقط ..كما في ظاهر الحديث المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 ؟دم توثيق المحبة في الله مشكلة حقيقية وإن كانت محبة قلبيةأليس ع

 ؟ايً وتواصفي سقاء الحب، وحسن ظن  اعلى الحب، واستمرارً  األيس الإخبار تعاهدً 

رألا ترى كيف  ه بين في صورتصلى الله عليه وسلم عند ولادته من فم الحق المبين الحب الحديث  صوَّ

بقى وأن البذرة ست ،في مهده لم يكبَصحابي وآخر فقط ... وكيف يتراءى لك أن الأمر باقٍ 

 ؟بذرة إلى يوم الدين ...

يَاطب الأمة بكاملها على حدٍ سواء .. آخرها كأولها  صلى الله عليه وسلمأن النبي  أليست الحقيقة

سواء بسواء .. بل هو الوالد والوالد أحرص ما يكون على أبنائه الذين غابوا عن عينيه ... لقد 

 عظيم للشجرة التي بلغت عنان السماء ..؟هم الأساس وهم الجذر ال كان الصحابة 

                                                        

( واللفظ له: إسناده صحيح، ابن أبي الدنيا في كتاب 6/548( وقال محقق جامع الأصول )2393( واللفظ له، والترمذي )5124رواه أبو داود ) 1

 (: صحيح.1/703( وقال: حديث حسن، قال الألباني في سلسلة الصحيحة )513الإخوان )
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أليس توثيق المحبة في كل مجتمع بحسبه، وبطرقه الجديدة المناسبة الصادقة ... أليس 

لا يعني هذا أن أ ؟!ثنينأوسع بكثير من محبة في الله بين االإخبار بالمحبة سوف يأخذ ميدانًا 

يمة وثاق مجتمعاتنا الكبيرة العظ إنما يريد ذلك بالنسبة لنا، وأنه يريد أن يشدصلى الله عليه وسلم الرسول 

بأعظم وثاق .. وثاق المحبة في الله من قلوب صادقة .. حتى تكون النسبة أنها كلما كبَت 

 المجتمعات زادت قوتها لمزيد المتحابين في الله أليس كذلك؟
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فُوفم المفتاح: ] :الحديث التاسع عشر بعد المائة  [أمقِيمُوا الصُّ

 الحادثة والحديث:

رم  بْدِ اللهِ بْنِ عُمم نْ عم سُولم اللهِ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم يْنم »قم اذُوا بم حم فُوفم وم أمقِيمُوا الصُّ

انكُِمْ  ليِنوُا بأِميْدِي إِخْوم وا الْخململم وم سُدُّ نماكِبِ وم انكُِمْ  - 1الْـمم ى بأِميْدِي إخِْوم قُلْ عِيسم ْ يم رُوا  -لمم لام تمذم وم

اتٍ  انِ  فُرُجم يْطم هُ اللهُ للِشَّ ا قمطمعم فًّ نْ قمطمعم صم مم لمهُ اللهُ، وم صم ا وم فًّ لم صم صم نْ وم مم  .2«وم

 المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

الصلاة هي قدوة على أن  دلالة أمور منفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ألا ترى ما ذكر النبي 

: الحياة، وأن حياة هذه الأمة كلها في الصلاة، وأن صلاح الصلاة صلاح الحياة كما قال الله 

ةَ  ئي لَوَٰ لُ »صلى الله عليه وسلم: [، وكما قال النبي 45]العنكبوت:  ئى عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ  تَنۡهََٰ إنِه ٱلصه  أموَّ

ا بُ  مم بْدُ  بهِِ  يُُماسم وْمم  الْعم ةِ الْقِيم  يم ةُ، امم لام إنِْ  الصَّ تْ  فم لمحم لمحم  صم هُ  صم ائِرُ  لم لهِِ، سم مم إنِْ  عم دم  وم دم فمسم  تْ فمسم

لهِِ  مم ائِرُ عم  .3«سم

فُوفم ] موا وا وأن يقي[: فكم يُتاج الناس اليوم في حياتهم أن يصطفُّ أمقِيمُوا الصُّ

 صفوفهم؟!

                                                        

عْنم 1 : مم وم اوُدم الم أمبُو دم انكُِمْ »ى قم ليِنُوا بأِميْدِي إخِْوم تَّى يمدْ «: وم نكْبِميْهِ حم جُلٍ مم هُ كُلُّ رم يمنْبمغِي أمنْ يُليِنم لم دْخُلُ فيِهِ فم بم يم هم فِّ فمذم جُلٌ إلِىم الصَّ اءم رم ا جم لم فِي خُ إذِم

. فِّ  الصَّ

 : صحيح.(620)ح  (131/ 1)( وقال الألباني: 666رواه أبو داود ) 2

 (.1358(، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة )1859اني في الأوسط )رواه الطبَ 3
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وا الْخململم ] سُدُّ الخلل المتربص، بل كم [: كم في صفوفنا من خلل، وكم دخل من هذا وم

 عبَ من هذا الخلل من سادة وسيدات؟!

انكُِمْ ] ليِنوُا بأِميْدِي إِخْوم ذلِهةٍ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  ئي: [: لا عُنفْم على الأخ بل كما قال الله وم
َ
 أ

كم نحتاج إلى المؤمن الهين اللين، القريب الودود الذي يألف ويؤلف .. كيف [ 54]المائدة:  ئى

 ؟!مطلوب إذ هي الصلاة، وعظمة الوقوف بين يدي الله  واللين

رُواوما أعظم ما تبقى: ] ،وهل يصعب علينا الآن فهم ما تبقى من الحديث ذم لام تم  وم

اتٍ  يْطمانِ  فُرُجم هُ اللهُو ] ،[للِشَّ طمعم ا قم فًّ طمعم صم نْ قم مم لمهُ اللهُ، وم صم ا وم فًّ لم صم صم نْ وم مم  [؟وم

يجب أن نفهم عليه ... وألا كيف يستقيم أمر المسلم أليس هذا هو الفهم الذي 

قضت وكان كالتي ن ،ثم إذا خرج منها ناقضها ،وتستقيم حياته إذا كان في الصلاة على خلق

 غزلها من بعد قوة أنكاثها؟!
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دم المفتاح: ] :الحديث العشرون بعد المائة أمرْصم هُ  فم  [اللهُ لم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم نِ النَّبيِِّ   عم دم » ،صلى الله عليه وسلمعم أمرْصم ى، فم ةٍ أُخْرم رْيم هُ فِي قم ارم أمخًا لم جُلًا زم هُ،  1أمنَّ رم اللهُ لم

تهِِ  جم دْرم لىم مم رْيم 2عم ذِهِ الْقم : أُرِيدُ أمخًا لِي فِي هم الم : أميْنم تُرِيدُ؟ قم الم يْهِ، قم لم تمى عم لمماَّ أم لمكًا فم ا ةِ،، مم لْ قم : هم لم

ما رُبهُّ ةٍ تم يْهِ مِنْ نعِْمم لم يْرم أمنيِّ أمحْبمبْتُهُ فِي اللهِ 3لمكم عم ، غم : لام الم لَّ  -؟ قم جم زَّ وم سُولُ اللهِ-عم إِنيِّ رم : فم الم  ، قم

مام أمحْبمبْتمهُ فيِهِ  بَّكم كم دْ أمحم ، بأِمنَّ اللهم قم يْكم  .4«إلِم

 انقطاع الزيارات في الله إلا من رحم في هذا الزمان المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

كان لذلك الرجل وعلى مدرجة تلك خصيصًا، والآن ذهب  كم لم الممم هل ترى أن هذا 

ا زار مع ذهاب ذاك الرجل وخواء تلك القرية على عروشها ... أم أنه باق إلى يوم القيامة م

ت المسافة أم بعدت .. وأنه للأمة العظيمة وللأرض برمتها كما هو للقرية قرب ،مسلمًا  مسلمٌ 

ا خَلۡقُكُمۡ وَلَ بَعۡثُكُمۡ إلِه  ئييقول:  الصغيرة والله  ِۚ كَنَفۡس  مه  [28]لقمان:  ئى وََٰحِدَةٍ

                                                        

 فأرصد: أي أقعده يرقبه. 1

 يمضون ويمشون. :يت بذلك لأن الناس يدرجون عليه. أيمِّ على مدرجته: المدرجة هي الطريق. سُ  2

 تربّها: أي تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك. 3

 (.2567رواه مسلم ) 4
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يُلُّ مشكلات كثيرة، وعمارة القرى دون نقلها إلى المدن، فيها توصيل القرى بالمدن 

القرى، وتعبيد الطريق، وزيادة قيمة أراضيها، وزيادة المستوى العلمي للقرى، وزيادة وتكبير 

 ؟!إيجاد العلماء من أهلها ..

في العادة أعظم ما يمكن تبادله من أحاديث بين اثنين هو أوضاع هذه القرية  أوليس

 هذه المدينة عن القرية الأخرى؟!عن الأخرى، وأوضاع 
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رْيممم المفتاح: ] :بعد المائة الحديث الحادي والعشرون ى ابْنِ مم  [أمنما أموْلىم النَّاسِ بعِِيسم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم ، فِي : »صلى الله عليه وسلمقم مم رْيم ى ابْنِ مم نما أموْلىم النَّاسِ بعِِيسم أم

ةِ  الْآخِرم سُولم اللهِ « الْأوُلىم وم ا رم ؟ يم يْفم الُوا: كم : قم الم تٍ »قم لاَّ ةٌ مِنْ عم تَّى، 1الْأمنْبيِماءُ إِخْوم اتُهُمْ شم هم أُمَّ ، وم

بيٌِّ  دِينهُُمْ وم  يْنمنما نم لميْسم بم احِدٌ، فم  .2«وم

 العداء بيننا وبين أمة النصارى. المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

آلم إلى  عيسى  فهل يجوز أن تبقى مشكلة بين الأمتين ... أليس هذا يعني أن إرث

 ؟!خاصة، كما آلم إليه إرث جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم رسول الله 

م لأمته أن يستوعبوا النصارى ويَصونهصلى الله عليه وسلم أليس في هذا تنبيه عظيم من رسول الله 

وأنهم  ،لأنهم أقرب إلى الهدى ،بمزيد من البَ، والقسط، والرحمة، والتعاون، والإشَاك

فإنهم إن تَطفوهم استخدموهم لضَّبكم وإذلالكم  ،اليهودفهم ولئلا يتخطَّ  الأقرب زمانًا،

 ؟!وما هو كائن اليوم .. أوليس هذا هو ما كان

                                                        

قال جمهور العلماء  .أولاد الأعيان :قال لهموأما الإخوة من الأبوين فيُ  ،أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى :علات: قال العلماء أولاد 1

 أصل إيمانهم واحد، وشَائعهم مختلفة؛ فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف. :معنى الحديث

 ( واللفظ له.2365(، مسلم )3443) 6الفتح  -اري رواه البخ 2
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ألم تكن النبَة السابقة على هذا الفهم عند أهل الإسلام عامة من مؤلفين وخطباء 

 .. صلى الله عليه وسلملا بالذي جاء به رسول الله  ... مُ هُ هو التركيز على البَاء بمفهومهم ين بِّ ومُرم ووعاظ 

 معتمدًا على الاجتزاء من الأدلة. فكان ما رأينا؟! وما نحن فيه اليوم؟! 
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اكم المفتاح: ] :الحديث الثاني والعشرون بعد المائة  [انْصُرْ أمخم

 الحادثة والحديث:

نْ أنسٍ  سُولُ اللهِ   عم الم رم : قم الم ظْلُومًا، قالوا: يا : »صلى الله عليه وسلمقال: قم وْ مم اكم ظمالمًِا أم انْصُرْ أمخم

يْهِ  دم أْخُذُ فموْقم يم : تم هُ ظمالمًِا؟ قالم نْصُرُ ظْلُومًا، فمكيفم نم هُ مم سُولم اللهِ، هذا نمنْصُرُ رم
1»2. 

 هو أخذ هذا المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

  لَّ رسول الله كل مشكلات الناس في هذا الباب مع صلى الله عليه وسلم سبحان الله كيف حم

لم إبقائه على المصطلحات التي يعتزُّ  وَّ بها الناس ويستمسكون بها إلا أنه حم

 مفهومها ... فصلىَّ الله وسلَّم على رسول الله.

  د وجوب ألا ترى توسع تطبيق هذه المنهجية اليوم بمقدار توسع الأمُة، وتعدُّ

دولها ومدنها، وعشائرها، وقراها، وأُسرها وأفرادها .. فأغلب الناس اليوم 

 ما بين ظالم ومظلوم!

 مشكلة مستمرة إذ كل واحدٍ في الأمة يُمل أمرًا من النبي صلى الله عليه وسلم لنبي هل أبقى ا

ْ بيََۡ  إنِهمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة   ئيبالنصرة بهذه الطريقة لأخيه صلى الله عليه وسلم  صۡلحُِوا
َ
فأَ

 َ ْ ٱللَّه خَوَيۡكُمُۡۚ وَٱتهقُوا
َ
فبالأخذ بها  [10]الحجرات:  ئى ١٠ لعََلهكُمۡ َرُحََُۡونَ  أ

  ح .. أليس كذلك؟يتحول كل مسلم إلى مصل

                                                        

 تأخذ فوق يديه: أي تمنعه من الظلم. 1

 (.2888( واللفظ له، ومسلم )2444) 5الفتح  -رواه البخاري  2
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كُمْ أمنْ يمكُونم أملْحمنم المفتاح: ] :الحديث الثالث والعشرون بعد المائة لَّ بمعْضم عم لم  [وم

 الحادثة والحديث:

ةم  لممم نْ أُمِّ سم سُولُ اللهِ  عم الم رم تْ: قم الم نْ : »صلى الله عليه وسلمقم كُمْ أم لَّ بمعْضم عم لم ، وم َّ تمصِمُونم إِليم ْ إِنَّكُمْ تَم

قِّ أمخِيهِ  1يمكُونم أملْحمنم  هُ مِنْ حم نْ قمطمعْتُ لم عُ مِنهُْ، فممم لىم نمحْوٍ مِمَّا أمسْمم هُ عم أمقْضِيم لم تهِِ مِنْ بمعْضٍ، فم بحُِجَّ

ةً مِنم النَّارِ  هُ بهِِ قِطْعم عُ لم إنَِّمام أمقْطم أْخُذْهُ، فم يْئًا، فملام يم  .3«2شم

 الزور والبهتان في الشهادة والمحاماة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

  قضاءه بعدما أصدره، ومن يستطيع؟! إنه هو صلى الله عليه وسلم رسول الله كيف أوقف

أْخُذْهُ »نفسه أوقفه، فقال:   ، في حياته. فماذا يعني هذا؟!«فملام يم

  أوقف كلَّ قضاء، وحكم كل قاضٍ قضى باسمه وعلى صلى الله عليه وسلم ألا يعني هذا أنه

 القيامة، فليس ثمة مشكلة فالموضوع، وذلك بعد موته إلى يوم مًا لْ ظُ ملته مادام 

ب كل قضـاء صلى الله عليه وسلم لا ينتهي بقضـاء قاضٍ ... إنمـا بأمر رسول الله  الذي تعقَّ

 ، وله قطعة النار بقدر قضيته التي قضى بها.هُ مُ صْ خم صلى الله عليه وسلم قاضٍ ... لأنه 

  نم صلى الله عليه وسلم:]أليس هذه هي أصغر صورة لقوله كُونم أملْحم كُمْ أمنْ يم لَّ بمعْضم عم لم  4وم

تهِِ مِ  [ واستحقت هذا الحديث وهذا التهديد المرعب ... فكيف نْ بمعْضٍ بحُِجَّ

                                                        

 ألحن: أبلغ وأعلم بالحجة. 1

 نار.فإنّما أقطع له به قطعة من النار: أي إن قضيت له بظاهر يَالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى ال 2

 ( واللفظ له.1713(، مسلم )2680) 5الفتح  -رواه البخاري  3

 ألحن: أبلغ وأعلم بالحجة. 4
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إنما يتحدث من خلال هذا الحديث لأمته كافة؛ إذًا فأين هذه صلى الله عليه وسلم ورسول الله 

الصورة الفردية في لحن القول من المؤسسات التخصصية لدراسة القانون 

ا،  ملِّ عم تُ والمحاماة التي  ذلك أن الطلاب قلب الحق باطلًا والباطل حقًّ

كيف وأعداد  ،معتمدها هو أعظم باطل في الوجود وهو الدستور الوضعي

مكاتب المحاماة في دولنا أكثر من أي مكاتب .. لما فيها من دخل عالٍ ... كيف 

 ؟!لحون الحججوعلمًا، والشهادة أصبحت بالمال وواللحن أصبح دراسة 

  ًّالأقوياء لاستعباد البلاد ا بيد وماذا تعني محكمة العدل الدولية إلا صك

 وأبطالها خاصة؟!صلى الله عليه وسلم وإذلال أمة محمد 
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لميهِْ المفتاح: ] :الحديث الرابع والعشرون بعد المائة تْ عم عم جم إلِاَّ رم  [وم

 الحادثة والحديث:

رم  نْ ابْنِ عُمم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم دْ : »صلى الله عليه وسلمقم قم افرُِ، فم ا كم الم لِأمخِيهِ: يم مام امْرِئٍ قم يُّ اءم أم بِهما  1بم

يْهِ  لم تْ عم عم جم إلِاَّ رم ، وم الم مام قم انم كم ا، إنِْ كم دُهُْم  .2«أمحم

 التساهل في التكفير المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

لَّ رسول الله ألا ترى كيف  ر  ألا ترى أنه لامشكلة الانفلات هنا؛ صلى الله عليه وسلم حم أحد يُعذم

ل  بابٌ طلاق هذا اللفظ غضبًا ولا مزاحًا؟! بإ أُغلق ولا يَرج من دخله أبدًا، والمعتدي يتحمَّ

 عقابه الفوري.

ر أعداد الإسلام أصحاب التكفير في تكفير بلدان فأسقطوها وعلماء  ألا كيف سخَّ

 وعادوهم؟ روهمفكفَّ فنبذتهم الأمة، وكذا قادة مسلمون عدول 

ألا ترى أننا نركز في التكفير على بعض المسلمين بينما ننسى محطات فضائية ومؤسسات 

 ذلككإعلامية رسمية تصدح بتكفير مسلمين لا شك في إسلامهم وغيرتهم وجماعات مسلمة 

فأي ميزان ... هذه المحطات والمؤسسات الإعلامية من أصحاب التكفير  دُّ تُعم ومع هذا لا 

  هذا؟!

                                                        

 باء بها: التزمها ورجع بها. 1

 ( واللفظ له.60(، مسلم )6104) 11الفتح  -رواه البخاري  2
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ةٌ المفتاح: ] :س والعشرون بعد المائةالحديث الخام قم دم  [لمكم صم

 الحادثة والحديث:

رٍّ  نْ أمبِي ذم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم أممْرُكم : »صلى الله عليه وسلمقم ةٌ، وم قم دم جْهِ أمخِيكم لمكم صم مُكم فِي وم بمسُّ تم

كم  ُ بمصرم ةٌ، وم قم دم لِ لمكم صم لام جُلم فِي أمرْضِ الضَّ ادُكم الرَّ إرِْشم ةٌ، وم قم دم رِ صم نِ الُمنكْم يُْكم عم نهم باِلممعْرُوفِ وم

جُلِ   للِرَّ
ِ
دِيء ال الرَّ رم وم اطمتُكم الحمجم إمِم ةٌ، وم قم دم ِ لمكم صم ةٌ، البمصرم قم دم رِيقِ لمكم صم نِ الطَّ ظْمم عم العم ةم وم وْكم شَّ

ةٌ  قم دم لْوِ أمخِيكم لمكم صم لْوِكم فِي دم اغُكم مِنْ دم إفِْرم  .1«وم

 تقديم العبادات القاصرة على النفس على العبادات المتعدية المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

جْهِ أمخِيكم لمكم »صلى الله عليه وسلم ماذا لو مارس كل واحدٍ من أتباع رسول الله  مُكم فِي وم بمسُّ تم

ةٌ  قم دم  حُلَّت؟قد ، فكم ستحل مشاكل غير مرئية وأخرى مرئية فعلية؟ بل كم «صم

ةٌ » قم دم رِ صم نِ المُنكْم يُْكم عم نهم أممْرُكم باِلممعْرُوفِ وم : كم ستحفظ الأمة لو كل واحدٍ قام بهذا «وم

 إنه تنبيه فقط. ؟!الواجب حسب علمه وقدرته ...

ةٌ وم » قم دم لِ لمكم صم لام جُلم فِي أمرْضِ الضَّ ادُكم الرَّ : هل يمكن أن تتصور من هؤلاء، «إرِْشم

 ومن في حكمهم في هذا الزمان ... وكم هي ضرورية بالنسبة لهم؟

جُلِ » كم للِرَّ ُ بمصرم  وم
ِ
دِيء ةٌ  الرَّ قم دم ِ لمكم صم هذا يساوي إنقاذًا، وأحيانًا يساوي  إن :«البمصرم

 الحياة.

                                                        

 (: وهو حديث حسن، وصححه الألباني.9/561)( واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول 1956رواه الترمذي ) 1
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ةٌ » قم دم رِيقِ لمكم صم نِ الطَّ ظْمم عم العم ةم وم وْكم الشَّ رم وم اطمتُكم الحمجم إمِم : فكم هي الصور الحديثة «وم

 للأذى على الطرقات؟!

 وكم يدخل هذا في العمل على سلامة الطرق الجوية وكذا البحرية؟

ةٌ » قم دم لْوِ أمخِيكم لمكم صم لْوِكم فِي دم اغُكم مِنْ دم إفِْرم طوابير الطويلة في : هل تصورت ال«وم

أرض الجفاف على عين ماء واحدة تحيط بها قرى هنا وهناك .. فكم يساوي عند الله هذا الذي 

!ذكر في الحديث؟ أليس في هذا إنقاذ لهؤلاء جميعًا بإنشاء مشاريع مياه لتلك الأماكن في العالم؟
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االمفتاح: ] :الحديث السادس والعشرون بعد المائة  [بُ الْجمنَّةِ تُفْتمحُ أمبْوم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم اللهِ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم وْمم »قم يم ، وم ثْنميْنِ وْمم الْإِ ابُ الْجمنَّةِ يم بْوم تُفْتمحُ أم

حْنماءُ  يْنم أمخِيهِ شم بم يْنمهُ وم انمتْ بم جُلًا كم يْئًا، إلِاَّ رم كُ باِللهِ شم بْدٍ لام يُشْرِ رُ لكُِلِّ عم يُغْفم الُ:  ،1الْخممِيسِ، فم يُقم فم

ا، أمنْظِ  2أمنْظِرُوا حم
تَّى يمصْطملِ يْنِ حم ذم اهم حم

تَّى يمصْطملِ يْنِ حم ذم ا، أمنْظِرُوا هم حم
صْطملِ تَّى يم يْنِ حم ذم  .3«رُوا هم

 التمادي في المخاصمة والإصرار عليها. المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

أليس الواجب المفترض أن يبقى المسلمين ينتظرون تفتح أبواب الجنة بشغف كي 

ت الإصلاح بين الدول المتخاصمة على هذا التوقيت .. يصطلحوا .. أليس الواجب أن يوقَّ 

 وهكذا القبيلتين والعائلتين والمجموعتين.

  جعل كل خصومة في أمته التي لا تشرك بالله شيئًا ميتة؟صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن النبي 

                                                        

 شحناء: أي عداوة وبغضاء. 1

روهْا. 2  أنظروا هذين: أي أمخِّ

 (.2565رواه مسلم ) 3
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ةم المفتاح: ] :الحديث السابع والعشرون بعد المائة كَّ نما بمِم أم يْتيِ وم قْفُ بم  [فُرِجم سم

 والحديث:الحادثة 

رٍّ  نْ أمبِي ذم سُولم اللهِ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم يلُ »قم لم جِبَِْ نمزم ، فم ةم كَّ نما بمِم أم يْتيِ وم قْفُ بم  ،صلى الله عليه وسلمفُرِجم سم

اءم بِطمسْتٍ  ، ثُمَّ جم مم مْزم  زم
ِ
اء هُ مِنْ مم لم سم دْرِي، ثُمَّ غم جم صم رم فم غم  1فم أمفْرم نًا فم إيِمام ةً وم بٍ مُمتْملِئٍ حِكْمم هم امِنْ ذم  هم

ا نْيما قم ءم الدُّ مام لمماَّ جِئْنما السَّ ، فم
ِ
ء مام جم بِي إلِىم السَّ رم ذم بيِمدِي فمعم هُ، ثُمَّ أمخم دْرِي، ثُمَّ أمطْبمقم يلُ لم فِي صم  - جِبَِْ

مُ  لام يْهِ السَّ لم الم  -عم يلُ، قم ا جِبَِْ ذم : هم الم ا؟ قم ذم نْ هم : مم الم نْيما: افْتمحْ، قم  الدُّ
ِ
ء مام كم : هم لِخمازِنِ السَّ عم لْ مم

دٌ  عِيم مُحممَّ مْ، مم : نمعم الم دٌ؟ قم ءم  ،صلى الله عليه وسلمأمحم مام وْنما السَّ لم لمماَّ عم : فم الم ، قم تمحم فم مْ، فم : نمعم الم يْهِ؟ قم أُرْسِلم إلِم : فم الم قم

ةٌ  مِينهِِ أمسْوِدم نْ يم جُلٌ عم ا رم إذِم نْيما، فم ا نمظمرم قِبم 2الدُّ إذِم : فم الم ةٌ، قم ارِهِ أمسْوِدم سم نْ يم عم ا  لم ، وم إذِم ، وم حِكم مِينهِِ ضم يم

ا جِ  : قُلْتُ: يم الم الحِِ، قم الِابْنِ الصَّ الحِِ، وم بًا باِلنَّبيِِّ الصَّ رْحم الم مم قم : فم الم ى، قم لهِِ بمكم يلُ، بَِْ نمظمرم قِبملم شِمام

مُ  ا آدم ذم : هم الم ا؟ قم ذم نْ هم لهِِ نم  ،صلى الله عليه وسلممم نْ شِمام عم مِينهِِ، وم نْ يم ةُ عم ذِهِ الْأمسْوِدم هم مُ وم نيِهِ  سم أمهْلُ الْيممِيِن 3بم ، فم

ا نم  إذِم ، وم حِكم مِينهِِ ضم ا نمظمرم قِبملم يم إذِم لهِِ أمهْلُ النَّارِ، فم نْ شِمام تيِ عم ةُ الَّ الْأمسْوِدم لم ظمرم قِبم أمهْلُ الْجمنَّةِ، وم

ءم الثَّانيِم  مام تَّى أمتمى السَّ يلُ حم جم بِي جِبَِْ رم : ثُمَّ عم الم ى، قم لهِِ بمكم الم لِخمازِنِهما: افْتمحْ، قم  ،ةم شِمام قم هُ فم الم لم قم : فم الم

دم فِي  جم نَّهُ وم رم أم كم ذم الكٍِ، فم الم أمنمسُ بْنُ مم قم ، فم تمحم فم نْيما: فم  الدُّ
ِ
ء مام ازِنُ السَّ الم خم ا قم ازِنُهما مِثْلم مم اتِ ا خم وم مام لسَّ

لموم  اهِيمم صم إبِْرم ى، وم مُوسم ى، وم عِيسم ، وم إدِْرِيسم ، وم مم يْفم  اتُ آدم ْ يُثْبتِْ كم لمم ، وم يْهِمْ أمجْممعِينم لم الِله عم

مم  دم آدم جم دْ وم هُ قم نَّ رم أم كم هُ ذم نَّ يْرم أم نمازِلُهمُْ، غم مُ  -مم لام يْهِ السَّ لم   -عم
ِ
ء مام اهِيمم فِي السَّ إبِْرم نْيما، وم  الدُّ

ِ
ء مام فِي السَّ

سُولُ ا رم يلُ وم رَّ جِبَِْ لمماَّ مم : فم الم ةِ، قم ادِسم بًا باِلنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمللهِ السَّ رْحم : مم الم يْهِ قم لم اتُ الِله عم لموم  بإِدِْرِيسم صم

                                                        

 الطست: بفتح الطاء وكسرها إناء معروف للغسل. 1

اللغة: السواد الشخص. وقيل: السواد أسودة: جمع سواد. كقذال وأقذلة، وسنام وأسنمة وزمان وأزمنة. وتجمع الأسودة على أساود، قال أهل  2

 الجماعات.

 والمراد أرواح بني آدم. ،نسم بنيه: نسم جمع نسمة وهي نفس الإنسان 3
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رْتُ  رم : ثُمَّ مم الم ا إدِْرِيسُ، قم ذم : هم الم قم ا؟ فم ذم نْ هم قُلْتُ: مم ، فم رَّ : ثُمَّ مم الم الحِِ، قم الْأمخِ الصَّ الحِِ، وم الصَّ

ى  مُ  -بمُِوسم لام يْهِ السَّ لم بًا باِ-عم رْحم : مم الم قم ا؟  بيِِّ لنَّ ، فم ذم نْ هم : قُلْتُ: مم الم الحِِ، قم الْأمخِ الصَّ الحِِ، وم الصَّ

الْأمخِ الصَّ  الحِِ، وم بًا باِلنَّبيِِّ الصَّ رْحم : مم الم قم ى، فم رْتُ بعِِيسم رم : ثُمَّ مم الم ى، قم ا مُوسم ذم : هم الم لحِِ، اـقم

ا؟ قم  ذم نْ هم : ثُمَّ ـقُلْتُ: مم الم ، قم مم رْيم ى ابْنُ مم ا عِيسم ذم : هم اهِيمم  الم رْتُ بإِبِْرم رم يْهِ السَّ  -مم لم مُ ـعم : ، فم -لام الم قم

الم ابْنُ  اهِيمُ، قم ا إبِْرم ذم : هم الم ا؟ قم ذم نْ هم : قُلْتُ: مم الم الحِِ، قم الِابْنِ الصَّ الحِِ، وم بًا باِلنَّبيِِّ الصَّ رْحم مم

بَّ  أمبما حم بَّاسٍ، وم زْمٍ، أمنَّ ابْنم عم نِي ابْنُ حم م أمخْبَم ابٍ، وم سُولُ الِله  ةم شِهم الم رم نِ قم قُولام ، يم ارِيَّ : صلى الله عليه وسلمالْأمنْصم

مِ » يفم الْأمقْلام ِ عُ فيِهِ صرم رْتُ لمُِسْتموًى أمسْمم تَّى ظمهم جم بِي حم رم الكٍِ، «1ثُمَّ عم نمسُ بْنُ مم أم زْمٍ، وم الم ابْنُ حم ، قم

سُولُ اللهِ  الم رم ةً : »صلى الله عليه وسلمقم لام ْسِينم صم تيِ خمم لىم أُمَّ ضم اللهُ عم رم فم الم ، «فم تَّى أممُرَّ قم لكِم حم عْتُ بذِم جم : فمرم

ى  الم مُوسم قم ى، فم مُ  -بمُِوسم لام يْهِ السَّ لم يْهِمْ -عم لم ضم عم : قُلْتُ: فمرم الم ؟ قم تكِم لىم أُمَّ بُّكم عم ضم رم ا فمرم اذم : مم

ى  الم لِي مُوسم ةً، قم لام ْسِينم صم مُ عم  -خمم لام يْهِ السَّ إنَِّ أُمَّ -لم ، فم بَّكم اجِعْ رم رم ، قم  تمكم : فم لكِم : ـلام تُطِيقُ ذم الم

هم  طْرم عم شم ضم ، فموم بيِّ عْتُ رم اجم رم ى ـا، قم ـفم عْتُ إلِىم مُوسم جم : فمرم يْهِ السَّ  -الم لم مُ ـعم تُهُ قم -لام ْ أمخْبَم : ، فم الم

تمكم لام تُطيِقُ ذم  إنَِّ أُمَّ ، فم بَّكم اجِعْ رم ْسٌ وم رم : هِيم خمم الم قم ، فم بيِّ عْتُ رم اجم رم : فم الم ، قم ْسُونم لام  هِيم لكِم خمم

بيِّ  دْ اسْتمحْيميْتُ مِنْ رم قُلْتُ: قم ، فم بَّكم اجِعْ رم : رم الم قم ى، فم عْتُ إِلىم مُوسم جم رم : فم الم ، قم يَّ وْلُ لمدم لُ الْقم ، يُبمدَّ

أْتِيم  تَّى نم يلُ حم لمقم بِي جِبَِْ : ثُمَّ انْطم الم انٌ لام أمدْرِ  قم ا أملْوم شِيمهم ى فمغم ةم الْـمُنتْمهم ؟ قم  يسِدْرم ا هِيم : ثُمَّ مم الم

نمابذُِ  ا جم ا فيِهم إذِم ، فم ابُهما المْسِْكُ اللُّؤْلُؤم  2أُدْخِلْتُ الْجمنَّةم ا تُرم إذِم  .3«، وم

 أن هذه الرحلة لم تأخذ حقها بمنظار أهل هذا الزمان المشكلة:

                                                        

 وح المحفوظ.وما ينسخونه من الل ،هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه :قال الخطابي ،صريف الأقلام: تصويتها حال الكتابة 1

ةُ.جنابذ: هي الق 2  باب واحدتها جُنْبُذم

 ( واللفظ له.163(، مسلم )349) 1الفتح  -رواه البخاري  3
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 الانطلاقة 

 هذه هذ رحلة القيادة على مستوى التاريخ كله والأمم كلها؟!ألا ترى أن 

ن ولننظر أيصلى الله عليه وسلم فلنحلَّ كل إشكال مع جميع الأقوام ... تعالوا ولنرحل مع رسول الله 

ر عن علم! مقام الأنبياء   .. ثم لنقرِّ

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

ميع وصفه عند الجاسمه فوإن اختلف صلى الله عليه وسلم هل انتبهت إلى الوصف الملازم لرسول الله 

 ،الأخ :قالوا ن ، والآخروالابن :وكذا الخليل  ،الابن :ن آدم قالهو ]الصالح[ مع أ

ذي لفهو الصالح لأنها تتضمن معنى المصلح ... ا ،]الصالح[ :إلا أن الجميع اتفقوا وقالوا

مة متى ياوهل إصلاحها إلا بحل مشاكلها في جميع عصورها إلى يوم الق ،صلح الدنياسوف ي

 ولا بد أن ترضى وإن حزنت هذه الأيام. ،ما رضيت بحلِّه
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 [أمتُرِيدُ الْحمجَّ المفتاح: ] :الحديث الثامن والعشرون بعد المائة

 الحادثة والحديث:

 ، امم دِمْتُ الشَّ : قم الم اءُ، قم رْدم تمهُ الدَّ ْ انمتْ تحم كم ، وم انم فْوم بْدِ اللهِ بْنِ صم هُوم ابْنُ عم انم وم فْوم نْ صم عم

تْ: أمتُرِيدُ الْحمجَّ الْ  الم قم ، فم
ِ
اء رْدم دْتُ أُمَّ الدَّ جم وم لممْ أمجِدْهُ وم نزِْلهِِ، فم  فِي مم

ِ
اء رْدم ا الدَّ بم يْتُ أم أمتم ، فم فم امم : قُلْتُ عم

إنَِّ النَّبيَِّ  ، فم يْرٍ نما بِخم ادْعُ اللهم لم تْ: فم الم مْ، قم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمنمعم انم يم  المسُْْلمِِ لِأمخِيهِ بِظمهْرِ ا»كم
ِ
ةُ المْمرْء عْوم يْبِ دم لْغم

كَّ  لمكُ الْـمُوم الم الْـمم ، قم يْرٍ ا لِأمخِيهِ بِخم عم لٌ كُلَّمام دم كَّ لمكٌ مُوم أْسِهِ مم ةٌ، عِندْم رم ابم لمكم  لُ مُسْتمجم بهِِ: آمِينم وم

 .1«بمِِثْلٍ 

 قلة الاكتراث بالدعاء في ظهر الغيب المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 هل تؤيد هذا الذي كتبته على هذا الحديث من زمن:

 معين، لكن المعنى ادع لنا كما تحب لنفسك ... فهذا أكثر ضمانًا لك مما 
ٍ
لم تَبَه بدعاء

 لو دعوت لنفسك.

الوقاية من المشكلات بدعاء الأخ لأخيه في الحج .. وهكذا صلى الله عليه وسلم ألا ترى جعل النبي 

 .كل شيء

م الغيوب. خيه وهو هنا مفوض الأمر إلى الله ولم يضيق الأخ على أ  فهو علاَّ

                                                        

 (.2733رواه مسلم ) 1
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هكذا يُضَّ الأخ عند الغياب، وتكون صلة إذ لا زيارة، ولا وليمة، ولا اقتراب، ولا 

لَّت المحبة وحضَّت ذهبت كل المشكلات وسوء صلى الله عليه وسلم سلام .. هكذا هو النبي  فإنه إذا حم

رت.  الظنون وتبخَّ

خلاص إلا الإ بلقْ تم إلا التنفيذ لأنها وصية، وهذه الدعوة لن  بلقْ تم وإن هذه الوصية لن 

 على القلب، ثم إن الداعي يريد لنفسه. عٌ لِ طَّ مُ لأن الله سبحانه 

  بل غنيمتها.ما أسعد أبا الدرداء إذا حضَّ بزوجته ووصيتها 
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هُ المفتاح: ] :الحديث التاسع والعشرون بعد المائة اهُ أمرْضم جُلُ أمخم مْنمحم الرَّ منْ يم  [لأم

 الحادثة والحديث:

نِ  بَّاسٍ  عم سُولم اللهِ  ابْنِ عم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم هُ مِنْ »قم يْرٌ لم هُ، خم اهُ أمرْضم جُلُ أمخم مْنمحم الرَّ منْ يم لأم

عْلُومًا رْجًا مم ا خم يْهم لم أْخُذم عم  .1«أمنْ يم

 احتكار الأراضي المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

لَّ رسول الله   هنا:صلى الله عليه وسلم كم من مشكلة حم

اج، تسارعت حركة الإنت فبهذا صلحت أرض، اكتفى فقراء، اكتفت عوائل محتاجة،

ك المال فلم يصبح دولة  أكل الطير والبهيمة والإنسان، أخرجت رت الأجواء، تحرَّ الزكاة، تطهَّ

بين الأغنياء منكم، وطابت النفوس بالإنفاق، قلَّت التكاليف وتوفَّرت السلع وانخفضت 

دت عندهم الأسعار، وأخيًرا حت الأراضي فأصب ألسنا محتاجين اليوم لمنح الأراضي ممن تجمَّ

 لهم ولذراريَم إرثًا بعد إرث.

فكيف إذا كانت الأراضي البور ليست لأحدٍ إنما هي مشاعة ومحبوسة، وتمثِّل في بعض 

 يأتي الحاكم تلو الحاكم والأراضي اليوم كما هي .. ومحافظتهمو البلاد أكثر من ثمانين بالمائة؟!

 اسة الخراب وإرث الخراب.على الأرض الخراب أكثر من تعميرها .. إنها حر
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حْممنِ المفتاح: ] :الحديث الثلاثون بعد المائة بْدم الرَّ هْيممْ يا عم  [مم

 الحادثة والحديث:

نْ  ى النبيُّ  أنس عم وْفٍ الممدِينمةم فمآخم حْممنِ بنُ عم دِمم عبدُ الرَّ : قم الم عْدِ بيْنمهُ وبيْنم سم  صلى الله عليه وسلمقم

كم اللهُ لكم في  ارم حْممنِ بم : عبدُ الرَّ الم قم هُ، فم الم هُ أهْلمهُ ومم ضم عليه أنْ يُنماصِفم رم ارِيِّ فمعم بيِعِ الأنْصم بنِ الرَّ

ا آهُ النبيُّ  لكِم أهْلِكم ومم رم مْنٍ، فم بحِم شيئًا مِن أقِطٍ وسم رم وقِ، فم نيِ علىم السُّ امٍ  ،صلى الله عليه وسلمدُلَّ عْدم أيَّ عليه وبم

ةٍ وم  ٌ مِن صُفْرم الم النبيُّ 1ضرم قم حْممنِ » صلى الله عليه وسلم، فم بْدم الرَّ هْيممْ يا عم مم
أمةً « ؟2 جْتُ امْرم وَّ زم سولم اللهِ، تم : يا رم الم قم

 : الم ارِ، قم ا؟ فمما سُقْتم »مِنم الأنْصم الم النبيُّ « فيِهم قم بٍ، فم هم اةٍ مِن ذم : وزْنم نموم الم قم  أوْلِمْ ولو: »صلى الله عليه وسلمفم

اةٍ   .3«بشم

 المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

فانحلَّت  ،بن عوف  الرحمن دانحلَّت مشكلة عبصلى الله عليه وسلم برعاية رسول الله أليس 

مشكلات كثيرة وانفتح الطريق أمام المسلمين، وانسحب الاقتصاد من أيدي اليهود، واكتفى 

نوا أعظم دولة، وعمادها الاقتصاد القوي، وَّ زوا الجيوش، وتكاثروا وج المسلمون ذاتيًّا، وكم هَّ

 وتكافلوا ...

                                                        

 يب.رة والطِّ مْ رة والحُ فْ وضر من صفرة: الوضر: الأثر من الصُّ  1

ما حالك؟ وما »فقال له:  ،ا من طيب له لونرأى به لطخً  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  :مهيم: كلمة يمانية معناها ما أمرك؟ وهي كلمة يستفهم بها والمعنى 2

 فأخبَه أنه تزوج وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته.« شأنك؟

 -أيضا عند البخاري  -رضي الله عنه  -(، وهو من رواية عبد الرحمن بن عوف 1437( واللفظ له، ومسلم )3937) 7الفتح  -رواه البخاري  3

 (.2048) 4الفتح 
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 وهل كان عبد الرحمن إلا رجلًا واحدًا من رجال قام عليهم الإسلام العظيم؟!
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قُ بهِِ المفتاح: ] :الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة لَّكم تُرْزم  [لمعم

 الحادثة والحديث:

الكٍِ  نْ أمنمسِ بْنِ مم هْدِ النَّبيِِّ   عم لىم عم انِ عم وم انم أمخم : كم الم أْتِي النَّبِيَّ  صلى الله عليه وسلمقم ا يم دُهُْم انم أمحم فمكم

فُ  صلى الله عليه وسلم ِ ْترم رُ يُم الْآخم اهُ إلِىم النَّبيِِّ 1وم فُ أمخم ِ ا المُحْترم كم :  صلى الله عليه وسلم، فمشم الم قم قُ بهِِ »فم لَّكم تُرْزم عم  .2«لم

 الة!في انعكاس مفهوم الكف المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:رسول الله الانطلاقة مع مفاتيح 

لَّها في ،المشكلة عم وضِ مم صلى الله عليه وسلم هكذا يعلم النبي  لُّ بما لا يُتوقَّع، وأن حم  اخلد وكيف تُحم

 .النفس ومعتقدها

 المشكلة أن الحياة لن تستمر إذا أصبح كل الناس منتجين، ولا كل الناس عابدين.

عيالي، لي ولالمشكلة أن يتعامل الناس بقاعدة الخطأ: من لا يُنتج لا يأكل، وأن رزقي 

 !.لا بيت عنده منلا و، المستجيرلا ووأن البيوت لا تتسع للضيف، 

لَّ النبي   بهذه القاعدة إلى يوم القيامة؟! ويُلُّ صلى الله عليه وسلم فكم من مشكلة حم

رَّ إلاوهل  ر أن هذا رجلٌ واحدٌ ما مم  في هذا الحديث وعلى هذا البيت؟! نتصوَّ

 تنتشر الجرائم بأسباب السائبين؟!وكم 

                                                        

 ترف: أي يكتسب من ههنا وههنا.يُ 1

 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.2345رواه الترمذي ) 2
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 ،كالب الرزق إلى كنزٍ مضمون بإذن الله ول في معتقدهذا الرجل المكف يتحول ألا

هذا الرجل من مكفول مكلف إلى أنه  لحوَّ المشكلة؟! كيف صلى الله عليه وسلم فسبحان الله كيف حل النبي 

 ؟ككة في بيتسبب الرزق الذي يجب أن تَاف ذهابه فينقطع عون الله لك، وتذهب البَ

  



 

 

     399 

 

حْممتيِالمفتاح: ] :المائةالحديث الثاني والثلاثون بعد  ادْخُلِ الْجمنَّةم برِم بْ فم  [اذْهم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم الِله  عم مِعْتُ رم الم سم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقم ائِيلم »يم سْرم
نيِ إِ نِ فِي بم جُلام انم رم كم

رُ مُجتْمهِدٌ فِي الْ  الْآخم ا يُذْنبُِ، وم دُهُْم انم أمحم ، فمكم اخِيميْنِ رم مُتموم ى الْآخم رم الُ الْـمُجْتمهِدُ يم زم انم لام يم ةِ، فمكم عِبمادم

لىم  بيِّ أمبُعِثْتم  عم رم لِّنيِ وم : خم الم قم ، فم هُ: أمقْصِرْ الم لم قم نْبٍ فم لىم ذم وْمًا عم هُ يم دم جم ، فموم يمقُولُ: أمقْصِرْ نْبِ فم الذَّ

، أموْ  غْفِرُ الُله لمكم اللهِ لام يم : وم الم قم قِيبًا؟ فم َّ رم ليم ، فم  عم هُمام احم بمضم أمرْوم قم ، فم االام يُدْخِلُكم اللهُ الْجمنَّةم عم  جْتممم

ادِرًا؟ وم  ا فِي يمدِي قم لىم مم وْ كُنتْم عم المًِا، أم ا الْـمُجْتمهِدِ: أمكُنْتم بِي عم الم لِهمذم قم المميِنم فم بِّ الْعم الم عِندْم رم قم

حْمم  ادْخُلِ الْجمنَّةم برِم بْ فم بُوا بهِِ إلِىم النَّارِ للِْمُذْنبِِ: اذْهم رِ: اذْهم الم للِْآخم قم الم 1«تيِ، وم :  أمبُو. قم ةم يْرم هُرم

هُ. تم آخِرم تْ دُنْيماهُ وم قم ةٍ أموْبم مم
لِ لَّمم بكِم تمكم الَّذِي نمفْسِي بيِمدِهِ لم  وم

 والله لا يغفر الله لك! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

  لَّدت  قدالمشكلة الصغيرة هذه  كنتألم أحبارًا ورهبانًا جعلوا من  من قبلوم

في مهدها وهو يقصُّ صلى الله عليه وسلم النبي  هادم أم وم أنفسهم أربابًا من دون الله ... لذلك 

 ؟!هذه القصة الحقيقية على أمته

  ِأناس من أهل العلم على الناس أنهم ومن على  اليوم حين صادر ألم تستعص

م هو الحق، وأن فرقتهم الناجية، فأصبحوا طريقتهم الناجون وأن معتقده

                                                        

(، وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن وطرف 363، 2/323(: صحيح، وأحمد )3/926( واللفظ له، وقال الألباني )4901رواه أبو داود ) 1

 (.2621منه عند مسلم )
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اع وفي عامة الأمة بناء على اتبيُكمون ألسنتهم في الفرق الإسلامية الأخرى 

 عقيدتهم هم .. فهؤلاء هالكون إلى النار وأصحابهم ناجون إلى الجنة؟!

  ترك وصلى الله عليه وسلم ويكفي أن ننظر في الواقع وسوف نعرف كم هي مخالفة هدي النبي

 مُكلفِة على الأمة!حلوله للمشكلات 

 إلا  في فهمنا على أنه بين اثنين ليس فسبحان الله كم قرأنا هذا الحديث وتركناه

بكل هذا، وأنه إنما يقصدنا، وأن الأمر صلى الله عليه وسلم .. وما علمنا أن الله أخبَ رسوله 

ما عاد هوى ولا استعجالًا .. بل مناهج وأدلة، وقياسات معضلة عليهم 

لفرقة الناجية[ وبقية الأمة هم جموع الاثنين ]ا ونم سمَّ المُ وعلى أصحابهم 

 والسبعين فرقة التي هي إلى النار!
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دُواالمفتاح: ] :الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة اسم م  [لام تحم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ   عم الم رم : قم الم ضُوا، : »صلى الله عليه وسلمقم بماغم لام تم شُوا، وم نماجم لام تم دُوا، وم اسم م لام تحم

انًا الْـمُسْلمُِ أمخُو الْـمُسْ  كُونُوا عِبمادم اللهِ إِخْوم يْعِ بمعْضٍ، وم لىم بم بعِْ بمعْضُكُمْ عم لام يم رُوا، وم ابم لام تمدم لِمِ، وم

ظْلِمُهُ  لام لام يم ْذُلُهُ  وم قِرُهُ 1يَم ْ لام يُم ى هم  ،2، وم اتٍ « 3اهُنماالتَّقْوم رَّ ثم مم دْرِهِ ثملام يُشِيُر إلِىم صم سْبِ »وم بحِم

الُهُ،  مم مُهُ، وم امٌ، دم رم لىم الْـمُسْلمِِ حم ، كُلُّ الْـمُسْلمِِ عم اهُ الْـمُسْلِمم قِرم أمخم ْ ِّ أمنْ يُم امْرِئٍ مِنم الشرَّ

عِرْضُهُ   .4«وم

 حين لا يغلق الناس منابع المشكلات الداخلية! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله ح مفاتي

لَّها كلها بطريقةصلى الله عليه وسلم كل مصادر المشكلات مذكورة في هذا الحديث، إلا أن النبي   هنا حم

واحدة قاطعة لا التباس فيها؛ تلك هي النهي الصريح، فهي حرام لا مراء فيها، وشٌَّ كافٍ 

صلى الله عليه وسلم: ل النبي إلى مشكلات لا حصر لها، لذا قاأنها مفضية لإدخال الناس إلى العذاب، و

« ِّ سْبِ امْرِئٍ مِنم الشرَّ  .«بحِم

 أليست هذه هي ممزقات المجتمع، ومفرقات الوحدة، ومقبَة الأخوة؟!

                                                        

 العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شَعي.ولا يَذله: قال  1

 ولا يُقره: أي لا يُتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله. 2

 في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته.التقوى ههنا: معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع  3
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في أغلب البلاد الإسلامية .. كل بلد وجاره بل كل شعب  غروسةالمأليست هذه هي 

 بلد وشعب جاره .. والأنظمة تغذيَا؟
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لىم خِطْبمةِ أمخِيهِ المفتاح: ] ديث الرابع والثلاثون بعد المائة:الح  [عم

 الحادثة والحديث:

ةم وم  يْرم نْ أمبِي هُرم نِ النَّبيِِّ   عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم سُومُ »قم لام يم لىم خِطْبمةِ أمخِيهِ، وم جُلُ عم ْطُبُ الرَّ لام يَم

وْمِ أمخِيهِ  لىم سم ا، 1عم تهِم الم لىم خم لام عم ا وم تهِم مَّ لىم عم رْأمةُ عم حُ الْـمم لام تُنكْم ا ، وم قم أُخْتهِم رْأمةُ طملام سْأملُ الْـمم لام تم وم

ئم لتِمكْتمفِ 
لْتمنكِْحْ  2 ا وم تمهم حْفم ما3صم تمبم اللهُ لهم ا كم ما مم إنَِّمام لهم  .4«، فم

 التداخل الفوضوي عدوان. المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

ل النبي  فوضى العارمة إلى كماًّ هائلًا من المشكلات العامة وال صلى الله عليه وسلمألا ترى كيف حوَّ

ه وحقه حسب أولوية  وْرم الاصطفاف في طابور حقيقي وإن كان غير مرئي، ليأخذ كل دم

 وصوله وطلبه!

                                                        

د ي ولا يسوم على سوم أخيه: هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشترى تلك السلعة ويَرجها من 1

عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد، ومباح في أول المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر 

 العرض والمساومة.

 هولا تسأل المرأة طلاق أختها: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروف 2

اد قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمر ا.مجازً  ونحوها ما كان للمطلقة. فعبَ عن ذلك باكتفاء ما في الصحفةومعاشَته 

 سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. ،أختها غيرهاب

 وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها.

 ولتنكح: بإسكان اللام والجزم: أي لتنكح هذه المرأة من خطبها هي. 3
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تظام في الانواليوم بالأمم الأخرى لاصطفافهم في طوابير في مراجعتهم،  جبعْ نُ إننا 

ينظم الأمة كلها منذ عهدها الأول ... ليبقى ينظم  صلى الله عليه وسلمحاجياتهم اليومية .. بينما الرسول  طلب

 .. بل ولو كانت مليارات بإذن الله ؟!ونصف المليار وقد فاقت المليار يومنا هذا الأمة حتى 

دونها يقاس  ماأو ليس قد حلَّ هذه المعضلات الكبيرة،  صلى الله عليه وسلموإذا كان هدي رسول الله 

 ؟عليها .. أليس كذلك

بهذا الحل التقوى في القلوب، وأحيا الضمائر وأيقظها، وجعلها  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ألم يُي

تأخذ جانب الحيطة لا جانب العدوان، وذلك حين تكون أكثر هذه الأشياء غير مكتوبة .. 

  ؟القوي هو المتأخر في الخطبة أو في البيعة، ونحو ذلك وحين يكون
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اضِرٌ لبِم المفتاح: ] :الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة  [ادٍ حم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم نِ النَّبيِِّ  عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم نَّ »قم زِيدم لام يم شُوا، وم نماجم لام تم اضِرٌ لبِمادٍ، وم بعِْ حم لام يم

ا لتِمسْتمكْفِئم إنِم  قم أُخْتهِم سْأملِ الممرْأمةُ طملام لام تم ْطُبمنَّ علىم خِطْبمتهِِ، وم لام يَم يْعِ أمخِيهِ، وم ااعلىم بم هم  .1«ءم

 المشكلة:

 :صلى الله عليه وسلممفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

القاسم المشترك بين جميع هذه المصادر هي أنها لا تأتي لعمل المشكلة إلا متسترة أليس 

 ؟!من ورائها حيلة ...

لى في القضاء ع هِ ارِ وتُجَّ الحيل في هذا الزمان من قبل كبار رجالات السوق  ألا ما أعظم

 البسطاء الأقدمين في الأسواق؟

ألا ترى اجتماع حِيمل قوم شعيب في الميزان وغيره وحيل الأقوام الأخرى طوال الزمان 

قد اجتمعت في هذا الزمان، وأبدع أولياء الشيطان حيلًا لم يُلم بها أحد، وألبسوها أجمل 

 لبوس عياذًا بالله؟!

ِفِيَ  ئي: ألا تجد كيف شملهم قول الله  ِينَ إذَِا ٱكۡتَالوُاْ عََلَ ٱلنهاسِ  ١وَيۡل  ل لِۡمُطَف  ٱلَّه
ونَ  ٢يسَۡتَوۡفُونَ  زَنوُهُمۡ يُُۡسُِۡ و وه

َ
بۡعُوثوُنَ  ٣وَإِذَا كََلوُهُمۡ أ نههُم مه

َ
وْلـَ ئكَِ أ

ُ
لَ يَظُنُّ أ

َ
لَِِوۡمٍ عَظِي    ٤أ

ِ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلنهاسُ  ٥   ]سورة المطففين[. ئى  ٦ ٱلۡعََٰلمَِيَ لرَِب 
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لامِ المفتاح: ] :الحديث السادس والثلاثون بعد المائة أُ بالسَّ بْدم هُْا الذي يم يْرُ  [وخم

 الحادثة والحديث:

سولم  عن أبي أيّوب الأنصاريّ  :  صلى الله عليه وسلمأنَّ رم الم ْجُرم أخاهُ فموْقم »قم جُلٍ أنْ يَم ِلُّ لرِم
لا يُم

لامِ  أُ بالسَّ بْدم هُْا الذي يم يْرُ لْتمقِيانِ: فيُعْرِضُ هذا ويُعْرِضُ هذا، وخم يالٍ، يم  .1«ثملاثِ لم

 الخصومة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

  لَّ النبي ألا ترى كيف أقوى صيغ النهي، وبما أعطاه وفمضَّ الاختصام بصلى الله عليه وسلم حم

ِلُّ »أعظم حق وهو حق التحليل والتحريم، فقال:  الله 
 .«لا يُم

 ضم  ألا ترى كيف ا لمدة الخصام وهي ثلاثة أيامصلى الله عليه وسلم  عم وم من غير زيادة ساعة  حدًّ

واحدة، فالمؤمنون المتخاصمون لا يملكون بعد هذا إلا أن يتجاوزوا 

ُ وَلَ مُ  كََنَ لمُِؤۡمِن  وَمَا  ئيمشكلتهم ويستجيبوا، وإلا  ؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضََ ٱللَّه
َ وَرسَُولََُۥ  مۡرهِمِۡۗۡ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّه

َ
ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡيََِةُ مِنۡ أ

َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ وَرسَُولَُُ

بيِنٗ  فَقَدۡ ضَله ضَلََٰلٗ   [ ..36]الأحزاب:  ئى ٣٦ امُّ

حوا بين المتخاصمين ... المؤمنون الآخرون لا يملكون إلا أن يصلأو ليس 

 أخرس؟! ا، أوليس الساكت عن الحق شيطانً اأوليس هذا منكرً 

  فكيف إذا كانت المشكلة بين بيتين جارين، كيف إذا كانت بين أرحام، كيف

انظر إلى أي مدى قصرت أفهامنا عن  إذا كانت بين بلدين مسلمين جارين،
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، بل قصرت حينما قصرنا النظر على حل الإشكالات صلى الله عليه وسلمبلوغ مراد النبي 

للتطبيق، وإعطائها للواقعية اللفظية في الأحاديث دون إعطاء الأولوية 

 ؟للعمل ..

 ثقل الأمة لو أنها استخدمته ثقلًا في الإصلاح بين بلدانها بتحديد  وما أعظم

 .المدة التي بعدها يدخلون في الحرام

 وبين جيرانه مشكلات حدودية هي في حقيقتها  وهل من بلدٍ مسلمٍ إلا وبينه

 ؟فتائل جاهزة لإشعال العدو لها متى أراد

 إلى و ،جيألا ما أعظم مشكلة الخصام في الأمة حين حولتها إلى الخصام المنه

 ؟الاختصام وإرثه والمحافظة عليه تركة
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مْنمعْ المفتاح: ] :الحديث السابع والثلاثون بعد المائة هُ لام يم اهُ مِرْفمقم دُكُمْ أخم  [أمحم

 الحادثة والحديث:

بَّاسٍ  نِ ابْنِ عم سولم  عم :  صلى الله عليه وسلمأنَّ رم الم هُ »قم قم اهُ مِرْفم دُكُمْ أخم مْنمعْ أمحم لىم  1لام يم هُ عم عم أمنْ يمضم

ارِهِ   .2«جِدم

 شدة الحساسية بين الجارين. المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

لكل جار طلب من جاره ما ليس عليه فيه من صلى الله عليه وسلم ول الله أليست هذه شفاعة من رس

 ضرر؟!

هذه المشكلة المستعصية بإزالة أساسها وهو الحساسية، والخطأ في صلى الله عليه وسلم ألم يُل النبي 

 فهم الحقوق، والخطأ في مفهوم الملكية؟!

على الحدود بين البلدان المسلمة خاصة حين  تكلاأليس في هذا حل عملي للمش

ود ندافع عنها على أنها حد وضعها المستعمر لتبقى بؤرة شقاق ونحن حدودٍ ورثوا الدفاع عن 

 وسيادة وما إلى ذلك وما هي إلا من عمل الشيطان؟!

  

                                                        

 مرفقه: ما ارتفق به وانتفع. 1

( وقال: 160/ 4(: إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في المجمع )2307( رقم )84/ 4« )المسند»رواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على  2

 الصحيح. رواه الطبَاني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال



 

 

     409 

 

ا يُُبُِّ لنِمفْسِهِ المفتاح: ] :الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة  [مم

 الحادثة والحديث:

نْ أمنمسٍ  جُلٌ عِندْم النَّبيِِّ  عم رم السًِا وم سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: كُنْتُ جم الم رم قم لام يُؤْمِنُ صلى الله عليه وسلم: »فم

ا يُُِبُّ لنِمفْسِهِ  تَّى يُُِبَّ لِأمخِيهِ المسُْْلِمِ مم بْدٌ حم ا «. عم إذِم وقِ فم جُلُ إِلىم السُّ الرَّ جْتُ أمنما وم رم نمسٌ: فمخم الم أم قم

مْتُهُ، اوم ةٌ تُبماعُ فمسم ا سِلْعم ا: مم احِبُهم الم صم قم ، فم رْبمعِينم ذْتُهما بأِم دْ أمخم : قم الم قم جُلُ فم نمظمرم الرَّ ، فم ثيِنم : بثِملام الم قم  فم

، مْسِينم ذْتُهما بِخم دْ أمخم : قم الم قم رم أميْضًا فم ا؟ ثُمَّ نمظم ذم لَّ مِنْ هم ا بأِمقم هم ا أُعْطِيكم نم أم ا وم ذم لىم هم ْمِلُكم عم الم فم  يُم قم

ا: مم  احِبُهم سُولم الِله صم مِعْتُ رم : إِنيِّ سم الم ا؟ قم ذم لَّ مِنْ هم ا بأِمقم هم ا أُعْطِيكم نم أم ا وم ذم لىم هم ْمِلُكم عم صلى الله عليه وسلم ا يُم

قُولُ:  ا يُُِبُّ لنِمفْسِهِ »يم تَّى يُُِبَّ لِأمخِيهِ مم بْدٌ حم مْسِينم «لام يُؤْمِنُ عم الحٌِ بخِم ى أمنَّهُ صم نما أمرم أم  .1«، وم

 وضعف التقوىانعدام الإنصاف  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

  ذا .. كم مرحلة تَطَّى ه -رضي الله عنهم  –أي مبلغ للتناصح بلغه الصحابة

 الصحابي حتى بلغ أن يكون أكثر إنصافًا من التاجر على بضاعته.

  ؟!الفورية في التطبيق ما هذهثم 

  أصحاب الحقوق فيفكم هذه المشكلة عويصة .. كم تنتهب حقوق في غفلة 

ل المصلى الله عليه وسلم هذه الأمة وهذه الدنيا .. بينما النبي  شكلة إلى صورة إخاء، وجعل حوَّ

  هو المحافظ على حق البائع وهو أشد حرصًا عليه. المشتري
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انُكُمْ المفتاح: ] :الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة  [إخْوم

 الحادثة والحديث:

رٍّ  ا ذم قِيتُ أبم لْتُهُ عن عن المعرور، قال: لم أم مِهِ حُلَّةٌ، فمسم ةِ، وعليه حُلَّةٌ، وعلىم غُلام بمذم بالرَّ

هِ، فمقالم لي النبيُّ  تُهُ بأُمِّ ْ يرَّ جُلًا فمعم بْتُ رم ابم : إنيِّ سم ، فمقالم هُ بأُمِّ : »صلى الله عليه وسلمذلكم تم ْ يرَّ رٍّ أعم ا ذم هِ؟ إنَّكم امْرُؤٌ يا أبم

اهِليَِّ  لم  ةٌ،فيِكم جم عم لُكُمْ، جم وم انُكُمْ خم لْيُطْعِمْهُ إخْوم دِهِ، فم ْتم يم ن كانم أخُوهُ تحم ْتم أيْدِيكُمْ، فمم هُمُ اللهُ تحم

فْتُمُوهُمْ فأعِينوُهُمْ  لَّ غْلبُِهُمْ، فإنْ كم لِّفُوهُمْ ما يم لْبمسُ، ولام تُكم أْكُلُ، ولْيُلْبسِْهُ ممَّا يم  .1«ممَّا يم

 الطبقية المتعددة بقانون المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الله  الانطلاقة مع رسولمفاتيح 

الطبقية صبح ألم ت ؟جميع مجتمعات الدنيا هي الطبقية أليست المشكلة القائمة اليوم في

جزءًا من نسيج المجتمع، وجميع أفراد المجتمع يعانون منها ... فكل طبقة في المجتمع تدوس 

تجد أن فعلى التي تحتها وتحتقرها كما أن التي فوقها تحتقرها، إلى أن تصل إلى الفئة الحاكمة 

الطبقة الأقدم في البلد تتهم الطبقة الحاكمة بأنها ليست آصل منهم ولا أقدم في البلد، بل إنها 

عِيَّة  !؟فئة دم

ا لما هو دونها في الطبقية .. فهيللحالة الأصعب صلى الله عليه وسلم أليس في حل النبي   حلاًّ جذريًّ

 صلى الله عليه وسلمالرسول رفعهم فقد  ،والخدم ،الأشد حاجة وهم العبيد ،الأفقر ،الأضعف ،الطبقة الأقل

ة، ووحَّ   دهم معكم في الطعام واللباس ليزيل مظاهر التميز؟إلى درجة الأخوَّ
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 ،مأهلهمع  محياتهفي  عتمدونهاوي وزنًا ممجتمعهفي  لطبقيةل يقيم المسلمونفكيف 

إلى هذه  وأهلي بيومأجدادي  ؛ على أساس أن هذا سكن بعد مجيءمهقوموبني  ،موجيرانه

 على وأن ،وأن والد هذا كان بحارًا عند والدي أو خادمًا أو طباخًا أو ما إلى ذلك الأرض!

أن تتحمل إلى يوم القيامة! ولا بد لهذه الطبقية النفسية أن تتحول إلى أنظمة هذا  ذراري

 ؟!إخوانكم وأنتم إخوانهم مع أنهموقوانين وحقوق! 

 ؟!كم دخل العدو وشق وحدتنا بمثل هذه الطبقية الخبيثة
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 [المسُْلمُِ أخُو المسُْلمِِ المفتاح: ] :الحديث الأربعون بعد المائة

 المشكلات بحل المشكلاتصلى الله عليه وسلم ألم يُل النبي 

 الحادثة والحديث:

سولم اللهِ  عن عبد الله بن عمر  :  صلى الله عليه وسلمأنَّ رم ظْلِمُهُ ولام »قالم الُمسْلمُِ أخُو المسُْلمِِ لا يم

جم اللهُ عنْه  رَّ ةً، فم جم عن مُسْلِمٍ كُرْبم ن فمرَّ تهِِ، ومم اجم ةِ أخِيهِ كانم اللهُ في حم اجم ن كانم في حم يُسْلِمُهُ، ومم

اتِ يمو ةً مِن كُرُبم هُ اللهُ يمومم  مِ كُرْبم م ترم م مُسْلمًِا سم ترم ن سم ةِ، ومم ةِ  القِيمامم  .1«القِيمامم

ةم فم   يْرم نْ أمبِي هُرم سُولُ اللهِ  عم الم رم : قم الم بِ : »صلى الله عليه وسلمقم ةً مِنْ كُرم نْ مُؤْمِنٍ كُرْبم نْ نمفَّسم عم مم

لميْ  م اللهُ عم ، يمسرَّ لىم مُعْسِرٍ م عم نْ يمسرَّ مم ةِ، وم وْمِ الْقِيمامم بِ يم ةً مِنْ كُرم نهُْ كُرْبم نْيما، نمفَّسم اللهُ عم  نْيماالدُّ هِ فِي الدُّ

انم الْ  ا كم بْدِ مم وْنِ الْعم اللهُ فِي عم ةِ، وم الْآخِرم نْيما وم هُ الُله فِي الدُّ م ترم م مُسْلِمًا، سم ترم نْ سم مم ةِ، وم الْآخِرم بْدُ فِي عم وم

رِيقًا إلِىم الْجم  هُ بهِِ طم لم اللهُ لم هَّ لْتممِسُ فيِهِ عِلْمًا، سم رِيقًا يم لمكم طم نْ سم مم وْنِ أمخِيهِ، وم ا اجْ  ،نَّةِ عم مم وْمٌ وم عم قم تممم

كِينمةُ  يْهِمِ السَّ لم تْ عم لم يْنمهُمْ، إلِاَّ نمزم هُ بم سُونم ارم تمدم يم تْلُونم كِتمابم اللهِ، وم يْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يم ، فِي بم

مم  هُ، وم نْ عِندْم هُمُ الُله فيِمم رم كم ذم ةُ، وم ئِكم لام تْهُمُ الْـمم فَّ حم حْممةُ وم شِيمتْهُمُ الرَّ غم أم نْ بم وم عْ  طَّ ْ يُسْرِ لُهُ، لمم مم  بهِِ بهِِ عم

بُهُ   .2«نمسم

 أن لا تجد المشكلة من يُلها المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 
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فكل مسلم إنما هو مشروع حل مشكلاته حين يُل مشكلات الناس ... حتى وإن لم 

 يكن له مشكلات، فالمشكلات العظمى في الآخرة.

 قواعد لحل المشكلات؟أليست هذه أعظم 

  



 

 

     414 

 

 [الْـمُسْلمُِ أمخُو الْـمُسْلمُِ المفتاح: ] :الحديث الحادي والأربعون بعد المائة

 الحادثة والحديث:

رم  نِ ابْنِ عُمم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَِّ  عم انم يم لام »كم ظْلِمُهُ وم الْـمُسْلِمُ أمخُو الْـمُسْلِمُ، لام يم

ْذُلُهُ   «.يَم

قُولُ  يم ا»: وم دُهُْم دِثُهُ أمحم نْبٍ يُُْ ، إلِاَّ بذِم يْنمهُمام قم بم فُرِّ ادَّ اثْنمانِ فم ا تموم دٍ بيِمدِهِ مم فْسُ مُحممَّ الَّذِي نم  .«وم

انم  كم قُولُ:  وم ، »يم طمسم ا عم تُهُ إذِم مِّ : يُشم عْرُوفِ سِتٌّ لىم أمخِيهِ مِنم الْـمم  الْـمُسْلمُِ عم
ِ
رْء للِْمم

، رِضم ا مم عُودُهُ إذِم يم تْبمعُهُ  وم يم اهُ، وم عم ا دم يُجِيبُهُ إذِم قِيمهُ، وم ا لم يْهِ إذِم لم مُ عم لِّ يُسم دُهُ وم شْهم يم ، وم ابم ا غم حُهُ إذِم نصْم يم وم

اإِ  اتم  ذم  «.مم

مى» نهم ثٍ  وم اهُ فموْقم ثملام ةِ الْـمُسْلِمُ أمخم نْ هِجْرم  .1«عم

 ذهاب حقوق الأخوة من الواقع إلا ما ندر! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:ة مع رسول الله الانطلاقمفاتيح 

  حل المشكلات بالمراقبة الدائمة للنفس واتهامها .. قد صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن النبي

 ؟وليس اتهام الشريك

                                                        

( ما عدا آخره 184/ 8(: إسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد )5357( رقم )191/ 7« )المسند»رواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على  1

 ... وقال: رواه أحمد.
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 م الحقوق والواجبات بين المسلمينصلى الله عليه وسلمسبق الرسول  سبحان الله كيف  ؛ فقسَّ

و أأو مواقع وظيفية معينة  مقاماتوانتهى، فلا يملك أحدٌ تغييرها بناءً على 

 ؟سياسية أو نحو ذلكمواقف 

  حق المسلم على المسلم من الثوابت بتفاصيله لا يملك أحد صلى الله عليه وسلم ألم يجعل النبي

 ؟!تغييرها؛ لا حاكم، ولا والد، ولا قاضٍ، ولا غيرهم

  هل رأيت مجتمعًا يرعى هذه التفاصيل في الحقوق حتى العطسة. فهل من

  ؟!وقاية مثل هذه الوقاية من المشكلات
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نْ عِرْضِ أمخِيهِ المفتاح: ] :ربعون بعد المائةالحديث الثاني والأ دَّ عم نْ رم  [مم

  الحادثة والحديث:

 
ِ
اء رْدم نْ أمبِي الدَّ نِ النَّبيِِّ   عم :  صلى الله عليه وسلمعم الم جْهِهِ النَّارم »قم نْ وم دَّ اللهُ عم نْ عِرْضِ أمخِيهِ رم دَّ عم نْ رم مم

ةِ  وْمم القِيمامم  .1«يم

 عن وجهه النار يوم القيامة المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 . في غِيبة الآخر  قال الناسلو ! فماذا أم المشكلات في الغِيبة، وفي النميمة، وفي التخبيب

 .له ولأخيه وربما للمعتدي وللمجتمع كذلك كان خيًراخيًرا أما 

  أن ينبَي كل مسلم فيدافع عن أخيه في ينبغيفلا أخيًرا هذا أو ذاك إذا لم يقل أليس 

 .فيذب عنهغِيبته 

  روا هذه بين الفتن التي تقع بين المسلمين؛ هل تراها  البطانة أو في تقع لو وجدتصوَّ

م على البلد الجار الآخر ... هل  الحاضرين من ينبَي ش والمخبِّب والنماَّ للمفتن والمشوِّ

 سيكون مشكلة أو خصومة أو عدوان أو احتلال؟!

  أرأيتم إلى أي درجة تبلغ أهْية الذب عن عرض المسلم .. بل أرأيتم إلى أي بُعْدٍ عظيم

ونحن ما زلنا نفهم الحديث على الفرد كما قيل أول مرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي  ثناحدَّ 

كان عليه من البلاغ الذي افترضه الله عليه أن ترفع له حادثة بين فرد وفرد، صلى الله عليه وسلم 
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اره، وحادثة بين امرأتين، وحادثة بين قبيلتين، وحادثة بين وحادثة أخرى بين جار وج

 !؟بلدٍ وبلد وهكذا ... هل يمكن أن يتصور أحد هذه البلادة في تلقي منهاج النبوة

  ولقد خاطب الله  المؤمنين وأحيا الألباب والعقول والأفكار والقلوب وأيقظها

حصن فمن أبى فلا يت ،صلى الله عليه وسلمالله وهكذا رسول  ،كثيًرا في كلامه الكريم كله دون استثناء

كون لا ت: فونحن إنما نبين الدليل نفسه، ولذا أقول ،فالدليل واضح ،بطلب الدليل

ولا  ،صلى الله عليه وسلمفي طريق القرآن العظيم، ولا حجرة عثرة في سنة المصطفى  شوك غصن

ش على  ، وحجرٌ، وعقلٌ، ونورٌ، وبصيرةٌ، تشوِّ ألباب المسلمين حتى يكون لك لبٌّ

 عنك عرض القفاعنا و... ادع الله صادقًا فلعل الله أن يَديك، ويزيل  ركوادِّ وتذكرٌ، 

 .في هذا الزمان صلى الله عليه وسلمالمصطفى  نامبحق ما يريده  رىفن
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لميهِْ المفتاح: ] :الحديث الثالث والأربعون بعد المائة ظْمٍ ذُكرِم اسْمُ اللهِ عم كُمْ كُلُّ عم  [لم

  الحادثة والحديث:

سُولِ الِله  عم رم هِدم مم سْعُودٍ شم انم ابْنُ مم لْ كم ةم هم مم لْقم أملْتُ عم : سم الم امِرٍ، قم نْ عم ، عم اوُدم نْ دم  صلى الله عليه وسلمعم

سُو عم رم دٌ مِنكُْمْ مم هِدم أمحم لْ شم قُلْتُ: هم سْعُودٍ فم أملْتُ ابْنم مم ةُ، أمنما سم مم لْقم الم عم قم : فم الم ؟ قم نِّ يْلمةم الْجِ  لِ لم

ةم ا صلى الله عليه وسلماللهِ  يْلم ؟لم نِّ ةِ  لْجِ سْنماهُ فِي الْأموْدِيم الْتممم اهُ فم دْنم قم فم ةٍ فم يْلم اتم لم سُولِ الِله ذم عم رم لمكنَِّا كُنَّا مم : لام وم الم قم

وِ اغْتيِلم  يرم أم
قُلْنما: اسْتُطِ ابِ. فم عم الشِّ ا هُوم 1وم لمماَّ أمصْبمحْنما إذِم وْمٌ فم ةٍ بماتم بِهما قم يْلم ِّ لم بتِْنما بِشرم : فم الم  جم  . قم

ٍ
اء

ةٍ  يْلم ِّ لم بتِْنما بشِرم لممْ نمجِدْكم فم بْنماكم فم لم دْنماكم فمطم قم سُولم اللهِ فم ا رم قُلْنما يم : فم الم . قم
ٍ
اء وْمٌ. بم مِنْ قِبملم حِرم اتم بِهما قم

 : الم قم يْهِمُ الْقُرْآنم »فم لم أْتُ عم رم قم هُ فم عم بْتُ مم هم ذم نِّ فم اعِي الْجِ انِي دم تم لم « أم انْطم : فم الم انما آثم  قم قم أمرم هُمْ بنِما فم ارم

 : الم قم ادم فم أملُوهُ الزَّ سم انِهِمْ وم ارم نيِرم آثم ا »وم رم مم يْدِيكُمْ أموْفم عُ فِي أم قم يْهِ يم لم ظْمٍ ذُكِرم اسْمُ الِله عم كُمْ كُلُّ عم لم

كُمْ  ابِّ وم لمفٌ لدِم ةٍ عم عْرم كُلُّ بم ْمًا وم سُولُ الِله «. يمكُونُ لحم الم رم قم سْتمنجُْوا فملام : »صلى الله عليه وسلمفم مُام  تم إنِهَّ امُ بِهمِام فم  طمعم

انكُِمْ   .2«إخِْوم

 العدوان ما بين الإنس والجن المشكلة:

ألا ترى كيف حل المشكلات مع الجن بعدم صلى الله عليه وسلم: الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 العدوان على حقوقهم ... فصلىَّ الله وسلَّم على رسول الله

  الناس.على كم اجتالت الشياطين صلى الله عليه وسلم والآن وبعد رسول الله 

  ؟!صلى الله عليه وسلمبالمؤمنين رؤوف رحيم مثلك يا رسول الله هو، ومن سبحان الله فأي ناصح 

                                                        

ا :ومعنى اغتيل ،طارت به الجن :استطير أو اغتيل: معنى استطير 1  والغِيلة بالكسر هي القتل خفية. ،قُتل سرًّ
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تُهُ أنَّكِ أُخْتيِالمفتاح: ] :الحديث الرابع والأربعون بعد المائة ْ  [فأخْبَم

 الحادثة والحديث:

نْ  اهِيمُ » قال: أبي هريرة  عم كْذِبْ إبْرم ْ يم ذِ  لمم ثم كم اتِ 1بماتإلاَّ ثملام ٍٍ، ثنِتْميْنِ منهنَّ في ذم

وْلُهُ   2اللهِ  قِيمٌ } :؛ قم وْلُهُ: 89]الصافات:  { 3إنِيِّ سم ا}[، وقم ذم بيُِرهُمْ هم هُ كم لم عم لْ فم ]الأنبياء:  {بم

ةِ، فقِيلم 63 بَّارٍ مِنم الجمبمابِرم ةُ، إذْ أمتمى علىم جم ارم ومٍ وسم اتم يم : بيْنما هو ذم جُ  [. وقالم اهُنما رم لًا له: إنَّ هم

ةم  ارم : أُخْتيِ، فأتمى سم ن هذِه؟ قالم : مم ا، فمقالم نهْم هُ عم لم أم يْهِ فمسم لم إلم نِ النَّاسِ، فأرْسم أمةٌ مِن أمحْسم معهُ امْرم

تُهُ أنَّكِ  ْ نيِ فأخْبَم لم أم كِ، وإنَّ هذا سم يْرم ةُ، ليسم علىم وجْهِ الأرْضِ مُؤْمِنٌ غيِري وغم ارم : يا سم  قالم

أُخِذم  لُهما بيمدِهِ فم تمنماوم بم يم هم لمتْ عليه ذم خم لمماَّ دم ا، فم يْهم لم إلم بيِنيِ، فأرْسم ذِّ : ادْعِي 4أُخْتيِ، فلا تُكم ، فمقالم

: ، فمقالم دَّ ا أموْ أمشم أُخِذم مِثْلمهم ، فم ما الثَّانيِمةم لهم نماوم ، ثُمَّ تم أُطْلِقم تِ اللهم فم عم كِ، فمدم عِي اللهم دْ ا اللهم لي ولام أمضُرُّ

يْتُ  انٍ، إنَّما أمتم أْتُونِي بإنْسم ْ تم كُمْ لمم : إنَّ بمتهِِ، فمقالم جم ا بمعْضم حم عم دم ، فم أُطْلِقم تْ فم عم كِ، فمدم مُونِي لي ولام أمضُرُّ

هْيما أم بيمدِهِ: مم ، فأوْمم ليِّ ائِمٌ يُصم تْهُ وهو قم ، فأتم رم اجم ا هم هم مم دَّ اللهُ كم 5بشيطمانٍ! فأخْدم افرِِ ، قالمتْ: رم يْدم الكم

اجِرِ  -   -أموِ الفم
ِ
ء مام  السَّ

ِ
اء نيِ مم كُمْ يا بم : تلِكم أُمُّ ةم يْرم . قالم أمبُو هُرم رم اجم مم هم  .7«6في نمحْرِهِ، وأمخْدم

 إرادة جبار من الجبابرة العرض الحرام المشكلة:

                                                        

 كذبات: أي فيما يظهر للناس وبالنسبة لفهم السامعين وهي ليست كذبًا في حقيقة الأمر لأنها من المعاريض. 1

 أي لأجله.ذات الله:  2

 سقيم: مريض قال ذلك لقومه حتى لا يَرج معهم ويبقى ليكسر الأصنام. 3

 فأخذ: اختنق حتى ضرب برجله الأرض كأنه مصروع. 4

 مهيا: كلمة يستفهم بها معناها ما حالك وما شأنك. 5

 جل المواشي.بني ماء السماء: أراد بهم العرب لأنهم يعيشون بالمطر ويتبعون مواقع القطر في البوادي لأ 6

 (.2371( واللفظ له، مسلم )3358) 6الفتح  -رواه البخاري  7
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 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 !ألا ما أعظم هذه المشكلة لمن يواجهها 

  حل المشكلة في هذا الحديث يقول: خذ الأسباب وأحكم أن صلى الله عليه وسلم ألم يبين رسول الله

ع الذي علم أنه لا ملجأ ولا  الاتفاق مع الله ثم التجئ إلى الله  التجاء المضطر المتضَِّّ

 ؟!منجى من الله إلا إليه

  فإن نتجت مشكلة ووقع المكروه بعد كل هذا فيجب الإعذار، والصبَ، والستر. فلا

 ب عليها وهي المكرهة ... بل احفظ العهد والوعد.ذن

 أليس هذا هو الحل المثالي لمشكلة بهذا الحجم ومن هذا النوع؟ 
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الحِِ المفتاح: ] :ث الخامس والأربعون بعد المائةالحدي  [الْجمليِسِ الصَّ

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم اللهِ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم ةٌ »قم احُ جُنوُدٌ مُجمنَّدم ا 1الْأمرْوم فم مِنهْم ارم عم مام تم ، فم

ا اخْتملمفم  رم مِنهْم نماكم ا تم مم ، وم  .2«ائْتملمفم

ى  نْ أمبِي مُوسم نِ النَّبيِِّ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمعم الم ، »قم
ِ
وْء الْجمليِسِ السَّ الحِِ، وم ثملُ الْجملِيسِ الصَّ إنَِّمام مم

افخِِ  نم امِلِ الْمسِْكِ، وم حم ا أمنْ يُُْذِيمكم  كم امِلُ المسِْْكِ: إمَِّ ِدم 3الْكِيِر، فمحم ا أمنْ تجم إمَِّ بْتماعم مِنهُْ، وم ا أمنْ تم إمَِّ ، وم

بيِثمةً  ِدم رِيًُا خم ا أمنْ تجم إمَِّ ، وم ا أمنْ يُُْرِقم ثيِمابمكم نمافخُِ الْكِيِر: إمَِّ يِّبمةً، وم  .4«مِنهُْ رِيًُا طم

 ؟إنها فيك الجليس ..أتدري أين مشكلة المشكلة: 

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

 من الجلوس مع جليس السوء؟!صلى الله عليه وسلم أي حلٍّ مثل حلِّ رسول الله 

الحديث الأول يقول لك: اختر جندك الذين هم مثلك ... بل الآن اختر ألا ترى أن 

 ؟بإمكانك اختيار أحسن الاختيارينأن المخبوء في الغيب .. و كم رم دم قم 

اخترت جليس السوء فأنت بإرادتك هكذا إذا الحديث الثاني يقول لك ولولدك: أن و

ث أجواءك ... ولا فرار من واحد من الاحتمالين  .أردت أن تحترق ثيابك أمام الناس، أو تتلوَّ

 ؟!أليس كذلك

                                                        

ا التي جعلها اتهالأرواح جنود مجندة: قال العلماء: معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة، وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه، وقيل: إنها موافقة صف 1

هُ، ومن باعده نافره وخالفه. الله عليها وتناسبها في شيمها، وقيل: إنها خلقت قت في أجسادها، فمن وافقه في شيمه أملفِم  مجتمعة، ثم فُرِّ

 (.2638رواه مسلم ) 2

 يُذيك: أي يعطيك. 3

 (.2628رواه مسلم ) 4
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هل ترى نافخ الكير أو حامل المسك اقتصر في هذا الزمان على الإنسان ... لقد جاءت 

التي تحدث الناس وتُري الناس الصور، بل تريَم الأحداث .. وتقوم هذه الوسائل 

 ؟بالإصلاح، وبالإفساد وأكبَ بكثير من إغراء البشر وإصلاح البشر
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احِبْ إلِاَّ مُؤْمِناًالمفتاح: ] :السادس والأربعون بعد المائةالحديث   [لام تُصم

 الحادثة والحديث:

عِيدٍ وم  نْ أمبِي سم نِ النَّبيِِّ  عم :  ،صلى الله عليه وسلمعم الم كم إلِاَّ »قم امم أْكُلْ طمعم لام يم احِبْ إلِاَّ مُؤْمِناً، وم لام تُصم

 .1«تمقِيٌّ 

ةم وم  يْرم نْ أمبِي هُرم :  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ النَّبيَِّ  عم الم نْ »قم دُكُمْ مم لْيمنظُْرْ أمحم ليِلِهِ، فم لىم دِينِ خم جُلُ عم الرَّ

 .2«يَُماللُِ 

 عدم التدقيق والتحقق عند ابتداء الاختيار المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

م  لَّ المشكلة بأن بمينَّ أن الصحبة ليست خيارًا ينتهي بالفراق أو الموت، بل صلى الله عليه وسلم  هكذا حم

، ولهذا لا بد من التحقق عند الاختيار جيدًا، هذا الاختيار إنما هو اختيار للصحبة يوم القيامة

دُكُمْ »صلى الله عليه وسلم: قوله  وهذا يتضمن لْيمنظُْرْ أمحم  .«فم

م نوع الصحبة، ثم هي ليست صحبة لأناس طيبين فحسب ... بل لا بد من أن  ثم بمينَّ

تقوم على أُلفة قلوب وعقد محبة لله وحده لا شَيك له .. ولهذا الحب كان جزاؤهم في أقرب 

 .ظل عرش الله وأكرمه ،وأهنأه ،وأحلاه ،وأعلاه ،مكان

                                                        

( 4/128المستدرك )( واللفظ لهما وإسناده حسن، والحاكم في 2395: حسن. والترمذي )(3/917( وقال الألباني )4832م )رواه أبو داود رق 1

 وقال: صحيح ولم يَرجاه ووافقه الذهبي.

( وقال محققه: إسناده 119( وقال الألباني: حسن، وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان )ص 2378( واللفظ له، الترمذي )4833رواه أبو داود ) 2

 ( وقال: صحيح إن شاء الله.4/171وأخرجه الحاكم في المستدرك ) ،حسن
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احِبْ إلِاَّ لام تُ »ألا ترى كيف أن الفقرتين الكريمتين متلازمتان تلازم الحلقتين؛  صم

كم إلِاَّ تمقِيٌّ  امم أْكُلْ طمعم لام يم  صلى الله عليه وسلمحيث إن من صاحبك لا بد أن يدخل بيتك، فكأنه  «مُؤْمِناً، وم

يقول: ]ولا يدخل بيتك من أصحابك إلا مؤمن تقي[، فليس كل مؤمن يصلح أن يدخل 

في بيتك بالنسبة له سر جديد ربما لا تلحظه أنت، وفي بيتك عورات، وفي بيتك ربما بيتك، 

ظ  كشف سرك، وسمع حديثك، ورآك في خلوتك، وعرف خُبَك من خلال زرع جهاز لا يُلْحم

في مكان لا تلحظه، فيه التصوير وفيه النقل الحي في مجلسك وداخل بيتك وأنت لا تدري، 

قمار الصناعية، فلو أرادوا اغتيالك أو تفجير بيتك لفعلوا في أي وأكثر هذه تكون مربوطة بالأ

 وقت يريدون والعياذ بالله، أليس كذلك؟!

لأنه أشد ممن  ،لكان حلالًا  ةٍ بم رْ حم هذا بِ  عينُ  تْ ئم قِ لو فُ بل  ؟!أليس هذا أخطر المخاطر

لمعم فِي »: نظر من فتحة الباب غفلة منه ... وقد صح في الحديث نِ اطَّ يْرِ إِ مم وْمٍ بغِم يْتِ قم ذْنِهِمْ، بم

يْنمهُ  ؤُوا عم فْقم مُْ أمنْ يم لَّ لهم دْ حم قم  .1«فم

  عند بعض الأجهزة الرسمية؟! افكيف وقد أصبح مثل هذا منهجً 

                                                        

 (.2158) رواه مسلم 1
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ائِكم المفتاح: ] :الحديث السابع والأربعون بعد المائة يَّ مِنْ دُعم ا أُخم نما يم نسْم  [لام تم

 الحادثة والحديث:

رم  نْ عُمم نْتُ النَّبيَِّ  عم : اسْتمأْذم الم :  صلى الله عليه وسلمقم الم قم أمذِنم لِي، وم ةِ، فم يَّ »فِي الْعُمْرم ا أُخم نما يم نسْم  لام تم

ائِكم  عْ «مِنْ دُعم اصِمًا بم قِيتُ عم الم شُعْبمةُ، ثُمَّ لم نْيما، قم نِي أمنَّ لِي بِهما الدُّ سُرُّ ا يم ةً مم مم
لِ الم كم قم دِينمةِ،  دُ ، فم باِلْـمم

نيِهِ  ثم دَّ : فمحم الم قم ائِكم »، وم يَّ فِي دُعم ا أُخم كْنما يم  .1«أمشَِْ

 ظن البعض أنه بغير حاجة لدعاء أخيه المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:ألا ترى كم مشكلة حلها النبي  صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

  ؟!حل مشكلة اهتزاز الثقة بالنفس وسوء الظن بهاأليس فيها 

 ؟الصدق في الدعاء كي تُؤدَّى الأمانة التي حُمِّلتها أحسن الأداء أليس فيها! 

 ظَّمها الله لمحل  أليس فيها شكلة الجفاء وقلة تعظيم المشاعر، والمواضع التي عم

،  د موضعًا معيناً يدعو له فيه صلى الله عليه وسلم بل وطريق السفر إليها؛ فالرسول ما حدَّ

 ؟!صلى الله عليه وسلم.. لكنه طلب من عمر أن لا ينساه 

 ففي طلب الدعاء  –وحاشا عمر منها  –ل لمشكلة في النفوس ح أليس فيها

لها إلى جذور محبة صادقة خالصة نقية وفيَّة لا يجد  قلعٌ  لجذور الخلافات وتحوُّ

 ؟!لها مكافأة في حياته أبدًا

  ة بسقياها بالدعاء في ظهر الغيب؟صلى الله عليه وسلم ألم يجعل النبي   جفاف الأخُوَّ

                                                        

(، ومسند الإمام أحمد 2894( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه )3562( واللفظ له، والترمذي رقم )1498رواه أبو داود رقم ) 1

(1/29.) 
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نماالمفتاح: ] :الحديث الثامن والأربعون بعد المائة انم يْنما إخِْوم أم دْ رم نَّا قم دِدْتُ أم  [وم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم اللهِ  عم :  صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم الم قم ، فم ةم وْمٍ »أمتمى المْمقْبَُم ارم قم يْكُمْ دم لم مُ عم لام السَّ

نَّ  دِدْتُ أم ، وم حِقُونم اءم اللهُ بكُِمْ لام إنَِّا إنِْ شم ، وم نمامُؤْمِنيِنم انم يْنما إِخْوم أم دْ رم سْنم «ا قم لم الُوا: أموم انمكم  ا، قم ؟ إِخْوم

 : الم سُولم اللهِ قم ا رم عْدُ »يم أْتُوا بم ْ يم ذِينم لمم انُنما الَّ إِخْوم ابِي وم نْتُمْ أمصْحم ْ « أم نْ لمم عْرِفُ مم يْفم تم الُوا: كم قم أْتِ فم  يم

 : الم قم سُولم اللهِ، فم ا رم ؟ يم تكِم عْدُ مِنْ أُمَّ يْلٌ غُرٌّ أم »بم هُ خم جُلًا لم وْ أمنَّ رم أميْتم لم رم
لمةٌ مُحم  1 يْلٍ  جَّ يْ خم يْنم ظمهْرم بم

يْلمهُ؟  2دُهْمٍ  عْرِفُ خم : « بُهْمٍ أملام يم الم سُولم اللهِ قم ا رم الُوا: بملىم يم ليِنم مِنم »قم ا مُحمجَّ أْتُونم غُرًّ مُْ يم إنِهَّ فم

طُهُمْ  رم نما فم أم ، وم
ِ
لىم الْحموْ   3الْوُضُوء مام يُذم عم وْضِي كم نْ حم الٌ عم نَّ رِجم ادم يُذم الُّ  ادُ ضِ أملام لم الْبمعِيُر الضَّ

أمقُولُ سُحْقًا سُحْقًا كم فم عْدم لُوا بم دَّ دْ بم مُْ قم الُ: إِنهَّ يُقم لُمَّ فم  .5«4أُنمادِيَمِْ أملام هم

رلا نأن  المشكلة: ، صلى الله عليه وسلمنحن أهل هذا الزمان من المؤمنين قدرنا عند رسول الله  قدِّ

 صلى الله عليه وسلموعلمه بنا، وتوجيهه الدائم لنا في سنته 

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

يهم رسول الله  .1  صلى الله عليه وسلمألا يكفي أهل آخر الزمان ليثبتوا على إخوتهم أن يُسمِّ

 ؟صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فيثبتوا حتى يلقوه «إخواني»

                                                        

لا يجاوز و الغرّ: جمع أغر وهو الفرس الذي في جبهته بياض. أما المحجّل فهو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ 1

 (.1/346الركبتين، )انظر النهاية 

 الدهم: جمع أدهم من الدهْة وهي السواد، والبهم جمع البهيم وهو الذي لا يَالط لونه لون سواه. 2

 : المتقدم السابق.-بفتحتين  -ط رم الفم  3

 سحقًا سحقًا: بُعْدًا بُعْدًا. 4

 (.249رواه مسلم ) 5
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متى ظهر عليه إنه في الزيارة الأخيرة إلى المقبَة صلى الله عليه وسلم ألا ترون هذا الاشتياق منه  .2

.. إذ بعدها سوف يستقبل الدار الآخرة ... وهنا يكون اليقين بأن لا لقاء مع 

]إخواني[ .. فهو ذاهب وسيلقى من صلى الله عليه وسلم من أخبَه الله عنهم وعن من سماهم 

حِ »سبقه  اءم الُله بكُِمْ لام ا إنِْ شم إنَِّ ، لكن لقاء إخواني مستحيل في هذه «قُونم وم

الحياة، وفي الدار الآخرة إلى أن تقوم الساعة .. مع كل ما سيواجهونه 

 وخصوصًا في العصر الأخير من هذه الدنيا وهو هذا العصر قطعًا؟!

 فما تلك الأحداث التي سيلقونها؟! .3

 وما بشائره المنتظرة اليوم؟ .4
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نعِْمم الْأدُُمُ المفتاح: ] :ائةالحديث التاسع والأربعون بعد الم اتُوهُ، فم  [هُوم  1هم

 الحادثة والحديث:

سُولُ اللهِ  رَّ بِي رم مم ارِي، فم السًِا فِي دم : كُنتُْ جم الم بْدِ اللهِ، قم ابرِِ بْنِ عم نْ جم أمشم  ،صلى الله عليه وسلمعم ، فم َّ ارم إلِيم

لْ  خم لم ثُمَّ أمذِنم لِي، فمدم خم ائِهِ، فمدم رِ نسِم تَّى أمتمى بمعْضم حُجم قْنما حم لم انْطم ذم بيِمدِي، فم أمخم يْهِ، فم قُمْتُ إلِم  تُ فم

ابم عم  جم
االْحِ يْهم :  ،2لم الم قم ؟»فم

ٍ
اء دم لْ مِنْ غم ةٍ، فموُ « هم ةِ أمقْرِصم ثم أُتِيم بثِملام مْ، فم الُوا: نمعم قم لىم نم فم ، 3بِيٍّ ضِعْنم عم

سُولُ اللهِ  ذم رم أمخم ذم  صلى الله عليه وسلمفم ، ثُمَّ أمخم يَّ دم يْنم يم هُ بم عم ضم ، فموم رم ذم قُرْصًا آخم أمخم يْهِ، وم دم يْنم يم هُ بم عم ضم قُرْصًا، فموم

، فم  هُ الثَّالثِم م سرم ، ثُمَّ قم  كم يَّ دم يْنم يم هُ بم نصِْفم يْهِ، وم دم يْنم يم هُ بم لم نصِْفم عم ، فمجم : باِثْنميْنِ لْ مِنْ أُدُمٍ؟»الم الُوا: « هم قم

 : الم ، قم لٍّ ءٌ مِنْ خم ْ نعِْمم الْأدُُمُ »لام إلِاَّ شيم اتُوهُ، فم  .5«هُوم  4هم

 التكلف في التضييف المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

رَّ بِي ]: لكم هي عظيمة هذه الحالة التي يُكيها جابر  مم ارِي، فم السًِا فِي دم كُنتُْ جم

سُولُ اللهِ  قْنما ،صلى الله عليه وسلمرم لم انْطم ذم بيِمدِي، فم أمخم يْهِ، فم قُمْتُ إلِم ، فم َّ ارم إلِيم أمشم هيد [ جابر الذي ورث أباه الشفم

، لا يعلمها إلا الله  تكلاوعليه دين عظيم ليهودي، وورث تسع أخوات، ومش في أحد

                                                        

 به. الأدم: مثل الإدام وهو ما يؤتدم 1

 دخلت الحجاب عليها: إلى الموضع الذي فيه المرأة وليس فيه أنه رأى بشرتها. 2

 : كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل وضع عليه الطعام.تُّ والبم « بتّي على»وفي رواية ، نبي: مائدة من خوص أو طبق من خوص 3

 الأدم: مثل الإدام وهو ما يؤتدم به. 4

 (.2052رواه مسلم ) 5
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 صلى الله عليه وسلمم ... فكم تعلم في هذه الساعة التي انطلق فيها مع رسول الله فكم يُتاج إلى رعاية وتعلي

 ... كل حركة، كل كلمة، كل شيء فيها حل لمشكلة وفائدة عظيمة.

 ها؟!أليس كذلك ... فهل تستطيع إحصاء

  وكيف يمكن تطبيقها في هذا العصر؟
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ارًاالمفتاح: ] :الحديث الخمسون بعد المائة كَّ لْنيِ لمكم شم بِّ اجْعم  [رم

 الحادثة والحديث:

بَّاسٍ  نْ ابْنِ عم انم النَّبيُِّ  عم : كم الم قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقم دْعُو يم ، »يم َّ ليم لام تُعِنْ عم بِّ أمعِنِّي وم رم

لىم  نِي عم انْصُرْ ى لِي، وم ِ الهدُم يمسرِّ اهْدِنِي وم ، وم َّ ليم كُْرْ عم لام تمم امْكُرْ لِي وم ، وم َّ ليم نصُْرْ عم لام تم نِي وم انْصُرْ نْ وم  مم

اهً بمغم  يْكم أموَّ اعًا، لمكم مُخبْتًِا، إلِم ابًا، لمكم مِطْوم هَّ ارًا، لمكم رم كَّ ارًا، لمكم ذم كَّ لْنيِ لمكم شم بِّ اجْعم ، رم َّ ليم ا ى عم

وْبمتيِ اغْسِلْ حم تيِ، وم وْبم بَّلْ تم قم بِّ تم اهْدِ 1مُنيِبًا، رم انِي، وم دْ لسِم دِّ سم تيِ، وم بِّتْ حُجَّ ثم تِي، وم عْوم أمجِبْ دم ، وم

لْ  دْرِي بيِ،قم ةم صم خِيمم اسْلُلْ سم  .3«2وم

 حقه في الفهم والحفظ صلى الله عليه وسلمأن لا يعطي المسلم دعاء رسول الله  المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

في داخله،  باللهلا بد للعبد أن يلتجئ إلى الله التجاءً منفردًا ألا يعني هذا الحديث أنه 

سٍ  وناصٍر غير الله غافلًا عن كل عونٍ بشري، غاسلًا يديه من كل معين، وركن،  غير متوجِّ

 ؟الخوف من أحدٍ، لكن ربما كان من حيث لا يُتسب ..

وكم تأتي المشكلات المهلكات إذا كانت من حيث لا يُتسب المرء .. لهذا جاء هذا 

 ؟خاصةالدعاء لرد المشكلات من هذا الباب 

  ألا ترى أن هذا الدعاء لجميع المشكلات ما ظهر منها وما بطن؟!

                                                        

 بة: الإثم.الحو 1

 سخيمة صدري: غشه وحقده وغله. 2

 (.3830( واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني، وابن ماجه )3551رواه الترمذي ) 3
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اءم المفتاح: ] :الحديث الحادي والخمسون بعد المائة عم هُ الدُّ أمخْلصُِوا لم  [فم

 الحادثة والحديث:

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم سُولم الِله  عم مِعْتُ رم : سم الم قُولُ: صلى الله عليه وسلمقم لىم الْ »: يم يْتُمْ عم لَّ ا صم يِّتِ ـإذِم مم

اءم  عم هُ الدُّ أمخْلِصُوا لم  .1«فم

 أن لا يقدر المصلون على الجنازة قيمة الإخلاص في الدعاء للميت المشكلة:

 :صلى الله عليه وسلممفاتيح الانطلاقة مع رسول الله 

وأن المؤمن هو رجل  قوة الإخلاص تنبع من قوة الموقف ...ألا يعني هذا أن  .1

 الموقف؟

 قلب في الموقف.صناعة الرس هنا يُ صلى الله عليه وسلمألا يعني أن النبي  .2

 ؟!يمكن أن تدعو له بإخلاص ما لم تسامحه في جميع مشكلاته معك هل .3

 بسبب دين أو حبس أخيه الميتأن من استطاع أن يفك أليس الواجب هنا  .4

لاة الصمجرد أبلغ في نفعه من  أليس هذامظلمة لأحدٍ عليه فليتحملها عنه، 

 ؟عليه بإذن الله

في الدعاء  يذكر الناس كلما قام أمامها بالجدالجنازة أن  إمامألا ينبغي على  .5

يقيم  كم اليوم شفاعة ... فاصدقوا لعلَّ الله فإن دعاء ؟والإخلاص فيه

  .وأن الجزاء من جنس العمل ،علينا من يصدق لنا الدعاء

                                                        

 (: حسن.2740( برقم )2/617( وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود )3199رواه أبو داود: ) 1
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ا لِي المفتاح: ] :الحديث الثاني والخمسون بعد المائة يْرً لمِْتم الْحميماةم خم ا عم  [أمحْيِنيِ مم

 الحادثة والحديث:

الم  قم ا، فم زم فيِهم أموْجم ةً، فم لام اسِرٍ صم رُ بْنُ يم ماَّ لىَّ بنِما عم : صم الم نْ أمبيِهِ، قم ائِبِ، عم  بْنِ السَّ
ِ
اء طم نْ عم عم

وْتُ فيِ عم دْ دم قم ، فم لكِم لىم ذم ا عم : أممَّ الم قم ، فم ةم لام زْتم الصَّ وْ أموْجم فْتم أم فَّ دْ خم قم وْمِ: لم هُ بمعْضُ الْقم ا لم هم

سُولِ اللهِ  مِعْتُهُنَّ مِنْ رم اتٍ سم وم عم نْ  ،صلى الله عليه وسلمبدِم نمى عم هُ كم نَّ يْرم أم ٌّ غم وْمِ هُوم أُبيم جُلٌ مِنم الْقم هُ رم بعِم امم تم لمماَّ قم فم

 : وْمم م بهِِ الْقم أمخْبَم اءم فم ، ثُمَّ جم
ِ
اء عم نِ الدُّ هُ عم لم أم قُدْرم »نمفْسِهِ، فمسم ، وم يْبم لىم اللَّهُمَّ بعِِلْمِكم الْغم  قِ،الْخملْ  تِكم عم

أمسْأملُكم خم  ا لِي، اللَّهُمَّ وم يْرً اةم خم فم لِمْتم الْوم ا عم نيِ إذِم فَّ تموم ا لِي، وم يْرً لِمْتم الْحميماةم خم ا عم يمتمكم فِي شْ أمحْيِنيِ مم

أمسْأملُكم  بِ، وم ضم الْغم ا وم ضم ةم الْحمقِّ فِي الرِّ مم
لِ أمسْأملُكم كم ةِ، وم ادم هم الشَّ يْبِ وم صْدم فِي الْ الْغم قْرِ الْقم الْغِنمى، وم  فم

، وم 
ِ
اء ضم عْدم الْقم اءم بم ضم أمسْأملُكم الرِّ طِعُ، وم نقْم يْنٍ لام تم ةم عم أمسْأملُكم قُرَّ دُ، وم نفْم أمسْأملُكم نمعِيمًا لام يم سْأملُكم أم وم

عْدم الْ  يْشِ بم رْدم الْعم ، وم ـبم جْهِكم رِ إلِىم وم ةم النَّظم ذَّ أمسْأملُكم لم وْتِ، وم وْقم إلِىم لِ مم ائِكم الشَّ َّ  قم يْرِ ضرم اءم فِي غم

اةً مُهْتمدِينم  لْنما هُدم اجْعم نِ، وم يمام نَّا بزِِينمةِ الْإِ يِّ لام فتِْنمةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زم ةٍ، وم  .1«مُضََِّّ

 مشاكل لا حلَّ لها في الحياة! المشكلة:

 صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله مفاتيح 

يْبم »ألا يكفي أن ابتداءها: واء كل مشكلة هذا الحديث فيه دأليس  ، اللَّهُمَّ بعِِلْمِكم الْغم

لىم الْخملْ  تكِم عم قُدْرم ا لِي  قِ،وم يْرً اةم خم فم لِمْتم الْوم ا عم نيِ إذِم فَّ تموم ا لِي، وم يْرً لِمْتم الْحميماةم خم ا عم ، ألا «أمحْيِنيِ مم

  ترى أن فيها كل شيء بدليل ما جاء بعدها من دعاء؟!

                                                        

 ( وقال عنه: صحيح الإسناد.1/524الألباني، وفي المستدرك: )كلمة الحكم في الرضا والغضب(. )( واللفظ له، وصححه 3/54رواه النسائي ) 1
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طْلُوبم المفتاح: ] :الحديث الثالث والخمسون بعد المائة  [فماسْتمحْلمفم الْـمم

 الحادثة والحديث:

بَّاسٍ  نِ ابْنِ عم مام إلِىم النَّبيِِّ  عم يْنِ اخْتمصم جُلم أملم النَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلمأمنَّ رم عِيم الْبم  صلى الله عليه وسلمفمسم ، الْـمُدَّ يِّنمةم

اسْتمحْلمفم ا يِّنمةٌ، فم هُ بم كُنْ لم لممْ يم سُولُ اللهِ فم الم رم قم ، فم هم إلِا هُوم لمفم باِللهِ الَّذِي لام إلِم ، فمحم طْلُوبم : صلى الله عليه وسلملْـمم

هم إلِا اللهُ» : لام إِلم وْلم كِنْ غُفِرم لمكم بإِخِْلاصِكم قم لم ، وم لْتم دْ فمعم  .1«إنَِّكم قم

هل من طريق هنا لبلوغ الحكم الفاصل إلا أن يُلف  صلى الله عليه وسلم:الانطلاقة مع رسول الله 

 ؟!المطلوب

قادرًا أن يعرف الحقيقة بالدعاء وبما يعلمه الله من أمور لا يعلمها  صلى الله عليه وسلمألم يكن النبي 

 غيره؟! لكنه القدوة لمن جاء بعده.

بدليل قوله في هذا  ألم يبين أن الله يعلمه، لكنه لا يريد أن يقضي بما يعلمه الله 

هم إلِا اللهُ» الحديث: : لام إلِم وْلم لمكنِْ غُفِرم لمكم بإِخِْلاصِكم قم  .«وم

                                                        

 (: إسناده صحيح.2280( رقم الحديث )76، 4/75(، وقال أحمد شاكر في تحقيقه )288، 1/253رواه أحمد ) 1




